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سیسه : 

سعید بن محمد بن أحمد آوشن 

الآن أيها البراع ء أريد أن تمدنى بكل ما كلت آعهده منك من سحر 
البيان ولباب الفصاحة وخالص البلاغة فاننی الآن ازاء مقام عظيم ٠‏ 
لايليق به الا بیان وفصاحة وبلاغة يبلغ كل منها المبلغ الذى يوالى مسرتبة 
الاعجاز أو بتصل بمرتبة الاعجاز نفسها 

لهذا البوم أدخرك أيها الراع الكاتب فأرنى كل ما نستطيعه من 
وثى ونمنمة يأخذان بالابصار ٠‏ ویجلوان أفكار الناظرین فكما أنه لاعطر 
بعد عروس وكما أنه لاشرب بعد ری فكذلك لا آتوقف عليك بعد اليوم » 
كما اتوقف علبك فى هذا البوم الذى اجلس فيه لالج حرم مقام شيخى 
وهربى سیدی سعيد التنانى الذى به وحده بعد فضل الله وتوفيقه ‏ نلت 
ما نلت من أدب غض بقف ازاءه االماس طرائق قددا فمنهم من يقول 
ان صاحيه من نباش الرموس ‏ ومنهم من یقول أنه من فتاحى الكنوز ٠‏ 
يختلفان بعدمايتفقان على أنه ثىء جديد غير مالوف عند كثير مسن أدبائنا 
السوسيين الى الآن وهو نثر مرسل محدث . بعد أن لم يولف عندهم 
المالسجع وحده حتىان كل نثر غرمسجوع لاینظر اليه عندهم باستحسان 

ان انس لاانس تلك الايام التى كان بستنهضنی فيها استاذى هذا 
ال الادب ویحنحتنی فيها عل الجد والاکباب حتی أحوز قصب السبقء 
وانال مرتبة الشفوف ٠‏ وبقول لى فيما يقول انك لو انقنت علم الاولين 
والآخرين ثم لم تكن أديبا ۰ فلا يكون لك وجه عند الالفيين لكن ان أتيتهم 
بالادب وحلیت قيه » فانك ستذال من بينهم مكانة مع ما يتسر لك بعد 
من ااعلوم الاخرى وان لم تكن الا ضئیلة فان قطب العلوم عندهم انما 
هو الادب وحده ٠‏ فمن حرمه من بينهم فقد حرم ما يتحلى به وان اتقن 
ما سطره الاولون والآخرون وهی كلمة حق برهنت عن فكرة القوم ٠‏ 


= م = 


كان رحمه اش أول من حثتی ال جمم كل ها بصدر منى من القطع 
والفصائد والاذر الادببة ‏ كفما كانت فقال لاتفرط فى كل مابيتسر 
لك نظمه ولا تحقرن ممااتاك'شبنا فاحمع كل ذلك فى صوان ودعه 
والتاريجخ فسيانيك حن تشتهى آنت ينفلك مراجعته نرهة من النزه 
فيدخل علبك بهجة وسرورا ثم ترجم عل ما كان فاسدا منه بالاصلاح » 
فتصلحه فيبقى لك اثرا نشحذ به ما دمت حيا ۰ وتذکر به ان كنت من 
المرموسين ويترحم به عليك اخلافك ان قدر لك أن تکون لك أخلاف 

افلا يكون هذا السيد الذى یدفعنی هكذا الىمقام الادب دائما ویلهبنی 
باسواط التانیب ان أرى منی كسلا أو تأخرا أولى الناس بأداء حقه البوم: 
فى هنا الكتاب الذی هو اول کتاب أدبى سوسی عام سسیقدم لاقر اء كتمرة 
ناضحة من الادب السموسى الذى أخوض فيه منذ عقدين من السنین 
فمن هو أولى بان اشيد بذكره من سيدى سعيد التنانی هذا الذى كان لى 
ابا ثانا ومرشدا مشفقا وناصحا رژوفا يأخذ سدى كلما زئلت 
وينهضنى كلما عترت ويجعل بين عينى المثل العليا التى بريد منى آن 
احنذیها دائما فى مستقبل حیاتی التى سأمضیها فيها قدما 

من هو اول بان أشيد بذكره ممن كان وانا لا ازال صغيرا يتحفنى 
بما بدخل على اذ ذاك سرورا آخالنی به ممن بطرون فى الآفاق بأجلحة 
خفاقة لايطول عنها آفق ۰ ولا یبعد عنها ملحى ٠‏ 

من هو أولى بان اشيد بذكره ممن كان يخبا لى دائما اذ أنا فی‌الدرسة 
التانكرنة ۰ ما كان يعيللى به ٠‏ كلما أدت هن دارنا الى المدرسة » فینما 
أهلى لابعطوننى من الدراهم الا نحو ربع ريال » اذا هو يعطينى ثلاث ريالات 
أو أربعا ٠‏ حتى اذا كان غانبا عن الزاوية . فان ذلك مخبوء لى عند مؤذن 
الزاوية أتوصل به مقسطا فى كل اياب من هناك وأى قارىء لایقدر - ان 
کان ۳ فى مثل بيلتى قدر هذه الاعادات وهی اذذاك کثرة وتلك 
التتشیطات ‏ وتلك التوحبهات فى ذلك الطور من الحياة خصوصا ان 
شا ینیما هثل » تحت نظر والدة لاتملك من متاع الدنيا لاکثر! ولا قلیلاه 
وهی الوحيدة النی يمكن لى أن النعیء اليها فى كل ما احتاج اليه 

من هو اولى بان أشيد بذكره دمن كان بصبر جفائى ويحلم أمام 
ما أقابله به بعض الفينات متى كان الشیطان بلتقم عقل » فيؤّججه نار غضب 
فائور عليه وهو ينصحنى ويؤنبنى حين یری منى عدم احترامی لمن هم 
أكبر منى حتى اننی لاأزال استحضر اننی ملت يوما عليه بكلام خال 
من‌الادب وتناوات فی‌بدی فهرا )١(‏ لاهوی به عليه , وهو متربع رابض٠‏ 


لمك يمك ا ال 
)١‏ اغهر بكسر فسكون حجر هلء اليد كالذى يتيمم به ٠‏ 
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لم تنحرك هنه شعرةء ولا بعلو وجهه الا التور الوهاج ٠‏ ثم لايزال يوا 
على من نصائحه على رغم انفی فلم يبال أهام ما يؤديه نحوى من الحقوق 
إن رضيت او غضبت ٠‏ 

من هو اول بان أشيد بذكره همن غرس فى نفسى كيف يعتلى ذو علم 
بعلمه ووكيف يحسب نفسه فى عالم غير هذا العالم الجاهل ٠‏ فلا ازال 
اتذكر أنه قال بوها لبعض اخوتی آمامی : احترموا فلانا , فانه عالمكم ٠‏ ولا 
تجعلوه خادما مقتو با ر١)‏ فلا لخسير فى قوم لابحترم فيهم ذو علم ولا 
خر فيمن یمتهن ببنهم من هو وحده ذو معارف ٠‏ يقول ذلك لهم مباسطة فى 
صفة جد ۰ ولكن ذلك يفعل فى نفسى الافاعيل وینفخ فيها الروح الوثابة 
التى نرينى اننى ممن يمت الى الملا الأعلى ثم بعد أن يقوم من کانسوا 
جالسين يقول لى بدورى أيضا ليس المقصود منك آنك عالم اليوم ٠‏ 
وانما انت فى القيقة مستعحل فى أمورك فقل آن تمس اناء الا هرقت ما 
فيه أو كسرته ٠‏ وه‌ئلك لايكون ممن یزاولون الخدمة فهكذا یفتأ من نفمی 
ذلك التعاظم الكاذب الذى كان بداخلنی حن بقول لى بين اخوتى ما يقول, 
وهكذا بضع الادوية بمقياس مع مراعاة الاحوال فمتی ادى دواء وظيفته, 
يزيله وبضع هكانه دواء آخر ۰ فعل طبيب نطاسی خبر 

هذا مع انه رحمه الله صادق کل الصدق فى أنلى لااکاد أمس اناء 
الا کسرنه ۰ ولا شيئًا مالعا الا أرقنه | حنى الدواة التى اکتب منها 
فقلما بمضی وقت الا وأنا آقلبها من غير شعور ۰ لان التانی لابتخلل مزاولانی 
طبيعة جبلت علیها «ولا نبدیل ملق الله) وکم سررت بوم ملكت القلم الحبر 
الذی لا احتاج معه ال دواة عن بمینی اتوقی دائما اراقتها ٠‏ 


أعلن امام التاریخ انك أنت أول من هدانی الى سواء السبل الذی 
اسلکه البوم رافع الرأس ء اشم العر نيبن فقد كنت تذیقتی من حلاوة 
ااعلم اولا ثم التصوف انیا » وتحکی لى ما كان جرى لك فى اول سلوكك 
طريقهما حتى جعلتتی اومن بالعلم وبالتصوف الايمان الاعمی الذی يمد 
يده لقانده ولا بسالسه ال این 2» حتى اوشك أن يغلب حهها على طبعی ٠‏ 
بل كاد التصوف يغمر منى طبيعة العلوم ويكسف على نجوم العارف » 
فكدت اقع فى بحره غریقا ٠‏ لولا أن تدارکتنی ايضا باأسة'ذى هن جديد 


)١‏ المقتوى بفتح الميم والناء وکسر الواو وتشديد االياء الخادم 
قال عمر بن كلثوم فی معلقته متى كنا لامك مقتويا 


عد ۱۷ عم 


واریتنی أن ما انا فيه من مزاولة العلوم هو الذى فى استعداده » وان 
التصوف على طریق السر والسلول لاینجج فيه الا من كان له فيه مصابرة 
ومرابطة واننی لست هناك , للملل الذی سرعان ما يستولى عل ثم كا 
قلت لك سنة ۱۳۳۷ ص وأنا أرسب فى ذلك البحر وانت تنتشلنى مله 
أو لم بكفنى من العلوم مانسر ان كانت سركتك دا استاذی معى حاضرة ؟ 
فقلت لى ان التصوف نفسه بتع عند صاحبه بمقدار ها تتسم هذه العلوم 
عنسده كائر دى فبمقدار كبرها تکسر لهوتها )١(‏ ثم صارحتتی 
مصارحة قل أن تصدر الا من مالك » اذ قلت ان مقصودی فيك أن 
تکون عالم العلماء » لا عالم الفقراء والا فاننى على ضوولة ما عندی من 
العلومات صرت عالم الفقراء أو اقنع لك بمقامی آنا الذی لا ازال اندم 
کل الندم » ولا ابرح أتحسر کل التحسر حن لم يتسر لى اتمام معلومانی 
كما رید فقد كنت نوبت أن احل ب «مراکش) حتی اتفوق على نوابفهاء 
ثم احل بفاس حتی أكون رأس علیتها ثم التحق بمصر حتی أكون اعلم 
ااناس فيها فهذا البوم ما آحبه لك حن حرمته من نفسی » ثم انقضت 
الجلسة وقد انقلبت راسا على عقب , وحور رایی بك ۰ من الاهتمام‌بالتصوف 
الى الاهتمام بتحصيل المعارف » کانما كان لك فى التصريف بد فعالة حقيقة 
كما بقول الصوفية رحمهم الله ثم بعد ذلك قلت لسیدی محمد بن عبد 
ابته الزیکی ٠‏ قولوا (لفلان) ان الذى بريده ونريده له لابراه الا فى العلم 0 
وفی انباع طریقه ففی مبدانه حیانه ومظهره ۰ واما هدا الذی بتطلبه 
الموم من لباب التصوف من الاعتماد عل الله وحده والتعرف له 
واستنارة القلب به فانا له به كفيل متى حصل على العلوم التی يفوت 
تحصیلها بفوات الشبيبة 


اقبلت الى مراكس ۱۳۳۸ اه وقد انتقلت آنت با أستاذى الى بلدنك 
فکنت لا تغب على نصانحك ولا تخلدی من الهاب همتی بالسوط الذی 
تعرف أنه وحده هو الذی یحفزنی ال الامام فکنت تثث (۲) على فى 
غیبتی خړا ونومیء الى آننی ساکون ذا شان ما ابرت على طلب العلم 
وذق المراد ‏ ثم فى ۱۳:۰ هھ طاف بی خبال » آرانی أن الاول بى أن 
التحق بمدرسة رأدوز) عند الاستاد الحفوظ الادوزى وهو اذ ذاك ما هو 
۱ المهوة بفتح فسکون ‏ ما تحمله كف الطاحن من الحبوب ثتلقیه فى 
تفه الرحى 
۲) نب الخبر بنثه | کرد ويحن إذا أفشاه ٠‏ 
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جدا وا<تهادا ودؤوبا على التدريس فى مختلف الفنون فما كان الا أن 
ذکرت اك ذلك حنى انتفضمت وقلت کلا . ثم كلا لانرند على عقفيك 
ولا تراجسع بيئة المدارس السموسية التى ما فارقتها ولا القبت عنك من 
أخلاقها الرذيلة الا بعد أن كدت نسقط فى مهواة لاینجو منها من ارتطم 
فيها ‏ ثم بأى وجه نرجع الى أقرانك فى (الغ) + الم تكن فارقت (سوس) 
للقراءة فلا ترجع البها الا وقد اتممت دراستث وتفوقت التفوق الذى 
تسمو به عل آقرانث والا نصر د ضحكتهم فى المحافل ومکان سخر يتهم 
عند اشتاك الابحاثن عند اعشياص مسالة من السائل فهذه رفاس) 
أمامك ان لم نجد فى (مراكس)طلبتك ٠‏ فما لم بوجد فى (مراکش) ولا فى 
رفاس) أتطمع أن تجده فى (سوس) 

هكذا یا استاذی رددتلى عن وجهة كدت أقع فيها عل أم رأسى ‏ ثم 
لا آزداد الا معلومات فقهية ونحوية واحرم هن الحديث وماالمه 
من الاصول ومن الیبان والعلوم العليا التى استفدتها فى حلول بعد فى 
رفاس) و (الرباط) ولو لم أحز فيهما الا هذا الفكر لكفى 

كيف أنسى يدك أيها الاستاذ هذه ؟ أم كيف لا آتصور أنك هو الذى 
عوضت به والدا التحق برمسه قبل أن آنال منه ما پذاله الاولاد من والديهم 
فى هذه الاطوار التى هی أصعب الاطوار على الانسان حن یتفتق ذهنه 
ويتطلع ٠‏ واكن السبل تشتبه أمامه فیحار ان لم يجد دليلا خريتا آمامه 

فكيف أنسى اهتبالك بى آیها الاستاذ وانت وحدك من استحضره أنه 
برشحنى للمعال دائما ‏ ویرینی كيف اعتناق العوالى ٠‏ ویرینی كيف 
يقبل الانسان بشغف عظيم على ارتشاف العلوم من غير أن يعبا بالمستقبلء 
ولا باباة التى سيقضيها بعد كيف يقضيها فواضيعتاه لولاك ٠‏ 
وواحسر ناه لولا أن ساقنك العذابة الل , فانقذتنی من وهاد متعددة ٠‏ لا من 
وهدة واحدة ۰ فلئن كنت البوم آدیبا على ما آزعم عالا كما يحجو الناس 
ودؤافا کما أرى عارفا بعصری وبما يتطلبه كما من الله به علی" ۰ 
غيورا عل الدين كما أتظاهر به ۰ عصريا كما يشهد به الجامدون من الفقهاء 
والمتنطعون من المنفقرة صوفيا كما يشهد به العصريون والتفر نجون من 
بعض الشسباب فلئن كانت هذه الاوصاف كلها أو بعضها مما انتظم فى 
سلكى حقيقة أو مجازا خلقا آو تخلقا ان صدقا وان كذيا ان حقيقة 
وان ادعاء فذلك كله السك ٠‏ ومن بركتك وانى لارجو بعد ذلك كله اكظهر 


= ۵ = 


الذی بر<وه اطعدی )١(‏ رضى الله عله ٠‏ 

رحمك الله يا أستاذى ورقاك الى أعلى عليين » وجعلنى کما تحبه هنی 
ظاهرا وباطنا فقد اديت ما عليك لابن شبخك آفعالا وادیت لك بعض 
مالك على اقوالا وشتان ما بين الاقوال والافعال ٠‏ 


والده سبدي يمد بن احمد 


ینتسب الترجم وأهله رابت وازاغى) الى فريق من التنانین کانوا 
من أولاد رجل كان يخدم الشسيخ سيدى محمد بن سليمان الجزولى المسهور 
يوم نزل هناك بعد ما أجلاه الاسفیون عن (أسفى) قالوا فعادت عليه 
دركة الشه خ٠‏ فکان أيضا من الصالين ٠‏ ولا نزال حفلة سنوية تقام على 
مشهده الى الآن وبقال انهم شرفاء ٠‏ ولكن ذلك لبس عليه اثارة من علمء 
حنی بقع به الظن 

اما سیدی محمد بن أحمد فانه فقيه يذكر بن اهله له باع حسن 
فى العلوم وكان من دين ما خفه (مراکش» فقد حضر دروس الادیب 
أكتسموس > وخط بده بعض رسائله ثم حرده المول الحسن الملك دوم هر 
هناك خسن خطه ٠‏ وقد امند عمره الى نحو ۱۳۱۲۵ ص فترك من الاولاد 
امرجم وعبد الرحمن المقنول ظلما وعبد الل المنوفى حتف أئفه ٠‏ 

هذا وقد وقفنا على أثرين لسيدى محمد بن احمد » نحب أن نسوقهما 
وقد كان قلمه لا يسلم هن تصحيف ٠‏ قال 

( قد قمد كانبه عفا الله عله بعض آخار الزمان الذى أدركه ‏ وما 
وقع فيه من الجوع والاهوال ٠‏ أعاذنا الله > وحفظنا من جمیع المكاره والآفات 

فد وقع الجوع الشدید فى عام ۱۲۱۷ ه فتمادى الى ثمانية وستن 
الى تسعة وستین وصار الغلاء الكثير فى الحبوب فى الزرع والثمار 
وسائر ما یوکل كادام وغيره وصار هد الزرع وسائر الحبوب بائنی 
عشر موزونة لكل مد بمد النبى صلل الله عليه وسلم ٠‏ وقل المال فىالساعة, 
واشته الجوع على اللاس حلى يأكل الناس اطشمیش والربيع - الثبات - 
والنخل۰ وغير ذلك مما يمكن أكله ومات جل الئاس بالجوع فى الطرقات 
والبلدان وافترق جل الاباء مع أولادهم وهربوا عنهم وكذلكاأزواجهم 
وتركوهن ولا يبالون بهن هن شدة ما نزل بهم من الجوع يتوادع الرجل 


)١‏ قال النابغة المعدى الصحابى 
بلغنا السماء مجدنا وسناو نا وانا لنرجو فرق ذلك دظهما 


= ٩۰ = 


هع أولاده واژواحه وبذهب كل واحد منهم حيث شاء ويموت النساس 
فى الطرقات بالجوع ویشتد عليهم الحال حتى ان بعضهم يأكل بعضاء 
والعماذ داش ولا حول ولا قوة الا باش وقد يجد الناس ديارا واقفة 
وأهلها فى داخلها ماتوا كلهم انا بت وانا البه راجعون ٠‏ وقد اشند اطوع 
على الناس فى آخم عام ۱۳۹۲ شه ال سبعة وستین الى ثوانية وستن ٠‏ 
إلى آوائل 'نسعة وستین وقد صار الجوع فى سائر البلدان من بلدة الغرب 
الى بلاد الاحواز الى بلدة حاحة وسواحل البحار وقحطت جميع الاقطار 
و تشتت الاس فمنهم من مات فى مناز لهم ۰ وملهم هن غاب و افتقد و بقى على 
تلك ولم يدر هل هو حى أو مت واکل الماس اليف والمبتة والدم وغر 
ذلك مما يجب احتنابه ۰ والعیاذ بالله ٠‏ کل ذلك من شدة اطوع والفحط » 
وهربت الاقوام للجبال ومواضع العیون والاشجار وقل الزرع واخبوب 
فى سائر الاقطار فى 'أرض الفرب واخوز والدن والسواحل ۰ وکتر 
اآهرج والقتال بن الناس بقطعون الطرق ٠‏ ويهجمون على اللازل ٠‏ وشاع 
الفساد فى اکسلمین والعباذ باه وانا لل وانا اليه راجعون 

يذهب الرجل مع‌اولاده وعیاله يسيرون فى البلدان ویجولون فيها 
حتی اذا أدركتهم السدة من الجوع وغره بتفرقون , فيذهب كل واحد 
حيث شا حتى ان الصبيان الصفار يجدهم الناس ملقين فى الطريق ٠‏ 
يرمى نهم آباژهم۰ ولايبالون بهم ان ماتوا أو عطشسوا أوجاعوا ۰ ولابقدرون 
عليهم شىء ولا يجدون ما يعتقونهم به وقلت الامطار والاثمار فسیحان 
من له القدرة والسطوة والعظمة والكبرياء وهو على ما يشاء قدير والامر 
كله بده تنم بعد هذا كله رجع الخير والنعم فى سمائر البلدان وأفاء 
الله على عباده وتزخرفت الارض وعاش الئاس والبهانم بعدما قلت 
ونزرت الا القليل والتقت الاحباب والاخوان ویفرح بعضهم بیعض > 
ویتباشرون ار ويتساءلون بينهم وصار الرخاء فى اطبوب وسائر 
الاسعار والحمد لله على ذلك وتمادی اضر والرخاء فى الاسعار فى 
السنين ال أن وصل انیا عام :۱۲۸ اه فرجع عليهم فيه الفلاء والقحط 
والجوع الشديد كالاول المذكور واشتد على الاقوام اخوع وصار القلا. 
فى سائر الاقطار كبلاد الغربيب والدن ومراکش وأحوازه وثغر 
(السويرة) وأحوازها وبلدة حاحة وأحوالها وسائر بلاد الغرب عدعالة 
وأحوالها وبلدة سوس وأحوالها وجاعت الاقوام والبهائم وصار الفلاء 
فى الحبوب وقد بلغ القمح ستين مثقالا للخروبة بحضرة مراكش وبلغ 
ثمانين مثقالا برباط الفتح وکذاك ثغم رالسوبرة» تين مثقالا وكذاك 


= ٩ = 


أسواق الشیاظمة واشتد الجوع وهذا كله بعدما كان القمح بعشر مثاقيل 
لدونها انا ت وانا اليه راجعون ‏ وتمادى الغلاء فى الاسعار ‏ وقحطت 
البلدان وجاعت الاقوام ۰ وصار الئاس يأكلون الم‌بیع - النبات ‏ وسائر 
ما يمكن أكله واشتد الجوع 2 وتمادی على الناس وجارت عليهم احکام 
المخزنية فى سدائر الاقطار ٠‏ وكذلك الجوع الشدید والعياذ بالله ولا حول 
ولا قوة الا بات العلى العظي.م الى أن جاد الله على الناس بالخير » والنعم * 
والرخص فى الاسعار فى عام ۱۲۸۵ ص ففرحت الاقوام بالخر والرخص* 
وترخ<رفت الارف وکثرت اطبوب ۰ وعاش الناس كل ذلك من فضل ابت 
عسل الذاس ٠‏ 

ونواحى نی رتنان كلهم قد تسلط عليهم القائد الحاج عبد الله بن 
عبد الملك الحاحى واخوانه كلهم قبائل حاحة بأجمعهم بحد صائمهم )١(‏ 
نزلوا علينا بأمره ٠‏ ومن معهم من القبائل كقبيلة (نفيفة) وقبيلة (بنسيرة) 
وقبيلة (اداوزیکی) وقبيلة «ماسکینة) وقبيلة (تسيمة) وبعض قبائل 
(هوارة) ومن‌معهم من اخواننا بنى(تنانة) وداورا علینا وعلى بلدتنا ‏ كدورة 
الخاتم دخيلهم ورجلهم , وبجنودهم وجهودهم وكثرتهم ٠‏ ودارت الاهوال 
ببلدة بنى (تنانة) كلها ٠‏ قد نزلوا عليهم ٠‏ فى شهر الله ذى الحجة اخرام 
عام ۱۲۸۶ سه ومكثت المحلات ‏ ونزلت عليهم تسعة آشهم كاملة . وصار 
القتال انشدید فى بلدة نی رتنانة) فدارت عليهم المحلات واخنود 


قد نزلت محلة بوادى (نى حوا) بأرواح » ونزلت الاخرى بموضع 
(تيزى) ببلدة (ايمسكر) والاخرى ببلدة (ابيروتن) والاخرى ببلدة «انكريم» 
«فسفاسة ونزلت الاخرى ببلدة (ضميئة) والاخرى التی هی رئيسها القائد 
اخسین نيت فناح واخری ببلدة (أداوكازو) وداروا ببلدة (نتانة) كلها ٠‏ 
كدورة اانم وصار القتال الشدید ٠‏ حتی مات منهم خلق كثير ٠‏ مات 
من «حاحة» ومن معهم نحو خمسمائة ۰ والحداریح بلا عدد ولائمائة هن 
الخيل فدونها ۰ومات من نی رتدانة» مسا يقرب لائنبن بن القتوان 
والساجین والكثير من الساجین » مكثوا عليهم ۰ ونزلوا علیهم بالبارود 
نحو نسعة أشهر ۰ فنجاهم الله منهم ومن أحكامهم فرجعوا بعدما حرقوا 
بلدة بنى (تنانة) كلها حتی مابقی منها الا القليل اعنی الواضیع النيعة 
بالاوعار ۰ وما نجى الله من بلدة (تانكرت) الا ثلائة مواضيع أو أربعة(أغرى) 
وبلدة (تيمقطى) وبلدة رایت واعلا) و رسكدلت) وبلد ساقية «انجاف» 
وكذلك بنى(واعزون) مانجى منها الا موضع(آسا؟ا) وبعض بلدة (نلمست) 


)١‏ عمارة عم سة الاصل شلحت “فترووج على الالسنة والقصود : قام 
ااناس أجمعون من سس من بلغ الصبيام الى من فوقه ٠‏ 


= ۲ = 


وبلدة .فسفاسة» لاباس عندهم وقطعوا جميع الاغراس التى لاعد لها ولا 
حد لها وقد آفسدوا بلدة راداوتنان) عن آخرها فقد يكون القتال فى 
کل موضع نزلوا فيه وفی کل بوم يسمع هز لاہارود کی کل ناحية فى :وم 
واحد ۰ كالرعد القاصف ۰ والعياذ بابته من ذلك ۰ فانا لل وانا اليه راجعون 
وهذا ما علمناه من بعض الخبر مما ادرکناه فى الساعة وفی الحرم اطرام 
عام ۲۸۵ ه (۱) عبد ربه محمد بن آحمد الذیب الوازغی » آمنه الله 
ولطف به عامين ۰ 

ثم ذيلها بوثيقة اخری » ونصها 

( الحمد لله » وصل الله على سیدنا محمد وءاله وصحبه وفى عام 
خمسة ونسعين تقدیم التاء ومائتين والف وقع الجوع الشدید والقحط 
العحیب نسال الله السلامة والع‌افية ٠‏ وعدم القوت والزرع۰ وقحلت‌النواحی 
مع سائر البلدان والاقطار من حد الصحاری وسوس و<احة ۰ وبلدان 
الغرب ومراکش والاحواز الى حد مدينة (وجدة) و (طنجة) والاجبال 
والاوطان كلها وماتت البهائم من عدم الأکول وعدم الطر حنی ما 
كان الحرث خى جميع ما ذكرنا من البلدان ولم بحرث الناس فى ذلك 
العام شيدًا وهربت الناس للاجبال وال حيث مياه العیون تميبست 
العيون ولم يبق الا القلبل ٠‏ وبلغ الزرع بالتمن لحساب خمسة وعشرين 
أوقية لد النبی صل الله عليه وسلم بالنقد ٠‏ وبالاجل فى البیع بخمس 
ربالات فأكثر ۰ والقمح بأكثر من ذلك مع الفول والبشنة ٠‏ ومات جل 
الناس بالجوع یاکل الئاس الجيف وخش‌اش الارض كخشب النخل 
والعشب واشتد الجوع والغلاء على الناس وياكل الئاس بعضهم بعضا ٠‏ 
ويتهاجمون بينهم ويقطعون الطرقات ويموت الناس فى الطرقات ٠‏ 
ما يدفنهم أحد ٠‏ فتأكلهم الوحوش ۰ ولا يلتفت الاحباب لاحبايهم ولا 
الاولاد لآبانهم وذهل القوم بالجوع حتى لايعرف بعضهم بعضا ۰ وكل 
واحد لابعرف الا نفسه دون والديه وأولاده ٠‏ ومات جميع الئاس ٠‏ وما بقى 
الا القليل وتمادى الجوع كذلك ال عام ستة وتسعين قأمطرت ۰ 
وحرت بعض ااناس من قلبل وأعطى الله الطر والزرع بحمد الله ٠‏ 
وانتفی الجوع ۰ وعفا اللهمن ذلك الغلاء والجوع بحمد التهعلى عباده ٠‏ وما فتح 
الله لعباده فى ذلك العام القحطی , الا أن الزرع والفول والبشسنة والدقيق 
والتمرء والادام وغير ذلك من النعم يخرج من البحر ٠‏ فی‌ثغمرالسوبرة) 


)١‏ انر هذا مع ما تقدم من الحرب اكتى بقيت تسبعة أشهر ابتدأت فى 
حجة ۱۲۸6 له 


= Ny = 


صانها ال بأمر سسدنا وهولانا الحسن بن محمد نصره الله نصرا عزیزا 
يبعز به الدین والادام )١(‏ حبلال بائنن وثلاثين اوقبة للرطل والسمن 
والعسل باکثر من ذلك 

فبعد هذا هن الله علینا بالخير فالحمد لله على جمبع النعم وهذا ما 
آدركناه من أخبار هذا العام فى الوقت | نسال الله السلامة والعافية 
وهذا العام المذكور انقطع فيه التعليم والساجد كلها خاوية لبس فيها 
من يؤذن ولا من يصلى ۰ ولا من يقرا والعياذ بال ۰ وذلك من قلة الماكول 
والشروب ٠‏ الا القليل النادر ٠‏ والنادر لاحكم له ٠‏ فاته بلطف بنا جمیعاه 
والسلام فى شهر الله ربع اللبوى عام ۱۲۹۹ ف 

عبد ربه محمد بن أحمد الذيب الوازغی التنانی ۰ التانكرتى أمئه الله 
ولطف به امین (۲) ) 


مقتح حمالا سى_دى عد 

قال اول سنة عقلنها سنة :۱۳۸ ص فقد نقلنی والدی آنا واخا لى فى 
حوالق على بغلة بوم زحف القائد اخاج عبد الله اخاحی۰ وهر بنا من قربا 
رآزیا الى قرية (نبمخطى) وقد كان لاهل (ازيار) ددار هناك فالتقلوا اليها 
لانها فى وسط اخبال الوعرة ٠‏ 


في الکتب 


لم يتجاوز صاحب الترجمة بلدته فى زمن اخده للقرءان ٠‏ ولم يعمل 

رحلة الى مكان ءاخر ولا كان استاذه فى ذلك الا واحدا وهو سبدى 
البزيد المعدرى وحده فقد لازم مسجد ر أزيار )سنين کثرة وافقت 
تلك ااسنوات التى يتلقى فيها سبدی سعبد فلم بتخطه به والده ۰ ولكن 
والده ربما بستعرضه بعض سورهء٠‏ وبحكى عله أنه كان رؤوفا وقيق القلب ۰ 
لا تمتد بده لضرب ٠‏ فكان ریما تتلف له سورة ۰ فلا يرى مله بأسا ٠‏ واما 
أستاذه المزيد ۰ فقد طال به العمر كثيرا ٠‏ حتى كان صاحب الترجمة 
ينتاب ( العدر ) مع الفقراء فكان يتعهده بالصلة لا ينساه من ذلك 
حتى توفاه الله ٠‏ وام یبلفنی أنه آخذ عن غيره 

)١‏ يعنى الزيت وارئان 

؟) لم يقيد سیدی محمد ما وقع ۱۲۹۹ ه من المجاعة السديدة فى 


سوس کانها خفيفة فى بلده (آداوتنان) 


= ٩ ع‎ = 


في مدرسةّ (إإرسقال) 


كانت القبيلة التنانية هن القبائل الشهورة بالدين وبالعلم فما 
كان العلماء المتعددون بنقطعون فيها ‏ وهم ذوو أخلاق دمشة وشمائل 
لطبفة ان حالسوا العلماء أو افنوا الصاخین فلئن كان بعضهم ذوى 
حرأة فى سفك الدماء وفى اثارة المهارشات وخوض العارك فان أهمل 
كل بادية قلما یخلون من امثالهم خصوصا فى القبائل التى كثيرا ما 
بنجاب عنها ذیل الحكومة ۰ وتسود فيها مدلولات ۰ من عز بز ۰ ومن لا بظلم 
الناس يظلم وانصر اخاك ظالا او مظلوما ۰ 

وقد اشتهر التنانیون بحسن ظنهم بالعلماء وامل الدین ۰ وناهيك 
بما يجللون به مشهد الول الشهور ااشريف سیدی ابرهیم بن على المتوفى 
8 ه وما کانسوا بضفونه على ذوبه من الاحترام والاكبار وشی‌دوا 
المدارس ومنها مدرسة ر ایسقال ) التى كان فبها فى النصف الاخر من 
القرن الماضی الفقبه سيدق ابرهیم بن اسن التنانی التسانکرتی » همن 
اعتثق التصوف عل ید اسح سیدی سعید بن همو العلری . فتخرج نه 
علماء منهم الاستاذ سبدی الحاج اخسن الکزوبی التامرى الشهور الذی 
خلفه فى الدرسة هن ۱۲۹۰ م وقد جاور قبها صاحب الترجمة ۰ لاخذ 
العلوم وقد كان الترحم اتصل ها من ۱۲۹۹ ف 

ویحکی أن الفقبه خرج بالطلبة بسیحون على القری فى ذلك العام 
المجدب . ثم لازمه نحو سبع سئين ۰ فکان فى جده وفی احتهاده مثلا بضرب 
فی‌الرجوع الى الله فى العبادة بعناية ربانية سبقت اليه من صغره » فردت 
همته الى هولاه فكان معنا بالاوراد والاذکار وما المها قبل آن بحتلم 
ولکن لم يكن فى مثل هذا اد فى القراءة وقد سمعته يقول اننی كنت 
استدرت بدارنا عند حلائنا سنة ۱۳۰۳ هالما حمل السلطان مولانا الحسن 
على قبيلتنا حملاته الشهورة من كل جهة فحين خرجت أسرتنا مع الخارجين 
الى قريتنا الاخرى (تيمقطى) فی‌وسط الجبل عوذت دارنا بااية الكرسى٠‏ 
لما علمت أنها للحفظ فاحرقت كل دور القربة ها عدا دارنا ۰ فلم تمس 
مسوء و<بن كان اذ ذاك فى هذه المدرسة حدث أنه لايفارق الوضوء ٠‏ 
دلا یفتر عن الذكر كلما انقضى الدرس واعادنه وقد حكى لی بعض من 
صاحبه هناك آمورا تتعلق بذلك وكانت دراسة الفقيه تمتى الهوبنی ۰ 
ولیس من الجدین الا فى العبادة التى اشتهر بها رضى الله عله 


ملافاته مع الشیخ الالغى 

كان یحکی لی رحمه الله آعوام ۱۳۴۳۵ ه واا ابقی معدملفردين فى 
بعض قدماتى فى المدرسة رالتانکرتبة» عن مبادنه وعن کل ما وقع له 
ها وكان همتع المجالسة يترئر باخدیت. لاينقطح مته سيله ولا يتصل 
منه فى حديث طرفاه الا وقد اتصل بطرف حديث آخر ٠‏ وتلك عادته فى 
الامتاع باخدیث وقد كان مقصوده رحمه الله بتلك المحادثات معى أن 
يطرد عنى سوء الظن بالصوفية وهو عادة يجثم علقاب كل من لايخالطهم 
ولایتجاوز منهم القشور الى اللباب وخصوصا من يتربون بالفقهاء الجامدين 
على ما فى ابدیهم المتزمتين المضين حياتهم بين بيوع الاجال وجدول 
الصفة الشبهة ٠‏ ومسائل الناسخات وذلك هو الغالب على تلك الممئة 
- الت ىكنا فيها اذذاك د مع ما يحوطها من فساد اخلاق الطلبة فىالمدارس * 
وقد عرفت بالاستهتار والانطلاق فى مبادین الاهواء دون وازع ولا حيساء 
فلهذا براود فى رحمه الله علاج ذلك الداء بمحادثاته ٠‏ 


قال كان استاذن! سیدی الاج الحسن الکزویی اتصل بالطريقة 
الاحمدية على بد الشيخ الامام العلامة اکنسوس ٠‏ وفنی فى محبتها وقد 
فنى فى ااعبادة والزهد والاعراض عن الدنيا وأهلها ‏ فكان لنصحه 
للااس . يحب لو اعتتق العالم اجمع طريقته هذه التى وجد فيها كل خر 
۷۶ بسمعه فيها من الربح الكدر الذى بحصل فى کل نفس نفس لكل 
نلقنها منه وانا مقبل على شانی وقد حببت الى ملد نشاتی العبادة 
والانحداش الى باب الله ففى كل حين یتشوف الى متى أتطلب منه أن 
پلقتنی اذکارها ۰ ولکتنی سبق أن كنت آطالع کتب الصوفية العلا التى 
نفد أربابها ال القصود من التصوف وانها الوصول الى الت لا مزاواة 
آذکار فقط فاآدرکت منها أن المقصود من أوراد طرق التصوف ۰ وانخاة 
شيخ حى کامل أن يتكون من الانسان اخال الدائمة والخلق الراسخ ٠‏ 
والعبودية الحضة حنى يتذوق من حلاوة الایمان ما كان ذاقه السلف 
الصالح ٠‏ وأيقنت أن الاوراد وحدها من غير شبخ حى دليل خرایت فى 
الطرق عارف بكيفية السلوك انما هى أذكار تبرك لاغر ومتی كان 
القصد هو التبرك فاأولى ما يتبرك به كلام الله الذى لا يآتيه الباطل من 
ببن بدبه ولا من ببن خلفه قال فكان الاستاذ بتشوف دائما ال" ثم لم 
بصبر حنى شافهنى بوما بذلك فقلت له ان كنت يا سبدی ممن وصل 
الى مقام التسليك والتربية الاصطلاحية عند الصوفية وقد اذن لك فىذلك 


= ۱۹ = 


اذنا رباشاء فهاك بدی منذ الآن فقال لا لميكن لى ذلك. ولاادعبه لنفسی ٠‏ 
وانما أخذنا هذه الاذكار تبركا تم نلقنها تبركا كذلك ٠‏ ولكن ان أنا لم 
بكن ل هذا (۱) القام فاننی أرجو أن یکون لدی محمد الامقاری فى 
قبيلة «داونغم) بحاحة فهاك رسالتی البه فربما تجد مله ما تربد ٠‏ 
فترجع من عنده بطلبتك فال فسافرت اليه فناولنه الرسالة وقد 
بت عندء فقال لى حن قرأها ان هذا الذى تتطلبه قد انقطع فى هذه 
الط بقة الاحمدية منذ وفاة شیخها سیدی مولای آحمد رضی الله عله غير 
أن هذا الذی نفتش عنه هن اآشر بية الاصطلاحية كما يوجد فى ر رائية 
الشر بشی ) و الرس‌الة ااقشریة» و (مباحث ابن البناء) أجد رانحته علد 
انسياخ هذه الطريقة الدرفاوية ۰ خصوصا من عند هؤلاء الشایخ السوسيين 
الذين تراهم , أو فسمع علهم * 

قال سبدى سعيد فرجوت من عنده بخفى حنین , فنفضت ال الاستاد 
سيدى اخاج اخسن ابر كما هووء غير أنه لایزال يتطلبئى باتباعه فيما 
بحبه لى من ار , وانا لاأزال على رابى ۰ واتطلب ما اتطلبه على شرطى 

وقد وقع لى اذ ذاك أو بعد ذلك اللى رایت فيما بری النائم انتی 
وقفت اهام فير والسخ يطل عل هن:فوق جدار ۶ وف دی رجلية عليه * 
وهو بقول لى ها هو ذا الشیخ سيدى (فلان) » هل ينفعك الآن فيما تتطلبه 
فاما استفقت عرفت القصود فازددت بصيرة فى آمری ولم ننشب 
أن جاء عندنا بوما فى أواسط سنة ۱۳۰۵ س الشسيخ سیدی اخاج على الاافی 
بطاثفته فباتوا فى «المدرسة) فى «ایسقال) فوقع فى قلبی أنه صاحب 
<اجنى فصرت أذهب اليه فينة بعد فينة واضع فى يده شیئا من‌الدراهم 
ابقبها فی‌بده بعد أن أقبلها وفی‌آخر مرخ ابقیت بدی فی‌یده وقلت له 
خذ ببدی لله فقال (الله) فمدها بصوت عال ثم قال هذا بعینه ما 
دقع ل مع شيخى سیدی سعید بن همو العدری ۰ وأنا فی‌مدرسة «تانگرت) 
ب «فران» قال ثم اقبل على بکلیته ‏ فتقبلنى احسن قبول وسمعت 
من بعض الناس ان سیدی سعیدا كان رأی رویا اذ ذاك , هی الحافزة 
له عل هذا الانقياد السريع للشیخ ٠‏ ولکننی أنا لم اسمعها منه فيما استحضر 


)١‏ حدب نقه من أصحاب سيدى الحاج الحسن أنه وجده فى اخریات 
آپامه ملتفا برداته وهم يبكى ولبكائه نشسح فسأله عن سیب بكائه 
0 3 اکى عل ضیاح عمری حين لم الى بالشیخ خ اخی الذى به يفنى 
غلب فى ربه قال اخاکی فقلت له هذا فلان ۳ بخ وفيه كل ماتریده 
فقال اننی سبق أن أعطيت مقادتی غره فلا مناص من الوفاء له 
رحمه نله ورضى الله عنه 
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الآن قال فثار ثائی الفقيه والطلبة حبن اعتنقت هذه الطربقة وكانوا من 
التعصب لطريقتهم فى مكان قصى يستثير العجب کانما أيقنوا أن الطرق 
كلها منسدة الا من طريقتهم الاحمدية وحدها وان أبواب الله كلها من‌سواها 
موصدة وامتال هؤلاء المتعصيين وبال التصوف الذين رنقوا من معيله 
الصافى ما رنقوا ثم لابرجعون وهم على تلك النية الا بالخسران وأمثال 
هؤلاء فى كل الطرق الصوفية موجودون ولعل الحامل لبعضهم حسن 
النية والاعتة'د البالغ ولو علموا لایقنوا أن السر فى ملاقاة الرجال 
لا فى تلقن أذكار ٠‏ ولا فى انتساب الى طريقة من الطرق ۰ ولكن أكثر أهل 
الطرق النتشرة البوم لايعلمون وكل من بقول لا اله الا الله فيه خر ٠‏ 
والناس اشكال والوان كما أن الطرق اشکال واأذواقها كذلك ۰ فلا 
تحجير الا من الجهل ٠‏ 

قال وفى الصباح خرحت مع الشسيخ والطائفة , ذاهشی وراء بغل 
بر كبه الشیخ فاأتصور فى خوالج نفسى كيف اعرف الله حق المعرفة 
فى الاشدار والاحجار واخمادات كلها وفى السماوات وفى الارضضين ۰ 
فالتفت‌ال‌الشیخ بكليته ٠‏ فقال‌باسیدی‌سعید ‏ اذاكلت تمشى فى طر يق حسن ثم 
تطل بفتة عل‌دارالسلطان أكنت تتذكر السسلطان‌فی تلك اللحظة, فقل تله نعم ۰ فةال: 
ان مثل الاكوان كلها على اختلافها وتنوعها فى دلااتها على المكون ٠‏ مثل دار 
السلطان التى أطللت عليها بفتة من ثنية فى دلالتها عل السلطان ٠‏ قال 
فادركت فى الحين مقصود الصوفية من قولهم ان الفقير یعرف الله فى كل 
شىء قال فبيئما نحن ماشون , اذا بطلبة المدرسة وقد توحهوا لوحهتد! الى 
موسم بعمر ذلك النهار بماشوننا فی‌ترهة نازلة فی‌شعب الوادى يقولون: 
أعوذ بات من الشیطان الرجيم بکررون ذلك باصوات عالية يعلون 
الشيخ بذلك لظنهم أنه ستحوذ على الئاس استحواذ الابالسة فیحول 
بينهم وبين عقولهم فيتبعونه وهم غير شاعرين ٠‏ قال فالتفت الشیخ 
المنا مبتسما , وقال ان حفظة القرآنلا يفعل الله بهم الا الخروان كانوا 
بقصدون شرا فرؤلاء بربدون الشر ولكن الله صرفهم عله فصاروا 
بلعنون الشيطان ولعنه عبادة المومن ٠‏ 


ولكن الحاضرين اذ ذاك يحكونها بالتوتر ٠‏ وزيد فيها أن هما أثر فى الطلبة 
أنهم فى ذلك اليوم يقصدون موسما من مواسم البيع والشراء ب وأحسبه 
موسم ( ایت داود » - وقد آلفوا من سبدی سعيد أن يروج هم عل أحد 
الاغنياء فى الطريق الى الوسم ولکنه البوم ذهب بالشسيخ واصحابه اليه 
فلم بطق الطلبة الصبر على ذلك 


حكى ذلك سبدی بلعيد ااصوابی وهو اذذاك مع الشیخ قال سیدی 
سعيد ثم لم آنشب بعد أن رجع الشیخ الى ( سوس ) وقد رجعت ال 
المدرسة أن سمعت انه توجه الى الحج ٠‏ وانه مر ب ر( حاحة ) فأسرعت لعل 
أدركه فى ( السويرة ) فلاقانى فى باب من أبوابها ‏ وأنا كما وصلت ب 
سیدی الحسين النامغونسی الننانی فاخبرنی أن الشیخ قد أبحر صبيحة 
اليوم فرجعت الى موضعی وقد كان السيخ أرانى سيدى محمد بن حمو 
اارجل الكبير من «اساکام بتلك القبيلة ااتنانية ٠‏ فقال لى هذا فلتصاحب٠‏ 
قال صاحب الترجمة وما زلت احبه من ذلك النهار 


صاحب الْدّر چم فقد اسرارلا 

لا بعزب عن القارىء ‏ ان كان ممن جال فى علم الارواح ٠‏ أو صاحب 
أحد أهلها ولم يكن ضيق الحوصلة ولم يحصر علوم الوجود كلها فى 
النقطة التى تترقرق فى تخيله ۰ ان الروح متی اشتفال بها ربها ورد وجهته 
الها فانه يرى منها عجائب وغرانب من حولان فى عاام غير هذا العالم» 
اما المام بعلوم حقيقية ۰ واما خوض فى تخبلات ٠‏ لا يمكن أن يتصورها عقله 
الحصيف هن بعيد فهذا من خصائص الارواح کیفما كانت وفى أى شيبح 
استقرت وان كانت استعداداتها تختلف بحسب ما هىء لها سواء فى 
ذلك ارواح الومنین والكفار عل اختلاف اللحل ۰ حتی الوتنبون تفتشح 
لاروا<هم ما بفتح لاخواتها فى هذا اأعالم وانها تتفرق وجهات الارواح فى 
ذلك بتفرق مقاصد أصحابها ۰ ولهذا بقولون ان أصحاب الظلمات يفتح لهم 
فى ءلم الظلمات ۰ واصحاب الانوار يفتح لهم فى عالم الانوار ۰ فتجد 
اصحاب الکشوفات والذين يخبرون بالغيوب ۰ فتأتى كما يخبرون ٠‏ 
موجودين فى كل نحلة . ومنيثين بين رجالات كل ملة من الذين يعلمون 
الر باضبات ومن لیس له المام بأخدار الناس بظن أن ذلك مقصور عل 
الومنین الحقین فقط والامر ليس كذلك ثم ان العباد الحقن من هذه 
الا ست ان أرواحهم تنوجه لوحهات الانوار فانه يفتح لهم من عالها 
باب آسرار غريبة ٠‏ وهی النی بقول الصوفية انها من القواطع عن الفصود 
ولیست من الحق فى شىء ۰ ویقولون ان الانسان الفقير ٠‏ الساثر فى طریق 
الوصول بخاف عليه كثيرا منى اعدراه انفتاح آبواب الغیوب أن بقف معه ۰ 
وبظن أن ذاك هو القصود قالوا ان ذلك لا يمكن أن بتخطى الااذا 
كان الفقير تحت نظر شيج ذى همة فعالة ۰ من الذين يعرفون كيف بدفعون 
أصحابهم بالقوة الرو<انية حتى يجتازوا بهم هذا المقام الثمائك ٠‏ فيقطعون 
عنهم بأدوبتهم كل تلك الادواء التى يعدها الاغبياء أسرارا وأنوارا ‏ ثم لا 


ع ٩۵,‏ ع 


يزالون بهم حتی یصمدوا بهم الى المقصود توا ولا مقصود فى التصوف 
الحق الا معرفة الله ٠‏ والعبودية الحضة ولزوم العدل فى السسير آینما 
توجه الانسمان ( وها أمروا الا لبعبدوا الله مخلصين ) 

آخبر نى صاحب الترجمة انه كان مفتوحا عليه فى بداية أمره فحا 
كبيرا فى عالم الارواح وفی الکشوفات فکئرا ما يجتمع بروح النبی صلل 
الله عليه وسلم وکثرا ما یری رؤؤبا فتاتی مثل فلق الصبح واما 
تحلى الغبودات یقظة فقد وصل فى ذلك ما انتشر انتشارا عند الناس ٠‏ 
حتی اشتهم عند ااناس بان سبدی سعيد یکاشف ۰ فلا يجرى على لسانه 
شىء الا وقع كما قال فكان الناس يقصدونه لذلك ۰ فکانما ضربت باسمه 
الطبول قدال شهرة كبيرة من هذه الناحية فى صقره ٠‏ 

قال ثم لا اتصلت دالشیخ واخذت عنه ۰ صرت کالصفاة اللساء ۰ فلا 
سر ولا نور کانتی ما كنت سنعيد الولى الشهر عند الناس ۰ وکان رما 
يباسطنى اذذالا وبقول لقد كنا اولیاء بلدنا قبل أن نلقى آباکم ولکنکم 
افسدتمونا با آل الشمیخ فرحمه الله قها احل مباسطته وما اعذب 
حلاوتها ان خرجت من فيه ۰ 


یشارط في مسجد (تیدیل) باداو تنان 


فى آواخر نلك السئنة ‏ ۱۳۰۵ ه وفی اواثل التی بعدها ۰ شارط 
فى مسجد ر تیدیل ) وهی قرية كبيرة من قیبلته ۰ تصل فیها الجمعة ٠‏ 
فكان بذلك نجم أسرته الثاقب ٠‏ وكان ظاهره يعجب به الذاس من معاريفه ٠‏ 
ویبتهج به آفراد آسرته ۰ ولكنه فى الباطن لا يقنعه ذلك ٠‏ ولا يزال يتطلب 
بعد ما ذاقه من الكاس من الشربة الاولى بملاقانه لشبخه الالغى أن يوال 
الشربات منها حتى بستشف ثمالتها 

فمن بقتنع من طلعة بحبيبه ‏ فليس بمغنینی سوى رشف ظلمه 

ومما يتعلق بالمترجم اذذالا أله كان حريصا على استيفاء ( شرطه ) 
من عند آهل القرية قال حتى اذا لم يبق الا تين یاس يعطون عادة 
منه لام'م المسجد تطلبته منهم وقد كانوا بظنون أنه لا أواخذهم به ٠‏ 
لكننى اخحت حنى <معوه بل ۰ فطلعت به الى سطح المسجد ۰ فقسمته قسمة 
قسمة ثم أمرت الحاضرين من الرجال والصییان فطلعوا فاستدار كل 
فريق بقسسمة ۰ فاکلوا فقيل لى ما دمت لا نربده لنفسك لاذا الححت 
علینا فى جمعه ٠‏ فقلت لهم لا مقصود عندی فى جمع ااشرط كله الا آن 
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ارسيكم على أن تألفوا تأديته لائمة السجد ولا يفسد الشرط الا مسن 
بسامحون فبه٠‏ وقد وصىالسيخ ابن مسعود علىاستيفاء شرط مدرسته لذلك 
بلتحق بشیخه فیتجرد 

رجع الشمیخ من اخسج الى زاوبته فى مفتتج ريبع الاول ۱۳۰۰ وفی 
وفى أواخر هذه السنة خرج صاحب الترجمة من بلده قاصدا زاويه 
شیخسه ۰ 

آخبرنی سیدی ابرهيم التیزکینی الکدمیوی خطیب مسجد ر آبت 
سلبمان ) من ( تبزکن ) قال كلت فى تلك السنة آخد عن سبدی عبد 
الله الركراكى ب ( المزار ) من قبيلة ر كسسيمة ) فتوجهت الى ( حاحة ) 
لغرض فلقيت سيدي سعيدا فى ( تامراغت ) وراء ( أكادير ) وعلبه ثباب 
جميلة فأخبرنى أنه يقصد الشيخ الالفى فصاحبته فبات عندى فى 
لدرسة ب ( الزار ) فتوجه لطیته وأخبرت أنه وجد هناك فى ر المزار ) 
سیدی أحمد الماسى مع سيلى اخاج محمد بن عدى الواعظ وهذا اذذاك 
صغير كما انخرط بين الفقراء فاصحبه معه الاس لیدله على الطريق ال 
الزاوية (الالغية) أولا وليتعلم منه بعض الحروف انیا فوصل صاحب 
الترجمة الزاوية »> وهو عل رجليه مع شانه فى الرفاهية و بلهشیه 
العیش )١(‏ فكان یناله نصب ومشقة فادحة فى المنى ‏ ولکن من عرف ما 
قصد , هان عليه ما وجد ۰ واحب الاعمال ال الله أحمزها أى أشدها ٠‏ 

دخل الزاوية ولیس فيها بوم دخوله مسن الفقراء الا بعض أفراد ٠‏ 
فأرسله الشیسخ ليلحقهم وهم سائحون فى قری (الخ) وقد باتوا فى 
(أكج5 ل) فهكذا ازداد فى ااطربقة (الالغية) هذا الركن العظيم الذى هو 
أعظم الاركان التى شيدت عليه حتى بلغ سمكها أجواز السماوات 
والارض 


ي هيأة الفقراء 


كثيرا ما تثور حرب عوان بين الصوفية ودن الفقهاء فى بعض عوائد 
اصطلح عليها الصوفية ۰ کالرقعة لبعض المجردين خاصة فيهجم الفقهاء 
على الصوفية بسببها ويرمونهم بأنهم مبتدعون او مراءون بملابستها 
وملازمتها فرد عليهم الآخرون بادلة بوردون فيها آثارا واحادیت تدل عل 


: بلهنية بشم ففتح فسکون فنون مکسورة بعدها ياء مخففة يقال‎ )١ 
بلهنمة . اعيش ای رخاوه‎ 
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أن لذلك اصلا فیتور بيهم سیب ذلك ها يثور مما لا نريد نحن ان 
ندخل فبه ولكن لو عرف الفقها أن الصوفية لايتخذونها ضربة لازب الا 
لأحد رجلن اما رجل عرفوا مله رعونة وتکبرا فأرادوا أن بلیسوه ثياب 
الساکن آهل ذلك يقتبس منه باطله قبكون ذلك كدواء خاص 
لداء خاص وللطبیب نظره الخاص فى العلاج فمتی ثبت أنه دواء صحيح 
صحيح دالتجربة ٠‏ فلا لوم على الطبيب ان داوى به داء عياء وما اعظم 
اتعلاج الذى بزول به التكبر من النفوس وما رجل أرادوا منه أن بوجه 
وجهته لنصفية باطنه » ولیس له ما يستمد منه ما يستجد به الثياب دائما ٠‏ 
فارادوا أن بخففوا عنه مؤونة اللباس فیلیس ما تیسر ٠‏ لیتربی أيضا عل 
عدم النكلفا ۰ وهل هناك متسر أكثر من الرقعات وهذا أيضا نظر خاص 
فى زمن خاص فى بيئة خاصة ۰ ونحن نعلم أن لبس الرقعات فى الطريقة 
( الالغية ) لا يكون الا لبعض المتجردين وأما غيرهم فلا ومن عرف فقر 
تلك البيئة السوسية يعذر من بامرون بذلك على أن توحید الزى لاهل 
كل حرفة خاصة كما فعله القاضى آبو بوسف للفقهاء وكما يقعله دائما 
الملوك فى اخند ٠‏ وكما تفعله الكشافة البوم ٠‏ آمر هعروف مقبول ٠‏ والانظار 
تختلف ٠‏ والهء قل لا بنخذ اأتهجم دائما سلاحه الا اذا لم يتخذ العقل وما 
ينعارف عند مختلفى الطوائف من الناس من مستمدات ما يقول 

اخیرنی سیدی ابرهيم التيزکینی النقدم آنه لم يلبث را فی 
الدرسة ر المزارية » حتی جاء الشیخ مع الطائفة وبتهم سیدی سعید 
وعلیه مرقعة ۰ قال فقلت له البسوکها ۰ اازالوا عنك ثيابك الجميلة ؟ 
قلت له ذلك تعجبا من حاله ۰ ومن انقلانه عن السعة واطمال الى التقشف 
والشتلف ۰ ومن الهياة الرموقة ۰ الى هباة زرية غير مرموقة ٠‏ 


باخد التفسير هن الشیخ 


كانت عادة الشیخج رحمه الله أن يعنى تترقبة معارف اصحابه عناية 
عظمی فکان لا يخلبهم من بين دروس الارشاد من دروس اخدیث 
والنفسر والسر حتى كان جل أصحابه الامييبن فضلا عن القراء فى 
استحضار ذلك عجبا عجابا مع انهم انما اتصل به غاليهم وهم آمیون 
جاهلون فیتعلمون اولا الكتابة والتوحيد وعلوم الصلاة وما اليها من 
الحلال والحرام ٠‏ ونبذاً كثيرا من الاحادیت زيادة عن علوم الارشاد ٠‏ 
وعلوم اتسلوك مما فى الحكم العطائية والعهود السعرانية ٠‏ والاحاديث 
الار بعمتنة النووبة فهذه الثلانة مما بلزمون سسماعها دائما 


>Y = 


افتتح الشسيخ علم التفسير من هذه السمنة السابعة٠‏ فكان يلقى دروسها 
دين العشانن دائما فى السساحة فكان صاحب الترجمة وسند‌ی سك 
ابن عبد الله الایدیگل والصم ابرهيم وسیدی آحمد الفقبه وسیدی 
الحسسن الماسى وسيدى محمد الهيكاوى الاثمارى ‏ وسيدى الناجم 
التبفرمیتی وغبرهم من العلماء الذين تتابعوا فى هذه السلوات ) يرقسون 
تفهم كناب الله مداركهم فتجل تانواره قلو بهم فكانوا يتشعون العانی 
المقصودة من الآبات وقلما يميلون الى تلك المحاككة فى البحوث اللفظية 
التى طفحت بها التفاسير لان السيخ بنهاهم عن الاشتفال بمثلها 

أحبرنى سيدى الحسسن ال ماسى أن الشميخ وطائفته اتوا مرة فى دار 
سيدى الحاج أحمد اليزيدى فى (ايسى ) قال فحن ألقى علینا الشمخ 
الدرس قمنا ال محل فصر ذا نحن الطلبة سا يك حول الالفاط عل 
عادة الطلبة فسمعنا الشیخ فقال لبس الطلوب ملكم الا الاشتغال 
باللباب والقاء الفقشور لان قسور الالفاظ ھی الى حواداکم عنها فى 
المدارس واخبرنی صاحب الترجمة أنه تأمل مرة اذذاك فى قوله تعالى 
۷ بستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولك اعظم درجة هن 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ۰ وكلا وعد الله اخستی ) 

قال فقلت فى نفسى ان معلى الآبة الظاهر هاانذا فهمته ٠‏ ولبت 
شعرى ها معناها بالاشارة عند الصوفية الذين بقولون انه توحد معان 
أخرى توخذ من الآية بحسب الاشارة ولا تخالف العنی المفهوم ظاهرا 
قال فراجعت التفاسير المنبسرة فى ( الزاوية ) کاخازن وأمتاله فلم ار 
شيا فجن جلس الشميخ للمذاكرة فى مركع الزاوية القديمة ‏ كما هی 
عادنه ببن العشائن دائما ٠‏ وجهت المه السؤال بقلبى فقلت له ان كان 
لك مقام كمقامات كبار العارفين الذين نقرا من أخبارهم ما نقرا هن 
اطلاع الله لهم على قلوب اصحابهم منى شياء فاخبرنى الآن عن المقصود على 
طريق الاشارة ٠‏ من هذه الآبة قال فطوى اشیخ الكتاب فى الحين ٠‏ 
فالتفت الى بكليته ٠‏ فقال قال الله تعلى ( لا يستوى منکم من انفق ) 
الى ان انم الآية ان معناها بالاشارة انه لایستوی من سلك مقام الحاهدة » 
ثم فتح عليه بعد ذلك ومن فتح عليه بفتة بلا مجاهدة فانه وان كان 
لكل منهما مقام حسن فان مقام الاول أعلى واجل قال فلما بين ذلك 
واستوفاه كما ینبغی ۰ قلب وجهه الى الناس كما كان أولا فراجومذاكرته 
لاول فعرانى خجل عظیم وحياء كبر مله لان هذه تجربة للشمیخ 
وقد نددوا بالمريد الذى يجرب شيخه هکذا فتبت لله توبة نصوحا مما 
اقترفته ٠‏ 
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شاهد الر وح التو يم سمعين مر لا 5 لملنث 


اسمع كثيرا من اصحاب الشیخ ان همة شبخهم وتربيته بحولان 
وحهانهم دائما عن تطلب الاسرار وعن التعرض لها والاعتناء بالبحث 
عنها ویحضهم عل أن یجعلوا همهم فى اخلاص العبودية ۰ وان لابجعلوا 
هممهم فيما سواها ومن تعرض له ثیء مما يتعرض عادة من عالم الارواح 
للفقراء ينهاه عن الوقوف معه وعن عد ذلك من الزایا النی بتحل بها 
ار بد وقد سمعت ان فقرا متحردا بسمی القافی من قسلة رآم‌انوز» 
كان وجه همته ایاما حنى انکشف له اخحاب فاذا به لابرد بصره عسن 
عورات الناس وبواطنهم حجاب فهو بشاهد ذلك عمانا فناله من ذلك 
عنت ومشقة فشكا حاله ال الشبخ فمال عليه بالعتاب ال فقال له 
انك أنت الذی القبت نفسكث فى هذه الهوة حبن جمعت همتك لنیل ذلك ۰ 
أما اقول لکم دائما لا تحعلوا هممکم الا فى العبودبة الحضة واما هذه 
الکشوفات وراء الحجب فانما ذلك هتك لاسرار كانت الصلحة للعباد أن 
تبقى مستورة ولو علم الله من ذلك خرا عاحلا أو آجلا للناس لا جعلهم 
محجوین عنها من اول وهلة ۰ وها آنتذا ربا بهيمة (۱) قد کلفت بتطلب ذلك 
بهمتث حنى هنك الله عرضك بانتهاك اخحب امامك وماذا للمريد من 
الاسرار ان انکشفت له الحجب عن الغيوب ۰ ثم بعد أن اشتکی على الشمخ 
انقطع عنه ذلك فى الحين بهمة السيخ ر كما بقول الفقراء ) 

واسفع. میا فن الفقراء یفولون. .ان من عم انر بسة السیع.النی 
تشهد له بالشفوف والتفوق بين شیوخ عصره ‏ ان کل تلاميذه قلما يبتلون 
بمثل ذلك وقلما يهتبلون به ان تعرض لهسم انناء الطریق ‏ ولذلث 
لاتجد منهم بجذويا واحدا مع أنهم آلاف ۰ هذا ما أسمعه من أمثال سيدى 
مولود قالوا ولذلك لابكاد من بقع له مثل هذا بتصل بالشیخ» حتی‌بنقطع 
عنه بالكلية ٠‏ 

آقول قد شاهدنا هذا بعيله فما حكاه صاحب الترجمة عن 
نفسه كوا نقدم قال وبعد ذلك بكثير من الايام ٠‏ عاودنى الاشتياق الى 
رؤبة النبى صلى اته عليه وسلم ۰ فشاهدته ليلة فى النام سبعين مرة ٠‏ 
فقلت إه کف هذه الاعداد الكثرة » وكيف أمكن لك حسمابها فقال: اننی 
أراه ثم يذهب عنى حتى اشناق الله كثيرا فاراه ثانا وهكذا حنى 
حسيت سسببعين هرة فى تلك اللبلة فكان ذلك بفضل الله عوضا عن الزمان 


)١‏ كلمة تجری كثيرا على سان الشسيخ 
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الكثير الذى لم أره فيه ٠‏ هند اتصلت بالشیخ حن انقطع عنی حتىعرفت 
إن ذلك ايس هو المقصود بعینه لان ذلك لابزال فى مبدان اتصال عبد 
بعبد واین هذا من ميدان الاتصال باه الدى البه کل شىء (وان الى 
ربك المنتهى) فرجع الى حبنئذ ما كنت ألفته والحمد لله وقد ذكر لى بوم 
ذاك أن سميدى ابرهيم بن القاضى الز نزمی الحاحى رأى النبی صلى الله عليه 
وسلم فى النام » فى کل عمره سبع مرات فعد ذلك اعظم منقبة له 
وعد ذلك هو النهاية فى الناقب ۰ وها آنذا رأيته لبلة واحدة سبعين مرة ۰ 
ثم لا أعد ذلك منقبة خاصة ولا آری ذلك هو المنتهى وهذا كله سركة 
ملاقاة الك لسع الكامل الذى بنشد لسان حاله للذین بر لبهم ٠‏ ويعل هممهم 
نحو المقام الاسخی قول القائل 
ترعنا البحار الزاخرات ورانا فمن أين يدرى الئاس انى توجهنا 
هذا معنی ما ذكره لی رحمه للله ۰ أخذته بالعنی ٠‏ كما لا أزال 
استحفره فى ذاكرتى مع طول الزمان ۰ 
فالا بكلها أو تکنه فانه اخوها غذته آمها بلمابها 
ر هذا وقد ذكر التامکونسی عن هذه الرؤيا آنها اثننا عشرة مره 
ولعل غلطا وقع له فى ذلك لاننی متثبت دوم حدئنی بذلك ) 


ف المجاهدات العظيمات 


ان جمبع أصحاب الشسيخ المتجردين كان من العادة أن لا يذرهم 
الشيخ لانفسهم ليجاهد كل كيفوا تبسر له فرسل له جهوده على حسب 
الليل واطراف النهار بمجاهدات شتى بینها لهم مجتمعين ومتفرقین حتى 
ان أربعا وعشرين من ساعات اليوم والليلة يعمر لهم بنفسه نحو ثلثها باذکار 
جامعة ومذاکرات فى مدارسات علوم الدین من التوحيد والفقه ۰ 
وتفهم لمعنى السر والسلوك واکیاب على العلوم التى يستثير بها السالك 
فى دياجر الطريق من الحكم العطائية وأمثالها ثم ان الافذاذ منهم لايكتفون 
غالبا بذلك بل يستوعبون بعض تلك الساعات التى تبقى لهم فی‌الجاهدة 
الفردية فيكبون على ذكر الاسم الذى هو ( الته ) بشروطه ٠‏ كلما انفرطت 
مجالس الذكر الجامعة صباحا ومساء وبين الظهرين خصوصا فىالاسحارء 
وحين نستثفل المضاجع بالنائمين ٠‏ 

لا آزال استحضر وأنا صغير أن طائفة المتجحردين المنقطعين ال الشمیخ 
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بالكلية وقيما ادركت أزيد هن المائة أراهم اذا كانوا فى الزاوية (الالغية) 
فى غير أوقات مجالس الذكر العامة ينفرد كل واحد منهم اما الى ركن 
من أركان مصلل الزاوية واما الى جنب حائط هناك فيستقيل القبلة ‏ وهو 
ساكت <.شع لابتحرك ولا بلتفت ولا بلبس) على الحالة التى حكاها 
اخلبی اافاسی عن العلامة الصالح محمد بن سعبد الرغتی فى مسجد 
(المواسين) بمراکش ‏ من حین يصلى الصبح ال أن تطلع الشمس وماکنا 
تعلم اذذاك ما كانوا بصنعون وهم على تلك الحالة حتى عرفلا فاذا هم 
يذكرون سرا ذكر الاسم ( الله » كل بانفراد ٠‏ وقد يجتمع المائة فى الصل» 
فيعمر بهم ولكن كأنه خال ٠لا‏ انیس فيه ولا ديار فلا حركة ولا همسا 
وكثيرا ما یکونون كذلك بعد العصر الى المغرب وعد الضحى الى الزوال 
ونخبر أنه يوجد منهم أيضا من يجلسون تلك الجلسة الليل كله أو يقوم 
متهجدا اذ العيون نيام ولم تبق عبن تنظر الا الكواكب فى عليائها ٠‏ 
لا أزال اتصور حالات الفقراء هذه من ذلك الوقت الى الآن وقد انطبع ذلك 
فى ذاکرتی انطباعا ومن لى أنا الآن بتلك الهمة وباخلاص الوجهة الى 
الله وحده فطوبى للمطبوعين على الخر ۰ فللهم اننا نحبهم فاحشر نا معهم ۰ 

هکذا يكون الفقراء كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون متی آعلنوا 
الشروط وهی عبارة عن ازوم الصمت وان لايتجاوز بين اليوم والليل 
عدد معلوم من اللقم ۰ وان لا ینام الا قدر معلوم من الساعات ان كان نوم» 
وان یقبل عل‌الاکر بالحضور اقبالا کلیا ۰ فهده الشروط الاربعة كان الفقراء 
فيما بينهم یعلئونها فينة بعد فينة ٠‏ بحيث لايدمئون علیها کثبا ولا 
ینفکون عنها کثرا فاذا اعلنوها فان الصرامة والمراقبة النامتن هن رؤساء 
الفقم ۱ء ۰ مجردتان على کل واحد ۰ فلا بقدر احد أن بتخطاها واذا آعلن 
أيضا عن اختدام ذلك » فانه یبقی اختیاریا من الافذان وصاحب التم جمة 
ممن رزق اخظوة العجيبة ولمصابرة الفريبة والعزيمة النافذة متى 
توجه الى الجاهدات ٠‏ فیلازم كثيرا هذه الشروط منفردا 

يخبر کنر من ثقات الفقراء أله ريما يبقى شهرين أو أكثر وهو 
على هذه الرياسة العظيمة , بمعاهدة لاتعرف السام ولا یحوم حولها 
الضحر 

ققد أخبرلى سبدی أبو بكر بن عمر الابليغى المتجرد رحمه الله أنه 
كان شاهد منه فىذلك مصابرة عظيمة ۰ وهم فی‌ساحة مع ثلة من الفقراء 
الى قرية (الوكوم) فى رالفانجة) ۱۳۲۳ ه واخبرنى سيدى بلعيد المجاطى 
عنه بمثل ذلك ٠‏ وهم سائحون مع الطائفة كلها فى قبيلة «ابت‌بوعمران) 
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على آن ذلك مستفيض متواتر عنه يتناقله کل الفقراء الذين أدركئناهم ٠‏ 
متى افاضوا فى الدين تظهر منهم المرابطة والمصابرة فى تغور المجاهدات 
وفى ميادين هذه الرياضات ٠‏ وقد حكى لی سیدی محمد فتحا - بن بلعید 
المزذن التنانى أنه رآه بقى شهورا فى الصيام لم لابفطر الا على تميرات 
مع انه فى السباحة یمثی فى الطرقات وبحضر فى المجالس کانسسه 
لا يضعف بها هو فيه ۰ 

ومن ذلك أنه بقى سبع سئلوات متصلة فى اوائل آمره لا بقع 
فى رجله نعلا فيمشى حاقيا ٠‏ ومثل هذا بلا شك لا يقصد به الصوفية 
التعبد لانه لا أصل للتعبد بمثل ذلك وانما يقصدون به الرياضصة 
ومخالفة النفس فيما تحبه وتشتهیه ٠‏ ولهم فى تهذیب النفس مارب عظيمة 
واستتراط أسرارهم أدرى الناس بها فكما أن للاطباء للاجساد أنظارا 
خاصة كذلك لاطباء النفوس أنظارا خاصة وان كان أكثر التساس 
التعاقلن لا يعلمون 

هذا حاله الا أن سیدی محمد بن بلعيد المذكور قال لى ان 
سبدی سمیدا قال له ان الفتح الذى وقع له . وقع له فى الجمال والبسط 
ولم بقع له فى الال والقیض ۰ ولذلك كان حاله جمالبا , لاجلاليا ٠‏ ملبسطا 
لانقبضا ٠‏ مستبشرا لا مستسرا على ما هو معروف من حاله ٠‏ حتى 
انه أحدانا يمعن اذذاك فی‌الطعام اهعانا رأفة بضعفة الفقراء الذينبواكلوته 
حتی لبقال انه لايشبع ٠‏ والغالب ان يفعل ذلك متی اناط به الشیخ هريدين 
مبتدئین لم يألفوا التقليل من الطعام بعد ٠‏ والحاصل أنه نضج بين الشدة 
والر خاء ٠‏ وبين التنعم والاخشیشان ولذلك صار متمكنا فی‌حاله ٠‏ لاتهزه 
الاعاصر ولا تستفزه زهرة اخياة الدنيا على أنه مواظب على الذکر فى 
جمیع احواله والذکر منشور الولاية كما یقول ارباب الفن 

وقد ادرکذا مله رحمه الله ورضی عنه مع كبر سنه » وضعف جسمه ٠‏ 
وابتلانه بأمراض مختلفة محاهدات دائمة لا يفتر علها ۰ وكثرة أذكار 
صباحية وسائية لابد أن بذكرها كلها ولم يزل على حالته تلك حتى 
انتقل الى قمريته (ازيار) فاسستجد تلك الحاهدات وقد ثقلت عليه مخالطة 
الناس وعظمت عليه مجالستهم فقد زرته هناك فاخبرتنی زوجه 
أختنا عانشة أنه فى رمضان تلك السنة ما مس جنبه الارض ۰ وشفله 
الوحيد مدارسة القرءان لايفتر عنه وتلك عادته النی داب علبها بفية 
حساته ۰ 


اتساع اخلا في 


أنا الذى أحرر هذا الكتاب ممن ابتی شراسة تعترینی احبانا 
وحزونة خلق تثور منى فى بعض الازمنة ولا بعلم الا الله ما يلقاه منى 
من يكون نحت بدى أو یمتحنون بمصاحبتی أو یفاجاون بمجالستى ٠‏ 
وانا فى هذه اخالة الثائرة کانتی مسست بجنة أو أصابئى اختلال فى 
على فكم ضرب صدر منی ظلما ٠‏ وانا آتخبط فى تلك الشراسة ٠‏ وكم 
كلمة بذيئة » وتأنيب مؤلم وعذل فادح وتقريع متجاوز خدود المروءة ٠‏ 
يفرط ملى اذذاک وعقلى كأنه مذهوب به ٠‏ وتمییزی قد أذاشه جمرة 
الفضب التى تنلظى بن جوانحی ولکن فضل الله سرعان ما جاب عنى 
هذا الضباب وتلكشف هذه الغمة فاراجع نفسى فارانی کاأننی لاأمت 
الى الانسانية بشسب أو لا أجد من التحمل ما أسدله عل ما يتبدى دائما 
من عورة الفضبان المسيح الذى ینتفض ویتخبط بيديه ورجليه فى صورة 
بذيئة تردريها العبون وتستهجنها الابصار فاستحقر نفسى استحفارا 
يجعلنى فى نظرى حيوانا شرسا لا آدميا من بنی الانسان فارجع فى 
الحبن الى ذلك المسكين الذى تلقى صدماتى , بصبر عجيب ۰ وحلم غرببه 
وحسن ظن کبر فأفيض عليه حنانا وشفقة . ورقة حتی لا اقدر أن 
اتحمل انیا ٠‏ فاترامی عليه مستسمحا فاما أن بسانی قلبا ولهجة 
وذلك غالب من بدورون بی جزاهم الله بكل خر ۰ واما ان یسامحنی ظاهرا» 
على حین انه مطوی على ضغن یتحمله ال یوم ما وانا الآن أعرف رجلا 
من اصحابی بمراکش وقفت معه هذا الوقف بعیشه . فاطرق حسين 
انطلقت عليه ۰ ولکننی حين تراجعت واستسمحته سامحنی بلسانه ۰ وفی 
صدره ما تنقد به آضلاعه ضغنا وغیظا ۰ ولو كان السکین بعلم ما انا فيه 
تلك الساعة » لرحمنی واشفق على ولسدل على من مسامحته ما یضمد 
الجرح النغل الذی أحس به فى شغاف قلبی وقد ندمت غاية الندم ٠‏ 

هذا موقف من مواقف الذین ام تدمت آخلاقهم ۰ ولم تطب شمائلهم ۰ 
ولمتنسع صدورهم لتحمل الصدمات التىلابد منها لكل من يخالط الحتمع 
وان بلغ ما بلغ من الرقى والنقافة والعرفان والتهذیب ٠‏ 

دانما اقول با لنت لى مثل آخلاق سبدی سعيد التنانی فانتی 
لم أر من کل ما رابت من بشبهه فى سعة الصدر وفی ملايئة النساس 
وفی دائه ااطباع حتی لبکاد یکون امة وحده فى ذلك 

كان النسیخ یکل اليه المبتدئين من الفقراء دائما الما بعلمه من رافة 
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ورقة قلبه وكثرة شفقته وعظم تحمله وانه فى کل ذلك هو الطود 
الذى لا بتزازل والبحر الخضم الذى لا بكدره مكدر ۰ 

كثير من الفقراء المتجردين » ما رباعم من بدايتهم ولا آلفهم فى الطريقة 
حنىذاقوا ما ذاقوا منالكاس الاول۰ ولاماشاهم من اخالة التى استصحيوها 
قبل أن يتصلوا بالفقراء حتىوصلوا ال التكيف بكيفية تهديهم الىالمقصود 
الا صاحب الترجمة وحده حتى انه لما قيل له قم للتربية يوم انتقل 
رل بلده (أزيار) قال اننا أمضينا ما كان مقدرا لنا فى الشربية فى ایام 
ااشمخ وبقول كيرون کسیدی مبارك أزكوك ٠‏ اننا استفدنامن سيدى 
سعید ما لم نستفده من الشیخ 

كان الشیخ اذا فرق طائفة المتحردين جماعات جماءات ۰ ليتقروا 
القرى من القبائل ايعلموا الدين ولرشدوا الناس وليعلووهم الحلال 
والحرام كان يتحرى ضعفة الفقراء المبتدئين ۰ فينيطهم بصاحب الترجمة ٠‏ 
فيعلم المبتدئين حروف الهجاء ومبادىء التوحبد وفرائض الدين 
ويميل الى الضعفة منهم بالرفق فلا يدعهم بتكلفون من المجاهدات مايجعلهم 
ينبثون فى آثناء الطریق فيزدادون بذلك آلفة للفقراء ‏ وقد يرى بعض 
هؤلاء عند الاكل لم بأخذ بعد القدر الطاواب الذى يبكفيه لته فيقيل 
هو على القصعة أكلا كا حتى انه ليسميه بعض الفقراء مباسطة بطنالبقرة 
لذلك ۰ وکان هو أيضا بباسطهم ویفول کل من اکل كديرا وخاف التخمة 
فليقل اننی اضفت بطنی لبطن سيدى سعيد الننانی فانه لا بتخم ۰ ومثل 
ذلك ذكر عن أبى عبد الله القرتی من رجال الرسالة القشریة وقد 
قال بعض الفقعراء جربت ذلك فصح , والتجربة فى هذا من أقرب شىء 
لكل أكول حطم ٠‏ وقد يمازح فيقول انا فى مقام الکلب ٠‏ لااعرف الا من 
بطعمتی ۰ 

ذاك <انب من خلق صاحب النرجمة ان كان بن الفقراء الذین هم 
كلهم جد فى جد واذا اتصل بغرهم استحال رجلا آخر اعظم اتساعا ٠‏ 
واوسع باعا » واعظم رفقا فهو الذی أيقنت أنه لابحالس آی انسان حتى 
بستحوذ عليه ثم لابدخل اليه من الباب الذی یعناد هو الدخول فيه 
داخروج ‏ فتراه مع الطلبة واحدا منهم فیفمرهم بحكاياتهم ونوادرهم 
وبمضحکاتهم ثم لایشعرون حتی پنتشبوا فى شصته فیجبذهم شيا 
فشا كما یفعل الصباد فى البحر حن یمد قصبته شصها فلایزال 
4م حنى بمبلوا الى الله من غير قصد ولا نية تراه مع العامة يجول فى 
مجالات خبالاتهم ويحبذ لهم ما بالفون من المباحات ولا یزال بهم ولسمانه 
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یفهق كجابية الشیخ اأعراقى ‏ كما یقول الشاعر - حتی يقعدوا دين يديه 
شاخصين بالایصار ثم لايزال يفتل لهم فى الذروة والغارب )١(‏ حتى 
يتوجهوا عن طبب نفس للوجهة التى يقودهم اليها وهم ینظرون فقد 
شاهدته یعامل بعض عوام محاط من قبيلة رآیت. على) هذه المعاملة ۰ ثم 
صاروا بعد ذلك ممن ینتمون الى أهل ار ويرون انفسهم سعداء بذلك 
الانتماء وهكذا آیضا يعامل القواد ٠‏ والرؤسماء واافقهاء . فقد سمعته يقول 
فى القائد عياد الجرارى اله بصدقنی ويعتبرنى ويرى لى أكثر مما یری 
للشیخ وكذلك فعل بفقهاء داخلهم فى الذى يعرفونه حتی جذبهم اليه 
حذیا وناهيك بمن قدر أن بنقاد له القائد محمد بن الحاج اخسن الكسيمى 
والباشا الحسن بن ابرهيم التامرى فانهوا بنظران البه نظرات اكبار ٠‏ 
واما ١ذ‏ التقى مع الصبیان امتال اذ ذالا فهناك مباسطات ومفاكهات ٠‏ 
وبعض احماضات فها أنتذا تری كيف استحوذ على بذلك ٠‏ ثم لم أشعر 
حتى غرس فى قلبى جذور التصوف وبذور الايمان بمبادئه فما زال 
ذلك ينمو حتى صار سرحة فيئانة توتى أكلها كل حبن باذن ربها ٠‏ هذا على 
أنه بعض المرات اذا انتهكت الحرمات ورأى أن الصرام ذهى النافعة ٠‏ 
فسرعان مایئور اهنباحا ٠‏ ولنسقط السماوات عل الارض بعد ذلك ٠‏ فقد 
رآنى بوما تعديت اخدود بینی وبين أخى الاكبر ۰ فمال عل وام يبال 
بشورتی ولا بحجر اهويت اليه به فى يدى ٠‏ وقد شاهدته مرة اخرى 
مع الفقر سيدى محمد البصير الذى هو كبواب الزاوية فى مقاومة ومقارعة 
من أجل أن ذلك كان من عادته أن بسىء الادب مع بعض الاضياف من الطلية 
الذين يننابون الزاوية ٠‏ فكانت تلك المقاومة علدى عجبا منه الى الآن ٠‏ 
لانها منه بيضة الديك فيما رایته منه ٠‏ ولكن 

اذا لم يكن الا الاسنة مركب فلا رای للمضطر الا ركوبها 

وقد اعتقل يوما فىاازاوية شيخ مسن ظلما وعدوانا ٠‏ فقاوم المعتقلين 
بكل ها فيه من قوة ولم تاخده فى ذلك لوهة لاثم بعد ها آدی ها فى 
ستطاعه ٠‏ 
ولا خر فى حلم اذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه ان يكدرا 
ولا خر فى جهل اذا لم يكن له حلم اذا ما أورد القوم اصدرا 


)١‏ الذروة السنام والغارب ما بن الستتام واعنق والمعنى أى 
2 بحتال سح 
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هذه نظرة قصيرة عل اخلاقه وهو رحمه الله عبن تلك الاخلاق وحدها 
وفيها ترجمته الكاملة 
حرق العادلاق باده 


تقرا فى «عض تراجم الكبار الدرقاويين من اصحاب سيدى عل الجمل 
ومولای العربى ٠‏ والبوزیدی ۰ وابن عجيبة انهم يخرقون العادة ٠‏ وترى 
ذلك أبضا فى ترحمة الشیخ الالفی والفقبه الحاج صالح الاکماری ٠‏ 
والشیح سیدی ابرهيم الةازروالتى وآخرين ۰ ولکی تدرك مغزى ذلك 
ومدئوله عند هولاء القوم فاستمع لا يتلل اليك 

خرق العادة هو عبارة عن ظهور کبر عظیم الجاه ۰ كان يحترم بين 
معاریفه اما بالعلم واما بالرياسة ونفسه قد ألفت الكبرياء بينهم ٠‏ 
فيظهر بحالة زرية تقتحمه فيها الابصار ٠‏ وتستسمجه فيها العيون وحين 
كانت الشربية فى الطريقة تدور عل الاخلاق والنهذيب ومداواة ادواء 
النفوس اصطلحوا على أن كل من آنس منه شبخه تعاليا وغطرسة وانفة 
ورؤية السمو على غبره بوهر من علد شبخه فى التربية أن يظهر بين من 
كانوا بعرفونه بذاك بمظهر المسكنة والذلة والنباله حتى يستحقروه 
وبصغر فى اعينهم فتدرك اللفس انها محتقرة صاغرة ذليلة فتطاطىء 
راسها وترى نفسها آدون الناس فتدرك بذلك الذل العبودية الحضة 
ومن عرف نفسه بالذل والعبودية ‏ یعرف ربه بالعزة والربوبية ٠‏ 

ومن أقوال القوم فى ذلك كيفه تريد المنزلة علد الله » وانت 
تریدها عند الناس ٠‏ وقالوا ان المنة لانکون الا للضعفة٠‏ ويتلون قوله تعل: 
( ونريه أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين ) فذلك هو مداول عبارنهم ر خرق‌العادة ) وتلك ثمرتها ٠‏ وذلك 
ما يحملهم عليها ولذلك لا 'مر بها اشیاخ التربية الا بعض المريدين 
فقط ممن يعرفون أن كبرياءهم لا تزول الا بذلك ۰ وليس ذلك حتما 
شروضا ٠‏ ثم تظهر الفاندة فى الاخلاص ٠‏ والاخلاص فى العمل هو الطلوب 
الاقصى فى ترببة القوم فاذا عرفت هذا وأدركت السوایق واللواحق ٠‏ 
سهل عليك تصور ما بعنونه وما يهتمون به هذا هو ملحظهم واه 
کون الاسلام لم برد بمثل ذلك فى معالجة داء الكبر وکل ما لم يرد به 
الاسلام قانه لایشرع لاى مسلم فتلك مجاذية فى الحجج والبراهين 
نحن أصغر من أن نكون القوامين على موازینها وزذلك نطوى تلك الحجج 
والردود عليها طيا وحسب:ا نحن أن نكون مرخین» نانی‌دالوقائع کماهی 
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بعد سنوات قلبلة رافق فها صاحب الترجمة الفقرا. آهره 
ااشبخ وهو سائح فى (حاحة) ان يذهب لبخرق العادة فى سوق التلاناء 
سب (تانكرت) وفى قربته فبيلما السموق <اقلة واخواله آل الطبين 
الاغرغازبون الوجهاء فى السوق اذا بابن اختهم وسبطهم الفقيه الول الشهر 
بينهم قد ولج بهرة الناس السوق فى مرقعة تعددت الوانها كألما 
نسجت من قوس قزح وعلى عانقه مزود مفتوح الاسفل وهو يمد يديه 
متكففا ٠‏ وراسه <اسر ٠‏ وهو ينادى باعل صوته وقد حملق بعيئيه ألا من 
یمدنی بفلس لله ٠‏ آلا من يميط عنى هذا الجوع المتاجج فى مصارينى بكسرة 
من الخبز لله ۰ آلا من يشفق عل فيناولنى مما عنده لله بقول ذلك ٠‏ 
والصبيان سيل جرار وراءه ورجال القبيلة يتنادون ان الفقيه سیدی 
سعيدا الازيارى قد اختل عقله فيقول هذا فوارحمة والده العالم الكبير 
سيدى محمد فقد رزىء أفضل ولد ۰ ویقول آخر ليت شعرى كيف 
يرضى أخواله آل الطبیب وهم من رؤساء القبيلة ووحهانها واغنيانها أن 
بتکفف ولد نهم آمام دکاکن السوق فتموجحت السوق بذلك ۰ فيثور 
ژاثر اخواله فلا يحتملون صبرا ٠‏ ولا بطيقون أن تشاهد اعينهم منظرا 
تذوب به أفندتهم فى الصدور فيجولون على الهم ففادرون السوق 
قبل أن یصل الوقت الذى بغادرون فيه السوق دائها وممن أخيرنى بهذا 
اخدیت موذن الزاوبة سندی محمد بن بلعد هذا الذی لابزال حيا ٠‏ 
وقد حضر يومذاك ۰ 


قال كان اذ ذاك لابزال شابا غرنیقا كما انصل بالطريقة وقد ذاق 
منها أذواقا ٠‏ فقلت له وكيف كان سيدى سعيد يجمع فى السوق ٠‏ فقال: 
كان اذا تداول فضة ألقاها فى جيبه وان تناول فلوسا , القاها فىاجراب 
المثقوب للصبيان الذين يتيعونه وفى العشى راح الى قرية (آزبار) چنت 
والده المبجل المحترم . فقيه القبيلة سیدی محمد بن أحمد الذيبى 
ويعلم الله كيف كان يتلقى هذه الصدمة العنيفة » وبأى وجه يقابل ولده 
وهو الذى كان يقول له فى أول اتصاله بطريقة الصوفية ‏ كما كان يحكيه 
صاحب التر<مة دائما - الان خبت فى دراسة ما تدرسه فى العلوم ۰ ولم 
تنل منه مبلفا عالبا ملت الى هذه اخالة الجديدة فقل لى بال ماذا 
تنطلبون بعد فى طريقتكم هذه فها أنتم أولاء مسلمون وهذا کناب الله 
بینکم وهذا مفتاحه فى ايديكم فقد أخذتم من العلوم ما تنفهه‌ونه به 
أتربدون أن نطروا فى اجواز السماء وذلك ليس لکم لان الخلق الذى 
كونه الله للطران » قد <عل اه من الاحنحة ما يحلق به فی‌اطو فى كلام 


متل هذا فان كان يجلله بمثل هذا ااتانیب قبل أن بحول فى هذه اخالة 
الجديدة فاىثىء تراه يقابله به الآن الا اذا طوى راسه تحت جناحه 
ونرك الامور نجری فى میادینها كما نشاء التصاريف 

أخبر لى المؤذن المكذكور أن صاحب الترجمة وقد رجع من السوق الى 
قرية (أزبار)كان بتناول منءصيدة أو من كسكس ملتوت باللبن٠‏ والقصعة 
مامه فتاول مثه حفئة بده توضعها على راس اج له صقر اذ ذال ٠‏ 
وهو بذؤابتيه فصار بلطخه بها كما تفعل نساء باديتنا بالحناء الملتوت 
على رؤوس الصبيان والصبى يبكى ۰ وقد اجتمعت عليه سحابة مسن 
د باب ٠‏ فصار صاحب الترحمة يقول اولانرون هذا الذباب المسكين يتذاول 
أبضا بدوره من الطعام فله:ذا لاتشفقون عليه فتقدمون له من الطعام 
ما تقده‌ون لانفسكم أولا تحبون الا النحل الذی بصنع لكم العمل ٠‏ 

قال وكان ایضا فى مسجد القرية ٠‏ فوقف بين مصراعى لباب بعد 
صلاة اأظهر ومد رحلیه » فابى أن بترك من فى الداخل أن يخرجوا 
فامر كل الناس أن شتفلوا بالصلاة على النبى صل الله عليه وسلم 
وحصرهم هذل الى العصر وها قدر أحد أن يخرج ۰ وصار أيضا بين 
الناس بنادى من يعطيلى اثنتی عشر بسيطة لله قصار يرد على كل من 
اناه بما دونها حتى آناه رجل احسن فيه االمية بذلك القدر فكان 
يجمعه ويام كل ما أخذه ویحسبه آمامهم والناس بنظرون وبقولون هذا 
أبله طامع | فيسقط من آعينهم فى حكايات کثرة شبيهة بهذه قال 
المؤذن قلاقانی مع الفقير سيدى سعيد الاسحاقی منفردین وقد عرفنا 
نحن أنه انوا تباله وتحامقء فوصانا بالاجتهاد وقال اننی ترکت الشسيخ فى 
ر ادا وتفما ) قال فلحقنا به هذ ك فى موسم سيدى ر محمد أوشن ) فانقطعنا 
ال الفقراء المتجردين من ذاك اليوم كما رجع أيضا صاحب الترجمة الى 
الشیخ وقد فعل ها أمره به وأعطى تلك الدراهم التى جمعها لضعفة 
الفقراء فاکتسوا بها فهذه قصنه فى ذلك كتبئاها حسب ما وصلتنا 
وما علینا الا اداء الامانة كما هى ۰ وهل وظيفة المؤرخين الا کذئك ٠‏ فليعدها 
نافهة من شاء ولیعدها منقبة من شماء فلا دخل للمؤرخ فى ذلك ۰ 
ف 7 
ری کے 
۱ كان الشیخ اشستال بترجمة مجموع الامير فى افقه بالشلحة للفقراء 
لبها بین ۸ ها = ۱۳۱۰ ه فکان کل ما بيضه بستخرجه صاحب 
` رمه وسيدى امسن ا)اسی وسیدی محمد الاثمارى دع اشتتغالهما 
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شخ مجموع الامير العربى پتشخونه هن نسخة استعارها الشدیخ من 
الاستاذ سیدی الاج عبد اميد البعقوبی ٠‏ وکان صاحب التر جمة یکتب 
هع ذلك کتبا آخری لنفسه ۰ فکم كناب طب نسخ وكم قصاند نقل ۰ وقد 
رايت له شرح العاصمية کتبه كله ۰ ولا استحضر الآن هل هو التاودی أو 
ااتسولى وفی الزاوية ( الالفية ) مصحف مجزا هما كنتب بعضه قدیما 
قبل أن بتصل بالشيخ ثم آنمه فى السنة السابعة كما شاهدت أبضا 
مجموء! متوسطا فيه قصائد صوفية ونبوية التسخه من محموع كان الشیخ 
جمعه قدیما وعنالا مجامع آخری متعددة كنبها فى أيام تجريده ۰ 
كما كتنب ابضما شرح النائية لابن الفارض ۰ وکتابا شلحیا رابته عند نانا 
فى دار واقدر ما سخه مما تقدم وهن غسيره يصل خمسة عشر 
مجلدا كبيرا 
وقد كان مولعا بالجداول يملا بها حوشی کتبه ولا ريب أن علم الجداول 
له منه نصیب وان كان لا يتظاهر به ٠‏ وقد حدثنى سيدى ابو بكر بن 
عمر أنه کان فی سباحته معه الى ( ألو كوم ) رآه فى رياضة شديدة دائمة 
وفى بوم أمره أن بأتى اليه بفحم متقد فى مجمرة فخرجا معا ال خارج 
القرية ٠‏ قال فابتعد عنى ما شاء الله ثم رجع فاانست طابعا أحمر 
على كفه ٠‏ واکنه لم یخبرنی شىء ولا سالته آنا أيضا عن ذلك ۰ 

وهكذا كان صاحب سر لا يبض منه شىء ٠‏ وكان يعيب علیدا نحن 
أولاد الشیخ أننا لا نصون الاسرار ٠‏ قال الا ما كان من سیدی محمد وحده* 

هكذا كانت همته فى كل شىء فى التقیید والنسخ والطالعة ٠‏ هذا 
كله مع قيامه بكل ما يقوم به الفقراء من خدمة الزاوية فى كل شىء شىء 
وهن ترومه مالس الذكر “ لاايقوم عنها حى نج او کان طلعة لري 
كل شىء ولو غريبا ٠‏ متطلعا ال ازدياد العلم فلا یری ما يعجبه الا نسخه 
ها آمکن له ذلك ۰ 

أما خطه البارع فهو فيه ابن مقلة الثاني خط رائق لا بجوم 
حول هذا ااتلاعب بالحروف كما يبدو من الخط الخزنی الجديد أو بعض 
الفاسى الذى انحرف بعضه عن الطريقة المثلى وقلما رأيت لخطه فى 
استقامة الالفات وظهور الزوايا المتوازية بن اخروف التى بتعطف منها 
جانب على جانب نظيرا وكان متی أراد أن يكتب يحتفل لذلك فى القلم 
والمداد ٠‏ ثم لا بضع حرفا حتى بضعه بنان ولطف فتتجل مخطوطاته 
نزهة العبون ٠‏ وعقلة الستوفز۰ وكان هو الكاذب الرسمى لرسائل الشیخ 
التى يبعثها الى من أراد ان لم يتول الشميخ ذلك بيده ۰ ولذلك تنجد بخطه 


ع ۳6 سي 


من غالب الرسائل بين الصادرة عن السيخ آلافا مؤلفة فى كل ناحية كان 
فها الففراء اذذاك ‏ دكان رحمه الله اذا رای مذا الاعجاب بخطه الرانع 
ودهشسنا من رونقه بقول ان هذا لیس شىء ازاء خط والدی | ثم كا 
رابنا خط والده فى مصحفا وحدناه دون خط شیخنا درجات ولعيد 
الله الاخ عناية بالتشبه بخطه ولکن لا تزال بینهما اشواط ولکن 
أن سار على الدرب قلا بد ان بصل بوما ما ۰ 
الف بر بحه بعد عشرین سدم 
قرانا فيما سبق أن صاحب الترجمة تربى فيا يتربى به اولاد 

الفقهاء الذين لهم حرمة وبعض تروة وكما یتربی الطلبة الذين بلزمون 
ببوت الكتاتيب القرءانية ثم حوانبت المدرسة العلمية فامضی فى ذلك 
ربع قرن فى حباته وقد كان <سسمه مترهلا ومائلا الى البدانة وعظامه 
نحيلة وجلده رقيق یکسوه شفق من الدم الجارى اللماع لون الذين 
يلزمون الالال ویدیمون الجلوس فمن هناك ينبغى للقارىء أن يتصور 
الشقة الفادحة التى بصطدم واداها صاحب الترجمة يوم يتصل بالشيخ 
الذى كان فريدا فى جده وفى اجتهاده فى جميع أحواله كلها ۰ وافضل من 
عبر عن ذلك الفقر سیدی بلقاسم الححام الهوارى من قدماء أصداب الشسخ 
المنحردين اذ قال 

لايمكن أن يصاحب الشیخ الا من كان فى أوصاف الاعصار الذى لايمل 
جربا وفى بعض صفات الجندب الذى لايمل من اطلاق صوته فى زمن 
الصيف دائما فالشسيخ اذا ركب جعل المهماز فى شاكلة البغلة ‏ يسوق 
جميع الفقراء أمامه وویل لن ناخر الا لعذر واضح والذكر بالجهر لايزال 
يأمر به الفقراء فى <ميع احوالهم جالسين او قائمين مقيمين أو مسافرين » 
فلا تسہمع منهم الا الذکر فى کل وقت وكما أن هذه حاله فى الاذكار فى 
المجالس وفى السیاحات » فكذاك ان وقف على شغل من أشفال الزاوية هما 
یزاوله الفقراء فانه لا يذرهم ساكتين عن الاذکار كماانه يلهبهم 
باستنه'ض لافح فى الاقبال على ما هم فيه ٠‏ وتحكى عنه فى ذلك حكايات 
عریبه فيذلك كله تدرك منتهی صبر هؤلاء الفقهاء الضعفة البنية الذين 
ادادوا أن بقتبسوا الانوار من هذه الشواهق الحوالق التى لايصل الطالع 
الى ثمتها حتی يبلغ من دونه جهودا تبلغ النفس بها التراقى هذا كله 
ع اار باضات المتقدمة من جوع وحفی وصمت عن الکلام الباح وسهر 
ونفض اليد عن جميع العوالم علويها وسفليها فكم فقر صادق النية , 
قمصد ااشیخ > ولكنه لابستطیع هذه الصدمات فیتملص بغر وداع ٠‏ 
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وذلك قبل أن يدوق واما ان ذاقء فانه يعض على ما ذاق منه بالثواجذ 
عضا وكانت (الغ) بلدة جرداء منبسطة يسبل الى بطاحها من منفتشع 
(تيفرمبت) الصر: الةارص والريح الصرصر الذى يهب سم لاذع شدید 
الوقع على الاعضاء حتى لتتصلب من التحمد الدماء فى العروق ٠‏ قتصور 
ضعاف البنية مثل صاحب الترجمة ان كان يتعرض بنحافة جسمه لذاك 
كله عل مختلف الفصول وهو بتتبع مزروعات الزاوية مع الفقراء حصادا 
على أن اآوقت للحصاد لبس بفصل البرد ٠‏ فضلا عن الفصول الاخری الى 
تصل فيها شدة البرودة منتهاها ٠‏ حتی ان الفقراء لبقولون ان زاویةرالغ) 
معررة النفوس وذلث تعمری صدق ملموس ومشاهد کا لشسمسر فىرابعة 
النهار ۰ 

فى نحو ۱۳۲ ها كان صاحب التر<مة فى سياحة فلغ به الاعياء 
مبلغا عضما ووصل صبره منتهاه فقال لبعض من معه اطلب الله آن 
بربحنى من حصاد هذه السنة فانه ليست لى طاقة بعد الشغل ‏ ولم 
تبق لى مقدرة تزاول أى عمل فقد بلغ الحزام الطبيين ٠‏ ولكن اطلب الله 
مع ذلك أن لایکون العذر اساءة أدب مع الشسيخ ٠‏ ولا مرضا ولا ما الىذلك 
فما كاد بصل من تلك السياحة حتى وجد امامه طلبه ملبی ودعاءه 


في تعايم مد ولد شیخم 


كان آخونا الاكبر قد اعتنی به الوالد عذاية كبرى فى حفظ کتاب الله 
کہا اعتنی كذلك تجمیع أو لاده بعده فى ذلك فاستتم استظهاره أواخر 
سسملة ۱۳۲۲ هص فرأى الشميخ » وهو الذى يعلم من أبن توكل الکتف 
أن يزج بولده الذى برشحه المشابة عله فى آهله :عده فى بشة صالحة 
فلا يخرج به عن دائرة الفقراء فليزج به فى وسطهم لعله بحظی من 
تربيتهم بما تعود عليه بر کته ۰ ويجده دعامة له فى مستقبل حيانه ۰ وقد 
علم أيضا كيف اخالة الاجتماعية فى المدارس العلمية السموسية وانها نحنوی 
على جرائيم ومكروبات من فساد للاخلاق قلما بقدر من تاصلت فيه 
وانشبت فى شرابینه أظفارها أن يتملص منها طوال حباته ۰ فاختار لولده 
أن لابحوم به حول ذلك اخمی وان لایباعده عن وسط الفقراء الذى فيه 
كل خر ٠‏ ثم ان ما كان قدر له من العارف سيتوصل به بادنی سبب ۰ 
فكان الشیخ بعد أن تول تعليمه فى فصل الشتاء بتاك السنة فى متون 
ااءادی. لا بنأتى آه من الثابرة معه ما بنیفی فلذلك رای أن يدفعه 
لصاحب الترجمة ۰ لیکون له ذلك أولا تذکرة القواء-د النی نسیها بسن 
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الفقراء ولیجعل له شغلا يقوم به ان قام الفقراء باشغال الزاوية ‏ ومن 
القواعد عند هؤلاء المربين » ان شغل المريد بشىء كيفما كان اوق مننفرغه 
للهواجس التى لانتههر على صاحبها الا متى بقى فارغا | ومن حكمهم فى 
ذلك النفس ان لم تشغلها باحق , شغلتك بالباطل ۰ قال صاحب الترجمة 
هكذا أراحنى السيخ من ناحية والقائى من ناحية أخرى فى اشغالهتعبة 
زیضا لان هذه القواعد العلمية قد كان نصيبى منها اولا قليلا ٠‏ وكانت 
معارفی التى تلقيتها بادیء ذى بدء فى مدرسة (ابسقال) ضئیلة حتى 
اللى ا توصلت برسالة الشمیخ المسماة (عقد الجمان) فقرآت منها رقليسا 
وقالبا) تحريت فى معنى القالب » فلم أدركه لان حظى فى اللفة من 
الفوولة بمكان ‏ ثمانلى حن اتصلت بولد الشیج , رجعت الى القواعد 
النى كنت عرفتها وال الحدود النحوية التى كنت استظهرت منها , فاذا 
آزا منها صفر فساق الله الى الفقيه سيدى أحود نن مسعود العدری ٠‏ 
ونحن اذ ذاك مع النسخ بالمعدر ٠والفقراء‏ فى حصاد الزارع التى للراوية 
هناك فکنت أراجعه ويفيدنى عن كل درس درس وكذلككلت أسال 
سیدی موتی بن الطیب. :فبدلك تانی إلى ان اؤدى من التعليع ها عل ٠‏ ثم 
اله مر بالفنون الصغرى مع تلبذه سيدى محمد فى‌الزاوية وفی‌السیاحات 
سرالغ) وفى جبال رابت صواب) وفى (اداوزكرى) وفى «اأزنمار, وفسى 
(أداوتئان) الى (مراکش) سنة ۱۳۲۷ ص فمكث لدبه ثلاث سلوات 
شدا فيها , ونقدم أشواطا وكان يستفرغ جهده فى تعليمه وفى تهذیبه 
وتادیبه مع صعوبة ذلك على التلمیذ فى وسطهو كله احترام له وتقييل 
راس ومنح هدايا والشباب قد أقبل عنفوانه ووسوسة الذى يجرى 
هن ابن آدم مجرى الدم تقلقل التلمیذ الشاب النشيط وكان يعركه 
عركات غير هينة ٠‏ فعهدى به وقد اعد حبلا غلیظا بلحفه به فينة بعد فينة ٠‏ 
حنى اذا دخلت سئة ۱۳۲۸ ه ومفى فيها ما شاء الله ٠‏ أرسل الشيخ 
التلميذ الى المدرسة (البونعمانية) علد الاستاذ سيدى محمد بن مسعود 
انعدری ۰ 


وقد حکی المترجم انه فى سباحة ۱۳۲۷ اه ماش سیدی محمد سن 
سعود فرآیا معا التلميذ یجری على رمكة بن الفقراء فعاتب ابن 
مسعود سیدی سعيد! على اطلاقه العنان للتلميذ ۰ قال فلما دفعه اکشیخ له 
قلت له ها هو ذا بدك الیوم فحاول امساك عدانه الآن ان استطعت 
وقد كان ذاك راحة لصاحب الترجمة من ناحية » اوصلته الى راحة آخری 
فقد كان منذ اتصل بولد شبخه نفد له الشسيخ بغلة يركب عليها واذن له 
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فى لبس اللاس الليئة الى تنسسر له فكان ذلك اذنا عاها وايذانا ان 
عهد تربته فد انقضی وان شانه قد علا وان مقامه قد نستم الذرى 
وان رحيقه قد تعتق وأنه املص من الانشوطة فليكن حرا 


يستخافه الشيخ في ( مرا كش ) 


عند تهبىء الشبخ ۱۳۲۸ ه للتوجه الى السسياحة الغی عزم أن تصل 
الى (مراكس) غادر ولده سسدى محمدا عند الاستاذ ابن مسعود المعدرى 
وعند وصوله لك الدينة , وقد حصل له فها من الاقبال ما حصل وقد 
ناسست زاويته فى (الرميلة) باب دكالة على يد سیدی ابرهيم بن 
مبارك الم کاتبی وعلى بد سیدی الحاج ادريس الورزازی قافى الحمراء (بعد 
ذلك الحين) ء وعلى بد الفاسیین الذين تلمذوا للشیخ الاج العربى برادة 
واخيه الحاج حماد وغيرهما فنزل الشیخ فيها واقيل عليه أهل حومة 
رباب دكلة) اقبالا عظیها حتی ان الزاوية ضاقت بالناس فجلس للداس 
فى (جامع) باب دكالة الفسیح . فقام أهل الحومة بما قاموا به من الضيافة 
على ما هو مشهور فعند ارادة الشبخ الرحلة من(الحمراء) جمع كل من اخذ 
عنه فبه'ا فاراهم صاحب الترجمة ٠‏ وقال لهم ان هذا هو خليفتى عليكم 
وکل ما تم‌بدونه منی تجدونه لديه ۰ 
سمعت سسدى سعید!ا يقول هکذا تركنى الشسيخ عند اولئك الحضرينء 
- وانا ككل بدوى ‏ أبعد الناس عن مماشاتهم فى أخلاقهم وآدابهم فضلا 
عن أذواقهم » فكانوا ينتابوننى وانا لا أدرى كيف أمثى هعهم حتی تبين 
لى أن أعتكف وتقوى ذلك فى باطنی بعد ما كان عندی اذن بذلك من 
اأشيخ فاعتكفت فى المسجد الجامع باب دكالة فى آخررمضان بتلك السنة 
۸ ه وسمعت ثقة یحکی عن صاحب الترجمة انه قال له ان الشسيخ 
بعد أن أرانى لاهل الددنة ٠‏ ونوه لی آمامهم ادا نی وحده وهو فى 
الغرفة العلا فى الزاوية ‏ عن يمن الداخل فقال ل اننی وان قلت 
فيك ما قلت واذنت لك فیما اذنت ۰ فاعلم اننی واننی وذکر 
أمورا لبس هذا محل کتبها والقصود بها أن لاتعظم نفس سعيد ۰ وان 
لابظن أن له مقاما أعظم هما هو له قال فامد ظلى من ناحية ۰ وقلصه 
من احية اخرى فكان ذلك سبب أن لوبت رأسى تحت طى جناحى ٠‏ 
وقد وقعت له هناك قضية مع سبدی مبارك آزكوك ازاء الذين حاءوا 
لیمتحنوه ظهر فيها مقام سیدی مبارل الامی على علماء حضربين )١(‏ 


)١‏ فصلب الحكاية فى غر هذا الكتاب ‏ اما فى (الترياق) راما فى 
( منية المتطلعن ) وكلاعما مطبو 
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وقد حدئنی القاضبان الحاج ادريس الوارزازی وابن العربى الدگال 
والتاجران الاسران الاج العربى برادة والحاج حماد أخوه وآخرون 
عنرون عنه اذ ذاك زيادة على الفقراء المنجردين الذين معه حشد 
حکابات عديدة وقعت له هناك مع آناس ومحادثات شتى ويحكى هو 
زیضا عن ذلك العهد وكان مما يحدثنى به کثرا مشاهدته لشیخ الاسلام 
أبى شعيب الدكالى فيذكر عن حفظه وذلاقة لسانه واستحضاره 
وخوضه فى كل فن أعاجيب ومن فيه وهو يحدث عما رآء مله فى ذلك 
الطور ب سمعت اول هر باسم شیخنا هذا وسبقت الى محبته بطريق الاذن 
قبل العبن (والاذن تعشق قبل العين أحبانا) ثم لما رایته سنة ۱۳:۲ ف على 
النبر فی‌مسجد (المواسين) وجدته كجعفر بن فلاح ٠‏ الذى قال فيه ابسن 
هانى الاندلسی وهذا مما حفظناه هن دروس هذا الاستاذ بعد ذلك 


كانت هساءلة الركبان تخم‌نا عن جعفر بن فلاح أحسن الخبر 
ثم التقبنا فلا وات ما سمعت آذنی بأحسن مما قد رای بصرى 


نم بعد ذلك غادر المترجم (الحمراء) فساح على الفقراء فى (الحوز) ال 
أن وصل (تیز گین» من قببلة (كدميوة) وهناك زاوبة من زوابا الشيخ » 
وفيها ثلة من الفقراء المنجردين كالاج محمد البوطيبى الهشتوکی ٠‏ 
وسيدى اطسن البراييمى واهل (تمزكين) اذذاك كلهم فى الط بقة (الالفية) 
غرقى ال الاذان خاصتهم وعامتهم فلبث هناك ما شاء الله » ثم نوجه فى 
طريقه الى الزاوية (الالغية) مع ثلة هن الفقراء حتی وصل راأداوزيكى) وهی 
قبيلة كادت اذ ذاك كلها تكون الغبة الطر‌بقة كبيرا وصفرا ذکسورا 
واناثا فهناك لاقاه دسول الشيخ يأصره بالرجوع الى (الحوز) وان لاياتى 
الى الزاوية فرجم ٠‏ 


بسقط عن المغلیٌ 


۱ ععبا من هذه الادواح التی استاثر الله تکنهها ولم بطلع غره على 
سىء من سرها الا على قبس بتنوره من ولوا وجهاتهم الى الرباضات 
والخلوات وجمعوا الهمم فیاکنشاف ماهنالك . فیتحل لهم ذلك اما لیحفزهم 
ال الامام واما ليقطعهم عما هم فيه من السبر الى الملا الاعل 

كان صاحب الترجة راکبا علالبغلة عند وقت العصر ‏ ۲۸ - ۱۲ - 
۸ سش فاذا به لم يملك نقسمه . فخر عن مركوبه ‏ وهو ما هو نحافة 
عظم » وضعف بنية ۰ وخصوصا بعد ان ارتاح هن الانصاب والاتعاب والنی 
على الاقدام مند أن التحق بتعليم ولد شبخه كما تقدم ۰ حتى اله ملد 
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ذلك العهد وخمه بترهل وأمراض مختلفة تتوال على دنه وما كان 
منڌ خروجه هن (مراكس) فى هذه الاوبة الى (سوس) لبقدر أن يسير على 
رجليه كما کان قبل ٠‏ فكان كل من مر به يعيره مركوبا الى أن يصصل آخر 

ومن هذا كله يدرك ما سیه‌انیه من هذه السقطة التى رقد بها اياما ثم 
کلف أن يتوجه بعد ابلاله الى (الحوز) حتى لابتأخر عن الامتثال لأمر شیخه 


وهو من هو فى المحافظة على مثل ذلك فى جميع أحواله كلها ٠‏ 
بطر قه نعی شخي 


فاظت نفس شسخه وقت العصر ۲۸ - ۱۲ - ۱۳۲۸ ها فى الوقت 
الذی حصلت له فيه تلك السقطة فهل ما حصل له من الصدف لاغر 
والحافر قد بقع على احفر والعوالم متشابهات الآثار والصادفات ما 
اکنرها فی‌حباة الانسان » ولاجدید تحت الشمس أو ذلك من آثر اتصال 
بين الروحين روح التامیذ وروح الشيخ حتی ان آحداهما تاثرت بما 
تاثرت به الاخری اما من لم نکن له نظرات فى الارواح ۰ ولا كانت لسه 
فى علومها جولات ولا طالع من کتب اهلها ما يرقق شعوره ویوجه 
وجهته نحوها فانه لابقول فى ذلك الا انه مصادفة ۰ واما الصوفية ومن 
البهم من کل من خدم العالم الروحانی من أى جهة حتى من جهه 
راسبرتیزم) فانهم لا يستبعدون أن تشعر روح بروح من بعيد شعورا 
باطنيا وان شتد بینهما انصال حتی نحس احداهما بالاخرى على أن 
ذلك بتوقف على الاخبار بذلك من اصحاب دينك الروحين وان يكونا 
صادقین فیما بقولان وهله القضية لم اسمع أن صاحب الترجمة ذکر 
حولها شيدًا ولا روجها فى اطوار بيئه وبين آی اسان آخر ٠‏ وانما 
آولع بذلك بعض الفقراء ۰ وحسبوها له كرامة ۰ وهو رحمه الله آهل لكل 
كرامة ولكن ما أفضل الوقوف عند ما لم سدمعه الانسان ٠‏ وما اول 
امافل أن يبتعد عن الرجم بالغيب ( ولا تقف ما ليس لك به علم ٠‏ ان 
السمع والبصر والفؤاد كل آولئك كان عنه مسؤولا ) 

نوفی الشيخ فكتبت الرسائل بنعیه وامردت البرد ال كل صوب 
ونفرق الفقراء الحاضرون فى الزاوية (الالفية) الى كل جهة فيها الفقراء 
واأزوابا » فوصلت اليه رسالة من هذه الرسائل ۰ فول وجهته ال الزاوبة 
(الالغية) فوصلها فى اوخم الحرم وقد اجتمع فيها جمیع الفقراء المتجردين 
الذين كانوا فى السياحات فرقهم الشیخ فى (انزكان) من قبیلة(قسیمة) 
فى أول رمضان فما عتم بعد أن وصل أن توفى فى ذی الحجة رجه الله 


صاحب الترجمة کرئیس في الز او بن 

استخلف الشیخ فى وصيته ولده محمدا واوصی الفقرا. أن بقوموا 
بزاويته ما داموا فى الحياة وندد بالمريدين الذین يتفرقون عن أمكنة 
إشياخهم وأوعز اليهم أن یتبع صفار الفقراء الكبار وان يكون أمرهم 
حمیعا فلما كان رحمه الله ربى أص<ابه وهذ بهم حتى حماهم بفضل الله 
من الدعاوی ومن انتطلع ال الرانب . فقد قاموا خر قيام فى تنفیذ هذه 
الوصية وامتئلوا کل بنودها بندا بندا وحن كان صاحب التر‌جمة فى 
التجمر‌دین كقنة الرأس من الراس 0 لازم الزاوية وصار مستشارا فى 
کل أمر عرض وولد شيخه الذی تولى الخلافة تلمیذه وربيب تربيته ۰ 
فمن أولى منه بالقيام ازاءه لارشاده وللاخذ يده حتى برشد ویبلغ 
مبلغ الرجال فهكذا صار كريس فى الزاوية طبیعیا من غير أن تسد 
اليه الرياسة ومن غير أن بسلمه أحد صوججانها فمفی شهر صفر 
ودخل ربع الاول وکان بعتاد الاستاذ محمد بن مسعود فى (المعدر) 
اقامة الوسم فى عبد الوئد للفقراء فرأى من دالزاوية من حمیع الفقراء 
المتجردين أن یکرموه ویجلوه - لقامه العظيم بينهم - باطضور فى موسمه 
هناك فذهب الجميع وعل رأسهم صاحب الترجمة ۰ وخليفة الشيخ اخونا 
الاكبر فلم يشعر ابن مسعود فى المدرسة (البونعمانية) حتى بفت بهده 
الط نفة لانهم رأوا أن بلحقوه أولا هناك ثم يصاحبوه ال (المعدر) ٠‏ 
فأخيرنى سیدی مولود ان ابن مسعود امتعض لذلك وکانه لايريد أن يرج 
بخليفة الشبخ فى منصة الرياسة الحقيقية حتی يتربى ويسلك مسالك 
الفقراء مقامة مقامة فکانه نسب هذه الغفلة لصاحب الترجمة ٠‏ وابقى 
ذلك نكتة فى قلبه نحوه ٠‏ أدت الى ما ستذكره ۰ 


| كفبرار الجوبين صاحب الرحمة وبين بعضهم 


طالعت عند الاخ رسالة قيمة أرسلها البه الاستاذ ابن مسعود فى 
أواخر ۱۳۲۹ ص وفيها آمره بان بسلك مسلك التجرد ٠‏ فیلبس المرقعة ٠‏ 
ژبچهم بالهمللة وبلزم الاذكار ويقبل على مطالعة الکتب الصوفية العلما 
كالاحياء ونحوه وعلى مدارسة العلوم الواجبة وان يلزم الصف وان 
يعرض عما سوى ذلك وهی لعمرى رسالة تستحق اخلود . تنبىء عن 
نفس عال ٠‏ ونصح تام لابن شبخه ۰ وفی‌آثنائها يندد عليه باشتغاله بقرض 
الشعر وبعلم الادب وقال له ان ذلك صنعة البطان من الطلبة وفى 
آخر الرسالة يأمره فيها أن لايطلع عليها أحدا ‏ هذا بعض ما احتوت 
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علمه ولاشك فى أله لابرتضى السير الذى سره خلیفة شيخه جين 
بمصل ببعض الطلبة من الالغيين يعنون بقرض التعر وبعلم الادب ٠‏ وما 
الى ذلك وانه فوق ذلك يندد بمن لهم الاثراف عليه کاگترجم - تندیدا 
وينحى عليهم باللائمة تعريضا حن لم يكفكفوه عن ذلك ولاشك أنه 
لابقصد بذلك الا صاحب الترجمة لانه هو الذى وحده له الاثراف العام ٠‏ 
وهو ایضا هما بظن به أن رايه هو الرأى الذی يمكن أن لایتخطاه تلمیذه 

وانذی بدل على ذلك دلالة واضحة أنه أوصاه أن لایری الرسالة لاحد 

وما كان أحد فى الزاوية بصدد أن يطلع على الصادرات والواردات ٠‏ الا 
صاحب الترجمة وفى الحقيقة ان تلك النكتة المتقدمة فى قلب ابن مسعود 
نحو سبدی سعيد ) قد ازدادت سب الاستاذ سيدى أحمد البوالوقتی 
النمز نبتی وقد کان ابن مسعود ارسله الى ابن شسيخه لبذاكره فى بعض 
علوم فحن وجده لايهتبل بذلك ۰ ورأى أن صاحب الترجمة لايفارقه ظن 
أله هو السیب فصار یکانب ابن سنعود سرا بذلك وبصرح له نان 
التتانی هو الذی بعسف بسبدی محمد عن اخادة ویلهیه بما لاذاندة فيه 
والاستاذ أحمد البوالوقتی ممن لایبائون بالقاء مثل هذا الکلام الذی رفسد 
ما بن القلوب وبمدل هذا الکلام من الوساوس التى لااصل لها تمکن ما 
فى ذهن الاستاذ من اتهام المترجم بما هو مله براء وقد كان له رحمه !يه 
سرعة فى تصدیق كل ما بسمع فتائر كثيرا سرعة عجببة فاداه ذلك 
حتى نفر نفورا عظيما فى حق المترجم وصدر هنه كلام » مله ما سمعته من 
صاحب الترجمة نفسه فانه قال ان الاستاذ ابن مسعود قال اننا 
تركنا اازاوبة کلننانی ثم قال فقلت لمن نقل لى الكلام انلى أقوم فيها 
كل ما استطیع وحلية الب أن ابن مسعود رحدل لايحب الا الجسادة 

وسلوك مهیع الشريعة فى تربية ابن شیخه ولکنه غاب عنه لایدری ما 
بجول فيه وهو لایزال شابا غرا كما تملص من قبضة والده وبصعب 
ان بنقاد الا بمراوغة ‏ وحسن حيلة وهذا ما يجهله ابن هسعود 2 لانه 
غائب لابرى ولا بسمع واها صاحب الترجمة الذى حضر وعجم أعواد 
كنانة سيدى محمد عودا عودا وقد كان رباه وأراد له المقامات العلبا 
تدرج ذانه يسابره مسابرة المرسة الحاذقة التى ترام على وحیسدها 

فكان بوجهه لكل خير بحسب الستطاع ثم يماشيه فى الامور المباحة+ 
لثلا بقع له منه نفور وهو اذ ذاك كما انفلت من القفص الذى كان فيه 
ايام الشبخ وفقراء آخرون ممن ليست لهم هذه النظرات العليا التى 


= £ = 


لصاحب الترحمة يعلون سیدی محمدا فوق مقامه اذ ذاك » والاذن محبوب 
إلبها معسول الحديث ٠‏ والانسان لايستميله الا التعظيم والتبجيل ‏ وازاء 
هؤلاء اناس ممن لبسو لباس الفقراء وليسوا من طينة الفقراء فى شىء 
فکانوا يزيئون للشاب الغر ما بحبه الشسباب الاغرار 

فهکذا كان صاحب الترجمة یعانی ما الله اعلم به ما بين انظار هذه 
الفرق ونظره برمی الى بعيد فرأى أن بتعلم تلمیذه اولا بعض ها آمکن 
فحن رآه يميل الى الآداب وقرض الشعر كان يغضى عنه فى ذلك كعله 
رحد منه اسلاسا للنواحی الاخرى وفى بعض الاحيان تقع آمور من غير 
إن بشعر بها ٠‏ فكان ذلك التزنيتى وامثاله ممن لاينظرون الا الى الظواهر. 
ولا بنفذون ببصائرهم الى الواقع بقلبون الحديت وبوصلونه لمثل سيدى 
محمد بن هسعود كما شاءت لهم الاهواء ويكفيك أن صاحب التر جمه 
ما زال فى ذلك الدور بتلميذه حنى احسن الترسل وجود الخط وحبیت 
اله الطالعة فهذه الثلائة هی التى زانته الى الآن وبحبه للمطالعة 
فتح له فى كل ما يدرك بالطالعة على کثر على أن صاحب الترجمة لابنفك 
معه فى كل یوم فى توجیه وتلبيه وحفز للهمة »> واستنهاض للعالل هما 
غاب عن الاستاذ ابن مسعود بل لايقدر أن يفوم به هو ولو ساعة ٠‏ وهو 
مع ذلك يرى ويسمع من شذاذ الفقراء ما لايصبر له الا ذووا العزم ٠‏ نم 
ان ابن مسعود بذك النفور انتىذ حنى عن مبع الفقراء المنحردين ۰ فقا 
كان حر فى هوم ۱۳۹۹۸ هب بالغ :وهو موا الصدر عل حى .م 
اقام موسمه فی ربيع الاول ۱۳۳۰ ص فاذا باجله قد حان فالتحق بالرفيق 
الال رحمه الله (۱) 


اما صاحب الترجمة فقد لبث سنین وهو يذل الجهد فی‌جمیع الانحاء 
فى توجبه الفقراء وفی‌سر الطربفة وفی‌معاناة تريية آولاد شيخه الصفار 
وقد تحمل من ذلك ما ايت وحدء به عليم ۰ ولا يدركه فى ذلك آحد ۰ فرحم 
الله هذين العظيمين ابن مسعود وصاحب الترجمة ٠‏ فلكل منهما وجهة هو 
هوليها وما قصد الجميع الا استباق الخرات ٠‏ 


فى جيش العيبة إلى مرا كش 


٠‏ أن من الاهور المهمة النى أوعز الاستاذ ابن مسعود فى تلك الرسالة 
النقدمة الى سیدی محمد ان يتنكبها أن لابقصد الهيبة وان لابتحاشاليه٠‏ 
ولكن هن ذا الذى يقدر أن يتخلف اذذاك هن نظرائه فكان هو وحميع الفقراء 


)١‏ كان المتجبردون كلهم عداعم الله نقسو! عليه مکانته قاراحسه 
۳۹۹ بالوفاة راهم فى وفاته منامات لا تعدو أن تكون منامات ٠‏ 
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المتجردين من الذين خرجوا معه من (نزنيت) وصاحبوه الى أن وقعت عليه 
الواقعة ب ( الخحمراء ) ومن بين الفقراء صاحب الترجمة وهو على بغلة 
الشيخ لان الاخ اختار عليها فرسا حسنة فوجد رحمه الله من ار کوب 
على السريحة لطفا من الله به عليه لضعف يته ٠‏ 


أخبرنى مخبر شاهده يوم استفل جيشس الهببة هن ( دوتركا ) 
ونوحهوا نحو (المعدر) قد أوقف البغلة فى جانب الطریق ورد راسها الى 
القبلة فاطرق علبها وهی واقفة ما شاء الله أن بقف ٠‏ وهو يتنهد , قال 
وبعد زمان طويل وقد خلفه الناس رد وجهة البغلة الى الطريق ‏ فلحق 
باجیش لکن بعد لأى » وکان يحكى أن الئاس كثيرا ما يلسبون کراهات 
للهيبة ٠‏ قال ولكنى لم أر الا شینا واحدا ان أمكن أن يحسب كرامة ٠‏ وهو 
عدم الذباب فی معسکر ه مع کون الوقت وقت صبف والامور التى تجلبه 
من الفواكه وامثالها موجودة ولكن مع ذلك لاتكاد تفع على ذبابة ۰ وكان 
وهو ذاهب مع الهسة هذا الذهاب بحدت أنه رأى فى بعص آخبار تتعلق 
بائتنبوات بالمستقيل أن صحراوبا سیبایع ويسير حتی یدخل (مراكش) 
ثم بنهزم منها الى رنارودانت» ومنها الى (اسرسيف) ثم الى (أيت وادریم) 
نم الى «کردوس) فقال وها هنا انقطع الخبر اقول قد كان صاحب الترجه 
یحدت بهذا اذ ذاك کذرا من الناس وکنت اظن أنه انما ستتر شه 
ذلك ال بعض الاخبار ۰ واری أن ذلك من كسفه الذی انسنا مله کثرا 
حتی أخبرت أن جفرية محمد بن ابرهيم أعجلى البعقيل هی التی ذکرت 
ذلك بعبنه ٠‏ واخبرنى الفقير بوجمعة البوعشراوى الکسیمی انه كان قال 
لصاحب ااترجمة ومن معه حن ودعهم ازاء بلده انشا سلطلع الیکسم 
ب (مراكس) متی عيدنا قال فقال سبدی سعيد أونحن نعید عندکم هنا » 
فصدقه الله فقد دخل الهببة (مراكس) ۲ رمضان ۱۳۳۰ ها ثم انهزم هنه 
6 رمضان وها عبد الا فى (تارودانت) واخبرنی أيضا مخبر أنه شاهد 
صاحب الترجمة فى الليلة التى سيغادر فيها الهيبة (الحهرا» يكثر أذكاراء 
وينتقل من علية كان فيها من قصر (الباهية) وفيها كان نزول الفقراء مع 
الاح باذن الهمبة ولم ينم فى تلك الليلة فحن تار الناس ثورة رجل 
واحد وقف هو برباطة چاش على الذین كانوا يجمعون الاوانی والناع 
وکل ما معهم ٠‏ يحثهم على أن لايتركوا شيدًا وهو يقول لهم لاتتركوا 
أى متاع واجمعوا كل ما أمكن لكم وحن تحملوا وسارت المهائم 
مع سیدی محمد بن أحمد التزنيتى وقد تفرفت طائفة الفقرا. خرج 
هو وحده وعليه هيأة حسلة حضرية ولبسة تاخذ بالانصار كانه من 
لباب الحضارة سار وهو لایخاف سا لان كل من رآه من الذین 
یلقون اقیضص على كل سدوسى وهم ظاهرون ببداوتهم ‏ ورثائة ثيابهم 
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وهباتهم التى لا تمت الى آهل الحوز واخضر شىء ۰ لا بشك فى أنه حضری۰ 
فالتقى بعض معاريفه من الراکشیین فلبث عنده ريثما هدأت الروعة ٠‏ 
ونمكن الاطمتذان من القلوب فسار الى الزاوية ب ( باب دكالة » فلبث 
ذيها أياما حتى اهتم القائد محمد کر "ما قائد قبيلة ( آداوزنزم ) الحاحية 
وقد كان تخلف عند القائد عبد امالك النوتی فاخذ له الامان فركب 
معه بفلة من بفاله ٠‏ فالتحق ب ر حاحة ) ثم مر بیلده ٠‏ وبقبيلة ( كسيمة ) 
عند رنبسها سيدى محمد بن عبد الرحمن ‏ فرآه محتاجا الى مر کوب 

فاهدی له بغلة فكان يجد أفراد الطانفة التی تشتتت شذر مذو فى 
ر مراکش ) أمامه فصار ب<معهم حتى كانوا نحو نصف الطانفة فسار 
معهم قلبلا حتى وصل الزاوية٠ثم‏ لم ينشب أن طلب منه الاخ الصاحبة الى 
ر نارودانت ) للمثول بين يدى الهيبة فاذا بالاخ تعبن رئيسا على قبيلة 
ر اداوزیکی ) فصاحبه البها ٠‏ وبين ثنايا صدره ٠‏ نار تلظی لان مثل 
هذه المجالات لا يرضى أن برى فيها ولکنه مضطر لالمسايرة ‏ نم غادر 
تلك القبيلة الى ( اداوتنان ) ولم يلبث بعد ذلك الهيبة طويلا أن زعزعه 
القائد حيدة عن ( تارودانت ) الى ( هشتوكة ) فنجا الاح ومن كانوا معه فى 
قبيلة ( اداوزیکی ) برأس طمرة ولجام ولولا أنهم اتخذوا السری مركياء 
لتقبض عليهم جيش القائد عبد المالك المتوكى الذى ارسله برياسة بعض 
خلفائه ۰ فرابط فى ر تاركانت ) فرجع صاحب الترجمة ال الزاوية ب رالغ) 
فلازمها وقام بالامامة فیها من أواخر ۱۳۳۱ ه الى أواخر ۱۳۳۸ ص فما 
كان يفارقها الا نحو شهرين من كل سئة بقضیهما فى فصل الصيف فى 
قبيلة ر اداوتنان ) ثم برجع الى مستقره ٠‏ وها کان بعد يسميح الا فى عمره 
الى قببلته ذهادا وادابا فاقیل عل ره فوجد نفسه مضطرا الى الاقامة 
لتالب آمراض متعددة على ذاته فصار لا يغب تعاطی الادوية ۰ وقد كان 
له فى علم الطب بد طولى وهو مع ذلك قلما ينتفع بالنداوی ویعمل 
العشبة التى أمفى بالخلوة فيها ( ۰ ) يودا ۰ وأشد ما فيه داء البرد ٠‏ حتى 
ان ماءه لا ينحصر فكان فراشه دائما خاصا لا يذرنا ونحن اذذاك 
نجلس اليه أن تقاربه ۰ ويقول انه نچس ثم تولد له من داء البرد 

اخصا ٠‏ فكان عليه أدهى وامر ۰ فكان یتعاطی المراهم التى تفتت اخصا ۰ 
دشابر على القرنفل فى الحليب فکنت كثيرا ما آراه بعد سكرجة مله ٠‏ 

فطر عليها عند الغروب لانه ربما يسرد الصوم فبذلك حبب ال" ال 
الآن شرب اخلیب النىء بلا تسخين٠‏ وقد جلست اليه مرة فى سطح الصل ٠‏ 
ثادانی حصاة اکبر من العدسة فقال هذه سقطت مثی آنفا كسم لکثره 
احتياجه الى الحليب المتداوى 2 بسر الله له الكريم القائد عیادا الجرارى ۰ 
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وكان ممن يعرف مقامه ويعتقد فيه الخير فارسل اليه بقرة حلوبا 
وكذلك القائد سعيد النكزرينى اخاحی ولكن الامراض اذا نهكت جسسما 
ضعيفا کجسمه فقلما تفارقه حتی يفارق الحياة 


يزوج باختنا 


انهالت عليه الادواء وتتابست ۰ وأهمها داء اأبرد فداواه بكل دواء ۰ فلم 
بنجع ثيه أى دواء فقيل له لو تروحت لرحی لك منه شفاء ۰ فوجه 
همته ال ذلك فكان من سعادة اختنا الکبری السيدة عانشة أن كانت 
هى الحاظية بمضاجعة هذا الرجل الصالح الذی قلما تلد النساء له نظرا 


فى عشية یوم جاءنی آخی آحمد وانا صغير قبل المراهقة لا أدرى 
ما يفعل الناس فاخذ بیدی ۰ فدخلنا على تلك الاخت ۰ فوجدناها تبکی فقال 
آها الاخ احمد هل وكلت آخانا الاكبر فى تزوبحك فلا استحضر الآن آتکلمت 
آم اکتفیدا بصواتها ب وهی بكر وکان ذلك بعد العشاء فوجدنا الاستاز 
سيدى عبد الله بن محمد الالغى والاخ الاکيم وصاحب الترجمة والعم 
اس‌هیم » وانا والاخ أحمد ٠‏ ولم أدر احضر غير هؤلاء أم لا فعقد النكاح ٠‏ 
واربحت السيدة فالتقى الذران التقى الشمس والقمر فاهيك باختنا 
هذه دينا وخيرا وعبادة ورقة قلب , فلا أعلم فى اخواتذا بل فينا أجمعن 
من یدرکها فى ذلك حتی ان بعضهم رای فى الوم من يقول له انها فى 
مقام رابعة العدوية ٠‏ فکانت الرویا موافقة خالها رضى الله عنها هذا وهی 
اذ ذاك شابة ٠‏ ثم ظهر منها بعدما بوذن بما هو اعظم واحل ٠‏ وهی ال الآن 
یزداد توجهها ال ربها بعدما أسنت ونفضت بدها من عذا العالم ٠‏ ووحهت 
همتها المعالم الآخر الدائم اتم الله عليها نعمه وأضفى عليها بفشضله‌رضوانه 


۰ 

شتقل إلى ( ازبار ) مواطن آبائه 

كان صاحب الترحمة كوالدناء ومعاملته معنا معاملة من در اما 
وبرشدنا ويهدينا سواء السبيل وهو عند امهاتتا من يمتثل أهره 
وبندادر عند اشارته وممن بعرفن له نصحه وقيامه على أولادهن الصفار * 
حنى ادركوا خر قيام وكدلك عند جميع الالغيين قاطبة ‏ وقد تجد من 
تزل الالسن هنا فيه ٠‏ ولكنه هو لاترى من بلمسه ولو بأدنى لمسة ۰ آوبفمز 
منه دينا أو مروءة أو عفة أو نزاعة نفس واما الفقراء فهو عندهم قطب 
الرحى وكانت اه نهم سابقة وقدم راسخة فى الطريق ٠‏ ومقام 
عظيم فیه! بينه وبين ربه ٠‏ فما كانوا ينظرون مله الا الى الفحل الذي 
لايقذع أنفه ولا یباری فى المبدان فهذا مقام صاحب الترجمة مع اطمیع 
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واما مقامه مع أخينا الاکیر سيدى نحمد صاحب الزاوية فمقام من بعرف 
زه ها بعرف آه كل الناس كما تقدم فكان يستحيى منه ولا بواجهه الا 
باخر وصاحب الترجمة لابغب نصحه فيما رای فيه خللاء ولا يسكت عن 
منک نراءی له وهو مع ذلك مائل للعزلة نافض بده من‌التکلم الا فیما 
برجع الى اقامة شعائر الدین او الى الفقراء الذین بدافع عن کل ما بر جع 
الهم او الى الصلحة العامة التی یدود عنها بلسانه وهو متد تروج 
بتخذ له الست الاكبر فى دار أخينا أحمد محله الحاص فتقوم له السيدة 
بمؤونته الخاصة من الزاولة وهی مع والدتها واخواتها وهو يسترى 
الضروریات لها ثم رزق بننا لم تنشب أن استاثر الله بها ۰ وحين انقسم 
ما بين الاخوة كان مع قرينته هذه عند الاخ أحمد ملازما المصلوات فى 
الزاوية قوها بما كان بقوم به الشسيخ من محالس الذكر والوعظ وما 
زال على ذلك وهو لابنوی الا الاقامة فى زاوية شبخه حتی يلقى ربه ٠‏ 
ولكن قريلته الغيور ‏ والنساء معلوم منهن حب الاستقلال - تحثحته دالما 
على الرحلة الى المده لتنخذ لها دارا على حدة هن أهلها ليقر قرارها 

ولتامن على مستقبلها ومستبل أولادها قکان بسوفها وبصبرها ٠‏ حتى 
اذا لم يبق فى قوس الصیم منزع واخت عليه الحاحا رای بمد ان 
استخار الله أن ذلك لاشك عاند عليهما معا بالمصلحة فاستاذن بعض 
عقلاء المقدمين الكبار من الفقراء فوافقوه على ذلك٠‏ فتسوق موسمرتازروالت) 
فى مارس » على أن يتسلف من عند التاجر سيدى محمد بن أحمد التزتیتی 
الطاحونى ما يجهز به نفسه حتی يرده اليه فلم يتيسر من عنده ما اراد 
ظنا من الرجل آنه مملق لا بعد مالا برد به السلف ۰ فيقال ان مصببة 
عظيمة المت به تلك السنة حن ألقاه الكنتافى فى السجن حتى أتى 
عل جل أمواله آتته من أجل أنه كسر قلب هذا السيد المبارك واش 
أعلم ثم تيسر له ما أراد عند الفقير أبو جمعة البوعشراوى الكسيمى 

وكان هذا اذ ذاك منقطعا الى الزاوية وقد هرب من القائد محمد بن الاج 
اخسن الکسیمی فلما عزم على الاقلاع ولم يبق الا أن ينشر الشراع ٠‏ 
لبودع الزاوية وأهلها ويودع الالغيين قاطبة وفى مقدمتهم الرئيس احمد 
ابن الحاج ابرهيم الابغشانی ذهب اليه فى داره فودعه وقد راوده احمد 
الإبغشانى على أن ينحاش اليه وانه سیبتی له دارا من عنده فلم يجبه 
الى ذلك فقال صاحب الترجمة لبعض الناس عجبا من الایفشانی كيف 
بمراودنی على ذلك ولو كنت لا أزال ب رالغ) كا فارقت دار أولاد شیخی 
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التى ها رابت منها الا خيرا آیظان اننی لا أحب أن آساکنهم فيأى وجه اسكن 
فى (الغ) فى جهة » وهم فى جهة ۰ وهل بينى وبيلهم ترة ۰ وكان منحسن 
الصدف أن لاقى هناك فى (آلنی‌ادیان) الاستاذ سبدی على بن عيد اس 
الالغى وقد كانت بسنهما سئوات عديدة لم يتراءيا فيها منذ ثار بن الاستاز 
وبين آل الزاوية ما ثار سیب غيلة ولده احمد فى حكايات مبينة فى عر 
هذا امحل فودعه ايضا هناك كما صادف أيضا اذذاك الفقيه الصحراوی 
سیدی مدمد باه فذکره فى قطعة مع الاستاذ المذكور » سیدی غلل سن 
عند الله » مطلعها 

زار الفقسه وزوره محمود وءسل المزور سروره هم‌دود 
الى آن قال 
هذا ولا زار زار باثره الس سيخ التنانبی السعيد سعید 
لا غرو ان البوم یوم رة فيه النبی الصطفی مولود 

والقصيدة تقدمت كلها فى ترجمة محمد بابه » فى (الجرء التالث) 

نم استقل على بغال ۰ فراح باهله الى زاوية (تاموديزت) ثم الى زاوية 
(المعدر) فبات فيها بومین ثم الى (هشستوكة) ثم الى (المزار) » ثم الى«اورير 
ثم الى دار القائد اخسن بن ابرهيم التامری من رايمى واسيف) ثم الى 
(دوملت) عند القاند سعيد ۰ فاستراح هنال ثم حل فى دار أخيه سيدى 
عبد الله ب رأزيار) فما وصل خبر وصوله الى قبيلة (أداوتئان) حتى سالات 
اليه البطاح بالرحیین به من جميع التنانيين فلم يبق آهل فرية كبيرة 
أو صغيرة من آل (تانګرت) الا وفدوا عليه ٠‏ وملاوا ما بين بدبه بكل ثىء 
حبوبا واداما وخما ٠‏ ثم اجتمع الناس على بناء داره ازاء الزاوية التى كانت 
تاسست هناك فى ايام الشیخ فقام الئاس كلهم له بكل ما يحتاج البه 
فى المؤونة وفى البذاء وأعظمهم فى ذلك القاند سعيد النیکزرینی 
والتاحر اافقر الصادق المحد سسيدى محمد أوجدى فكان رحمه الله يقابل 
الناس باايشاشة التى جبل عليها وبالكرم الحاتمى الذى كان معروفا 
به منذ كان » ولا بزال بن الفقراء فقد كان من عادنه أن بوثر بكل 
ما آدبه ٠ويصرح‏ بانه موقن بأن عرض الدنيا لم يشسك قط فى أنه يجد 
منه كل ما بريد وقد أخبرنى عنه بذلك سيدى آبو بكر بن عمر الایلیقی 
رحمه اله وقد بسر الله له على بد بعض الناس اذ ذاك من ابناء شيخه 
فارسل اليه من (مراكشس) كل ما يحتاج اليه من آوان وفراش وحين قيل 
له ان ذلازا كفاك كل ما تحتاج البه » قال ان هذه دارهم وحدهم ٠‏ فكل 
ها وضعوه فيها لابستمدع به الا هم وحدهم فكان الامر كذلك يوم قام 
الاح عبد الله مقامه بعد وفاته ۰ 
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هكذا استقر فى قريته الاصلية ‏ وسكن فى ديار أهله بعدما ذارقها 
ر ۳۲ ) سنة وقد نزلها مكرما معززا مبجلا كما فارق زاوية شيخه 
الإلغية معزز! مكرما مبجلا احب ما كان الى أهلها فلیت شعری من أين 
تسرب ال الفقيه المؤرخ سيدق محمد الايكرارى ما ذكره فى تاريخه الذى 
ترجه فيه رجال آهل عصره فى ترحمة هذا السسد ۰ من أن سيب 
زفلته اختلاف بینه وبين أبناء شیخه اصحاب مثواه وان الماس آفبلوا 
عليه حتی نفسوا عليه ذلك المقام فحسدوه عليه فکان ذلك هو ما 
حمله حنى جلا عن ( الغ ) الى بلده فیعلم الله أن صاحب الترجمة ليس 
هناك وليس ممن بتعال على آهل الشیخ ٠‏ فكل من لله أدنى المام يما 
بجرى اذذاك یعرف جد اأعرقة أن هذا لا أصل له وانه ما انتقل الا 
بالسبب الذى ذكرناه لا ر والمؤرخ الايكرارى رحمه الله انما كتب ما 
سمعه من بعض ااناس وهو معذور غير مواخذ وقد نبهذا عل هذا لاله 
داخل فى حكم التاریخ وسینصب الستقبل میزانا عادلا لجميع أقوالنا 
هذه أدضا ۰ فاللهم سدد <طانا ٠‏ وهىء من ینبه على ما تغلط فيه بدورنا 

ثم ان انتقال صاحب الترجمة من الزاوية ( الالفية ) الى قرية رازبار) 
من قبيلة ( تانكرت ) ب ( اداوتنان ) كان فى شعبان ۱۳۳۸ ها وقد 
صاحبه فى هذه النقلة أخونا وسيدنا عبد الله ۰ الذى سعد بهذه الصحبةء 
ثم بملازمته بعد حلى كان هو الوارت لسره ولقامه نعده فهليئا له 


ماذا عمل في دارلا د ) ازبار ) 

تريث معى أيها القارىء ٠‏ ولنرجع الى التأهل قليلا وانتصور بعض 
الصوفية الذین نعرفهم هنا وهناك ٠‏ ولنقدر أن آحدهم نهيا له من الشهرة 
وذبوع الصبت ٠‏ والاحدوثة احسنة والثناء العطر واقبال الخلق وحسن 
ظنهم وانقيادهم الانقياد الاعمى ها نهياً لصاحب الترجمة حين نزل 
اده وبين أعله الدين قوبل منهم باعظم تبجيل يتصور ۰ وباعل احترام 
یمکن أن يوجهه انسان لانسان فما تظنه يفعل أو لا يسبق الى ذهنك 
أن يقول ان هذا من علامات الاذن فى الظهور والتصدر للناس ۰ والحمد 
لله الذى فضلنى على کنر من خلقه ۰ وجول آلسذة الئاس رطبة بأمداحى » 
والسن الخلق أقلام احق فكما آننی خدمت الرجال وتلمذت لهم حتى 
حصلت عل هذا القام ٠‏ فبجب على آنا آيضا بدورى ۰ أن يخدمنى الرجال ٠‏ 
ون پتلمذو الى زینالوا ما نلته فى الثلاثة العقود التی آمضیتها وانا غريب 
عن آهل وداری فلاتصدر للداس ولانفعهم فالاشیاخ الكمال الذین 
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تلاقت معهم ما تسنموا رانب ااکمال الا بما نفعوا نه الناس 

هکذا سسقول لنقسه ثم بومن بكل آمانیه على دعائه ثم لا یکون 
الا عشسة وضحاها حتى تسر الا<ادابت تصدره للمنسخة و یمد يده ال 
التلقن ثم لا بنشب أن تكون له دعوى مدوية يضرب بها الطبل 


او لع بقع امل هذا سیم التسناوتى حى وقح انه وین دی 
احمد بن ناصر ابن شبخه ما وقع۰ هما سطر فى التاريخ ۰ او لم بقع مثل 
ذلك لكشيرين امثاله اولیس ان من كان فى مقام صاحب الترجمة جدير 
بهذا وقریب أن بسك هذا السبيل لان عهدنا کثر من صوفية هذا 
اأعصر ل يرون أنهم كمال الإ منى تسر لهم هذا المقام واطلوا هزه 
على آصحاب الافئدة التى تخفق باكبارهم واحلالهم من اكريدين المتعطشدين 
الى المسايح البارزين 

حقا ذلك ما أتيقن أنا أن قلانا وفلانا وفلانا من أناس معاصرين 
استحفرتهم الآن فى ذهنی دابوا عل المجاهدات سنین . وآمضوا شمبابهم 
فى خدمة أشياخهم فى الزوايا ولكن شیخنا هذا رأينا منه عجبا ۰ فانه 
ها كاد يسستقر فى داره حنى اتخذها خلوة ومعتزلا عن اناس فلا يراه الا 
من قصده أو استضافه ۰ فلم بخطر له بعد أن يلقن الورد لاحد ٠‏ ولا كانت 
له عمة الا فى استحداد مجاهدات جدیده كانه ما انتقل من ( الغ )ال 
ر أزبتار ) ۰ الا ليتفرغ لنفسه ٠‏ وليقبل كل الاقبال على ربه ۰ 

ان كيرا من الفقراء الدين يجاورون تلك القبيلة ۰ بنتحونه فیضیفهم» 
ويذكر معهم كواحد منهم ويفيض عليهم بكرمه ‏ ثم يودعهم من غير أن 
يتزازل عن العزلة التى حيس عليها نفسه ثم ازداد به ضبق الصدر 
حتى انه ليستتقل الحالسة معهم كثيرا فكان بتكلف ذلك اداء الح 
لزوره ثم ینفتل الى زاوبة غرفته العلبا فیقبل على شانه اقبالا وقد 
قال بوما لبعض الناس ان سعة الصدر التى كان الله أعطاها لى قبل الموم 
قد رفعها على الموم فازداد حرجا من كثرة مزاولة الناس ٠‏ فهكذا لوى 
راسه تحت طى الجناح ونفض يده من الناس قبل آن ينفضوا ايديهم 
على رهسه 

كان ذلك البلد الذى بقطنه بلدا جبليا لا يكاد الانسان يحد فيه 
القوت الا بكد ونصب فكان يتبسر له أن بحرث هشل الناس ولا 
يحتاج الا أن يفتح فاه بذلك وبسمعه منه الناس فيقوهون له فى ذلك 
بكل شىء ولکنه معرض عن ذلك غير مهتم به فيكتفى بما يفتح الله به 
عليه هن غير نشوف ال الادخار وكثير من الناس حادثوه فى ذلك ٠‏ 
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وان بقول اننا متى تصدرنا للل ذلك فان الناس سینثالون علينا 
رعثر موا انثالوا علیتا فیحولون بيننا وبين ما نريد ولان رانا التاس 
تفن الضعفة والساکن المحتاجين اول من أن برونا فى مزاولة الاشغال ۰ 
والامتلاك والادخار فبحاذبوننا حالها وقد كان عنده هذا العذر عذرا 
مکنسوفا ٠‏ ولكن لا يمكن أن بقول سواه ٠‏ وكان ضعفة شرفاء من اهل تلك 
القسلة لا يتعففون فيقصدونه تكففا فکان لایخیب منهم آحدا محبة فى 
الشرفاء ويده كما كانت ٠‏ ولا يبخل بالموجود على ما هو معروف به 
من عهد تجر بده فانه اذذاك لا يمكن أن يمر براع ٠‏ ولا صییان مكتب ٠‏ 
ولا بمسکن الا ناوله شنا من <مبه ٠‏ ولا يشك الفقراء اذذاك انه لا بنفق 
من الوجود والا فمن این بأتيه كل ما یعطیه هكذا كانوا يقولون والله 
أعلم ثم ها هو ذا البوم قد صار مضباةا هتنوع الاطعمة ‏ وينلفق 
نفقة لانعداد علد جيرانه ٠‏ ومن عادنه أن بشتری ما ليس عنده ديلا حتى 
اذا وصل أربعين ربالا حسشا بسر الله اداءها فى ابن وقد كان القائد 
سعد النیکزربنی يوالى البه كل ما يعرف أله بتوقف عليه وقد اخل علبه 
العهود ان يوافيه بكل ما يتوقف عليه ولكن سيدى سعيد العزوف 
لایتطاب هنه أى شىء وقد کان أودع عنده أمانة من ذهب فى قمقم ثم 
لم يسشردها مله الا فى عرضه وكان سیدی سعيد هو الذى ردها اليه ٠‏ 

هذا مجمل أحوال هذا السيد فى كرمه ٠‏ وقد سنا مصادره ٠‏ ولکنه 
مع ذلك لاتزال مكارمه موضع العجب فيما بين يديه من الخيرات ٠‏ 


قال مرة لبعض الناس انما تكلفت بناء الدار لتستقر فيها بت 
الشيخ ليقر قرارها وليهدا بالها وأما آنا فلا غرض لى فى أية دار 

وقيل له بوما آخر ان فلانا - وانا هو المقصود - من عادته ان 
بستدین ء فقال ان ذلك مقامه ٠‏ واما انا فلا اطیق أن يكون على ای دين ٠‏ 
وقال ایضا: قولوا لفلان - يعنبنى ‏ لايهتم بأمر الدنيا فانها ستاتبه 
صاغرة من غير أن بدخرها , اقول اننی شاهدت كل ذلك بعده رحمه 
الله ٠‏ وقد كان لی منه ما كان من شارات ۰ نطلب الله أن نكون بها سعداء 
دسا واخری ٠‏ والبشارات کالنامات تسر ولا تفر ۰ 
ذلك هو سميدى سعد ٠‏ فانه ما كاد ينزل هناك حتي ابتسمت له الدنيا 
وفحت اليه ايديها لكنه آراها كيف يكون الزاهد ۰ وكيف يكون من 
اعرض عن العرض الفانى رجاء فى الذى عند الله هما هو خر وابقى. 
م أنه مع ذلك بقوم بصفار أولاد شيخه وهم خمسة عبد الحميد وعبد الله 
دأبو القاسم وعبد الرحمن وابرهيم . آتی بهم من (الغ» وانزلهم فى دار 
القائد سعید وشارط لهم من ابن عمهم الاستاذ سیدی محمد بن احمد 


معلما حتی اتموا على يده حفط القرءان وافتتحوا الامهات فکان يعتنى 
بهم اعتناء عظیها من كل النواحى حتى انه 4 أخبر بأن الصفر منهم 
وهو السید اسرهيم ٠‏ الذی هو الاستاذ الكبير فى الحواضر البوم - بلغ , 
قال الحمد لله ففى هذا الوقت ااقيت على حملا عظیما ومسدؤولية كبرة 
امام شبخی , فهؤلاء أولاده قد أدركوا كلهم جمیعا والحمد لله الذى وفقنا 
ذقمنا بهم حتی بلغوا مبلغ الرجال ٠‏ فذاك هو سيدى سعيد وذلك هو 
الر<ل العظیم الذى قام علينا جمیعا حتی كان كل واحد منا آخا القوم 
واستغنى عن المسح شاربه فباى جزاء نجازيك يا أبانا الثانى وبای 
لسان نثنى عليك وانت فوق کل جزاء واعلى من كل ثناء قلا نملك 
الا أن تمند ایدینا ٠‏ فنطلب من الله أن ينوب عنا فى جزائك بما آنت أهله , 
فقد كلت يا ابى أزورك هناك وأراك منبع یمنی وفجر سوادتى ۰ فكلن 
تستنهضنى ونقدمنی الى الامام دائما ولعل الرؤيا التى رأيتها تصدق 
ذقد رايت سنة ۱۳۳۷ ص وأنا ناثم أمام زاوبة الشیخ » فى (آداونزم) أنك 
ناولتتی فانيدة حمراء حلوة ۰ فقلت لى ان من كانت هذه فى فيه هو الذى 
ورث سرالشیخ» فاخرجتها من فيك وناواتنیها ذابتلعتها ۰ فلتکن الرؤيا 
ربا حق ان شاء الله » ولیکن السر سر الایمان ۰ والرؤيا دائما تسر ولا تفر 
بلتحق بالرفیق الاعل 

مکث صاحب الت‌جمة هناك هدذ انتقل من (الغ) من آواخر ۱۳۳۸ ف 
ال ۱۳:۳ ف وهو فی‌غاية الاعراض عن الشهرة وفی غاية الانقباض عوا 
كان ینتظر منه ۰ والالسنة تتعطر بالثناء عليه ورجال قبیلته منكبون 
عليه من کل صوب ۰ وهم كلهم آذان 1ا بخرج من فيه ۰ لاعتقادهم أن لسانه 
من‌الالسنة التىيجرى الله الحق علیها ۰ ولکن ااسید ممن لابقعقع له دالشان 
ولا بوخذ على غرة وهو ممن آعروا أفراسهم ورواحلهم فى ذلك الیدان» 
وممن لم بمتد عنقهم ال التطلع الى ما بنتظره هوّلاء الناس ۰ وماذا بتطلیون 
منه غير الله وما يقرب البه ۰ آففر‌هم ما کانوا برونه من کشوفات الرحل 
الصالح سیدی الحاج اخسن الكزوبى ‏ وقد كان مشهورا بالکرامات 
والکشوفات وبالعبادة والزهد النام ‏ قال المترجم بوما لبعض زائم به 
من الفقر!ء 

ان کثرین بنتظرون منی مکاشفة او کرام كما کانوا ألفوا هذى 
قبل أن اتصل بااشیخ ۰ وبا عجبا حن كنا نملك نحاسا يهتبلون به 
وحن ملكنا بایدیدا الذهب الخالص مما بدل على الله , آعرضوا عنه ٠‏ أو بريد 
منى الناس أن أكون كسسيدى الاج الحسن ۰ فانلى لست هناك فى مقام 
الکشوذات والكرامات ‏ وقال يوما آخر آیضا ان اتثابين عرفونا 
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ردرك اذ نحن لانزال ام نلتق مع الرجال واما البوم فليس عندنا الا 
إيدلالة على الله أو هم اقبلوا علینا وتالبوا علينا وتبعوا مايصدر منا اذ نحن 
لانروج الا غير المسرفة بات واما الآن ‏ وليس عندنا الا الذهب الابريز الذى 
هو لدلالة على الله فانهم لايعرفون ماعندنا ولاجل هذا وأمثاله نفض بده 
من هذا العالم واهله وزهد فما بهتم به غيره ويظنه اقمی الغایات 
ققد سمعت ان هذا السميد الصالح سيدىالحاج الحسسنالكزوبىالسهير رضىالله 
عه ٠‏ وهو الذى ذكرنا فيما تقدم أنه أخذ عنه علوما ٠‏ قال ابعض الذاس 
سيدى سعيد وقل له الله يسخر لك الناس ٠‏ ومن هنا تعرف 
ما دين الرجلين من الفرق العظيم فهذا بعد الاقبال من الناس هو الغاية 
والآخر بنشه بلسان حاله 
إن كان منزلتی فى اب علدكم ما قد رابت فقد ضیعت آیسامی 
والحقيفة أن كلا الرجلين له مقام خاص به ٠‏ فرضى الله عن الجميع ٠‏ 
ثم فى رمضان ١*4“‏ ه اشند عليه المرض الذى كان السبب لالتح.قه 
بالعالم الآخر فقد كنت قدمت عليه من (مراكس) فى ذلك الشهر - كما 
كنت أقدم عليه فى هذه السنوات كمريد يقدم ال‌شبخه - فوجدته فى نحول 
وسقم عظبه‌ن ٠‏ ثم انه ابل ادلالا ها ثم لايزال دراجعهمرضه الى أن کان 
يوم الخميس الرابع من ذى القعدة فشرب عنبرا واتبعه لبنا فتلظى 
حوفه حرارة ثم ماجاء يوم الار بعاء جمی لفظ نفسه الاخر فتول 
غسله الفقيه الاجل سیدی محمد بن أحمد بن الحاج صالح الالفی وقد 
طلع من مستقره من عند القائد سعيد من قرية (دوملت) من قبيلة (أيت 
أمر) وحضر جميع التانكرتدين ورئيسهم الشسيخ اخسن بوناكة واخوال 
المترجم آل الطبيب وکان الحفل عظیما فصل عليه الفقيه سيدى عبد 
املك التی‌انیمی ٠‏ فدفن غربی زاويته فى محوط هناك 
هكذا انقضت حياة هذا السيد اخلبل كما تلقضى حياة کل عابد 
زاعد خانع منیب فلم يورث أهله لادينارا ولا درهما وقد خلف بنتين 
دذكرا ولكن من کان لله فى حياته » كان الله له فى آولاده بعد مماته ۰ 
ثقد سيق سيق الى محله أخونا السيد عبد الله الذى هو ربيب نربيته وزهرة من 
زعرات روضه فعمره خر عمارة وخلفه أفضل ما بخلف به من 0 
الله الى سواء السبيل وقد حكت السيدة قرينة المترجم أنها ربما جاذبته 
الخال فبمن ينفعها بعده فكان يصرح لها بالسيد المذكور بل حكى لی 
الاخ بنفسه أنه رای مرة بعض أقرانه نطلب من صاحب الترجمة أن يلقنه 
الورد فقال له ما انکشف عن أنه لم يفز منه بما اراد قال وکنت على 
نية أن أتلقنه منه ولکن حين رایته رد هذا السید لم أذكر له ثميئا ۰ 
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قال ثم استدعانی سبدی سعيد بوما فلقنتی اياه ارادة هن عنده ۰ 

افول ان هذا من نفوذ بصر‌ته حيث بعلم ما فى استعداد کل فان 
ذلك السميد (اول تبین بعد انه لبس فيه الا الاستعداد للعلوم لاللتصوف 
وهو البوم فیها لا بشق له غبار فى العلوم واما الاخ الذکور ۰ فها هو ذا 
البوم ممن يغبطه کل من عرفه منه اقبالا وانابة واخباتا واخلاصا فيما 
بینه ودين ربه ۰ وقد ظهر منه أنه لا بصلح الا لذلك الفام ۰ ولکل مقام 
رجال وکل میسر لما خلق له ۰ 

نم ان کل آولاده التحقوا به الا ما كان من بنته الصفرة ۰ فقسد 

تزوحت وولدت الاولاد مع اس أحمد (۱) بن بلعيد الشانی التانکرتی 
وهو ولد الفقير بلعيد الب ۲ من أحباب صاحب الترجمة ٠‏ ومن 
SG OS EL‏ 
السكنى فى حاضرة ر تالبرجت ) فى ( أل ادير ) موسعا عليه وعل أهله 
فى التجارة فالله بحفظه ويصلح له جميع الاحوال (١‏ وقد حفظ من زلزال 
( اک‌ادیر ) هو وأهله مع أن داره فى (تالمرجت) هلك فيه کشر ) 


ول دا مد 


كنت ءاويت الى ابن شبخی هذا ال ( مراکش ) فهناك آستنم القرآن 
ثم افتتح المبادىء فسار آشواطا ثم بلغ الحلم فحبب اليه الصيام 
ومزاواة الاسماء ثم فرق الدهر بيئنا بالنفى الذى أبعدنى الى ( الخ ) 
مخنتم ۱۳۵۹۵ هاء ثم تابع فى كلية ( ابن يوسف ) فى النظام الى أن 
كان متفوقا يناغى المعالى بالتحصيل مع علو همة ۰ والنظرة العليا ٠‏ والترقع 
عن السفاسف فقد كان يزورنى فى ( اللخ ) ثم لا أفرج عنى ٠‏ وانتقلت 
الى ( مراکش ) ثانيا ۰ توالت عليه آمراض شديدة عانی بها العلاج فى 
(السويرة ) ثم توفى بها ٠‏ فدفن فى وسط قبة الزاوية الدرقاوية هناك ٠‏ 
فذهب مبكيا على نجابته رحمه الله ومن الععیب أنه كان فى صغره قبل 
نفبى مكبا على کناب ( الرحمة » الشهور فكذت آراه بوال الصیام داثما 
فکنت انهاه عله لیتفرغ لدروسه فکنت آنشدد عليه فى التعلیم ۰ فقال 
لى بعد ذلك ااعهد أنه كان بصوم لاستخدام جنى شروط وجدها فى الكتاب٠‏ 
قال وقد صار الجلى بقف أمامى واراه عيانا أحيانا ٠‏ وحن كنت تتسدد 
على قال لى بوما انتظر شهرین وستجد راحة مما تقاسيه من فلان ٠‏ 
وبعد شهرين جاء النفى ٠‏ هذا ما حكاء لى وهو لسان صدق ۰ وبالاشتفال 
بهذا اصاتته أمراض ذهبت به رحمه الله 


٠ حتى غادر القيادة فاستراح‎ ٠ القائد بعد الاستقلال على قبيلته‎ )١ 


ادسات حول المترجم 
سس 

رابت فى طلیعة هذه النرجمة أن لشیخنا يدا فى اعتناقی للادب 
وقد عان بحب لى الادب والتمکن فى اللفة ۰ والتثبت فى مراجعة ضبط 
الإلفاظ من القاموس والمصباح ٠‏ وازذکر انه ذکر یوما الناووس فراحعه 
فى القاموس فلم يذكره وفى المصباح فاذا به نص على اله قبر 


النصادر ى قصار يضحك منبسطا على عادنه يمدح المصباح الذى يدل 
على النور ويتحامل على القاموس الدال على البحر الظلم وفى الصباح 


قال ان صاحب القاموس کانه آخذته الفرة فقد رابت هذه اللبلة البحر 
متدرا بظهر کل ما فى قعره للعين ٠‏ ولیس بمظلم ٠‏ 
وقد كانت ادسات كثيرة مخطوطة بقلمه فى مجاميعه 
قواعد لغوية ٠‏ ومما حفظته منها 
وجاء فى حل بمعنى لزلا 
بمعنى فك فاضممن وان غدا 
ومن ذلك أيضا المشوص واللوص والعلوص , فى هذين البيتين ٠‏ 
عقد فيهما لفظ حديث مروى 
من یستیق عاطسا بالحمد يأمن هن شوص ولو ص و علوص کذا وردا 
عنیت بالشوص داء الضرس‌ثم بما بليه دا الاذن ثم البطن مختتما 
وحن كنت برمراکش) وفدت عليه بهذه القصيدة القافية » وذلك فى 
٠ه‏ ناتی بها للاعتبار والناریخ وان لم بخف عنا الآن ما تنصف به 
مما لايوافق أذواق أدباء البوم كما نأتى كذلك بأمثالها ٠‏ ليعلم القارىء 
ما نحن فيه منذ أربعين سمنة ر والكتاب كت'ب تاریخ لا کناب منتقیات 
الآداب ) وكل ما كان الغيا اذذاك فليكن البوم فى کتاب الالغبين 


وكذلك 


وجهان فى مضارع وان جلا 
مقادل الخرمة فاکم آسدا 


أبارقالسفح فىجنح الدجا اثتلقا 
أم الغزالة يوم الصحو بازغة 
أم حضرة أشرقت شمس الحقائق فى 
لاحت فلاح لارباب القلوب بها 
داح منها عبر الوجد فاندمجت 
ات سا ييا 


9 جلا الاول بمعنى ظهر 


ام الهلال جلا لما جلا الفسقا (۱) 
فجللت بسنا آنوارها للافقا 
خضرائها فاجتلى السترشد الطرقا 
ما للكليم بدا فى الطور اذ طرقا 
فى حضرة القدس توا روح من‌نشفا 


والفسق الظلمة ٠‏ 


الوصل فاعتنقت 


خود انهذا من یعانی فى الهوى الارقا (۱) 


ماست بها عذباتالقوم اذ رشفوا 
قوم تلوا سور التقوى مفصلة 
واقتطفوا تمرات المجد يانعة 
واقتعدوا صهوات المجد منذ رأوا 
وانبسطوا 


ربق المعارف من ثغرى فنا وبقا 
آیاتها مذ كبا التوفيق قد عبقا (۲) 
مذ خوط(؟)قصدهم بالسعد قد س قا 
أن الذی‌بر تدى اارضوان من سبقا 


فى بساط البسط مذ علم‌وا 


ان النوى لم يغادر للّقتی الرمقا (5) 


وصافحوا الفتح هذ حلوا مقام 


شيخ بدا 


( آبی 
عثمان ) 
فاهتدی من كان مختبطا 


وارتشفوا اسراره الفدقا 


وهب من فى مهاد الغى قد غفقا ره) 


شيخ تجمع فى أثناء حضرته 
یلفی العفاة طليق الوجه فى خلق 
سعد السعود ومعراج السلوك عل 
نجم الهداية مفتاح القلوب اذا 
قطب السعادة مطلع السيادة با 
وصل. وت حي الع 
صحو لن ثملت بالحسن نظرته 
فرق وجمع (۷) لجموع بطى بسا 
بختال فی‌حضرات القدس فی‌حلل 
)١‏ اخود بالفتم اراعیه الجمال 
؟) اکنا بالکسر 
؟) الحوط بالضم 
)٤‏ مريض لقى بالفتح 
ه) غق نام 


1 فرق کفرخ خاف 
۷من اصطلاحات الصوفية 


والجمع بالضم 
العود الذی یتبخم به 

الغصن وبلق طال 

اذا استلقی بالمرضى على الفراش ٠‏ 


من المفاخر ما فى غيرها افترقا 
كالشمس مشرقة كالورد منفتقا 
علیائه علم العرفان قد خفقا 
آدار خمرا على <لاسه وسقی 
رق الدادة من أفق العلا برقا 
رشد لمستمع . نور من رمقا 
يمن لمستلم . أمن ن فرقا () 
سكر لن لم يكن بالوجد معتلقا 
ط الق أو من غدا فىالنشر مفترقا 
منسوجة بين منوال صفا ونفی 


فان جری فى كلام القوم مر تجلا 
وکیف لا وبحار الوهب مقترف 
ذو همة طالا نهتکت شغفا 
ببغون باغزم والتشمر رتبتها 
ان صممت تذر للاطواد ذائمة 
كم غافل خلعت أثواب غفلته 
وحاهل غاز لت فحواه مقلتها 


ابدی من السر مسا بسوقف اخدقا 
لكل من فى علوم الذوق قد نطفا 
بنيلها همم الاصحاب والرفقا 
هيهات ليس بفار كلمن خلقا (۱) 
وستر ما ظلمات الكون منخرقا 
فراح مصطبحا بالذكر مغتبقا 
فالتاح فی‌سلك آعل‌الرشد مننسقا 


عم جاهدت فى العدا كل الجهاد كما 


قال 
انظر وقد حکموا لولا العناية ما 
شرى لذا العصر اذ هذا الولى به 
باکل هن رام ان ينال بغيته 
وان برى شراب القوم منتشسيا 
ازج الركاب الى تلقاء حضرنه 
وزره كيما تړی ما لا يحيطا به 
وتعتل أوجه الاحسان مشرقة 
وترتدى حال الاخلاص ضافية 
ونستتر شور لو تحوز 
o‏ 
نور اذا ما تجلى للنفوس غدت 
يزج بالقلب قى عيبن الكمال مرح 
Kk‏ 
يا سیدی يا رابا عثمان) يا املا 
أدرك ذماء ضیف روحه بلغت 


)١‏ خلق الجلد وفعراه 


اذا قدر كيف يقطعه ثم قطعه 


الولى الذی فى کشفه صدقا (۲) 


أبقوا لذا الدين لا خما ولا مرقا 
سعدى لذا المصر اذ من شرقه شرقا 
وان يشاهد نور الفتح مؤتلقا 
مصافحا نسمات الوصل معتنقا 
وصف وان انقد الاقلام والورقا 
وتجتنی ورد تحقمق كما انفتقا 

تفتتحا مر‌کنوز الصدق ماانغلقا 


EEE 
الشمس ما انكسفت والبدر ما انمحقا‎ 


دكا والمروحفىأفقالنسهود رقی(۳) 

رحا له عن سماء الحضرة الشفقا 
2 

لكل هن بحار الجهل قد غرقا 

هله التراقى وامسى رهنه غلقا )٤(‏ 


و فظ المتل 


( ایس کل مس خلق بفبری ) ومن اللطائف أن بعض البلداء قعرأ البیت هکذا 


(ليس دفار كل من 'خلقا) فبتی خلق للمجهول 
بل فيهم الفيران وغيرهم 

؟) تلوح الى قصة قيل فيها عن همة المترجم أنها فعالة 
لايخافن انا نیون من الاحتلال مادمت حيا 


خلقه الله فارا 


ان ا 
ن السيخ قال لى 
۱ ۱ 

الا بعد وفاته وكثيرا ما بقول 


؟) روح يذكس ويؤنث 


5) الذماء بالفتح بقية الروح 


: ان الفجر قريب 
ورقى كرمى على اخة ظيىء 


وقال معناه ليس كل من 


وكثيرا ما بقول 
فلم بحتلوا 
يعنى الاستقلال ۰ 


عجل فقد بلغ السیل الزبى وعلا 


عار على ار فى شرع الفتوة ان 
فالعبد لم يتخذ من غيركم سندا 


ولا رنت للسوى من بعد نظر ته 
فجد له بالذی يشفى العلیل وما 
وحد له بدعاء کی بنال به 
أزكى السلام على علياك ماسجعت 
ثم الصلاة على ددح الوحود ومع 
والال والصحب أسد الحرب منم 


على الفؤاد ظطلام الذنب فانطبقا 
یخیب ظن الذى بذيله علقا 
كلا ولا قط عن ميثاقه زلقا 
فالصفر ينكره من يعرف الورقا )١(‏ 
يروى الغليل وما ینفی به الشرقا 
لحوق من بمقام الصدق قد لقا 
ورق الحمى فاثرن وجد من عشسقا 
نی الجود محض‌السجایا خبرمن‌خلقا 
قد فض كتوم كنز الرشد فانفتقا 


كما وفدت عليه فى رمضان ۱۳۱ ه بهذه القصيدة الدالية التی 
احنذيت بها داليتى اليوسى والتاستاوتى فى الشیخ سيدى محمد بن ناصرء 
وقد رقص المترجم للقصيدة فرحا بکونی أتدرج فى الادب كما كان 
بحبه ی وقد كلت حين قلت هذه مكبا على (خزانة الادب) لابن ححة 
فمنها اصبت بكل ما يراه القارىء » ان اسمتطاع أن يقرا 
صابت سحائب دمعى التبدد هذا شمت بارق ثغرل التنضد 
ورعى قتاد السهد سرح العن ل سا ذدتها عن خدك المتورد 
واختلت فى متعدد التهيام اذ بختال وجهك فى السنا المتجدد 
وتعمعت أفلاذ قلبی للهوى لما أنبيت بحسلك المتفرد 
وامتد للاحشا التوقد من لدى لهب الجمال ‏ بخدك المتوقد 


اقعدتتی عن سلوتى واقمننى 
أضللت صبری حيئما ارشد ننى 
هتدتنی فقطعت عمری بالبكا 


وقلبتنی نبال حسن لم تدع 


وكسوتئى ثوب الضنى ا ارتدی 


وتلاعبت أيدى النحول بصعدتى 
فانظر ال حسمی تشاهد عظمه 
جسم بقلد منك خصرا رقة 
غبت اذ ارقدتنی مهد الهوى 
وغویتتی بتکسر با طرفه 


ااصفر بالضم النحاس 


للشجو يا لك من مقیم مفعد 
للوجد يالك من مضل هرشد 
ثوب لللاحة منك احسن مرتد 
لا انعطفت بعطفك التاود 
مثل الهماء لدى الهوا التردد 
لا عتب فى شرع الهوى المقلد 
سلواى والتغييب شان الرقسد 
ت مسر تكن :وان 


والورق الفضة 


= ره = 


ورشفت الباب الورى ‏ فتر کتهم 
وسقبت کاس الوجد كلهم ومن 
ما ان تجرد فى اجفون مهندا 
بأبى نی افدیه من متعرضص 
ترك الاعزة اذ أماط لثامه 
متفضض الوجنات ما حييتسه 
متمايل کالقصن فى دعص النقا 
بسقت غصون جماله فتفتحت 
قد طرزت ایدی المحاسن خده 
صدغ اتی فاتى الى نظاره 
با شهوة للمشتهين ونزهة 
جردتلى من مال صبرى ظالمسا 
ما كان ضرك لو مننت على شج 
هبنی صديقك قد صدبت اجاز فى 
فى اتلاف نفس روحها 
لا تحسبن ان لم تغثه بقاءه 
هلا رحمت متيمسا ساعاته 
ورحمت صبا لم بكن لولاك من 
ولا لولاك لم يك هائما 
ولا لولاك لم يك سائلا 
ولا لولاك لم يك خائضا 
ولا لولاك لم يك ساهرا 
ولا لولاك لم يك جسمه 
فعظامه لعبت بها أيدى الضنى 
وخدوده معفوة بدموعه 
)١‏ اقصد الفرض 
؟) الدعص 
۲ يا خلى 
الا 


انته 


اذا اصماه 


سا 
) ۱ 


*) هن داأية الیومی 


0 
ل 


ی 


الكثيب المتجمع من الرهل ٠‏ والنقا 
يا خليل هن باب الاكتفاء 


بين المضرج فى الجوى ومصفد 
لم بنش بعد براحها فکان قد 
الا بغر قلوبهم لم تفمد 
نظم الجميع سهم وجد مقصد )١(‏ 
هان عل. ماع الاد 
لا قلبت جنها بالسجد 
هترنح مثل الغزال الاغید (۲) 
فى وجهه الوجنات عن ورد ند 


بملمئم من صدغه المتجعد 
وجد يذبب تجلد التجله 
للناظرين وفتنة التعبد 


أو ما رثيت لوحشتی وتفردى 
هن ریق ثغرك با خی بمبرد (۲) 
شرع الصداقة هنع ماء من صدره) 
فى رشفة هن ريقك النشهد 
حتى العثى ٠‏ فكيف یبقی للند 
فى درس حبك فى بكا وتنهد 
عند الطلول بحائر متردد 
(بناللصاب وین ذات الارمد) ه 
عن أهل نعمان واهل الفرقد 
لجج السراب مخاطرا فى الفدقد 
وسامر! للنجم ليلة اآرمد 
فى رقة كالدين عند اللحد 
لعب اللسيم بخيزران آملد 
عفو الطلول بصوب مزن مرعد 
آصابه 

القطعه من! ر مل‌الحدود به 
المثل ويح الشجی 


ميس 


ی 
ی العطشان أو یا صدیق من باب الاكتفاء ۰ 


دادت عل زف‌انه 
وضلوعه ذا 
وشجونه أحيا بها دين الهوى 


وجلا بها صدا العفا عن E‏ 
شب همت فىالكون سحب نواله 
17 بدت أفق الطر بقة شمسه 
ل شمسها بصر الشربت 
1 الدجی للمهتدى ورد او 
7 الكمالات اللواتى 2 
رفعت له أبدى المواهب 5 
مادت به مرحا 
أتكون أحفان الفؤاد يح 

TT 
امارة اعدى الى‎ 
وردت موارد بی اذا ما و1‎ 
ررد‎ 
0 فکسودها آوهت فوای‎ 
0 آو ما رات عبن اة‎ 
غلعت عل كلت اساسا نك‎ 

شكواى من تلك العدوة هذه 
فوحقکم لم ادخر الا الولا » 
4 'حبتيكواذا جهش 506 
1 الرنسد غداة اعدو: وا 

رجا دوه اد بت 
حاشا دن ترعون 5 
نط لح ليتوا حا 


ة فى المعلقات السبيع 
)١‏ من الدالية فى 


؟) انش 


؟) من‌البیت 


وتجلدى للشامتين أربهم 
8 اه ن المعلقات 
: تلك الدالىة اضا من 
63 من تلك الم لمعلقا 


الموقد 
ذوب اللجن على لهم 00 
اجما سعفید رسم دين 
۱ . ذا السسد 
مل الضلال سمن هذا 0 
فیدت زاهير الملى 2 
عة" سمعها عبن الامام المفرد 
للمجتنى بحر الندی للمحتدی 
نقص كمال الغير یوما 0 
حر الذيول عل السها 00 
شرفت به مرج القصوت 0 
لدی الاطبة الف آلفی 
سیدی الفضا نبهته التورد )۱ 
۱ قرت لم یثفد لذاك الورد 
E‏ اباب الاسود (۲) 
ا 5 
(أبدى لطرف الشامتن 
فلت شمل عزائمى 3 
نا تلع<اب 2 لتعلب رب 
8 3 ريك | 3< ۳ 
تقامكم للحادث اه بو 
راخوف ( لاتهلك أسى وتح 0 
من ظن رفقتکم غدا بمؤد 
:. 3 ۳ 0 6 
اد تفريق ES‏ 
2 الابعدين فكيف غير الاب 
سق 2“ صد 
بعلالة من بحركم 
هذا الضعصف بفتح باب مو 


ات بعضدح 
أنى لريب الدهر لا 


فبحقكم فبحقكم فاجلوا به 
بلته داعوا مقتضى <الى وجو 
فلقد وجدت وحقكم بركاتكم 


# 


والیکها خرداء (۱) بخلب‌حسنها 
حلیت بحل مدیحکم فتنزهت 
سحبت سمنكم ذیول التيه عن 
جليت لخدركم هروسا فابذلوا 
لکن حه المدح منها فله 


فلتمنحوا ان الشسدت لنزيلها 
فلعلتى احظى بنيل قبولها 


قلبا بأصداء الساوی قد صدى 
دوا لى بعزم لليقين مزکد 
لکن من ذاق الها يسنا سد 


* 


بكم قلوب الغانيات الخرد 
عن جوهر وزمرد وزبرجد 
نظم ابن أوس والوليد واحمد 
فى مهرها- ادناء عبد مبعد 
کون المدى لعلاك غر محدد 
كرما (اصاخة ناشد للمنشد) ۲ 
فافوز بالکنز الذى لم ينفد 


كوا وفدت عليه أيضا فى المحرم ۱۳:۲ ص فقلت هناك هذه القطعة » 


وقد وردت على حال عظيمة 


قرت بما تشتهی القلوب 
عطفت روحی بما تجل 


لما بدا حسلك الععیب 
فهكذا يعطف اسب 


من اطمی یفرح الريب 


فالوصل أعلامه تعلت آهرها من لهم قلوب 
ثم لما استاثر الله به حاولت رثاءه فلم يتبسر الا هذه الابیات 
اأشللاتنة 


ابا راحلا لبى نداء مطاع 


وداعا وان لم تتئد لوداع 


وداع مربد كنت آرآف مشفق عليه وفی سعداه آفضل ساع 
يودع منك الرشد والنمح والهدی بنفس على تلك الخلال شعاع 


قولت الايكراري فيب 


( ومنهم الفقيه العالم العلامة الورع اخاشع ال لتخشع الصوفى النقشف 
سیدی سعيد التذانى كان يقرىء الطلبة فى مدرسة ٠‏ فحاز نه النسخ المربى 


oe 
خم‌داء فى تلك البيئة‎ )١ 


واكتها الآن فى هذه البيئة شوهاء حيزيون 
؟) قال 


هبيخ للتبأة أسبماعه 


آناشد للمتشيد 


اصاخة 


الدرقاوى سيدى الاج على الالفی فجلبه خدمته وصحبته ونر المدرسة 
بما فيها ‏ اقول هذا وقع لسبدی أحمد الفقيه ال ركلى لا الممترجم - وترل 
ابا وأما على ما قبل ٠‏ وعصاها فى خدمة مولاه ولازم شبخه حضرا وسفرا 
وكان هن منشدیه ۰ فى اخلق الذكرية الى أن توفى شيخه وبقی فى 
الزاوية مشمرا ۰ فتزوج بنت شيخه ۰ عل خلاف ها اقتضته المروءة ٠‏ لانهم 
عدوا ذلك هن سوء الآداب الصوفية فلما استقر جاءدمن قبل اولاد الشیغ 
انفة لان اماس بقصدونه بالزيارة لعلمه ۰ وأولاد الشخ لا غرض قبهم 
الا هجرد التبركت فنحوه ور<ل اولاده لبلده (أداوتانان) فاقام زاوية هنال 
فلم يلبث أن مات فى ذى القعدة ۱۳:۳ ف ) 

اقول ان الشیخ سيدى محمد بن ناصر تزوج زوجة شبخه لم 
ان کثرین کاحمد أحوزى وتلاميذ ابن ناصر تزوجوا بنانه ثم ان الاسمتاذ 
الايقرارى نزوج بنت شيخه ابن العربی 

فرضى الله عن الجمجع 


- ؟> 


احد بن څد التنانی 


۲۳ = حى 


لبه : 

احمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن أحمد بن على بن محمد 
ر انفلوس ) من قرية ر تامارووت ) ب ( تانگرت ) وأهله كانوا جلوا منذ 
آکثر من 5٠٠‏ سنة عن مواطن قبيلة ( أيت أوسا ) هن صحراء سوس * 
ويسمون ( انفلاس ) وذكر أن اخوتهم من تلك القبيلة لا يزالون يحملون 
هذه النسسة ٠‏ وقد تفرعت هذه الاسرة فى هذه المواحى ‏ وبوجد بوضهم 
فى قرية ( تيليوا ) من ( ايت باها ) بقبيلة ( نكذافة ) ٠‏ وفى الاسرة رجال 
مذكورون بالعلم والصلاح 
١‏ ومن هؤلاء عالم كبير بسمی محمد بن على علا شانه فى عهد السلطان 
مولای عبد الرحمن حنى كان قاضيا ب ( قاس  )‏ فما ذكر المترجم - 
ولعله كانت له معرفة بالسلطان ایام خلافته على ( السويرة ) فى اواخر 
عهد مولاى سلیمان ۰ ثم دفعه ذلك الى تول القضاء ب (فاس) ٠‏ قال المترجم : 
کان جدى محمد بن اخسن يزوره هناك ب ( فاس ) وقد كان هذا تزوج 
رحمة بنت محمد بن على أخى ذلك القاضى ٠‏ ويقال ان الاسرة بكرية ۰ وان 
مشحر نسیهم فى بد هؤلاء الساکنن ب (حاحة) واته أعلم ۰ ولعل الاسرة 
هن ءال (يعزى وهدى) البكريين المشهورين فى ر( أسا ) ٠‏ 

۴ - وهن هذه الاسرة فقبه بسمی محمد بن بلقاسم دات الرسوم عل 
أنه عاش فى أواخر الفرن العاشر الى أوائل الحادى عشر ٠‏ ویقال انه كان 
۶ ورعا له أملاك وزاوية فى المحل الذى فيه الآن مركز ( ايموزار ) ب 
( ایدا وتنان ) ففى مكان زاويته يوجد النتزه العمومى هناك ومما يوثر 
عنه آن غنما له آغار عليها ر آبت واعزون ) فذهبوا بها وهو غائب ٠‏ فلما 
دح بومه اخبر بما فعلوا فتبعهم الى ديارهم فوجدهم قد فرقوا الغلم 
ذبحونها . وحين راوه اندسواعنه فنادی على سطح المسجد بان كل 
أن بيده شىءمن الغنم فهو له ٠‏ وبحل له أن يفعل به ما يريد ٠‏ وقد دفن 
ی !ست مشهور ازاء ( تامارووت ) ولا بزال قبره مزارة ال الآن ٠‏ 

٠ ثم جاء الترجم اخيرا بثلث هذين بما ستقراه عنه‎  " 


= ۳ = 


متاخلل 


أخذ القرءان فى مسجد القرية أولا عن الاستاذ الحسن الرحمانى 
ثم فى قرية ( توكرو ) قرب قريته الاصلية عن الاستاذ بلخير التازانتوتى. 
ثم فى مدرسة ( سيدى محمد بن سليوان ) ب ( تکنافة ) ب ( حاحة ) عند 
الاستاذ ادرهيم من آهل زاوية ر أوحسن ) الشهرة وكان فقیها يشارط 
من بعلم القرءان ٠‏ ويعلم هو الفنون ثم فى مسجد ( تازانتوت )عند 
الاستاذ سبدی محمد البراشمى الشهير ‏ قال وعد ان أتممت حفظ 
القرءان واتقنته عنده ٠‏ اراد أن يفتح ل الاحرومية فاببت » فذهبت ال‌هدرس: 
(بو العجلات) بقبيلة (هركيتة) حول (تارودانت) عند الاستاذ على نن‌الد کال 
من المنخرجين بالاستاذ الضحاكى البعمرانى وكان هناك أزيد من ستن 
طاليا يأخذون عنه الروايات وكان قارنا من القراء الكبار على حرف البصری 
ثم فى (تامدا) ب (اداوزال) عند الاستاذ محمد الاخرضيفى التنانى » وهو 
آیضا من القراء ااکبار من تلاميذ الضحاكى . فهؤلاء اساتذته فى القرءان 
ثم کان فی مسجد (تیدیل) بازاء مسقط راسه لدی استاذ فعنده عالق 
العلوم اذ أخذ عنه بعض الابتدائبات , ثم ساقر الى (بونعمان) عام ۱۳۱۸ه 
فلازم الاستاذ سيدى محمدبن مسعود الى أن توفى عام ۱۳۳۰ ھ ۰ وكان فر 
طليعة النجم!ء الذين كانوا بعاصرونه وكان الاستاذ آخرا حینما رءاه مرا 
على كل الفنون وتمكن فيها عینه اتدريس بعض الدروس » ثم كلفه حیتا 
أن يطوف على قری رايت براییم) لبعلم الناس الضروری من علوم الدين فى 
بعض عطلات الدروس ۰ وقد آخذ عن الاستاذ الفقه والنحو والبيان والاصول 
والتفسير والحديث والتصوف ۰ وقد كان پلازمه فى حالة تردده على مشه‌ایخ 
عصره ۰ حتى استقر به المطاف عند الشسبخ الالغى ثم لما توفی الاستاذ 
بقى المترجم نحو سنة عند صنوه شيخنا أبى العباس ۰ ثم ءاب الى اهله 


وال 


کان ربانيا خاملا مسکیذا مجدا فى تعلیم القرءان فى مسجد قریته › 
وکان حينا مسجد (أساكا) يدرس عض الفنون ۰ وقد عاش الى الآن بعض 
الآخذين عنه » وقد استتموا عند غره وكان شارط فى اضر "نبوحمد) 
هذال سنتین وغالب عمره أمضاه فى قريته حيث لايزال الى الآن مكبا 
على تعلیم كتاب الله بجد قليل النظر ۰ وقد خرج كثيرين ۰ 


شرب کاس النصوف » فزهد فى الظهور ٠‏ وقلع دما تسیر وكل 
شيء یحناج فى هذه الحياة الى الاعلان » حنى العلم ٠‏ فمن لازم الخمول ٠‏ وءاثره 


= £ = 


عل الظهور اداه اخال الى أن يجهل الناس قدره » فيكون فى باب العلم 
ےا منسیا وهكذا وقع للمترجم فعاش عبشة من لاعلم عنده ۰ مع آن 
ونده من العارف مابعلو ببعضه کثر من المتعلمين ‏ ومما وقع له آنه أدب 
مرة تامبذا ۰ فوسوس بعض شياطين الانس الى ذلك التلميذ أن برفع به 
رن كادة الى ااسلطة الحاكمة فذهب الى مركز (ايموزار) <یث الم ثمس‌الا<نجن 
فر نسى » فشکاه اليه فيعث اليه هذا فسجنه هو ووالد التلمیذ بحجة 
انه بنفر من التعليم وقد كاد هذا الر ئيس الاحنبی يمد بده فى المترجم 
رغرب ٠‏ وكان بطاشا سريع اليد ٠‏ الا أن الله عصم وسلم ٠‏ وقد آثرت فيه 
هذه الواقعة بعد ذلك ففتر عن الجد فى التعليم ٠‏ ولله فى خلقه شون ٠‏ 


قال كنت جاورت فى مشهد (سیدی امر‌هيم بن على) التثانى 
فوهبت له ثواب ختمتن من‌القرءان فارانی االمه فی‌النام مدرسة ربونعمان) 
وبعض من فیها . ومنهم آبو زید العوفى فذلك هو السبب حتی رافقت 
بعض الطلبة من عندنا الها ثم وفقنی الله فکنت على حالة حسنة بينى 
وین دبی فلم نلبث أن دخل علينا یوما الحاج بلخير البوشتی ۰ فمر بنا 
فى الدرس الى المصلى فسمعنا بعض أصحابه يجهرون بها هو معلوم عنهم 
من الصرخات فضحك منهم بعض الطلبة فكتب لنا الاستاذ ابیاتا 
= وام بستحضرها المترجم الذی كان یحکی لل يوم اکتب عله ثم قال 
مستمرا فى حدیثه ثم داخل استاذنا ابن مسعود السيد الحاج بلخير 
فرأى منه ما استهواه ۰ فتلقن منه الورد ٠‏ ثم <ثنى آنا على ذلك ٠‏ ثم صار 
اخاج بلخير بلاحظنى ملاحظة خاصة حتى جعلنی خديمه الخاص٠‏ ثم ا فترت 
همة الاستاذ فى القراءة . وقد انساه الحاج بلخر القراءة وما اليها ٠‏ وصار 
لاشغل له ولا لذا الا مجالسة الحاج بلخير وقد سلم له الجميع وصرنا 
نناديه بالشیخ ارسل سیدی مسعود رسالة يوبخ فيها ولده استاذنا , 
دفول له ان المدرسة لم تبن الا للقراءة لا للفقراء » ثم تبح لامرسالة فى 
جوم الثانى بنفسه ۰ فصل بنا الظهر ثم صار یعظ الطلبة ویندد عليهم 
شى ت مکهم للقراءة وقد كان الحاج بلخير حاضرا لانه اتخذ المدرسة 
راء ٠‏ ثم قبل العصر فى ذلك النهار آمرنی الاستاذ أن اتى باخداد ليضع 
لغلا على بيت فى المدرسة ٠‏ ثم عزلت معه كتبه من كتب ابيه » ثم خرجنا 


NES‏ ف 


مع الحاج بلخير من المدرسة ونحن خمسة وعشرون من الطلبة والطلبة 
الآخرون منهم من بقى فى المدرسة ومنهم من انتقل هن المدرسسسة 
راجعا الى أهله وقد كنا آزید من مائة , ثم توجهنا مع‌الاستاذ ومع الحاج 
بلخير حتى ابتعدذا عن الدرسة فامرنا الاستاذ أن نسم مع اخاج بلخر 
الى داره فنبقی هنال اسبوعا ثم نلتقى معه فى موسم سيدى أحمد بن هوسى , 
وقد كنت خرجت من الدرسة محردا فالزمنی اخاج بلخير أن آرجع لانی 
بكل متاعى ثم التقینا مع استاذنا فى الوسم ضاح بنا اخاج بلخير فسى 
(اداوباعقيل) نحو شهرين ثم رجع بنا الى داره ونحن فى تقشف لامزيد 
عليه فاذذاك جاء رئيس من أعل قرية (قصية الطاهر) ب رابت براييم) 
فاستعطف اخاج بلخر لرد البهم الاستاذ وذكر له أن سیدی مسعودا دج 
الى (المعدر) وارسل ابنه سيدى آحمد الى (بونعمان) ولکن القبيلة لا تريد 
الا سبيدى محمدا . فواعده اخاج بلخير موسم «سیدی بوعبدل) فذهیتا اليه 
فبتنا فى (أبت جرار) فوصلنا خبر وفاة سبدی مسعود ثم استقم الاستاز 
فى الدرسة قال وفی هذه الاثناء وقعت" للحاج بلخير على آمور منها أن 
الطلبة کانوا بتوضئنون فى ءانية حديدة من عود وفی الماء رائحة ظاهرة 
تؤثر فيه فنهيتهم عن ذلك فقال لهم الحاج بلخير نحن اصحاب حقبقة 
لااصحاب شريعة . ثم رأيته ابضا يوما بلاعب حدثا فشاهدت ‏ واه مطلع - 
ما شهدت كما ظهر ل ذلك من تحت ثیابه ثم صل بنا بعد ذلك بلا وضو 
بعدما مس الحدث وظهر منه اثر التلذذ ثم قال لى يوما : اننى آرید أن آدخل 
الخلوة وساکون آنا المهدى المنتظر وتكون انت مقربا المت فنفضت مله 
حين قال ذلك یدی ثم استدعيت الاستاذ فى عسية جمعة على عادتی معه 
دائما فاخبرته بالواقع فقال اننی رابت منه أغرب من ذلك » فقد ظهر 
ل شبطان فى صورة ؛ فقال لى ان مفاتیح (سوس) نعطیها لك فصار 
یعظم امامی فعرفته واعرضت عنه فذهب على ثم لا تحقق اخاج بلخر 
ان بنیانه آنهار بيننا تسلل من المدرسة قال ولم ننشب أن جاءنا الله 
بالشیخ الالفی فجاء الفجم الصادق بعد الفجر الکاذب واخمد يله فراينا 
الشريعة القائمة وهمة العلم والنصح اخالص للعباد . والنور الوعاج الذی 
لاريب فيه . 

ولیس بصح فى الاذهان شیء اذا احتاج النهار الى دليل 

وللمترجم اخوان نجيبان سعيد ومحمد وقد لازمانی فى ( مراکش ) 
18 بسعید بعد آن حصل بنبوغ کنر مسرع اعتبط بمرض شافبر فی 


= ةج = 


رالسویرة) حوال ۱۳۵۰۳ ف وأما محمد فانه استتم ثم قطن فى (نادلف) 
فیعلم وتزوج وتمکن فى الحياة الى أن توفی حوالی ۱۳۳۸ ه هناك وقد 
حصل الاخوان معا تحصیلا تاها ولکن لم یتح لهما من طول العمر مايظهر 
ره مقامهما فظفر بینهما الترجم بما لم يظفرا به فها هو ذا لایزال ممتعا 
بالحياة وقد كنت قلت فى سعيد أيام مقامه علدنا قطعة ضاعت فلم 
إستحفر منها الآن الا هذا الشطر الذى هو مطلعها 

ید ان تكون غدا سكيتا 


ال 


تست دی 


اچد بن مبارك التامارووتى 


۳ - أوائل حجة ۱۳۷۰ ف 


egg 


نىبە : 

احمد بن مبارك بن الحسن بن أحمد بن عل بن محمد أنفلوس 

من فخذ يقول أبناوّه ان أهله من زاوية (أسا) ویقولون ان أنفلاس 
معروفون من قبيلة (أيت أوسا) وقيل لحمد أنفلوس أى النفلوسى نسمبة 
على عادة السلحيين فى النسبة وذكروا أن الدفين ازاء مسجد (تامارووت) 
السمی أحمد بن بلقاسم كان منهم وقد كانوا أولا نزلوا فى «تیلیوا) من 
( ايت باها ) فى ر نكتافة ) ولا يزال بعضهم هناك الى الآن وقد كان 
هنهم فقيه يسمى محمد بن على كان مع الملك مولاى عبد الرحمن بن هاشم 
وقد تقدم بعض هذا فى الترجمة قبل هذه . 


تعیب 


اخذ سبدی آحمد بن مبارك عن الاستاذ محمد التازاروالصی فى 
مسجد قریته وعليه وحده جمع القرءان وهو استاذ خرج کثرین لاه 
قطن فى القرية ال أن نوفی نحو ۱۳۳۳ ف 

ثم اتصل بالاستاة الشريف سیدی على بن ابرهيم التازاروالتی 
الساكن فى ( تبديلى ) ازاء قربته فاخذ عله بعض المبادىء ثم غادره 
فاتصل ب ( ادوال ) - وهو اسم لكل طائفة من طلبة القرءان يدورون فى 
البلاد ولا قصد لهم الا أن يجمعوا ما بسخو به عليهم الناس فيضيفون 
ويكرمون . وما اکثر‌هم قبل ۱۳۳۰ ه - فدار معهم الى ان وصل (تازاروالت) 


اذا به لاقى الشريف سيدى ابرهيم بن محمد بن اليزيد ‏ أقول هو أبو 
ووجتى ‏ فذهب به الى ( بونعمان ) عند الاستاذ سیدی محمد بن مسعود 
ولي هناك سنین من قبل ۰ ال نحو ۱۳۲۰ ص فاخذ آخذا حسنا وجال 
مع استاذه هذا فى مجالاته واخذ معه عن السيخ ماء العبلين ‏ ثم عن الحاج 


راخ البوشتى نم عن الشیخ الالغى حين القی الاستاذ بين يديه عصا 
زقلمانه وفى نحو ۱۳۲۰ ھ جاء والده سیدی مبارك فطلب منه أن يطلب 


من آستاذه أن يسرحه فابی الاستاذ عليه الى أن قال له آخرا اذهب ال 
نسخنا الشسيخ الالغى فان سرحك سرحتك ولكنه لم ينتظر بعد لا اذن 
استاذه ولا اذن الشيخ . فرجع الى داره بلا وداع فأداه ذلك على ما بعتقده 
الناس - ال أن انغمس فى حماة الشاجرات مع الناس فجرحه انسمان 
وجرح هو ءاخر ثم لم يشب الى رشده الا بعد أمة من الزمن . 


مان طا نما 


شارط أولا فى مدرسة ‏ ايفرض اوطاها ‏ ثم فى مساجد شتی فى 
بلده الى أن استقر به الحال أخيرا فى مسجد ر( الدشيرة ) فى قيلة 
( قسيمة ) سئوات بعد ۱۳۹۸۵ ه فبقى هناك بعلم القرءان فى وسط هيئلة 
مرموقة وفى حسن ظن وقد أمكن له أن يعيش معيشة الكفاية بعد ما 
ضاق به الرزق فى مسقط راسه ما شاء الله وللحركات بركات 


كان فقيها حسنا يطالع من مختلف الکتب ويحفظ من الادبيات 
وقد كان عنده كتاب ( أزهار الاكم فى الامثال والحكم ) لليوسى وناهيك 
بمن يكب على أمثاله وقد سساقر رحمه الله فاتصل بمثل شیخنا سبدی 
عع التانانی فتهذي به وتشذب وثرب من تراب القوم ما شرب 
کم اغبرت قدماه فى سبیل الله . وقد مررنا سنة ببلده متوجهين ال موسم 
( الخ ) فاستثاره الشوق فلم ينشب أن تمنطق وحمل عصاه فرافقنا 
على رجليه بهمة الشاب الفترهد القوى 

وذو الشوق القديم وان تعزی مشسوق حين يلقى العاشقینا 

ولم يكن يفارق زيارة ثسيخنا المذكور مند استقر فى بلده ( ازيار ) 


= ۵ = 


وقد كان بحفظ كثيرا من أشعار القوم . فبلشدها فى الناسبات - وقد 
کان يحكى كثيرا ما كان رءاه من الحاج بلخير يوم صاحبوه مع الاستاذ ابن 
مسعود وقد کان يخدمه فرای منه ما يصدم الشريمة صدما مثل 
ها تقدم هما حكاه أحمد بن محمد رفيقه المتقدم وعلهما عهدة ذلك فكان 
ذلك احد البواعث حتى فارفوه (أقول) ان اصحاب الحاج بلخير لايرون 
منه الا الحسسن . 


ساقته تم بیته الى مديلة ( السويرة ) فانقطع هناك قلیلا ثم بلغتا 
وفانه رحمه الله . 


ویک 
+ 


ع = 


صم 


اخسن التنانی التامارووتی 
التشکجسی 


نحو ۱۲۹۷ ف = ۱۳۲۷ ف 


هو من قربة ر تیشکجتی » من فری ( تانکرت ) ب ر ادا وتنان ) 

هو من قرية (نيشكجى) من قری (تانکرت) ب (آداوتنان) لانعرف 
عله الا أنه لازم مدرسة (بو نعمان) عند الاستاذ سبدی محمد بن مسعود سئين 
حنى حصل الفلون واستحضر التون وكان من أفذاذ الطلبة همة واقبالا على 
شأنه حسن اخط له خلائق وسحايا وعفة لاتزال آلسنة عارفيه رطبة 
بذکرها الى الآن 

ولا كان عليه من الدين المنن والامانة الناهة ولاه الاستاذ ابنهمسعود 
ادارة شئون الدرسة فکان هو القیم عل الدخل والخرج فما يروج بين بدى 
الاستاذ فى الدرسة وعل ذلك آدرکه سبدی محمد بن عبد الله الزیکی الذی 
حکی لنا عله وقد أثلى هذا الحاكى على عزوفه وعلى حرصه أن لایفوته درس 
وان طوق ما طوقه من ادارة شئون الاستاذ وكان نقبا نقبا تشرب التصوف 
على بد الشیغخ الالغفی ویحضر مع استاذه الى الزاوبة (الالغية) كلما رحل 
اليها رکب الاستاذ وکان الامین على كيس الاستاذ فى السفر 

وقد آدر که اجله فى الدرسة فبکاه الطلبة ولكن لاکبکاء استاذه الذی 
لم يملك دمعه آسفا على اخلاقه مع أن الاستاذ صبور حلیم قلما بزعزعه شىء 
ولکن العواطف اذا فاضت لاتجد غير انهمار الجفون تعبرا صادقا فرحم الله 
لاستاذ سيدى الحسن التنانی وغفر له 


سید ی 


عبد الك التیغانیمینی التنانی 


۲ شش = ۱۳۲۷/۲ 


ها و موس 
CREE‏ 


عبد اللث بنابرهيم (الدشيرى) ویرتفع نسبه ال الشیخ الجليلسيدى 
ابر‌هيم بن على بن الحسن بن موسى بن محمد بن عمر بن موسی بن یعقوب 
ابن على بن يوسف بن صالح بن طلحة بن جمعة بن على بن عيسى بن الفضل 
ابن عبد الله بن كنوز بن محمد بن أحمد بن الحسن ابن اسمعيل بن جعفر 
ابن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبطى ابن على بن بى طالب 

أسرة هذا الشيخ أسرة آخری شريفة. من الاسر الماجدة المرنفعة الهامة 
بالشرف العلوى وهىأخت الاسرتين الحمدية التزنينية. والوجانية الرئيسية 
واخمیع من اخوات أسرة الشمیخ سبدی أحمد بن موسى التازروالتی وأسرة 
العلامة سسيدى عبد الله بن يعقوب الادوزية وقد تكلمنا على ما يتعلق ببعض 
نواح من هذه السلسلة المباركة فى نسب .ال محمد التيزنيتيين فى هذا 
الفصل نفسه عند ذكرنا لآل آوعامو وهذا الفرع التنانى لم يظهر ال 
الوجود بالمجد والعلم والصلاح الا بالشيخ سیدی ابر‌هيم بن على وبأولاده 
الاماجد فقد نالوا فى قببلة «ایداوتنان من الاحترام والمكانة وسمو المقام 
ماتتذبذپ دونه كل القامات » فلم يزل أهل الشیخ فى هالة متسعة بالتبجيل 
والاكرام الىالآن. فلننتبع رجالات العلموالقراء والصالحين منالاسرة. من‌جدها 
الى أن نص ل ذكر سيدى عبد الملك الذى عنونا به هذه الفذلكة المباركة 


هذا الامام الجليل أحد الافذاذ الذين ازدهرت بهم (سوس) فی‌القرن 
العاشر عهد اکشایخ الكبار عهد سيدى أحمد بن موسى وسیدی سعيد بن 
عبد النعيم وسيدى محمد إن ابرهيم الشیخ وسيدى عبد الرحمن بن على 
التلكاتى وسیدی أحمد بن عبد الرحمن المسكدادى وسيدى محمد بن 


= ۱۷۲ = 


ويساعدن وسیدی عياد التامازتى فكان أحدهم شهرة واعتقادا من جمیع 
الطبقات الا أن کثرا من هؤلاء يكاد ذکرهم بطوی الا عند مزارانهم وأما 
دی إبرهيم بن على فانه كالشمس لايزداد الا نورا. وماذلك الا لروحانيته 
إزقوية التى يرى الناس منها ما يرون خصوصا آهل قبيلة (ايداوتنان) 
فان اعتقادهم فيه يكاد يعدو الطور المحمود الى الغلو الممقوت قانهم توارثوا 
من اعنقاده خلفا عن سلف منذ قرون ما جعلهم بنسبون اليه جميع ما بقع فى 
آرض قبيلتهم من النفع والضرر حتى انهم تنعة أرضهم بالجبال الشامخة 

والاودية العميقة یمتنعون من الاسترسال فى الاحكام الخزنية فيلسبون 
ره ذلك فيزدادون فى خدمة مقامه واحترام أهله وقد ذكر بعضهم یوما 
ذلك للشيخ الالغى فقال له الشيخ انما منعتکم جبالكم وجبيلاتكم واما 
سيدى ابرهيم بن على فانه لا يأبى الصلاح والحكومة وافعالها لاتانی الا 
بالصلاح هذا مع اكبار الشیخ الالغى لقامه ولكنه صرح بالحقيقة لینفش* 
بوض ما يعتقده المغالون فى سیدی ابرهيم بن على رفى اله عله ومسامرات 
التنانین فى أنديتهم تطفح بالحكايات عنه لا فى عهده ولا بعد عهده وقد 
اعتاد التنانيون أن يقوموا بجميع أولاد الشمخ بما يقاسمو نهم من محصولات 
حقولهم . ومستغلات آشجارهم حتى انهم فرقوا أولاده على أفخاذهم الثلاث 
اهل (نانكرت) و (أيت واعزون) و (ابسفاسن) فیعرف كل شريف خدامه 
وخدام ۱۰بائه منهم فیحوز العتاد من السعير والذرة والريت واللوز والغتم. 
ثم ينزل هؤلاء فى ایام مواسم الثسيخ على شرفائهم فیقدمون لهم ما ياتون به 
اليهم خاصة زيادة على ما تأنی به كل فخذ من الذبائح والبسيس والبيض 
والزيد ‏ والعادة أن پذیح هناك من البقر والغتم الكثر - فیقتسم الشرفاء 
الجمبع على عادة لهم متوارثة كما يوتى بالبسيس الصنوع من الادام والبيض 
فيجمع ذلك كله فوق صفا آملس هناك حتى يكون كومة فیندفع الشرفاء 
وعبيدهم بتناهیونه بزحام شديد. وقد حكى ل عن ذلك من حضروه مرات 

ژالعادة أنه كلما قرب الموسم لاتبيض دجاجة ولا يمخض وطب الا يكون 
البيض والزبد لوسم الشبخ فمن ذلك يلت البسیس هکذا كانت العادة 
الى جيلنا هذا ثم لما جاء الاحتلال الذى يعجبه بقاء أمثال هذه العواند غض 
الطرف عما يقع فى ذلك ثم ما صارت الافكار تنفتح وتنقنسع الغشاوة 
بالتمدين الحديث وصار الانكار على المتغالين فى الصالحين یروج وصلت 
صسبابة الى زاوية (تيفانيمين) ‏ وهی‌اسم زاوية الشيخ ‏ فصارت هذه العوائد 
تقص عما كانت عليه . وان كان جلها لا بزال قائماً ال الآن وقد كان فى 
الزاوية مقدم كان يتملق المحتلين فيستدعيهم يوم الوسم من (النادير) » 


= ۱۳ = 


فيفيض عليهم من النعم ثم 'يلقى علبهم من الخطب ما يعحبهم من الثناء . ومن 
الانعباش البهم فيسوء ذلك الوطنيين فكان ذلك هو السبب حتى ضعفت 
هذه العوائد من فجر الاستقلال ولولا أن هناك قائدا تانانيا يعرف كيف 
يدارى لاضمحل الجميع والشرفاء اليوم قل فيهم العلم بل كاد ينقطع , 
وكذلك المرشدون ممن كانو بهدون الناس الى الخير فقد زرت مشهد هذا 
الامام بنفسى يوم الثلاثاء ۲۸ شستلبر ۱۹۰۹ م بعد محاولات لزيارته هرات 
ولكن لم تتسر الا البوم . فرأيت الزاوية فى شعبة بين جبلين شامخين . والاء 
قليل . وليس هناك الا منابع من ءابار وعوينة تحت مشهد الشیخ بنی علیها. 
ينزل اليها بالمراقى تبض بقلیل من ماء ثم دخلنا القبة الفسیحة وفیها 
كراب . وآمابها ميلط وازاء هذا البلط نطفية ماء قالوا انها موجودة مسن 
عهد الشيخ تم نزلنا من درج فدخلنا الى مسجدين آعل فوق آسفل . وعلیهما 
معا رونق جمیل بالاعتناء بتحسین بنائهما ثم ملنا الى مدرسة صغيرة قديمة 
متداعبة البناء قبها الاستاذ سيدى اخسین بن موسی الافرانی التانكرتى 
من المنخرجين بشسيخنا سیدی محمد بن الطاهر الافرانی يلقى دروسا عل 
ثلة من الطلبة كما رأينا هناك صبية بتعلمون القرءان ثم ضیفنا الشرفاء فى 
نزل حسن الفراش بطعام طيب فاستنهضتهم على الاعتناء بالعلم والدين 
فانه لاثرف الا بالعلم والدین ثم لوحت لهم بان الواجب عليهم أن بر وا 
الاولاد منذ الآن على مزاولة الاعمال الحرة لینبذوا التکفف الالوف من الناس 
فان ذلك الاعتقاد الذی كان يسود على الاضی فینتفع به آمثالهم صار البوم 
ینقشع شینا فتسینا ثم غادرنا الشهد البارك آنا والقائد آحمد بن بلعید )١(‏ 
الذی رافقنا هناك والقاضی سبدی عبد اخمید الزیکی وقد حاولت ان 
آعرف عن‌الشیخ واهله ماآمکن منهم. ولکن الفوم الذین صادفتهملابستحضرون 
الا الکرامات والم‌وحانیات عن السيخ وهی وحدها لاتکفی فى التاريخ 
فهال ما قاله فيه اخضیکی 
( ]برهم ابن عل بموضع اتن > محل فخ فن الان امن 

تلاميذ شيخ الحقيقة . وامام الطريقة . سیدی سعید بن عبد النعم كان رضى 
الله عنه من العلماء العاملن نضرب الرحلة لزيارنه قديما وحدینا ومناقبه 
وکرامانه مشهورة قال (۲) فى (الفوائد) حدثنى محمد بن عبد الرحمن 
المسكدادى أنه ظهر رجل ب (حاحة) يخير الناس بالمغيبات ‏ وبصدق - 
فانی به الى الشیج فقال له احق ما بقول الناس فيك . فقال له نعم . فقال 

. أعفى هذا القائد منذ سنه نحو أواخر ۱۳۸۰ ه وقد نال منيته بذلك‎ )١ 
لانه لم يتول قبل الا ممرغما كما يعلمه كل التاس‎ 

؟) أى التامانارتی 


ره النمیخ مات صاحب لنا فى هذه الايام فتخير نی به وبما صنعنا له . وبما 
ون له حين ودعناه فقال انكم كا غسلنموه و کفنتموه اخرحت الئاس عله 
وشت بابهامه اليمنى . وقلت له ثبتك الله على شهادة أن لا اله الا اله وان 
,جمدا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لهم الشیخ صدق فعظم قدره 
فى القلوب ٠‏ ثم بعد قليل خذل فوجد يزنى بامرأة فاتی به الشيخ ؛ فقال 
ي انك مستدرج ولست على الاستقامة فما معصيتك ؟ فقال يا سیدی انى 
رت الى الله على يدك فان لى صاحبا من السياطين آرکع ركعتين له فى متمرغ 
ايمر كل یوم فيخبرنى بما كنت أخبر به وكان عالیا وليا جلیلا لقى 
إنا عثمان سعيد بن عبد انعم فاخد عنه وأمره بالمسير للشیخ سيدى 
إحمد بن موسی الجزولى السملالى فاناه فاخة عنه ايضا قيل وكان من أبى 
عثمان آن يدل على ابا العباس وكان ابو سالم يقول اذا قيل له عمّن 
(خذت سيدى سعيد بن عبد النعم طهر آنیتی وسیدی احمد بن موسى 
ملاها عسلا ) 

وقد ترجمه ایضا ترجمة صغيرة فى كتاب (صفوة من النتشر) والم به 
التامانارتى فى كتاب (الفوائد الجمة) والتاغارغارتى فى کتابه كما ذكره 
الفقيه الكاشطى فى کتابه عن التانانيين (۱) ولم يذكروا وفانه الواقمة 
مق. کان أوىالى سبدی سعيد بن‌عبد اللعيوسنة في حكاية تذک‌عند الناس 
لازمه فيها بسرح عنده.وكراماته حياة ومماتا متواترة. وهنا سيد يسوى الفاسى 
عليه قبة قالوا انه تزوج بنت الشسیخ كما ان هناك .اثارا تظهر هن احجار 
تسب للشيخ کناثار خارقة للعادة ويقال ان هله القرية ما سميت 
(تيغانيمين) الا لان الشیخ انتقل اليه من (تيغانيمين) من قبيلة رالساحل) هذا 
ما يقال وان كان الذى جاء من هناك هو سيدى على والد الشیخ فقد كان 
نزل فى «ابسن) اولا فصادف هناك رئسا بسمی عمتونا فخرج هذا 
الرئيس للصيد يوما بالكلاب السلوقية فافزعت کلابه بنات صغارا لسيدى 
عل فكان ذلك هو السبب حتى ارتحل على الى (اننی) من (أمسكروض) 
وثبی على لايزال هناك معروفا وقد دعا سیدی على على عمون أن يسلط الله 
عليه أضعف خلق الله. فسلط عليه البعوض حتى أجلاه عنهذه الفرية ال‌قرية 
(أثلو) ب «ایداولین» من (ايداوزيكى) ولا يزال اعقابهم هناك الى الآن ثم 
لا ظهر الشیخ كان مقامه فى (تيغانيمين) هذا ما يتداول وات أعلم 

وقد كنت رايت ظهير تحرير لاحمد الذهبى المبايع ٩۸٩‏ ف قبل وفاة 
الشبخ بثلات سنوات ويقال ان الشيخ لاقاه قبل وفانه ووقعت معه خارقة 
للعادة . 
ا ل 

. لم يحضر الآن عندى کتابه والا فانه أولى من ينقل عنه‎ )١ 


= ولا = 


الثاني تمد بن ابرهيم بن علي 

هذا ولد من أولاد الشیخ هو الذی بقى بعده وأما أخوه أحمد . قاله 
مات قبل النسيخ ‏ كما تقدم - وقد کان سيدى محمد نزل فى (تامائوست) 
من قبيلة (ايداوزيكى) فلم يسكن حیث أولاد أخيه أحمد ب (تيغائيمين) 
فوقع له یوما أنه ذهب ليزور ضربح والده بعد ما توفی فبات هناك فكان 
أولاد آخیه خافوا على فتوحات الشهد أن يساركهم فيها فتركوه حتى نام 
فقصوا شعر لحيته وهو نائم لایشعر فلما استيقظ ورآی ما وقع عليه من 
آشاء آخبه صير واحتسب واراد أن تر ذلك فذهب ملتثما الى أهله 
فاذا بزوجته حکت لاولادها ما وقع لایبهم من أبناء عمومتهم فذهب بعضهم 
لياخذ ار خية أبيهم ففتك بیعض أولاد احمد فقامت قائمة أبيهم سیدی 
محمد فخاصم آولاده على ما فعلوه خطرد الفاعل منهم ونفاه عله فذهب 
الى (فيئيف) حيث أبقى هناك عقبا لم بزل یزداد حتی نمت آفراده نموا کثرا 

كان سيدى محمد محترما مبجلا ينظر اليه كخليفة لابیه فى سره 
فبقى ساكنا فى (تامافوست) الى أن توفی هناك فكان قبره مشهدا لايزال 
یزار من ذلك الوقت فبه اشتهرت زاوية (تامائوست) وفى أوائل هذا 
القرن بنيت عليه قبة وازاءها مدرسة للعلوم يقوم بها آهل (الدير) من 
قبيلة (ايداوزيكى) بربع العشر من محصولانهم وقد كان الشیخ الالغى ممن 
أعان فى ذلك بخمسة وثمانين ريالا <معتها قبيلة (ايداوزيكى) له فآمرهم 
أن يعمروا بها المدرسة هناك وقد كان كتب الى القائد عبد الملك فاعان فى 
ذلك أيضآ ولاسيما حن كان هنال الفقيه سیدی عبد الله الشناج استاذ القائد 
كما بينا ذلك فى ترجمة الشناج الآنية ( وهذه من عادة الشيخ الالغی فى 
اعانته فى العلوم . وهكذا أيضا يفعل بمثل هذه الهدايا القبلية فانه لایدخل 
الى زاويته الا هدایا أصحابه من الفقراء وحدها ويقول الزاوية زاوية 
الفقراء فكل ما فيها لهم وما ينقصها فمنهم ) . 

ثم اعلم أن العلماء والصلحاء فى هذا البيت کنرون وقد استفرغنا 
الجهد حتی جمعنا ممن تیسروا بين أيدينا من نقدمهم للقارىء من آولاد سيدى 
محمد بن ابرهيم بن على وأولاد أخيه أحمد بن اسر‌هيم بن على وسنذکر 
أولا أولاد سيدى محمد بن ابرهيم الذين عرفناهم من أولاده ثم نثنى بمن 
نعر فهم من أولاد أخيه أحمد بن ابرهيم بن على ولكن قد نتوقف فى البعض 
فلا ندرى أهو من هؤلاء آم من هؤلاء فنسوقه كما تسم كما نسوق أيضا 
بعضهم وان لم نتوصل بنسبه التصصل 


= ۷ = 


اا 

هو ابن عبد الرحمن حفيد الشسيخ سيدى ابرهيم بن على صالح‌شهور 
هقد . عليه قبة فى قرية (افنى) حبث اعقابه وازاء الشهد مدرسة قديمة 
عان الاستاذ محمد بنمحمد بنالحبيب نن‌اجد بن كمد بنعبداار جن انر جم 
يدرس فيها ما شاء الله . وسیانی ابن الحبيب هذا قریبا لانعرف عنه غير 
ذلك الآن ٠‏ 


الرابع الزيد ن عند الله 


من آهل (اثنى) أخى هؤلاء ولم نتوصل بسلسلة نسيه بينهم 
كان من القراء الكبار السیعیین كان يزاول العدالة مع أحمد بن محمد بن 
محمد بن الحبيب ‏ الآتى ‏ ویشارط فى (ايداوبوزيا) وفى (تيزثى الشر‌فاء» 
من (ايداوتنان) وكان يعلم القراءات أيئما كان وله قبصة من المعارف 
استطاع بها مزاولة العدالة توفى بعد ٠۳١١١‏ ص عن نحو نسعین سلة . 

الخامس ‏ محمد بن عبد الله هنهم ولا ندرى أيضا كيف نسبه فيهم . 
هو من القراء الكبار أيبضا أمفضى عمره فى تعليم القراءات وله ذكر حسن 
ويعتقد فيه ار توقى ۱۳۰۸ ها . 


السادس ‏ محمد بن محمد بنالحبيب بن أحمد بن محمد بن عبد الرهن 
ابناحمد بن محمد بن الحبيب بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابرهيم 
ابن الشسخ ابرهيم بن على ولد ۱۲۷۵ ه فى (أسيف بيف» فاخة عن الاستاذ 
سيدى محمد الیر‌اییمی فى (تازانتوت) ثم أخذ العلوم عن سیدی مسعود 
العدرى ف( بونعمان) وبعد تخرجه من هناك شارط ف(ايداوكازةو) برحاحة) 
ثم فى (الكفيفات) ب (هوارة) ثم فى (اولاد تيمة) هناك ثم فى مدرسة 
(سيدى أبى السحاب» وکان يدرس حینا أيضا فى مدرسه (أثنى) حيث أهله 
وکان مع ملازمته للتدريس بلازم الافتاء ثم كان نائب قاضی (تأرودانت») حینا. 
م دجع الى زاوية (اقلى) أخرا وبعد الاحتلال زاول العدالة من قضاه رآ فادیر) 
مع نيابته عن بعضهم ان غاب . ولم بزل كذلك الى أن وافاه أجله ۱۳۰۰ ھ . 
وقد حكى لى عنه القاضى سيدى رشبد بن الصلوت وقد عرفه فحكى انه 
صر مين لبتورول وهى شهادة خزيمة . 


یبن تست 
ولد ۱۳۲۳ ه . واخذ القرءان عن الاستاذ الحسن ابوکاری ثم العلوم 


= ۱/۷ = 


عن الحاج مسعود الوفقاوی وقد كان عدلا حینا ثم صار مدرسة فى مدرسة 
آهله ب راثنی) ما شداء الله ثم لازم داره . وهو أريحى وسط فى معلوماته 
وهو الذی افادنا کترا عن آهله كان يزاول ما شاء الله الى أن توفی 
أوائل ۱۳۸۱ ىه 


ولد ۱۳۱۸ ف وتخرج فى العلوم بسيدى اخاج مسعود الوفقاوی 
فقيه صالح يعتقده الناس فيتبركون به ثم لا توفی فى صفر ۱۳:۱ م 
فى ( ایکونکا ) من ( هشتوکة ) بنی عليه مشهد يزار هناك مات ومهمولا 
يزال يستتم . 


الناسم : امسن بن مد اخو المذ كورين قله 

مین اخدوا أيضا عن الحاج مسعود ككل اخوته وله نجابة ثم لم 
ينشب أن اعتبط نحو ۱۳:۰ ف 

العاشر : تمر اخوهم ايضا 

تخر جبالفقيه محمد العدری العروف بلقب ( الضارات ) كما اخد 


عن أخيه احمد المتقدم . وقد زاول العدالة حيئا من الدعر . ومعلوماته حسنة 
ولا يزال حيا الآن ۱۳۸۱ ف . 


۵ ۰ ۵ 


هؤلاء كلهم من اهل ( آْنی » من قبيلة ر ماسکتينة ) . احد. الواضع 
التی فیها اولاد الشمیخ سيدى ابرهيم بن على 
الحادي عشر : احمد بن عبد الرحمن بن نمد بن ابرهیم بن على 

رايت آنفا آخاه محمد بن عبد الرحمن جد ءال ( اثقنى ) . وأما آخوه 
احمد هذا فانه جد آهل ( سیف بيك ) . وهو عالم جليل . وقاض مذ کور 
ومعتقد الناس فيه عظیم ولذلك بنيت عليه قبة فى قرية ( ايخرضيفن ) 
جوار ( اسيف یتیگ ). - وادى البنطم - 

الثانی عشر عبد الله بن عمر بن محمد بن عبد السمیح بن عبد الله 
ابن عيد الرحمن بن محمد بن ابرهيم بن عل 


شيخ كبير المقام يكاد يكون هو الذى جدد مكانة أهله فى القلوب 
فقد كان عالما جليلا ومعتقدا مقصودا محترما مبجلا بحترمه الملوك فمن 


= ۷۸ = 


رونهم . وناهيك بمن كان ملك عصره العظيم سيدى محمد بن عبد الله العلوى 
رصاحبه آحیانا وقد كان معه فى جملة هن معه من العلماء والصلحاء 
والتبرك بهم يوم یوّسس ( السويرة ) کسیدی بوسف الناصری وامثاله 
ي کان له اتصال بالول سليمان بعد با هى انون هما فاشار بعض 
رزننمتحین لعبد الله بن عمر أن لا يصل الملك وقد أرسل البه فقال 
با دين ل ان عصيت امامى فذهب اليه توا ففتح الله له باب قلب ال ملك 
ورجع بكل خر وهو الذى شید زاوية ر أسيف یتیک ) وابقاها مرموقة 
الاعلام وقد أدركته وفانه فى الحج سنة ۱۳۳۰ ف وقد ذهبت به أمه وهو 
مغر ال الشيخ الحلضيكى لأخذ عنه فقال له ارجع الى دار فسياتيك 
ولعلم اليها فلم يلبث أن جاءه عالم من ( فاس ) هارب فالتجا اليه فصار 
ياخذ عنه حتی حصل ما عنده وهذا العالم توفى هناك وقيره لا يزال 
معروفا الى الآن وهذا الفقبه يسمى عند الناس ( الصرصرى ) نسبة الى 
رصرصر). ویحکی الناس عن‌الترجم خوارق للعادة . كشجرة مر تحتها فازال 
غصن منها عمامته فنظر اليها فیبست فى الحين وكقوله لاهله كا توجه 
الى الحج : هتى رجع اليكم مرجل النحاس فاعلموا اننی متوفى فاذا به يوا 
عندهم ولا يزال هذا المرجل عندهم قيما حكى لنا ومن اصحابه سيدى 
محمد بن الحسين دفين ( تافيلالت ) من قبيلة ( ايدا ومحمود ) حيث يقام 
عليه موسم كبير تجارى سنوی ال الآن فقد وفد عليه ثم ودعه فقال له 
اذهب الى ( تافيلالت ) فلما وصل ر تبزى الحجاج ) أشكل عليه ما هو 
المقصود ب ر تافيلالت ) لانها متعددة فرجع ال الشیخ فساله فقال 
له ( تافيلالت ) ب (ايدا ومحمود ) وقد نوفى محمد بن الحسين هذا 
وممو سبط الناصربين ولبس منهم سنة ۱۲۸۰ ف وقد اعقب ولدا اسمه 
أحمد توفى ۱۲۸۲ ه وبنتا تسمى رقية وهی التى تزوجها فرسيفى 
م ذهب الكل بلا عقب قالوا ان أصل ابن الحسين هذا من الوضع المسمى 
( بوواضو ) من ( راس الوادى ) وقد ذكر مع الناصريين السوسيين فى 
( الجسزء العاشر ) 
ولد ذكر أن فى زاوية ( أستيف ) من ( سكساوة ) كتابا فيه آخبار كثيرة 
أن عيذ الله بن عمر لانه شيخ جدهم وهله الزاوية لا يزال بعض 
لها يذكر فمنهم سیدی حدوش الذی بوثر عنه اخبار بمفیبات مع صلاح. 
له كان يذكر عن الحرب الثانية كثيرا قبل أن تقع كما كان بخبر عن 
۳ء الفر نسین ولا يزال حيا الآن ۱۳۷۹ ف 

هذا وقد وقفت على خطاب سلیمانی اليه ونصه بعد سقوط اوله : 


= ۱/۵ = 


( سلام الله عليك ورحمة الله ( وبعد ) وصلنا كتابك وعلمدا به 
وقوفك مع ابن أخينا مولاى عبد اللك ولد آخينا الارضى سيدى عبر 
السلام وأحسلت فى ذلك وكذلك أحسن الفقبه السيد احمد )١(‏ التاناز 
فى وقوفه وانه على محبتنا وتشوق قبائل أهل ( سوس ) لقدومنا السعير 
علناه وذلك عرمنا ومرادنا وقد أردنا فى هذه الايام القدوم لررباطالفتع) 
والله تعلى يلهمنا لما فيه رضى الله ورضى رسوله والسلام . وفى الثامن عشر من 
ربيع الثانى عام ۱۲۰۹ ها رومن تمامه) ذالقصود الاهم عندك أن تقف كل 
الوقوف فى الذب عن اهل (رودانة) تدقع عنهم كل ما يروم ضررهم بمکرو, 

(5) وتقوم بعون الله فتكفى ذلك ؛ وقل لكل قبيلة مريدة 

ضررها أن كل من يفعل ذلك فوالته ثم والله لأعاقبنه العقاب الذى ياتى عل 
بدنه وماله . والسلام فى التاریخ آعلاه ) 

نفهم من هذا الخطاب مكانة المترجم اذذاك وما كان يقوم به بين القبائل 
وبين الحكومة وما تاتی له ذلك الا بالمكانة التى نبواها فى القلوب كلها وهذا 
هو المعروف عن فقهاء (سوس) من قدیم وقد كان سيدى محمد التاساکانی 
الاسی . وسيدى على بن ابرهيم الادوزى قاوما الثائر (بوحلايس) ۱۳۲۰۷ اه 
حتى هلك فى ایدی من استثارهم من آهل القبائل عليه ؛ وهكذا يؤدى الفقبه 
السوسى ها عليه نحو العرش دائما وقد ذكرنا فى ترجمة على بن ابرهيم 
الادوزى فى (الجزء الخامس) بين الادوزيين آخبار بوحلايس المذكور 

واما عبد الملك الم كور فهو ابن عبد السلام بن محمد بن عبد الله وقد 
كان خليفة لمولاى سليمان على (سوس) كما كان والده مولاى عبد السلام 
كذلك خليفة لوالده سيدى محمد بن عبد اله عل (سوس) أيضا وعبه 
السلام هو ذلك العلامة المؤلف المسهور من أولاد سبدی محمد بن عبد الله 
وهو ممدوح الشاعر محمد بن أحمد بن ابرهيم بن بلقاسم الهوزیوی كما 
ذكره فى ديوانه المخطوط فى الخزانة الناصرية وقد ادخلنا منه فى كتابنا 
(مترعات الكؤوس) ما يليق من القوافی 
الثاك عشر عبد الله ن تمر (ءاخر) 

حفيد المذكور قبله ؛ وهو من آهل (اسيف ییق) فقد وقفنا على هذا 
الظهر ناسمه : 

( آمن سیدنا الارضی الاج العربى الطريس وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة اله عن خر هولانا نصره الله رو بعد) فلاید أن تعن الشريف السید 

)١‏ لا نسرفه الآن 
۲) محو فى الاصل 


م الله بن عم بن عبد الله من زاوية (وادى البطم) - اسيف پیک - عل 
وض الثلاثين أوقية المنفذة من قبل مولانا المنصور بالله لوالده رحمه الله 
والسلام فى السابع والعشرين من ربيع النبوى ۱۳۹۸ ه) وعليه طابع لايمكن 
إن يقرا وانما يظهر فيه (محمد) فالغالب أنه محمد بن عبد الرحمن ولى 
المهد اذ ذاك آمر تقبيد ما آهر به والده مولاى عبد الرحمن فعرفا ان 
.ول عبد الله بن عمم الشیخ الكيبر ما زال أولاده واحفاده يتوصلون من 
رالسويرق بما نفذه لهم الملك سيدى محمد بن عبد الله من عهد سبيدى 
عد ابتهبن عمر الذى كان هعه يوم أسس (السويرة) وقد رأينا ظهيرا ءاخر 
حسنيا باسم عبد الله بن عمر وهو ظهير حسئى نصه : 

ر يعلم من كتابنا هذا آسماه الله أننا أذنا ماسكه الشريف سيدى عبد 
ايك بن عمر البطمى قبض العشرة مثاقيل من أحباس ثفر (السويرة) التى 
عانت منفده خده بل والده رحمه اله حسما بالظهائر التى تحت بيده 
نامر الناظر على الاحباس المذكورة أن يمكنه منها فى کل شهر والسلام 
فى امن صقن اخير عام ۱۳۰۲ ف وفی الطابع اخسن بن محمد له وله ) 
فالغالب أن عبد الله بن عمر هذا هو ذلك الحفيد نفسه لا ءاخر لقرب 
العهد ها يبن 14"اه وبين ۱۳۰۳ ف وان كان يعكر عليه أنه نفد له أولا 
ثلاثون ثم نفدت له عشرة 
توا عر هل اند ان إن ران دن عه لجح 


وصف بانه فقيه نوازل يقضى بين الناس ویفتی وكان حينا فى 
(حاحة) ثم رجع الى مسقط راسه (أسيف بيق) حيث توفی نحو ۱۳۰۱ ف 
اخاسس عشر محمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن محمد بن عبد السمیح 
تخرج بالعلامة عبد الله بن عمر التيفيراسينى البوشوارى فرجع فيخوض 
فى النوازل الى أن توفی ۱۳۰۲ اه عن سن عالية 
السادس عشر الحاج عبد الله بن على وقفنا له على ظهير نصه 
_ السادس عشر الحاج : ع 
( جددنا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته لاسکه الراسط 
الاج عبد الله بن على واخوانه حفدة الول الصالح السيد ابرهیم بن على 
القاطنين ببلاد (ايداوزيكى) بعلم من ظهيرنا الشريف التضمن سدلنا عليهم 
آردية التوقر والاحترام والرعی الجميل المستدام اننا أسقطنا عنهم 
الوظائف الكخزنية والتكاليف الامامية رعبا لوقوفهم فى مصالح الرعية 


اعانتهم (۱) الا ما آوجبه الله عليهم من زكاة الاعشار التی على 
موم السلمین اذ لا تسقط عن مسلم ‏ فنامر الواقف عليه من خدامنا 
الام سل ور 

)١‏ محو فى لاصل 


1) = ۸ > 


وولاة امرنا » ان يعمل بوقتضاه ولا یحید عن كريم مذهبه ولا يتعدام 
صدر به أمرنا الشريف العتز دالته فى السابع والعشرين من ذى الحجة عار 
١‏ ها وفى الطابع محمد بن عبد الرحمن ) 1 
وهناك ظهير اخر ممائل لهذا مرخ ب ۱۲۸۳ ف وطابعه اخس 
ابن أمير الموملين . 
هذا كل ما عرفلا به هذا الشريف ويظهر أنه صالح بقف مصالع 
الرعية على عادة أرباب الزوایا الخلصین اذ ذاك 


لار لكا الله ن امد 
لعا E‏ ال مه 

هذا فقيه من متاخرى فقهائهم ويعرف بالشناح وقد افردناه بترجة 
لانه على شرطنا فانتظره قربا 
الثامن عشر الب نن احمد اخو من قله 

الحبيب بن آحمد آخو من قبله فقيه صالح يذكر بكل خر من 
آصحاب الشیخ الالفی ایضا وحن لم يظهر كما يظهر الذين نفردهم 
بالتراجم نکتفی بذکره هنا ومما یتعلق به أن الشیخ كان یوما هووطاثفنه 
عندهم فذهب الشیخ خاجة . فوجد الفقراء قد تراخوا فى الذکر فتناول 
عصا يضرب به كل هن رءاه منهم وقد غلب عله الخال فاذا به ضرب 
سيدى الحبيب فالتفت اليه سيدى الحبيب ليعلم الشیخ أنه هو فقال له 
الشیخ انحن فى لعب يا سيدى اخبیب - فجرى ذلك مثلا عند اصحاب 
الشيخ ‏ وكان له مقام محمود مذكور توفی نحو ۱۳۳۲۰ ف 

التاسع عشر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عمر 

ابن محمد بن عبد السميح 

من احفاد عبد الله بن عمر الشیخ المذكور ءانفا اخذ العلم من مدرسة 
من (أملن) لعلها المدرسة (الجيششيمية) ثم التحق ب (فاس) حيبث بقىاحدى 
عشرة سنة ثم نا حصل رجع فزاول القضاء نانبا عن سيدى محمود قافي 
(تارودانت) فى الدينة نفسها الى أن توفى سنة ۱۳۲۰ ف 
المشرون الحاج عبد السميح بن عبد الرهن 

اخو المذكور قبله شارك آخاه فى ما"خده حتى فى القضاء وفى الليابة 


= ۸۲ ع 


وقد التحق دمسقط راسه فتوقی ۷ هھ ولعله الفقبه الذى سمعت بانه 
07 الآخذين عن الاج مبارك إن الصلوت وبتولى القضاء فى سوق ببلده 
حدث لاقاه سبدی أحمد ابن الحاج مبارك حكى له أله آخذ عن والده 


ادي والعشرون محمد بن الطاهر الامین 
0۳0 

فقبه انصل باللوك فاتخذوء امبنا حتی‌عرف بأمين السلطان مولای 
الحسن ۰ 

ر اقول) اننی كنت آعرف شریفا من آولاد سبدی ابرهيم بن عل 
عان شبه قنصل للمفرب فى العهد الحفيظى فى (القاهرة) ما شاء الله 
وهو صهر العربی الدیوری الوطنی الشهور ب (مراكشس) وریما كان أحد 
آقادب هذا الامن وقد توفی محمد بن الطاهر ۱۳۱۰ ف 


۳ والمشرون سيدي عبد اارمن بن الحاج ( بوعادر وش) 


صالح مجذوب توثر عله کرامات وکشوفات ‏ یتناقلها النساس 
و (اعادروش) العصا الغليظة كان بحملها ويضرب بها کل من لقيه وکان 
يصاحب القائد الحاج ببهی (أشاو) التانانى وکان يقول له انا وانت 
لا نزال مصطحین دنيا وآخری فصادف أن دفنا معا فى محل واحد 
ويقال انه اغائه یوما وقد كاد یفرق فى واد فاخبر المترجم بذلك من‌حضر 
ثم ا ورد (أشاو) كان الامر كذلك 


ومنلطائفه انه سمع آن اخليفة التوقی المهدى حين نزل فى (بوزکار) 
تحت (امسکروض) سيذهب بكبش ليذبحه فى مشهد (سيدى أبىالسحاب) 
ذهب فى السحر فتلوى فى ثوبه على عتبة باب دار الخليفة وامتد كانه 
“مت فلما أصبح الخليفة أخبر أن انسانا ممند على عتبة الباب فقال 
الظروا من هو فلما كشفوا عنه اذا به هو وقد عرفوه فقالوا ماتصنع 
نا فقال اننى ميت ؛ وقد سمعت أن الخليفة يريد آن يذهب بكبش ال 
ميت فاردن أن أكون آنا ذلك البت ها دمتم لاتزورون الا من الموتى 
© اننى أولى بذلك . لان لی أولادا جائعين وافضل ما یزار به دفع جوع عيال 
راء . فاعطوه الکبش فذهب به وقد جرب الناس أنه يصاب كل من کسر 
حاطر ه . فيراعيه الناس . توفى نحو ۱۳:7 هھ . وقد مات هو والقائد(أشاو) 

وقتين متقاریین ؛ واصطحبا حياة وممانة كما قال . 


= AV = 


الثالث والعشرون عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابرهيم بن عل 

هن فرع من آهل (اسيف بيق) فى قربة (تامارووت) كان رجلا صان 
معتقدا له باع فى العلوم لایزال دوى سمعته يطن فى الاندية الى الآن 
كان فى قرية (تادرارت) فى رابت واعزون) ولعله توفى قبل ۱۳۰۰ ه 
الرابع والعشرون ابرهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن عبد العزيز بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يرهم 

ابن عمل 
من الفرع التامارووتى اخذ معلوماته عن عبد الله بن باش من (ابرازان) 

هن (رأس الوادی) ثم استتم ب (مراکش» ثم شارط فى تادرارت, 
وزاول القضاء والافتاء . ولكن شهرته بالدين والصلاح والتقوی وتوثر عنه 
ق‌اللاس كرامات وکشوفات وقد حدث ثقة عنه بمثل ذلك وكان حكيما 
عالى الهمة ؛ عزوفا عابدا ناسکا توفی ۱۳۲۹ ف 
الخامس والعشرون القافی سیدی محمد الساکن فى (سيدى آبی السحاب) 

فقيه ءاخر من هؤلاء الشرفاء . له ذکر بين علمائهم الاماجد . ولا نعرف 
الآن عنه غير هذا . 

ع ‏ و 

آولتك آولاد الشیخ سيدى ابرهيم بن على الوجودین خارج زاوية 
(تيغانيمين) وأما آهل هذه الزاوية فقد اتصلت باحد فقهائهم الوجودین 
الآن فحدثلى عمن يعرفهم منهم فقال انهم على فرقتن أولاد سیدی 
على. وأولاد سيدىالحسن فالاولون: ١‏ ال واو ثنارت) ۲ - (ءال‌الشیج) 
۳ - «ال عبد الرحمن) 4 «ال الثرةام) والآخرون -١‏ (ءال القاضى) 
۳ - (ءال أوالحبان) ۳ - (.ال ادريس) 4 ال تاکوشت) ه - (ءال اقلمد) 
٦‏ - وال اقصربی) ۷ - ال وولدی) ۸ - ال بنواگری) وکلهم من 
آولاد احمد ابن الشیخ ثم ذکر من يستحضرهم من علمائهم فمنهم . 
السادس والعشرون سيدى محمد بن أحمد بن محمد بن عيد الله بن آحمد 


ابن محمد بن عبد الرحمن بن على بن أحمد ابن الشیخ ابرهيم بن على 
الواو تثنارنى 
قال فيه الراوی بقلمه ( الفقيه العالم الجليل الكبير العلامة الدراكة 


= A = 


ید محمد بن أحمد كان رضى الله عنه عاما كبيرا معظما عند الناس 
خذا بالسنة اخذ علمه عن أستاذه الكبير الشان الشهور بالعلم والولاية 

زمانه السيد الحاج سعيد الشريف الهشتوکی بمدرسته من رايداومحمد) 
ي انتقل الى بلده بزاوية جده واشتغل بنشر العلوم فى مدرستهم ولقيه 
0 العالم الاحل الانور القهامة السركة السید الحاج سعود الوفقاوی رفی 
رن عله وسرد عنده حديث البخارى فى شهر رمضان وغير ذلك من 
آنواع العلوم وكان يفتى للناس فى المسائل الشرعية فى بلدتهم وكان 
لهجا بتلاوة القرءان العظيم ويكشر قيام الليل بالعبادة والصلاة عل ىالنبى 
مل الله عليه وسلم ويحض على اتباع السنة غاية الى أن مات رحمه الله 
تل فى داره ب (تيغانيمين) سنة ۱۳۳۱ ه آو - ۱۳۳۲ ف وله من‌العمر 
۸۷ عاما تقريبا ) 

( اقول » : نعلم من هذا ان الوفقاوی آخذ عنه وکان ینیفی أن نعده 

من‌آشیاخ الالغيين فى بابهم النقدم ولکن لم یذکره لى الوفقاوی فی‌مشیخته 
فاکتفیت بذکره هنا 


السایع والعشرون سیدی عبد الكريم بن عبد الی‌حمن من ال اترام 
قال فيه المذكور : 


( العالم العلامة الكبير العارف بالته الذى عم صیته الدانی والقاصى. 
سيدى عبد الكريم الكرامى . كان رضی الله عنه عالما زاهدا متواضعا ؛ خاشعا 
لله خائفا ؛ .اخذا بالسنة دالا على الله بحاله ومقاله كان كثير الاوراد من 
الذكر والصلاة على النبى صل الله عليه وسلم وتلاوة القرءان العظيم 
قواما بالليل عامرا بالعروف ‏ ناهيا عن المنكر لقى رضی الله عنه جلالة 
الفقیه ؛ والولى الصالح الذى عمت مناقبه جميع النواحى ابى عبد الله 
السيد محمد بنأحمد الكنسوسى بمديئة (مراكش) واستفاد مله علوما شتی 
ژاسرارا ربانية وأنوارا محمدية نفعنا الل سسركتهما امن ) 


(أقول) كان يأخذ فى (مراكس) قبل ۱۲۰۷ ص بسنوات بدليل ما 
أدخت به الرسالة الآنية التى كتبها اليه شبخه الذکور وقد ظفرنا بها 
ان خط سیدی الععربى الساموكنى فهاکها كما هى بنصائحها 

( الاخ الفائز بالفلاح السالك على سبيل الرباح والصلاح المرابط 
البركة الانور الفاضل الاجد الاخر سیدی عبد الكريم ابن سیدی محمد 
أبن عبد الرحمن حفظ الله علاك وبارك لك فيما خو"لك وأولاك سلام الله 
لسر الرحيم الواسع الكريم على مقامك العظيم ورحمة الله وبركاته 
“واليان على مثابتك من حضرة مولانا تبارك وتعل 


= ۸۵ = 


( آما بعد ) فانا نحمد الیکم الله الذى لا محمود فى الحقيقة سوام 

وهو الذى عند ظن عبده به فى كل ما نواه نساله سبحانسه أن ب 
اهواءنا وأهواءكم على موحبات رضوانه وآن يعاملنا واياكم على كل حسال 
بفضله واحسانه وغفرانه 

ر هذا ) وما زالت الارواح منوطة بودادكم حافظة لعهودكم على اخالة 
التى لايلحقها تبديل ولا تغبير ان شاء الله تعلى وقد انقطعت عنا أخيا ركم 
الا ها یخی نا به عنكم الاخ الم مکة سبدى سعيد(١)‏ حفظه الله فيسرنا اخبار, 
بانكم على خر وعافية وقد أخبرنا قبل هذا العهد انکم تحولتم من‌الزاوية 
القصبية الى محل ءاخر فالله يجعل فيما بقضيه لنا ولكم كل خر ویر کة 
ونحن والله مهتمون بشانکم وشان جميع الاخوان فى الله بما يلحق مسن 
ءاثار هذه الشدائد التى عمت البلاد ؛ ببعض ما کسبت أيدى العباد ؛ فاذا 
ذكرنا الاشفاق لاحوالکم؛ دعونا الله تعلی أن بصحبکم الالطاف الخفية. فکیف 
انتم اخی والسوال انما هو عن حالة الباطن واما الظاهر فمعلوم كيف 
هو فهل آنتم راضون مطمئنون. او انما نظهرون الرضا. والقلوب ساخطة 
كما هی حالة العامة ؛ أعاذنا الله واياکم بمنه وكرمه فقد جرى عل الالسنة 
اذا سل بعض النا سأنيقول بلسانه فقط(نحن بخر) ودرىأنذلك غايةالادب.ولم 
يعلم أن ذلك مزلقة على مهواة الهلاك وذلك أنه اساء الادب مع مولاه تبارك 
وتعلى واخامل للانسان على ذلك أنه لايرى النعمة الا الرفاهية فى العبس 
وكشرة المناع الفانى وسعة الخال فى الأکل والشرب والمنكج ونحو ذلك 
فكلما فاته شىء مما نهواه نفسه من ذلك نسختط على ايت وموحب هذا فى 
الحقيقة هو النظر الى من هو فوقه ممن قفى الله تعلى فى آزله بتفضيله فى 
الرزق ويريد من الله تعلی الذى يفعل ما يريد أن يعكس قضاءه بان 
بععل الذی قضى بغناه فقيراً والذى قفى بفقره غنیاً وذلك لايكون . ولو 
نظر الانسان حق النظر لعلم ان الله عليه من النعم ما لا يحصى روان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها ) ر ان الانسان لظلوم كفار ) ويعلم أيضا أن الله تعل 
قد دفع عنه من النقم ما لا نهاية له وقد ذكر فى (منهاج العابدين) أن نببا 
شكا الى الله تعلى بعض ما أصابه من المكروه فأوحى الله اليه ( تشکونی 
ولست باهل ذم ولا شکوی هكذا بدىء شانك فى علم الفيب . فلم تسخط 
قضائى عليك ؟ آتبرید ان آغب الدنيا لأجلك وأبدل اللوح الحفوظ بسببك 
فاقضی ما نريد دون ما آريد ويكون ما تحب دون ما آحب قبعزتی حلفت 


0( هو سندی سعد الدرار ی التو فی نحو ۱ ها وقد ذکر ناه فى 
(الرحلة الرابعة) من (خلال جزولة) 


= ۸ = 


رثن تلجلج هذا فى صدرك هرة آخری لاسلينك ثوب النبو"ه ولاوردنك 
رار ولا آبال ). انشهى 

فلينظر الومن اذا كان هذا الوعيد الشديد مع آنبیاء الله تعلی فكيف 
رفرهم ولا بصف )١(‏ العاقل فان حلال الالوهية عظيم قال اليح 
التمعرائى دضی الله عله راعلم ان عصمة جانب السو"ة تقتفى آن یکسون 
إمثال هذا المراد به اسم الانبياء لا هم فالخطاب لهم . والمراد غيرهم . وهذا 
دب الكررم فية سنياسة عجيبة لمن وفقه الله تعلى .“ثم اعلم ان الانسان 
ولاسیما الضعفاء أمتالا لایمکنهم عدم التألم عند ا بل ذلك لاید 
منه للبشر ولكن المراد الرجوع بعد ذلك الى الم‌ضا بقضاء الله ؛ والتسليم 
كيه ؛ فيضمحل ذلك التألم احاصل ولا يسنقر ولا يبقى له آثر أشار 
إلى ذلك سيدى محمد بن عبتّاد فى رسائله الكيرى واستدل بقوله تصلی 
ران تکونوا تألون فانهم يألمون ) فلم يحكم بعدم التألم ولكن حكم لهم بان 
ذلك الالم مغمور بقوة الرجاء بقوله ( وترجون من الله ما لا ييرجون ) فالالم 
أول ما یفجا لمقتضى الطبع ولكن الومن لا يلبث ذلك أن يذهب ويزول مما 
بكر عليه منجئود ايمانه ديقيئه ومعرفنه. وهو بمئنزلة الطائف الذى ينهزم 
بالذكر قال ابن عطاء الله فى (التنوير) فى قوله تعلى ( ان الذين اتقوا 
اذا مسهم طائف من اشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) لم بقل لم‌یمسهم 
ولا لإيصيبهم ولكن اذا مسهم بعض المس أى لايتمكن هنهم تذکسروا 
فيزول ذلك المس فى الحين فاذا هم ميصرون اه 

وقد كتبت هذه النبذة شوقا ال مخاطبتکم واستئناسا بدلك بدل 
مكالمتكم والمراد بذلك نفسى لا غير والله تول الجمیع بمنه وکرمه ولا 
باس أن يراها الاخ الصالح سيدى سعيد فانه منوتّر الباطن من المومنين 
الدين تنفعهم الذكرى بارك الله فيه والسلام عليكم من جميع الاخوان 
حصوصا ولدنا عبد الله فادعوا لنا وله بالخصوص وجميع الاخوان بالعموم. 
لله تعلى المسؤول بفضله أن يرفع ما نزل بهذه البلاد من المحن فقد بلغت 
القلوب الحناجر من غلاء الاسعار مع مرض ووباء (؟) قلتما ينجو منه أحد 
وقد مات منه ما يفوت الحد وقد مات من اخواننا من حضراجله ورحمة الله 
كرب . وعفوه آرچی ولا مجا الا اليه ولا معول الا عليه ؛ وهو المسؤول 


أن یتول حفظنا فيكم ويعلم قلوبنا وقلوبكم بمنه وكرمه وعل‌العهد والسلام 
ا 


)١‏ عكذا ولعله فلا يعجب 
8 هذه الشدة هی التى ذكرها سيدى محمد ووشن التنانی فى مقيده 


= AY = 


فى متم حمادی الاخرة عام ۷ ص أخوكم العف محمد بن آحمر 
اكتسوس ) 

(أقول) لاندرى متى توفى سيدى عبد الكريم هذا ولعله توفى 
قبل ۰ ص 


الثامن والعشرون سدي مد بن عبد الله ن ادن مد 


هو ابن أخى سيدى عبد الكريم الذکور فقيه جليل يذكر شارط 
حینا فى (أورير) يفتى وبجول فى النوازل وقد توفى فى (أوريم) فى 
وقت لانعرفه ويذكر له اخ بسمی محمدا لانعرف عله الا اسمه فقط 
ولذلك أضر ننا عنه 


التاسع والعشرون سيدى محمد بن عبد الكريم من ال القافى 
ولعله ابن الم کور قبله قال فيه 

( الشريف الابر الطالب الانور أبو عبد الله السسيد محمد بن عبد 
الكريم كان رضی الله عنه حافظا للقرءان العظيم قرآه عل أسمتاذه الطالب 
الاجل سیدی أحمد اخراری مدة اقامته بزاوية جدهم فراه برواية 
حفص ورواية المكى ؛ وتخرج عل بده تلامد عديدة لاله مشارط فی 
مسجد (نيديل) منرتانکرت» ثم منها ال‌مدرسة زاويتهم. فأقام فيها بتعلیم 
القرءان الكريم الى أن نوفى رحمه الله تعلى سنة ۱۳۷۳ ف وله من العمر 
۲ سنة تقريبا » ( آفول ) ذكرناه لانهم من القراء الكبار أصحاب 
الروايات الذين نعنى دائما بذكرهم 


الثلاثون الحاج محمد بن عبد السمبح من ءال القافى ) 

فقبه يذكر لانعرف عنه شیا الآن الا آنه فقيه یذکر والذى كان 
قاضيا من جدوده مجهول علدنا 

اخادی والثلاثون سيدى محمد بن ابرهيم بن عبد السميح السويرى ٠‏ 
من «ال القاضى) قال فيه : 

ر هو ابن أخت سیدی محمد بن عبد الكريم وعليه قرأ القرءان حنى 
انقن حفظه ثم لازم شيخه سيدى الحاج أحمد الكاشطى فى مدرسة رالا) 
حتى حصل عنده ما قسمم له من العلوم وهو الآن فى مدرسة حديثة فى 
(ايداوتانان) يعلم فيها ) (أقول) رايت مخطوطا بخط هذا السيد حول جده 


= AA = 


دی ابرهيم بن على فاعجبنى انشاه وهو ل يزال شابا ولماتشرف 
رمع فته الى الآن ۱۳۸۱ ف وهو من بقايا الحصلین للعلم من .ال الشسيخ) 
رضي ایته عنة ۰ 

النانى والثلانون سيدى الطيب بن محمد من ال آقثصریی ) 


قال فيه : 

ر قرا علمه على الفقيه سیدی عبد الملك بن ابرهيم ‏ الآتى ب فى 
بدرسة (سبدى ميمون) هن (كسيمة) ثم أقام فى زاويتهم حینا وتوفی 
فى داره ۱۳۹۰ ها وله ولد يعلم الآن فى مدرسة (الانوار) فى (البيضاء) 

الثالث والثلاثون سبدی أحمد بن عبد الرحمن من ال وولدری) 
قال فيه : 

كان رضى اه عنه عالما عاملا بالعلم أخذ علمه عن الاستاذ المعظم 
العلامة فريد عصره ووحید زمانه السيد أحمد الأرسموكى )١(‏ فى مدرسته 
من (بوعانفرن) من‌راولاد أبى السباع) ثم ال كلية (ابن یوسف) ب«مراکش» 
سنة ۱۲۹١‏ ص ثمبعد ذلك رجع الى بلده وتولى خطة القضاء فیرتارودانت) 
مدة اقامته فى رابت باها أوباها) فوق (وادى سوس) تم رجع الى زاويتهم 
فأقام بمدرسة جده فاشتغل بتدريس العلم فيها وبارشاد الناس و تنبیههم 
الى غير ذلك من الصالحات الى أن توفاه الله رحمه اله سنة ۱۳۳۲۹ اه أو 
۰ ف وله من العمر تسعون أو اثنان وتسعون تقديرا ) 

الرابع والثلانون سيدى محمد بن عمر بن آحمد من ال وولندری) 

ابن أخى المذكور قبله كان يقطن فى (ايغالن» من رأيت واعز"ون) 
شريف فقيه محترم قابع فى داره الى أن توفی نحو ۱۳:5 ف هذا ما 
قاله المذكور 5 


aJ ۱۳۹‏ وه 3 596 وك نت ۳ 

مس والنلائون سیدی الاج محمد بن عبد العزیز بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن آحمد بن الحسمن بن عبد الله بن أحمد ابن الشيخ ابرهيم بن 
على قال فيه 

( الفقيه الجليل العلامة ابو عبد الله سيدى محمد بن عبد العزيز عالم 
كسس . وله رضى ات عنه همة عالية وولاية كبيرة أخذ علمه عن استاذه 
الیل القدر الشهور عند الخاصة والعامة بالعلم والولاية سسيدى سعيد 
اريف فى (ايداومحمد) ثم الى (مراکش) التی قرأ فيها على الفقیه العلامة 
“يك التجرير النسد أحمد برد ن ,1 ة) أخذ عد ما شتى. 
54 التحرير 0 بن محمود من (البحيرة) أ عنه علو سی 


) ذكر فى ( الثامن عشر‎ )١ 


ع ۸۵ = 


واسرارا كثيرة وانوارا ربانية ثم رجع الى بلده فاقام بمدرسة (ايسيمنا) 
من رتانکرت» بعلم فیها مدة ولایة اخاج محمد بوناکگة ال ۱۳۳۰ ف نم 
اشتاق الى الحج فحج تلك السنة ثم رجع فرشد الناسى واخذ طر بفز 
الصوفية ؛ فصار يحبى عامة الليل بالاذكار والصلاة على النبى صل الله عليه 
وسلم وبتلاوة القرءان وغيره من أنواع العبادات الى أن ظهرت علسه 
خوارق واسرار وكرامات عظيمة ولكنه يخفى ذلك غاية لابحب الظهور 
ويحرض أهله واولاده واصحابه وأحبابه على اتباع السئة ويؤكدهم غاية 
التوكيد على أداء الصلوات الخمس فى أوقاتها بشروطها ويوصيهم باکل 
الخلال ولبس الخلال هذا ديدنه عمره ولا يحب الرخص فى اموره الى 
أن أناه داعى ربه فى ليلة النصف من شعبان ۱۳۳۲ ف وهو فى داره فسى 
محل (تومان) ودفن فى روضتهم المعلومة وله آولاد ذكور مذكورون 
«افول» كان الفقر الصادق المتجرد )١(‏ سبدی اخاج اجد الإيسدغاسى 
يذكر لی أنه حج معه فوصفه بکل خر ثم ان ممن اخنوا عنه الفقیه سیدی 
عبد ائلك - الانی - والاستاذ سبدی محمد بن ابرهيم علامة رایداوتانان) 
فى وقته وهو آستاذ کبر له خط جمیل ترجمه الاستاذ الکاشطی فى 
کتابه الذى لم بحضر عندی الآن 
السادس والثلاثون سیدی الحسمن ابن الاج محمد المذكور قال ثيه 
بعد ذكر الحاج محمد "واعزیز 
( ومنهم ولده البار العزيز النبيل سيدى الحسن تركه والده صقرا 
فى الکتب يقرأ القرءان على اسستاذه السيد سعيد بن أحمد الملقب 
(المشيرحات) فبعد ما حفظه التحق قبل بلوغه بالاستاذ سیدی الحاج احمد 
الکاشطی فى مدرسة رالما) ال آن حصل عنده المبادىء ثم انتفل ال 
(مراكس) فلازم دروس سبدی محمد الختار السوسی الذى باوی اليه الطلبه 
السوسیون اذ ذال هنال فحصل عنده العلوم والادب واسرارا كثيرة ثم 
اخترمته المنية قبل وصوله ۲۳ سنة تقريبا ؛ ودفن ازاء والده فى بلده ) 
(أقول) ولد نحو ۱۳۳۰ ف ل وتوفی ۱۳۰۲ ها فعمره ۳۲ سنة ولعل 
ها کتبه الذکور سبق قلم فانه أدرك أن بتعلم فى الکتب سنة ۱۳۳ ف 
يوم توفی والده فیکون له اذذاك نحو ست سنین على الاقل سم اننی 
سمعت أن من بن أساتذة سبدی الحسمن فى القرءان الاستاذ سيدى محمد 
ابنعبد الله فىمسجد (ادعمران) هناك ف(تانكرت) قبل أن يلتحق بالكاشطى 
من هو الکاشطی ؟ 
وهو مدرس عصره فى تلك القببلة فقد طفحت به مدرسة (الما» 
علوما . وقد كان أخذ قليلا ب(سوس) ثم التحق بناحية (جبالة) حيث اخد 
)١‏ مذكور فى ( منية المتطلعين ) 


= ٩۰ = 


درا عن علماء تلك الجهة كما أخذ ایضا من (فاس) ثم رجع بهمة واقدام. 
وانتصب للتدريس وكان نشبطا مقداما وقد حمدت معاشرته فى رفقتنا 
فى الحجة التى ترافقنا فيها ستة ۱۳۰۵۰ ها وله أدبيات ومماحشات 
مها عتابة له حول الصلاة ايماء ق‌السبارة التى لايملكها الانسان. وقد خاف 
. خروج الوقت فعارضه فیها فقهاء سوسیون واخق معه بهذا القيد . 
قد دارت هناك قواف (۱) وکذلك دارت بینه وبين شیخنا الافرانی قواف 
رها ما وجهه اليه شيخنا المذكور . وقد وجدت ذلك بخط ابته شیخنا سيدى 
خمد قال فى دبوان والده 
ر وقال رفى الله عله يخاطب الفقيه السيد أحمد الكاشطى التنانی 
وذلك فى حدود ۱۳:۳ ف : 
ستلام کشدا الروض او کشذا القسط (۲) 
على ابن على سیدی أحمد الکشطی 
سلام أخ ما زال يبرجو لقاءه ‏ وبامل أن تطوى له شقة الشحط 
فيفشى تنلا الصّبین سر غررامه ویشرح ها يعيى به قلم اخط 
وتقفضى حقوق طالا مطلت بها حوادث دهر لیس بحكم بالقسط 
قبت لصدق الود تحفظ عهده ونفسك تفدیها نفوس ذوی‌الفمط 
الاخ الذی محکم أخائه لایخلفه حادث بؤس الدهر ولا رخائه ونمر 
وداده . لایتکدر لبن الدهر ولا اشتداده ‏ الفقبه العلم بلیخ‌اللسان والقلم؛ 
الجالى حالك الظلم ؛ الحبيب الكريم الاسعد الاصعد الانجد الامجد سیدی 
احمد ابن اخاج على الکاشطی ادام الله اسعاده واصعاده وأبناءه وآولاده » 
وسلام عليه سلام شوق حثیث . وود حبله غير رثیث ورحمة الله وب کانه 
(هذا) وقد وصلت الرسالة المباركة على يد ولدنا وعبدکم أحمد هداه الله . 
فكان وصولها سعیدا ویومها عيدا ومجتناها يمنا ومجتلاها أمنآ ؛ 
لاسیما وقد تفاءلنا بما ذکرت من رحائك لقدومنا لزيارة مولانا الشیخ رضی 
اله عنه وعنا به وصحبنك خضرة شبخنا القدم الفرج مولانا سكيرج 
اطال الله بقاءه ؛ وادام ارتقاءه فاته بحقق رجاءك الذی هو غاية رحائنا آمن 
فكانك ان شاء الله باخيك هذا العبد الضعیف. وقد طلع عليك متابطا هراوته 
متنکہا آدوانه معتقلا ظبیته (۲) متقلدا مدیته والبداوة تمسه عل الخرطوم 
وده قود الجمل الخطوم فحينئذ تصفق بالایدی ويقول لسان الحال 
سمع بالمعيدى . والله يغفر ویستم وتلك رحلة لم بزل عائق الدهر ينشد 
7 ( كيف الوصول ) فيجيب لسان الرجاء (يصل الأسوق) الخ 
)١‏ تكلمت على هذه المسألة فى(الرحلة الاولى) من (خلال جزولة) وهی‌مطبوعة 
5 الف بالف لشرد الذق تشر به والقسط. . العدل . هى بالك 
") الظبية بالفتح ‏ تطلق عندهم بالدارجة على جراب صغير . 


= ۵٩۱ = 


قال الناقل المذكور والابيات الشار اليها هی : 
كيف الوصول ال سعاد ودونها قنن الجبال ودونهن حتوف 
والرجل حافية وهالى مركب والجسم ضاو والطريق مخوق 

واي 
بصل المسوق الى سعاد بحودها ان الكريم على الضعيف عطوف 
صدق المحبة سم فاعلق به تصل الحبيب ولا برعك مخوف ) 
وكذلك دارت سنى وبيئه قواف فهاك ما تس الآن علدى ملها 
وهی رسالة وجواها ۳ ونص الجمبع : 
( نسألك اللهم باعظم آنبيائك سبدنا محمد صلل الله عليه وسلم ان 
تزيد رفعة ومهابة لمن أطلعته لنا بدرا لا يافل ضیاژه ولا تتقلص آفیاژه 
فخر زماننا وموقظ قلوننا العلامة ابن العلامة سبدی محمد الختار 
جل العلامة الشسيخ سيدى الحاج على بن آحمد اطال الله لكم فى الحباة 
واسبغ علیکم النعم الحسمية والمعنوية عامين عامين 
وعلى سيادتكم ازكى السلام (وبعد) ففى آسعد الاوقات حلت ببدى 
رسالتکم التى لا أشهى ال منها (۱) فقد سرحت فها عينى وفاضت 
عند رؤيتها ادمعى لسوء حظى من ملاقانکم مع قرب السافة ؛ فياطالما 
تلهفنا على ملاقاتكم قبل وفى اليوم التلهف أعظم واعظم وقد كنت فى 
العام الماضى اجتمعت بالفقيه المانوزى ب (مكناسة) واخبرنی أنه اشتغل 
بشرح قصيدتكم العصيدية الغراء ثم عجل بنا القدر دون رؤيتها واتطلب 
من سيدى متى نيسر لكم أيضا اخلول ب(اأكادير) أن تعلمنى لنشسفى الغليل 
باللقاء ولبرحم الله تلميذكم الشاعر سبدى الحسن الننانی فقد طال 
الاسف عليه وقد وصلنی‌روشی المطارف) فرقع الحجاب عنالمسألة وهاكم 
ما كتبته حول المسألة (۲) وان لم أكن مثلكم من الفحول لولا الفضول 
واننا الیکم لفى شوق كبر 
ألا هل لنا قسط بوصل أحبة سجاياهم أذكى من العثير الشسدرى 
هم ذخرنا فىالنائبات متى دعت ويا لهم والشكر لله هن ذخي 
هم لمر الخيرات جمعاء يانعا وناهيك هن قوم هم ثمر الخر 
فسدنا المختار قد عاد رحله لرسوس) حمعا بالعلوم وبالفغر 


)١‏ كنت أرسلت اليه رسالة مع قصيدة أولا ولكن لم تحضرا عندىالآن 
(مجموعة الغ الفقهية) . 


یبال سوسنا باشراق نوره 
ذكاء وعلم فى خلاتقی فذة 
وش کل ايوم - هله عم كانه 
وعثرة تاليف فيغرف علمه 
۲ تنهض الاقوام للمجد والعلا 
ززله هانيك الرسالة انها 
عليك سلام الله ثم تحية 


فيا(سوس) میسی بالتعال على الغير 
منورة قد اکسفت وضح البدر 
رياض الربا تختال فی‌حلل‌الزهر 
اذا رفع الاقلام من وسط البحر 
وللعلم‌والابحات كالبيض اذ تفر 

فوح خواستها یسلچ من العطن 
يتوجنى تاج الهابة والقدر 
تهب عليه هبة الريح فى القفر 


ه ‏ ذی الحجة ب ۱۳۰۳ ف 


افواب ارتجالا : 

تدوم ایا کشطی للمجد والفخر 
وللدین والدنیا وللهمة التی 
فما كان لولا ما تشید ر تنانة » 
طلعت به درسا لكل الفنون فى 
رحلت لادراك العالى فابت فى 
ومنبرتحل فى الجد والعلم لايؤب 
فهل يستوى من ظل فی‌حفش امه 
فكل له المانه والملا لها 
فلولا اغتراب الفذ ر أحمد ) لا ترى 
علوم ودين واهتمام كانها 
ايا خل' زر ر الما ) لتبصر ما به 
تلاسذ من کل الجهات تواردوا 
نداموا ودام القطب احمد للملا 


وللعلم دفاق الباحث کالبحر 

علوت بها فوق المجرة والنسر 
سوئ جیل من کل عارفة ثفر 
مطالع لم تعرف سوی طلعة البدر 
آکالیل من عز العارف والفخر 
الى اهله الا بوقر على وقر 
وطالب جد العلم فی‌الیم‌والبحرر۱) 
على طالبيها الجود بالنفس والذخر 
الآن ب رائا) ما نراه من السر(؟) 
عزائم شتى فى مجالاتها تفرى 
من الهمة القعساء فى العصر للخر 
فيصدر کل بالعارف كالنهر 
وللدرس ما دامت دوائر من دهر 


توفی العلامة سبدی أحمد الكاشطى نحو 1١/5‏ ف 

آما آدییتا الشاعر المفوه الحسن التنانى » فانه التحق بنا فلشا فى 
طبقة مالت أعنتها الىالادب.كالاخ الاستاذ ابرهيم. وابنالعوالاستاذ ابرهيمبن 
أحمد والادیبلبو نعمانی‌ومد التنانىالتامارووتى واجد شوقىء وعرفة الفاسى 
محمد الردانى مع من يترددون الينا اذ ذاك من السادة الراکشیین كعبد 


القادر جسن . ومولاى أحمد النور. فلم بنشسوا آن عادوا آدباء كبار1 قصاروا 


د جيلهم ؛ وفى مقدمتهم صاحبنا الحسن التنانى الذى يكاد يبد الجميع 
حن فرق الدهر بيئنا يوم نفتئى الحكومة التصق ببيئة شاعر امراء سیدی 
۳۳| 


)١‏ افش بکسر فسکون 


البيت الصفیر 


أو من شعر . 


۲ (الما ) : محل مدرسة ب ( اداوتنان ) 


= 6۲ = 


محمد بن ابرهيم فترقى شعره وفكره حتى كاد ينفرد بثاياته البیضان 
عن أقرانه وبيئة شاعر الحمراء بيئة أدسة عالية النزع 

وقد اتصل بالكتابة عند باشا مراکشس ففال فيه قصائد عدیدز 
من متخيرات ما قال . كما له فى الملك سبدی محمد بن بوسف آیضا آخربان, 
وقد انطلق فى ميدان الشعر حتى كان أكثر أقرانه شعرا بقى عزبا 
على حالته هذه يصاحب هذا ویزور" عن ذاك برضی فیمدح وبستط 
فيقدح . وحن زرت ( مراكس ) سرخصة من ( الغ ۱۳۹۲ ه وجدنه و 
أخلاق خارجة عن نطاق ما كان معهودا فى تنا فذكرت له ذلك فقال 
لى يافلان الك كنت متبوعنا يوم كنت بيننا فنزن ما دين الفضيلة 
وغيرها بالقسطاس المستقيم فحين فرقت الاقدار بينلا واندفعنا ال 
معاشرة «خرین اندمجنا فى أوساط أخرى ليست فيها هذه الموازين 
فلم نملك آنفسنا حتى غرقنا فيها كما تری فحين الححت عليه فى أن 
يراجع وآن يزن وان يمشى على الصراط یکی أمامى كثيرا فقال ان 
الزمان لم يجن عليك انت بالنفى » وانما جنى علينا نحن بان حرمنا منك 
بتوجیهات صالحة خلقا وءادابا » ثم ان مرض السل الح عليه يوم لاقيته. 
فاشرت عليه أن يرجع الى اهله الذى فيه الجو الصحى ليتداوى من الرضن 
معا . مرض السل » ومرض تلك الاخلاق فاسعفتی رحمه الله فحل ببلده 
فاذا بتر بته هی التی استدعته فجرى بيننا ما ذکرنه فى ر اطزء الثالث ) 
من ( الالفیات ) من كل ما کان يجرى بينى وبینه باسهاب فى رسالة 
خاصة اليه طودلة احتصر بها ذلك الكتاب )١(‏ 


ثم لم پنشب أن نعى لی فوصلتنى اضبارة أشعاره فى مسوداتها . 
وتصى اهله : "مه واخوانه آن يوصلوها ل . قائلا لهم لا مال عندی ولا 
متروك الا هذا ولا كان بعدى من بقدرها قدرها الا أستاذى وحده . فسلووا 
عليه مئی وقولواله عنی ها آنذا التحق بربى ولا ءاسف الا على ما 
آمضیته فى الذی كنت فيه بعد فراقى اياك وقد ندمت غاية الندم , فيدى 
الآن صفر مما يقدم به مثل عل رده فلا استعداد عندی . فکان ذلك عاخي 
ما قال رحمه الله ووفاته فى تاسع شوال ۱۳۱۳ ىه 


ذلك هو الشاب الاديب اخسن التنانى بل الزهرة التى سرعان ها 

ذبلت اثرتفتحها. فليسمعالآن السامعون مانفث به قلمه من‌القواق. وساحتهاه 

فى الاختيار هما بین يدى ولكن قبل أن اسوق ما بين یدی آذکر كلمة كان 

کتبها بعض الادباء السوسيين عن المترجم فى حیاته فى كتاب أدبى نصها: 
)١‏ لاتزال (الالفيات) بأجزائها الثلاثة مخطوطة 


ر شاعر الشساب الجنوبى وعندكيب رياض الادب الفيئانة الاغصان 
إزييته قبيلة ما نحسب آنها انجبت مثله قط فى بلاغته وسلامة الفاظه 
وحلاوة قوافبه وهو من أسرة علمية فاستول على نرات الاجداد فزاد 
ها الادب علاوة وذلك فضل الله يونيه من يشاء أخذ عن أبى العباس 
روواشطی التنانی . ثم ربض ب (الحمراء) حتى ارهف حده وتفتحت شهيته 
قاذ له هناك وسط آدبی سوسی يعرف قيمة الادباء أمثاله معرفة “ما 
فب اليه أن يغازل ربة الشعر فلم يعتم أن استهيم بها وقد حدبت 
عليه فكان فى مواصلتها من الفرقین وهو اليوم لا يزال هناك يستتم 
دراسته . وقد شارك ولكن النعرة الادبية لم تترك فى كأسه الطافحة فضلة 
من قلبه لعلم ءاخر ولذلك كان أبرز فنونه البوم الادب وقرض الشعر. 
ولا نرتاب فى انه ان دام على ذلك سیکون له بعد اليوم شان ای شان 
ولعل ولادته نحو ۱۳۳۰ ها وعاطفته عاطفة الشعراء تقوده غمزة لاسيما 
من مقلة وطفاء وتستثير عظمته مسئة حتی بستشیط فیقلب الارض على 
السماء وله اثار قيمة عالية النفس ولكن لم نستحضر الآن الا ثلاث 
نتف من ذلك . ساقتها له السعادة لبتانی ذکره بين اخوانه الادباء المسترط 
فى ذكرهم هنا أن نجد لهم فى الوقت الحاضر اثارا وقد جاء وفق اقتراح 
بعض الكتاب المغاربة فى قوله ( لا أريد آن تكون لنا لانقاذ الادب أساليب 
تعبير محدثة وتفكير ديد فحسب بل نريد أن تزينها طلاوة الطابع 
العربى من جهة ومتانة التعبير وخفة الروح الانشائية المتحدئنة فى كل 
ششون من جهة آخری ) )١(‏ 

قال ادیبنا التنانى من قصيدة بخاطب صاحبه البونعمانی 

الى ءاخرها وستاتی 

لا تلمنى فانتنى معمود ان هذا اللام ليس يفيد 
الى «خ‌ها 
ويقول من آخری - وستاتی - 
دب مال وللقوافی ومثل لیس 'درضيه غير خلع العذار 
١‏ ءاخر هاا 
فقول فى آخری - وستاتی 5 5 

اما القریض فقد انیت بئايه لکن اری قومی بها کفارا 

الى ءاخر ها 
ا ¥ و # 
أ من مقالة ‏ ببعض تصرف - لموزانى حول الادب فى عدد من جريدة 

دة»هؤرخ با ۲ - ۵ - ۱۳۵۷ ف 


= ٩6 = 


من اقواله فى أعياد العرش ما قاله ۲۲ رمضان ۱۳۰۷ 


الى منى لا افی للعرش من أدبى 
الى هتى لانقیم الادض قافية 
والشعی ان لم يك النجدید یغمره 
ماذا یعالج فيه الرء ان هو لا 
ان لم يكن ترجمان القلب رائعه 
والشعی ما كان روح العبقرية قد 
هذا الذی اتمنى لو ظفرت به 
وطالا كنت ادعو من شوارده 
ها هو ذا جاء فيك البوم رائعه 
والطبع مهما أتى معنی بلائمه 


با طائر الشعی هذا الیوم آبصره 
فقن اآنت للحن كنت آعهده 

+ #۴ 
با آبها الك الحبوب ان لا 


عرش سما بك مد بوئت هامته 
اولیته فوق ما قد كان یطلبه 
ان لم يكن بوقف الافلاك داثرة 
عرش له كل عصر ما يردده 
وكم تسطر من ءاى له غرر 
كمثل فالدهر من‌عرش وكمخفقت 
وكم تقاد البه الصید مرغمة 
وهکذا کل عصر كان عرشك : لا 
وهكذا قد سما فى الدهر منزلة 
أجدادك العظماء الصيد' تكلاه 
ما فيهم غير من ان جال جولته 
هذا اذا اشتعلت نار الوغى واذا 
كم من مثاثر لاتحصى ترى لهم 
وحسبك العرش هذا فى مكانته 
ان نال ما يتمنى فى عهودهم 
حققت ل (المغرب الاقصی) آمانسه 


القلم 


؟) ااملب 


العرش 

کاننی لم اکن بالشاعر الذكرب , 
منى وتقعدها من خفة الطرب , 
فانما هو محض اللغو والصتخر 
يأتى بما لیس فى خمر ولا _عنر 
فليس ل ق‌القریض الدهر من‌ارر 
كساه فى المرء من ائوابه القنس 
اقضی عن الشعراء ذمة الارن 
ما قد تنکبنی وجد فی الهرر 
عفوا بما لم يجىء بالکد والنس 
بانی الفتی ف بديع الشعر بالعجي 
يفتر روض النی من ثغره الشنب 
بسر منك الى الاقوام بالطرن 
۴ 

فى عرشك العتل نهاية الطتلب 
وقمت تحمی كيان الملك من نوب 
عصر به العز فوق الانجم الشهب 
فای عذر لدی الهندية القضب ؟ 
لكل جيل آتی تاربخه الذهبى 
في جبهةالدهر «الصمصام لاالقصب )0( 
بالنصر أعلامه فى جحفل جب 
وكل قلب يدق الد"هر بالر"عب 
يونى اذا اشتبك القنا من القطب 
بكل أصيد لا یخثی من العنطب 
منهم رعاية بیض‌الهند واليلب (۲) 
يوما اذا بفؤاد الدهر فى رغبا 
جاء الکارم كان الدهر فى طرب 
قد سجلتها براعات على الکتم 
فهو الذی قد أزال سائر الريبا 
فان عهدك یحنی منتهی الارب 
هام المجرة ؛ لا بهوی مدی اخقب 
لولاك یبقی مدی الازمان فى كربا 


الدروع : 


= ۵۳ = 


رن انت بوئت هذا العرش قمت لا 
مهدت كم منهج للعلم واندقفعت 
یامن وجهت نحو (العهدالفروی) 
وناولته ید الاصلاح منك اذا 
وإترجع ( المعهد العلمى ) منزلة 
ریت فيه جهودا لست آذکر‌ها 
و رالعهد البوسفی) اليوم نشهده 
الى مثاثر أضحى الشعب يدرك مذ 
بن قام يهتف هذا اليوم لا عجب 
تملك البشر هذا الشعب آجمعه 
يوم به أشرقت شمس السعادة فى 
فدم لها وليدم ول عهدك من 
وقال آیضا فى ذلك اليوم السعيد : 


يحيى ويعلى لادا سامی الرتب 
عناية منك تدنی كل مطلب 
عزما يرىكل شىء منه عن کثب(۱) 
به یشع کنجم فى سما الادب 
كانت له قبل فىاعلى ذرى السحب 
ولا تزال تواليها بلا لغب 
ان غاب ذاك فهذا بعد لم يغب (۲) 
بدت له ما يرى عزا بلا تعب 
وهل نرى فى آداء الحق من عجب 
وأى قلب لهذا اليوم لم يجب 
هذى البلاد فزالت ظلمة النوب 
یرعاه منك لهذا العرش خر أب 


¥ وحي العمرش لا 
۵ شوال ٣۳۹۱١‏ ھ 


هل برتضينى العرش من شعرانه؟ 
أفلا يغنى الطائر الفرید فى 
آنا ذلك الغريد لیس عل من 
فى ظله انتعش القريض وقد سرت 
وتکاثر النبغاء بين هواته 
هل كان هذا العرش مند قيامه 
جر الذيول بها على الدنيا وسا. 
تمتعا بالوحدة الكبرى التى 
متقلبا فيما له أسدى وما 
غمت جوانبه الحضارة واغتدى 
صان الذمار له وأوسع عهده 
مو قد تعهد أن يدير شئونه 
دق الصالح ساس هذا القطر لا 
ساد البناء له فارضی ‏ فى العلا 
۷ خالد العرش اتئد انا لما 
سمي نے 

) يعنى القرويين ب ( قاس ) 


وانا حليف الشعر نحت لوائه 
روض آژار الروض حسن غنانه 
حرج على مداد ای ائه 


روح الحياة اليوم فى اعضائه 
وتكائر الانتاج فى نبغاشه 


للمغرب الاقصى سوی تعمائه 
ر اليوم نحو المجد فى خيلائه 
كانت له فى الدهر كل رجائه 
هو لم یزل یسدیه من الانسه 
بخطو به سرعان نحو علانشه 
ل الفرب الاقصی» بحسن وفائه 
فیما بفید الشعب فى ابلالئه 
یبفی - وحاشاه ”ب سوی اعلائنه 
الشعب والاسلام حسن نائه 
اوليت نبفی البوم بعض جزائسه 


۲ یعنی كلية ابن یوسف ب ( مراکش ) 


ات ۹2 


لکنه ما علدنا الا الولا 
هل عندنا الا قلوب كلها 
فخر الملوك العتل عرش العلا 
من كان فذا فى الزمان نفکره 
منذ اعتل عرش الامارة لم بزل 
متحملا اعباء ذاك وانما 


شعب بريد العلم بهتف باسمه 
شعب يخاف الفقر يطلب الفنى 


شعب يؤمل أن یعیش کفره 
هذا لسان العلم يشهد آنه 
تتلو جهود منك أخرى مثلها 


فى كل ناحية مدادس أصبحت 
فی کل ناحية ملاجیء : 


اسست 


وال سواها من هاثرك القی 

# 
مولای ان السعب هب مرددا 
قد قام محتفلا بعدك عاتفا 


مولای دم للشعب ترعاه ودم 


هل ترتفى منا بمحض صفائه | 
جب لاا في الشعب: فى نات تست 
بدرا منیا فى فضاء سمال 
ومسدد الخطوات فى اراس 
يسعى لهذا الشعب فى احيال 
يدرى مقام المرء فى اعبسائم 
زمنا فجيت جواب صوت ندا 
آمنته وهديته لغاش 
متمدنا حققت کل رجانس 
يدريك نسعی الدهر فى ارضان 
لم نأل حهدا قط فى اما 
للشعب ‏ هذا ملتقی ابنائى 
جبرا لكسر الشعب فى ضعفان 
كانت بدا للشعب فى أعلات 
4 

يهناك فى الترداد حسن ولائ 
ترعى ولى العهد فى علیان 


“ل تحيسة المؤتمر السابع لطلبت شمال افر قيا )ا 


۴ ۷ ۱۳۵۵ ف 


باسم العروبة والاخا وبلاد 
وبوحدة ضمنت لا عهدا ترى 
وبغابية تسعون فى تحقيقها 
وبما به للعاملين احس هن 
الى وقفت محبيا أعمالكم 
أوحى بها هنی صفاء سريرة 
یا ايها الجمعم الذی ابدى نا 
با ايها الجمع الذى ضمنت نا 
اطلعتم شمسا ازاح شعاعها 
اعد للشعب. کل جام 


وشنتم روح التضاهن والولا 
ولا جهود منكم جبارة 


۹۸ 


احستموها » قد وقفت انادى 
فى طيه عهدا من للاحداد 
متضامنین وباسم حسن مبادی 
تقدیم ما قد قدموا لبلادی 
بقصسدة بهتز منها النادی 
شعرا یری حيا مدی الاباد 
ما ليس من آمل البلاد بباد 
عزماته تحقیق کل مراد 
عنا ظلام اخهل والانکاد 
ان اخباة هدية الامحاد 
فقضت على دا الجفا وتعاد 
من راح منا ما التقی بالغادي 


انا نری أعمالكم قد مثلت 
دو لنا ملا علا تدعو ال 
قد شادها حسن الجهادكما تری 
تلك التی‌نشرت لنا ما قد طوت 
زنك التی نهضت بنا نعلو الى 
فنبوات هنه بنا ما يرتفى 
حاك با رمز الشهامة شاعر 

#* 
آبنى الاباة من الغطارفة الال 
آجدادکم زمنا هوساسوا الورى 
ومشوا على سنن العدالة حينما 
ملكوا البلاد وكان يقدم جيسهم 
خاضوا الحياة جميعها ودليلهم 
اسدوا آبادی‌لیس نجهل قدرها 
صرح الحضارة هم بناة اساسه 
العلم یعرف من‌هم؟ والسیف ان 
شادوا الدادس للفنون وعلموا 
الشعب لا يحيا اذا لم تكن 
هيهات أن تحیا لاد ء آعلها 
أبنى الاباة الى الامام فانما 
سيروا الى العلم الصحيح بأمة 
وعلىكم عامالها فاسعوا الى 
واليكم يا ملتهى عماللا 


بين الجماهر ها هنا فى الذادی 
تحرير آمة يعرب » وبلاد 
اعظم بما قد شاد حسن جهاد 
من مجدنا أيدى الزمان العادى 
أوج منيع الشاو للقلصتاد 
شمم‌العر و بة فىالعلا »> والضاد 
هو بالذی اولیت اعظم شاد 
+ 

قادوا الزمان و کان صعب قباد 
حمد الزمان سياسة الاحداد 
بأبى العدالة غرهم ويعادى 
غرم ق . لا ن نماد 
عقل الحكيم وعزة الانجاد 
وبقدرها التاریخ جاء ينادى 
شتان سین متمم والبادى 


زحفوا بمجر عساكر لجلاد 
ان الدارس منبت الامجاد 
فبه المدارس غاية الافراد 
لهم على جهن الحياة تماد 


هاذى النفوس الى الامام صواد 
ضلت زمانا عنه نھچ رشاد 
تحقبق ها تبفیه من اسعاد 
منی التحية من صمیم فوادی 


( راء الشاعر الزهاوى )د 


۵ .- ۱۲ بت ۱۳۵۲ ف 


ألا عکد۱ تعنرو خطوب الئوائب 
دتبل بسوء الحظ نفس كريمة 
دیمرح فى ظل السعادة جاهل 
قبل دهر خائن بنعيمه 
عرض عن حر لبیب اذا به 
اذا مابکی يستهزىء الدهر ان رای 
وماذا الذی‌تجدی الدموع وانت فى 


۹۹ 


ویسود عيش اخر من‌کل جانب 
لمقفى ٠‏ لها عن ججنع.. الطاب 
وتعبث بالاحرار آيدى الصائب 
على كل هافون عن المجد نا کپ 
ینجر"ع بالاعراض مر" الشارب 


لبیبا تاسی بالدهوع السواکب 
معارك للاهوال بين الکصائب 


فهیتیء لها درعا دلاصا متينة 
والا قبونك الفحائعم ان دهت 
ومن أعجب الاثساء أنك لم 'ترع 
نعى لشعوب الضاد كلا ققيدها 
نعى للقوافى والقصائد رها 
وغادر ( بغداد ) تشق جيوبها 
وهداد أركان الشعور تعاابه 
آلا قد قضى (صدقىالزهاوى) نحبه 
فلیت حمام الوت یبقی فداءه 
فیالیته یختار فى الناس غره 
مضی واثار فى الضلوع 'مضيه 
فقدناننی الآداب بعد فقده 
ثکلنا به خبر الفوادس فى الوغی 
هوت رابة الاداب بعد واظلمت 
وحدت لفقدك القصائد بعد ما 
فهاهی فى القرى تقيم مثاتما 
وفى (آوربا) یغدو صداها مرددا 
كذاك جليل القدر يبقى مخلدا 
وان مت" ریاچیل» یاشاعر الور ی 
ستذكرك الآثار انت تركتها 
وتئنى عليك فى الزمان مواقف 
تدافع عن حقوقه لست راضيا 
برايك طورا أو براعك ذائدا 
حفظت کانه واحست مجده 
أينساك شعب الضاد والارض كلها 
أينساك شعب الضاد » أنت رعيته 
مضبت فمن للشعب يحمى ذماره 


ومن للفتاة البوم بعدك راحما 
وقم للفتاة ر يا جميل » فانها 
تكابد فى الحياة بؤسا وانها 


ووارحمتا لما اصاب فؤادها 


اذا قارعتك بالسیوف 
تشیّب حزنا كل سود 
بها راع کل لاكون من نعی ناعر 
وقد كان معناه . أجل النوائر 
وابئن للاقلام اعظم کاتر 
وهیج فى ( بفداد ) دمع النوادر 
والهب ما بين اخشا والتراثر 
کان‌لم‌یکن فى الدهم احدی‌العجاتر 
فتفدیه نفی بين تلك الخالر 
ویت رکه للشعر قوق الناصي 
لواعج ضیعت جمیع النجارب 
معالم للآداب مش الک‌واکب 
یحز* بسيف العزم هام الواکب 
بفيض بیانا فوقها کالغوارب 
بعید أفول الشمس كل اجوانب 
تميس لديك ميس ببض الکواعب 
تعدد من ذكراك خر الناقب 
ويقطع خلفها بعيد السیا سب 
عظيما وان اودته آيدى اللوائب 
واقصدت من آیدی المنايا بصائب 
وتندب فيك اليوم أعظم ذاهب 
وقفت بها للشعب دون العاطب 
بما سامه به لام الاجائب 
عن الوطن المفصوب عدوان غاصب 


القو اضر 
الذوائر 


وساءك أن يكون لعبة لاعب 
تشید بما اسديته من مواها 
زمانا وحفظ العهد أوجب واحب 
ويورده وراك عذب المسارب 
وقد كنت للفتاة ملحا هانب 
وراءك التها جميع التاعب 
لتبكى عليك بالدموع السواكب 


وقد ضعلفت عن جحل تلك الصائب 


= ٩۰ ۰ = 


تبكيك عمرها على أن ذا البكا 
ولک | البكاء غاية عاجز 
ویر یا فقيد الشرق والغرب اننا 
0 تربة ضمت عظامك والعالة 


قلیل عل من كان أفضل ذاهب 
توقد جنباه بصرف النوائب 
وراك بنا ضاقت جمیع اگذاهب 


سلام كزهر الروض غب سمحائب 


وقال برثی من اسمه (أحمد) لعله أحمد علان الاسفى احد النجباء 


۸ هت ۷ - ۱۳۵۲ ف 


إرك جسما فى الشری قد غا 
وکیت اخلاقا كما هبت صبا 
كيت امالا لنا ما آثرقت 
إلا تمر بك الحياة سريعة ؟ 
نکن عم الحر يمضى مثل ما 
اك أكبر ما رعت ذمما ولا 
لم تدر حين دعاك منها خط 
لو أنها تدريك ما سلبت لنسا 
قد كلت ترغب فى الحياة لو أنه 
أحببت طول العمر خرصا أن ترى 
أبدا وء أن ری شعبا أبى 
با طالما قد سمته عرزا فلا 
صاحيتنى زمنا حمدت مضيه 
فعرفت ما ترمى اليه وما دا 
وعرفت منك خلائقا وهی التى 
۲ هات من أبقت له أخلاقه 
الرزء رزء المجد والشرف الذى 
أن كان مثلك لیس يجزع أن يرى 
داذا الفنسی حر فما أولاه آن 
حى ( احمد ) فى علاك » وانها 
اليك ممن قد شجوت تحية 


لکن بكبت فتی يموت مهذ"با 
آرایت عند هبوبها ريح الصبا 
حتى آتی ابانها أن تغربا 
ما حقها بك هكذا ان تذهيا 
قد شمت برفا فى السْما فتفييا 
رحمت آخا يبكى عليك ولا آبا 


ان قد دهت أرب البلاد ومطليا 
ما عز فيك على الورى أن يسلبا 
يجدى الفتى فى آمره آن يرغبا 


هذى البلاد تبوات بك منصبا 
عا ولكن ها تقول تن أبى 
يكن الهوان لعبشه مستعذبا 
أجدر بمتلك فى الورى أن يصحبا 
لطموح نفسك فى المفاخر ماربا 
هاجت علبك مشاعرى أن أندبا 
ذكرا یس شرقا ومفربا 
يبقى قرونا بالفتی متقلبا 
سهما اليه من الشون مصوبا 
شرعت سهام الموت أن لا بره 
هی كل ما أدرى اليك محببا 
هى بعض ما حق الوفا قد أوجيا 


وقال ری ( حصارا ) السلوى الشاب الوطنی الغيور 


أم لا أذوب وقد طفت أشجانى 
أن لم يذب هذا الجنان عليك من 


واستنزفت عبراتها احفانی 
حزن ومن آسف فليس جنانسی 


ادرت نيرانا شب ضرامها فى هذه الاحشاء من احزان 


= ٩۰٩ = 


ماذا اقول واننی ذاك الذى 
أرثيك أو أرنى بلادا ضعضعت 
فقدت بفقدك همة تمض اذا 
حاولت أن نحيا اللبلاد وانما 
واذا بلاد علمت آساوها 
ولطالما قد كنت تندب باكيا 
ودعوت لاصلاح لو أصغوا ال 
وندبت للعليا وانك داتما 
عاليت ما هد الجبال وانما 
من :13 سين فا سين ت 
هن ذا لآمال البلاد سواك يا 
ها كان دأبك فى الحياة جميعها 
آدبت حق الشعب با رب العلا 
ومضيت لو تفدی لكانالسعب من 
ولتن قفست قلست من يتسى له 
خلفت فى الدنیا طنینا قد سری 
فالشعب بعدك كله يشدو بما 
فانعم فقد خلدت فى الاوطان ما 
وعليك يا( حصار ) کل تحية 


اخد الاسی وزفيره بلسائ 

هنها برزئك سانم الادکسان 
ضاق الفضا بأسئة الران 
تحيا حياة العز بالعرفان 
آمنت مدى الازمان کل هوان 
حال البلاد بكل دمع قان 
داعى الهدى وفضيلة الانسان 
كالمستهام بحسنها ‏ الفنسان 
عانيته اللافسع الاوطان 
نحو العارف والعلا بعنان 
ونشيد ما قد شدت عن يتان 
هن قد سما عن هم الاقران 


غير الهدى لعالم الايمسان 
وطليعة العظماء والسجعان 


يفديك بالارواح والابدان 
ذكر زرى بالورد والریحان 
مسرى الصبا فى سائر البلدان 
أاسدت يداك بسائم الاخان 
لست تثال طوارق الحدثان 
فى الخلد بن الحور والولدان 


وقال فى ۱ - ۱۰ - ۱۹۱ م تحت هذا العنوان : 


0 الصديق المودع 3 


كنت ان ساعة مضت لا آراك 
سوف يقضى عل حتما اذا ما 
كنت فى كل ساعة تنتحيئى 
لبس يثليك فى الد؛نا آی تان 
لا ولا حال حائل أن تؤدى 
انما الحر من اذا أنت تمرعا 
انت برهنت ل على نفس حر 
فتعلمت منك كيف الفتى بو 
واطمانت نفسی لكل صديق 


بعتر بنی ما يعثر شی لذاك 
لم اكن فى خلالها ألقاك 
حيل بینی آنا وین لقاك 
لشرابى فى وحدنی واراك 
كيفما كان أن تزور اخاك 
حق عهد أراه رهن وفاك 
ه على عهد وده برعاك 
بالذى قدمت ال يداك 
سع عهدا حسسن الوفاء بذاك 
بعد شك ينتابنى لولاك 


= ٩ ۰۲ = 


بای لسان اغتدی اليوم راثيا 
عهدان المبان كلق علس 0 لی 
ولکنه ۲ 


ر تلمنی ان سوت بالناس ظا 
فاسبرن الجميع دهرا فما هد 

# 
عدن‌مذ ان‌عرفت صدقك أنسى 
رز تجلیت لی بما كان عندی 
ليت شعرى مزذا یظن فتی فی 
يحفظ العهد حفظك اليومعهدى 
مفرد انت فى الوفاء واعلى 
مذ تعرفت يا أخى بك ما جد 
دائما لا ولا تغړت على 
ليتشعرىهل انت ایضاترانی 
لست ادری ولیتن یکنت ادری 
اذ آرانی أقصر البوم عما 
ويج نفسى هاذا أقدم عما 
قد نعمنا معا یبادل قلبى 
وتمتعت بالوداد طريياآا 
وحدتنا مبادیء فامتزجنا 
ان تالت تستفزك »الا 
او تالت هرة آغدو 
بين روحى وبين روحك معتی 
ان تالت من فراقك حزنا 
فلقد كنت انت لاشك مثل 


انت 


وقال يرثى مصطفی صادق الرافعى 


اذ دهانی ما لم يكن قد دهاك 
لهم فتی ان 'تواله والاك 
آوسعونی اساءة واعتراكا 
+ 

كل ما قد لقيته من سواك 
من قبيل الحال قبل لقاك 
عنفوان الشباب كان هناك ؟ 
أو یری بفتدی الوداد فداك 
هثل أنت فى الزمان ‏ بذاك 
ت شىء یریب منك آخالد 


فكما كنت لا تزال اراك 
هن يجازيك بالولا عن ولاك ؟ 
أجدير آنا ببعض رضاك ؟ 
کان يقضى به الوفا لعلاك 
لك عندی به يكون جراك ؟ 
قلبك الحب صافيا بصفال 
واجتنت منه ها تحب يداك 
امتزاجا 'يحبل عد انفكاكا 
می کان ما دهى أخاك دهاك 


ج 

دامى القلب من لواعج ذاك 
فوق ما يدرك الفتی ادراكا 
وامنض* لفوّاد منى نوا 


مااعترانی من الفراق اعنراك 


۴ ھت شاءس عل شاع × 


۵ ے ۱۳۵۲ فش 


قد أصبح اليوم حينما 


كان لم أكن ذاك الذى يخلب النهى 


“ل » اننى قد كنت 


لکن ما آدی 
صحتن جازعا تفه مدامعی 


اذا ها دعوته يلبى ندائیا 
قضیت كما تراه ینف عاصسا 
اذا ما آثار الوجد ملى القوافیا 


وما حل بی قد ضل فيه بيانيا 
وقد كنت قبل اليوم عز بكائيا 


أصعد زفرات عليك وانها 
وذا الشعر من تلك اللواعج كله 
اذا ها توقدت جوانح شاعر 
قفضىرمصطفى) فارنجّت الارض كلها 
ونکست اعلام البيان وصوحت 
هزار القربض قبل يطرب شاديا 
ففى شجوه ما يصدع القلب وقعه 
أيا(مصطفى) قضيت نحبك وارتقى 
وغادرت وحه الدهر أسود کاضا 
وقد كانت العلباء عز جنابها 
وخلفتها ثكلى تئن كئيبة 
درتك فتاها كلما جد جدها 
أيا «مصطفی) فارقت (مصر) وانها 
لن لبست عليك ثوب حدادها 
ففی سائر الاوساط قامت متام 
وذا «الغرب الاقصی) ونحن لسانه 
يعالاج داء منك عر دواژه 
وحاول صبرا لم بطق عنك حمله 
على أن داء النقس ليس يفيده 
آبارمصطفی)مارالنیل) ذا البوموحده 
ولكن اآعزی فيك أبناء ریعرب» 
فنم خالدا یا (مصطفى) وعليك فى 


لآية ما قد ناب منك فوؤاون 
وان ضم من سحر البيان معاني 
آتى الشعر أنّات نهز المرتواس 
أسى» واستحال ابو بالخطب داجيا 
خمائله وکن قبل زواعیا 
وها هو هذا اليوم يندب باكيا 
وان كان الحانا آتت واغانب 
الى الملا الأعلى بك الموت راضيا 
وقد کان ابض الملامج زاهسا 
فلما قضيت البوم أصبح واهبا 
ولو وحدت دمعا لأجحرته قانبا 
بحن الها قلبك الدهر هافیا 
لفی مضض الاحزان مد كنت نائيا 
وامست تعانی مذ قضیت الدواهبا 
تفيض من الاسى عليك مرائیا 
يشارك (مصر) فى مصابك عاسيا 
وابن لدائه يلاقى مداوبا 
ففاضت دموعه عليك جواريا 
اذا كان حزنا ان یری الرء باكبا 
آعزی لان قد بات بعدك خالیا 
جمیعا . وءایات العللا والقوافیا 
ضريحك اعما جليل سلامیا 


أصاب شاعر ( اخمراء ) مرض فکتب اليه ۷ - ۱۲ - ۱۳۸۰ ف 


* وارهتاب لا 


لاننزءج واهداً برغم الاسی 
جرح ضئبل قد تدارك شانه 
ما فى القضية ما تعر لشانه 
أدريك من یلقی الحوادث باسسما 
هیهات اندهمتك أن 'تلفى سوى 
ليست باول ما لقيت وما جنی 


فيما رماك به الزمان القاسى 
اس لديك وحيذا من ءاس 
نظرا ولا تحفل بذاك الباس 
فى وجهها ويكون صعب مر اس 
جلد الفؤاد الشمخر الراسى 
بل يلتقيها دائما بالباس 
- وارجتاه - عليك 'ظلم الناس 


رد زدکر ابا شاعر «اخمرای ما 
وتناس ما استطعت الحياة فانما 
ذا تومل فی الودی من بعد ما 
57 علينا اننا مما عرا 
ما ننا من لم يكن مما جرى 
اذ لقیت من الزمان وأهله 
کم إرهفوا منك الشعور وجرعو 
لا نلوم الاغبيا فيما أتوا 
عن رغم ذلك كله لا تبسن 
فلديك من يرعاك رعى بنوة 
فهو الذى ياسو جروحك وحده 


قاسيت مله وما تزال تقاسى 
يعر ناح بالا عندها التناسی 
جهلوك کائلحود فى الارماس ؟ 
فى غمرة الحزن العميق القاسى 
هسمتو قد الاحساء أشقى ءاس 
الا عداء العقل والاحساس ؟ 
ك الدهر للاعمال کم من کاس 
فالذنب کل الذنب للاکیاس 
فالشر أضحى كله فى البأس 
بين الشباب الحى خر الناس 
اعظم به بن الوری من ءاس 


وخاطبه أيضا وله - ۲۲ د ۲ - ۱۳۵۷ ف 


“ إلى شاعى الحمسراء العظیم )ا 


كن يشكو الادیب سوى الاديب 
ودعرا یمتطی بالحر هولا 
كان له ذحولا يقتضيها 
اننتظر الزمان توب مما 
وتطمع أن تلين له قناة 
وقد خضب الفضا بدم برىء 
اليك اشاعر ( الحمراء ) أبدى 
كلانا قد تحمل عبء هم 
انا يستثير قلوب صخر 
كلانا شاعر یبکی ولكن 
انسمع من ضروب الفن من لا 
ميا رشاعر الحمرا) نشدو 
وللحب الذى سندیر مله 
یب بها عن الارزاء انى 
اذا ما العقل أسعد كل قوم 
علام ١‏ ( شاعر الخحمراء) تنبو 
أذى دوما احاول منك قربا 
ایغدو اخظ حنى فيك 2 منی 


هموما فى سویداء القلوب 
ویقرعه باسیاف اخطوب 
ولکن من دم الحرم الاديب 


يقارف فى الادیب من الذ نوب 
يربح الحر من هذى الحروب 
وانخن فى الشباب وفىالمنميب 
عواطف شاعر حر كليب 
وضحی فى عباب من خطوب 


اذا غنی باخان الكروب 
یری يهتز من تلك الضروب 
لانفسنا وللادب الغريب 


معتقة على هاذى القلوب 
أرى طيب الحياة مع الفیب 
سعدنا نحن بالعقل السليب 
كانى لم اکن لك بالقريب 
يفرق بن قليى والوجیب 


كما تهوى العدا حظ الاديب 


قضیت جميع ما آهوی اذا ها 
متى يا (شاعر اخمرا) تحنو 
وتونس غربة قد آوحشتنی 
ولو انى صحبت البدر بوما 
وانك من آود الدهر ان لا 
سموت مکانة لم يسم يوما 
ولم احلم بها یوما وانی 


ولكن سا أدب سيدنى 
ومثلك لیس يطغى ان تسامى 


حنانيك ( شاعر اخمراء ) الى 
على انی سانشد طول عمری 


انا احرزت منك على نصیبی 
عل حنو هن بدری کروسی 
الست انا بدونك بالغريب 
لاهوی أن يميل الى الغروب 
افارق منه ای اځ ادیب 


اليها المرء فى كل الشعوب 
تنال هكانة الفد المهيب 
كما نهوی بعيدا هن قريب 


وهل بطفی سوى الوغد المريب 
على ما فات منك لفی لهبب 
لديك منتى ادیب من ادیب 


وخاطب الاديب البونعمانی بقوله - ٩ 1١‏ بت ۱۳۵۵ ف 


لا تلمنى فانتی معمود 
ابدا تعترى فؤادى ذكرى 
ليس للذكريات معنی اذا لم 
ليس للذکریات معنی اذا لم 
واذا لم تهيج الوجد ذكرى 
أيها الشاعر العید آمالى ؟ 
ولقد كنت شاعر الحب يامن 
ولقد كنت شاعرا كلما قا 
ببعث الشعرصرخة فاذا الكو 
انما الشعر ها تثر عیون 
كنت منيستهوىالجمالو يصبى 
وكن البوم عاذدا لشوق 
آولست الذی يقول خليعا 
ای شىء دهاك رب القوافى ؟ 
لاتلمنى على هوى وغرام 
واذا لم تجد من اللوام بدا 
ليس انى أبيت لكن طبعى 
ما كفى الدهر فقؤادى سهم 
لم يكن ذلك المصيب فؤادى 


۱ ۰" = 


ان هذا اللام لیس يفيد 


فتذيب الفؤاد وهو حديد 
تترك المرء وهو عان عميد 
تنس للمرء أنه موجود 
فى فؤاد فانها تفنید 
کل عذر اذا آنا معمود 
هو بالوجد داثما مفؤود 


ض شعورا اذا الفضاء يميد 
ن قيام لوقعها وقعود 
ناعسات اذا بدت وخدود 
لبه دائما حسان غيد 
دهت قلبه عبيون وجيد 
ران ذا اخسن عندنا معبود) 
أبن ذاك الوفاء أين العهود ؟ 
انما اللوم فى الغرام مزيد 
فكما شنت فهو ليس يفيد 
فالهوى قد عرفت ليس يريد 
فرمانی ‏ باخر فيعييد 
غير أن الزاد منی بعید 


آبها الشاعر العظيم جتائب 
نعل العهد والسلام على من 
وليصن تلكم العهود الى آن 


سك لمن شفته اشتياق شديد 
ملا الکون‌منه ذکر حميد (۱) 
نلتقی كما شا ونرید 


وخاطبه آیضا بقوله ب ۱۱ د ۱۱ د ۱۳۵۵ ه 
* غاد الشعس 


ناض فكرى بالشعر فى الاعتذار 
رزنی لو تصفح الفوم شعرى 
وانا شاعر طموح ابى الب 


ان ورد الحياة هم" اذا لم 
سشد بيفسه وحجااء 
واذا ها غدا الى اللهو یوما 


يندلى بكل ها يرتفضى الذو 
تظهر الوجد زفرة مله تتلو 
خلق الرء ان بدین لها ذا ال 
ان شان اغمال شان کبر 
کل من لم تهج لحاظ الفوانی 
لا یروق الاديب بعد الغوانی 
هذه نفشة البيان وان لم 
می هربءاة شاعر بتجسل 
شاعر المغرب العظیم اذا ما 


من دریت أو سوف ندری 
ی منی رفيقك الشهم ابرا 
ى شاعر ( الرباط ) سلام 
ری 2> 


(١‏ القصود ابرهيم الالغی 
؟) ابرعيم الالغی 


كل حن کمن بذاك 'يبارى 
لدعونی بشاعر للاعتذار 
لا یوانیه غير خلع العذار 
سنفس لا ارتضی حباة الاسار 
يك فيه الفتی من الاحرار 
وشئون الحباة والانکار 
ليس یثنیه هن يقول حدار 
ق وان لم يكن لباس الوقار 
زفرة لا يكنها خوف عار 
سحسن عن رغمه » على م يوارى ؟ 
لا یوانتی سوی النفوس الکبار 


قلبه لا يعد فى الاحراز 
غړ غود وغر کاس العقار 
أك أدعى من قبل بالسحار 
قلبه كيف كان للالظسسار 
قبل عد العظام فى الاقطار 
انها غادة من الاشعار 
لا تلمها فذاك شان العذادی 
تلك حرب شار خلف الستار 


دب فينا الهوى دبيب الخمار 
كيف وجدى ان كنت لست بدارى 
هيم رب العلا وربه الفخار (۲) 
كلسسيم الرياض فى الاسحار 


= ٩ ۰۱۷ = 


لست اعنی به سوى من تفنتى 


وخاطب فى ۱۸ - ۳ - ۱۳۵۷ ھ الاديب ابرهيم الالغى 


الدراسة فى ر الرميلة ) 

ماذا یکون لشساعر .اثارا 
آما القريض فقد اتيت بئايه 
آسمعتهم وحی‌الضمر» وعل‌دروا 
وهمست فى أذن الطبيعة همسة 
ووقعت عن وتر البيان بریشتی 
فاثرت أشحار الرياض ففتحت 
وسری النسميم بردد النغم التى 
والقوم لا اسماع منهم للذی 
لم يعرفوا انی تذوب حشاشتی 
اشععم ما بعل الحقيقة فى الفتی 
فاتی يصور ما يساور رکه 
ما قلت الا ما شر قت همه 
وتمزقت نفسی شعاعا حوله 
ما العبقرى سوی الذی يدل بما 
اعلنت فى شعری ميولى كلها 
ان ار هم* بی توقد فى اخشا 
أو هاجنى حسن الطبيعة قلت ما 
ما خاننی فى موقف فکری على 
شیدت من ادبی النضير مکانة 
الشاعر المتاز يعلى قومه 
ورسالة الشعراء ان يهدوا الى 
لو أن قوهى يقدرون لشساعر 
وسرت بهم روح الياة وأصبحت 
لاتعدلنی ان أشيم بمنطقی 
ان شرت مما قد لقبت فهل عل 
دقت المرارة فى الحباة وكابدت 
أأخى الذى أبدا آحن لعهده 
شعرا تموج به الشجونكماترى 
لولا الذى بينى وبينك ما انا 


فوق ايك الاشعار مثل اله 
رفيقه ف 


أنقيه عندك يا أخى تذكارا 
لکن أرى قومی بها كفارا 
- أواه ‏ الا الدف والمزمارا 
ملات بها هذا الفضا اسرارا 
وقعا بری الطرب الفتى آدوارا 
لسماع ما أشدو به أزهارا 
أرسلت فاستهوى به الاطيارا 
أبديه من معنى »> ولا انظارا 
فيفيض منها ما راوا اشعارا 
ويزيل عما فى الضمر ستارا 
و بشمع وسط حياته آنوارا 
وجرت به ملى الدموع غزارا 
وامر عيشى هكذا امرارا 
فى قلبه ويبين ما قد وارى 
واذعت للتاریخ لى آسرارا 
ارسلت عنه من القصاند نارا 
يحكى اللسيم اذا سری آسحارا 
ما شنت من معتی له اظهارا 
ورفعت منه لعشری أقدارا 
ويقيم قمهسم للكمال مارا 
نهج العلا وينوروا الافكارا 
قدرا لعاشوا سادة آح‌ارا 
لهم المعالى والفخار شعارا 
سیفا عل قومن. بری ارا 
حر أبى لومة ان ثارا 
نفسى هموما لا تطاق كبارا 
هال الذى تبغبه لى تذکادا 
وتهب ريح طیّه اآعصارا 
أسفرت عما نابنی أسسفارا 


ولنحی بالذکری كما نهوی وهل آحيا سوی ذکری الاخا . آحرارا 
وکتب الى الادیب سالم الر‌حمانی - ۷ - ۸ - ۱۳۵۷ ف (۱) 
5 عما كنت للوفاء مثالا وتنذكر من لیس ينساك حالا 
برفتی الحر من على العهد يبقى ویری أن يحيد عله محالا 
ب الى هال الزمان يمينا لا یبال ان كان مال شم الا 
وادع عهدا تسم الدهر فيه وارانا ثقر النی يلالا 
کان عهد الاحلام 'بنعش ما املا فى الحياة عز مثالا 
يتراءى لديه وجه للامانی باسما يزدهى علينا جملا 
فنعمنا » واخب یبعث قينا ما ترانا به نتيه اختیالا 
نحن فى سكرة الهوی لانبال عذر القوم آم آثاروا جدالا 
فعان الزمان القى زماما ان نقل بسمع الزمان مقالا 
وكذا اكرء كلما غمرته غبطة فى الحياة بضی الزوالا 
لم نزل نحتسی من الحب كأسا فاذا العهد حن ذاك استحالا 
قد تول به الزمان سريعا ‏ وكنا الدهر ليس یلزم حالا 
فافترقنا وفى الفراق لاء وخطوب على الفتی تتوالی 
سيما اننی بقيت غریبا فی(جنوب) وقدقصدتالشمالا/(۲) 
فتبوات فى الشمال جنانا وتبوات فى النوب تلاا 
كل یوم تری الطبیعة تبدو غادة تخلب النفوس جمالا 
فى جنان هناك تجلو بها الا زهار للناظرین سحرا حلالا 
ففدت معبدا تقدس فيه لمال بسبی النهی تمشالا 
ليت لى ساعة عنالك اقضی ذمما للهوى عل لقالا 
ان بى لوعة تثر دموعا وشجونا على افراق طوالا 
كنت جلدا على النوائب » لکن ان تكن بين من احب فلالا 
ان وما ودعت مثلك فيه لهو يوم آثار لى آهوالا 
كيف انسى رغم الحوادث عهدا كنت فبه أآداعب الامالا 
دمن زال بعد ذاك فعندی ذكربات لذيذة لن 'نزالا 
ما سوى الذكريات ينعش قلبی لا ولا غرها يروح بالا 
ثانتعاضا بالذكريات ففيها ‏ ما يزبح العناء والبكيالا 
ج نے 

) سالم اليوم قاض كبير وقد كان من تلاميذ (الرميلة) فاستتم مسن 
( القرويين ) 


؟) يعنى ( فاسا ) 


ومن خطه رحمه الله 


وكتبت الى أصدقانى (مولاى مبارك الكتانى) و (مولاى الصدیق‌العلو 


و (الاديب محمد العيادى) وهن اليهم )١(‏ 


مال وما لُديئلة (الخمراء) ؟ 
لا من بحن لرؤيتى منكم ولا 
آقضی حیاتی بینکم فى وحدة 
كم ظلت ابحث عنكم هن ها هنا 


ان خلت ناحية بها القاكم 
هعساتلا هذا لذاك کانلی 


لکنتی - واحسرتا کم عدت فى 
ينتابنى الم القطيعة ثم ما 
تتجاذپ الالام منکم مهچتی 
فعلى الاقل اليوم كونوا ان اغب 
ما ان احاول أن تکونوا انتم 
عن رغم ما بقضی الاخاء من التسا 
ما ها کدا عودتمونی أن ادی 
ادریکم تهفون نحوی مثل ما 
تترددون عسل" كل عشبية 
ان غبت عنکم ساعة يشتد ما 
وانا كذلك مثلکم طبعا وقد 
ان كان هذا شانکم يا اخوتی 


أن احی فیها کالفریب الناءى 
من يستفز فؤاده لقیسای 
فكاننى من جملة الغربه 
لهنا واقضى البوم فى استقصا, 
آشی لها فى لهفة وجواء 
اثارها للعن فى ) الخمراء ( 
منقطع الاسباب فى الظلماء 
اخفاق مسعى بعد طول عناء 
يمنى به أملى من استعصاء 
فانا بها فى كربة وشقاه 
فکاننی 'متسبب” فى داءی 
تتشوقون على الدوام لقادى 
فى كل ما ينتابنى شركاءى 
وى بيننا فى سائر الاشياء 
هنكم لدى السراء والضراء 
هفو الشوق اللهب الاحساء 
من غير ما ضجر ولا اعياء 
تلقون من جراء طول تناءى 
عرف الجمبع مودتى وولائى 
فابقوا كما قد کنتم کبقای 


' هؤلاء كانوا اذ ذاك مع شاعرنا أقرانا يتعاطون الادب فى (كلية‎ )١ 
يوسف) ثم صار الاول أستاذا كبيرا فى الكلية وقد ورث المكانة العلمية ال‎ 
لوالده مولاى على الدمناتی المرحوم وااثانی هو اليوم رفيع المقام (باث‎ 
زطاط بعدما كان كاتب الجلس الذى يشرف على الكلية ثم كان فى سف‎ 
(العراق) زمتا وهو أديب كبر من أعلام الادب وأما الثالت فقد آما‎ 
بين اخواثه باخلاقه وسمو فكيره ففاز برضا والده وهو اليوم قائد مه‎ 
فى (الرحامنة) وهو من أنشط الشباب‎ 


= ٩۰ = 


عودذا الى ما کنتم وتىقنوا 
ومن خطه آبضا 


انی بدونکم غریب نای 


قلت على لسان التلميذ النعیب السيد محمد بن القائد العيادى وقد اتى 
ما ببهر الالباب مما ينبىء عن مسقتبله المزدھر ‏ ۲ - ۲ ۰ ۱۳۵۲ ف 


انا فى سماوات العلا ذلك البدر 
ری اخوتی قد احدفوا بی مثل ما 
زات على ما برتضی الجد والذی 
ول همة لا تطمئن ال مدى 
اذا ما تجلى ل علاء مضی له 
ناحرزه والنفس شرق بص‌ده 
اذا نظشت للمجد نفس فانما 
وسوف ترون الارض هدز والسما 
ستخفق دایات العلا فوق هامتى 
لاح ما آرمى اليه تهللت 
وان كنت لم ازل صغيرا كما آادی 
وكيف وی من محتدى ای" مفخر 
أقارعه بكل أصيد ماحد 
ول فوق ذاكم من معارف ها اذا 
تتوجت بالاداب واخلق الذی 
حبتنی معارفی بكل عظيمة 
ثها اندا فلتفیطونی سیدا 
أدل بنفسى اليوم تيها وعسزة 
ألا يا بى لتفرح اليوم اننی 
دما يا ابی ما ششت من ادب ومن 
دقر بمجدى منك عينا فانلى 


نشرت ضياءى كيف طاب لى النشر 
ترىالبدر احدقت به الانجوالزهر 
له ناثیء مثلى یحق له الفخر 
وان اغتدی من دون مبلغها النسر 
طموح ی كما تمفى ال ىالثئغر السمر 
لا فوقه دالسر یتبعه السر 
تروىاذا ما اهتز منفخرها العصر 
تمد اذا ما سار لى فیهما ذکر 
ویحتف بى من‌جندها العسكرا مجر 
بو<هی وذاك النور آيانه الفر 
فانی شهم آمره فى العلا أمر 
اذا ما يباهينى بمحتده الفر 
من اباءی الال يحق بهم فخر 
ذكرت بحق أن یصفق لى الدهر 
ترى مثل ما عن كمه انبثق اللور 
فاصبح يزدهى بى البر والبحر 
تساوی لديه السهل فی‌العزوالوعر 
واشدو كما يشدو اذا طرب الطير 
ما نلت من مجد بحق لك البشر 
علوم ومن خلق بها يثلج الصدر 
بفخرى حقا ذلك الولد البرد 


وکتب الى الاستاذ سیدی محمد الرادانى (۱) ۲۰ ۲ ب ۱۳۵۷ ف : 


حنانيك اصلیت الفژاد ملاما 

واولیتنی ما غادرتنی همومه 

فاصبحت حران اغنان » فما آنا 

ذه نكابد العيش المرير فکیف لا 
کے 


واوقدت فی‌الاحشاء ملى ضراما 
اعانى شحونا فى فژادی» عظاما 
افرق بعد' من وراء اماما 
على عيشه بختار بعد زواما 


) ذكر هو وامله فى ( الجزء الرابع عشر‎ )١ 


- ١١5 


توالت صروفالدهر ق"واظلمت 
على م اود العیش ان‌لم‌یکن‌سوی 
ولولا اخلاء خلقت لبهم 
وانك با آخی (الرخدانی) منهم 
انا ذلك اخل الوحید فلا تدع 
وتلك ظنون یعتری المرء بعضها 
ومن ذا براعی للاخاء عهدهم 
فان لم آزرکم حینما كنت زائرا 
سأدل به یوما اذا ما لقیتنی 
وماذاك انی‌خفت عدوى كما ترى 
وكيف وقد عاد الزمان كما تشا 
الى “بايا عها جتى . هروه 
وانا فرحنا مذ سمعنا بانه 
وطب بااخی‌نفسا وعش‌ناعما اذا 
وها انذا خی سانهی اليك من 
وکتب اليه أيضا فى ۱۳۳۰ ھ 
أكلما سددت لل اسهم العتذل ؟ 
وانقى سورة الغضبان منك بما 
فاستثر حنان القلب منك اذا 
هناك تنکر ما قد كلت تعرفه 
نعم والا فکیف اليوم تحسبنی 
ولم يقف بك حسن الظن بى وبما 
بل قمت تبعد عنك اللوم معتذرا 
وان ما قد حسبت انت فاعله 
انى لاول الورى بالاخذ عن زلل 
واننى لأنا السئول - آعلشه ب 
لكن سلامة قلب منك تجعلنی 
فع E‏ عالع. بان يدق 


حیانی»وهل‌ارضی الحياة ظلاما ۽ 
شقاء أقاسبه الحياة علاما ۽ 
سللت على هذى الحياة حساما 
فترعی على طول الزمان ذماما 
یحاکی بصافى اللون منه مدای 
لريب عراك البوم فى“ » مقا 
ولیست كما علمت الا اثاما 
اذا ما سحابی كان فی" جهاما ؛ 
هنال فلل عذر يرد ملاما 
على شاطىء السضا فانضو لثاما 
آیعدی صحيح من‌یعانی سقاما ؛ 
اليك وانی لا آزال مضاما )١(‏ 
عليك» وروی البوم فيك آواما 
انالك من عض الامور مراما 
غدا الدهر ملقما اليك زماما 
فوّاد براه ها براه 2 سلاما 


بالق استنجد الاشعار تشفع | 
أنا احبره فى الشعر هن حل 
ما صغت فيك قریضا مضرب الل 
وینطی عنك وجه الحق وهو ج 
فيما جنيت برىء القول وا 

منىجرى عند غض الطرف عن‌ذال 
والته يعلم أولانا بدا العلل 
أو قلته انت لم تفعل ولم ل 
وحدى أنا اذ جميع الذنب من قبل 
واسس منك ‏ وحاشا ‏ آى مازلا 
من ابر! الابریا وكيف ذلك ۵ 
فيها حری هی ذات اخادث الجدل 


)١‏ کلمه فیها کلام کنر راجع ءاخر ( الرحلة الثانية ) من ( خلا 


جزولة ) فهی مطبوعة . 


ي نزعم أن الذنب ذنبك لا 
انما انت تبغعی أن تغالطنى 
و زرك تفجانی باختی منقلبا 
انت نی نبغى لتوقعنی 


اسف 


ذنبى وانى ما أوريت من خطل 
حنى اسلم ها قد قلت عن جدل 
عنی وتاخذنی بالذنب عن غفل 
وقد سددت عل سائر السیل 
غيرى جنى » رغم ما أبديت منحيل 
منى واضحی بذاك جد مشتعل 
فكيف بى لو أنا فيه بلا اسل 


وهنا النقيب ابن زيدان بحجته ۱۳۰۷ ف 


دا حباتنك كلها .بات هی للزمان وأهله غرات 
انی حللت فضحة ندوى اذا هذى الحياة جميعها نغمات 
ليس العظيم مصدقا ها لم نقم | فى کل ارض حوله ضجات 
ان سار تخلفه أحاديث العلا غخصت بها للقوم منتدیات 
يدع الشعوب وفوقها لال ما أبداه فيها نخفق الرايات 
متل (ابن زبدان) الذی ملا الدنا ذكرا كما قد فتحت زهرات 
سل (مصر) سل (بيروت) سل رام القرى) 

فيما تروم جميعها لهجات 
واسال ممالكث. كلها مذ شاهدت وجه (ابن زیدان) بدا ء سسمات 
ولكم من العظما آنوها قبله قکانما هم دونه لم ياتوا 
لاغرو با فرد الفاخر أن تری بدرا له كل الدنا هالات 
آسمعت صوت ( المغرب الاقصی ) الذی 

نك فى سماء روه ءابات 


واقمت فى كل منزل تمثاله 
ونشرت فيه معارفا آضحی بها 
کم من يد اسدیت للعلم الذى 
أوليننا كم من عظائم انما 


ي أيها الفذ النی تهتز من 
لىك فى سماوات المكارم غاية 
المجد عندك هن عقود طريفه 
اما تليدك فهو ما ملا الدنا 
ات الذى بعث النفوس الىالعلا 
دم هكذا والمحد جندك . والعلا 


۱۷ 


وكذاك تفعل للبلاد أباة 
قومى وهم آفذاذها ودهاة 


هو للحضارة والعلا مرقاة 
يول العظائم فى الزمان "سراة 
2 

كل البلاد لعزه جنبات 
وقفت حيارى دونها غايات 
درر عل اللبات منتظمات 
صورا تطاطىء دونها هامات 
وانار منك سبيلها مشكاة 


ابدا عليك كما تشا » رايات 


إلفك 


وخاطب كاتب الباشا سیدی محمدا الشرعى ۱۶ سبتمیم ۱۹۶۰ 


حنانيك لاتوسع فؤادى انا عتبا 
ولا تاخذنی بالذى كان واقعا 
ولكنها الاقدار هل يملك الفنى 
لنن‌کان تقصری من آسپاب ماجرى 
على اننی من ذالا احذر دائما 
ال أن جری ما قد جرى فتحيرت 
وكادت تطر النفس منسورة الاسى 
وهل ينفح الاسى وان ذهل الفتى 
فرحماك لا تعتب عل لا جرى 
وو شرع على ابد له ...ای 
لقد ظفرت يمناى منك بما آنا 
وهل مطلب من بعد يبقى اذا أنا 
احس بعطفة اليك تهزنسی 
بعطفة نجل مخلص اخب للدى 
ألا أبها الندب الذى فيه 'جمعت 
جمعت الى العلم الشر یف خلائقا 
الى العنصر الذى تسلسل فى العلا 
فحنت نتم العقد واسطة له 
فكنت عل تلك الاروهة زيئة 


ِ 


وان كنت هذا الیوم مقترقا ذنيا 
فلا بد لى فيه فاستحق الع 
أمام القضا من غير أن يرضى الق 
فعذرى الى لست من يعلم اليا 
واخشى الذی آدريه لايختشى الرى 
دموعى ارید السكب منها فلاس 
شعاعا واضحى القلب ممتلا کر 
وأصبح من بلواه لا يملك اللبا 
فانك أولى الناس بالصفح والعلتبي 
آباهی‌بها الاعداء ق‌الدهر والصحا 
به ازدهى فى علوها الانجم الشها 
عطفت على الروح باللطف والقبا 
وتجذب منى القلب نحوكم جلا 
رعاه واولاه العناية واخبا 
جیع خصال الخير والحد قد شا 
لطافا یحاکیها الم اذا هبا )١(‏ 
كعقد يروع الشرق‌باخسن والفرا 
فان لم يتم العقد لا يخلب اللا 
وتاجا فطب بالعز أجمعه قلا 


وقال فى هوادية رببع الاول ۱۳۰۹ ف والعالم اذ ذاك يتلظى 


۴ وحي الذكرى )ا 


كذا كلما <اولت دهرى قوافيا 
وتسمو بروحى عن عوالم جمة 
ال عالم فيه تغازلنی الملى 
ال عالم فى جوه اخب قد صفا 
الى حيث قلب المرء تنعشه النی 
عناك الياة العنوبة حلوة 


تفيض على الذكريات معانيا 
وتجتاز عافاقا بها ومراقها 
وتومىء عامالل ال » دوانبا 
وفیه أرى کل الامانى زواهبا 
وتبعث امالا به ودواعیا 
أعاقر من صهبائها ها صفا لا 


)١‏ كلمة حق فى المخاطب فانه من أكثر الناس وداعة وملاطفة 


رحمه الله . 


۹ 


هناك العانی يغمر النفس سحرها 
إن الساعر الدامى الفوّاد واتما 
1 صروف لا تعد كثيرة 
ورنی لذاك المرهف القلب بالهوى 
ار تعرك الايام مثل وا 
حباة اضلننی منامج غايتى 
فكم منبة حاولت جهدی مثالها 
وعيف یعیش المرء » لميدرك المنى؟ 
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إذكرى أثيرى ما بى اليوم كامن 
واحبی شعورا كان قلبى مهاده 
واملى على سمع الزمان روائعا 
وعودی أياذكرى بروحی ورفرفی 
وسری بهذا العالم اليوم نحو ما 
ونادیه فهو الوم حران انه 
طفى فيه سيل جارف من عناصر 
فاصبح والارزاء انفنك حهدها 
ثفی كل أرض ماتم بعد ماتم 
کال وايتام بنسيك هول ها 
غدا العالم النکوب للشر مسرحا 
مراع عنيف سوف بعصف بالورى 
وينقض ما قد شيد العقل فى الدنا 
أثارته أطماع اذا ما تحققت 
أدى کل شىء قد تناهی خده 
فرحماك للانسان يا رب انه 
الذكرى أئيرى فى الحياة سبيلنا 
“انك ذكرى من هدى الخلق أولا 
#ابدى لنا سرا كذيالك الذى 
لاحد أفكارا اذا ما توحدت 
4 ذاك رايات السلام ستغتدى 
ن لى بعهد مثل عهد ( محمد ) 
r‏ 


. شطر قديم‎ )١ 


۱۱۵ - 


وا'يروى فوادا للسعادة ظاميا 
اعزى فوادا ببن جنبی" داميا 
فما لصروف الدهر ويحى وماليا ؟ 
فرحماك ربى لاأطبق النواهيا 
فاجدر بان يبقى مدى الدهر -اسیا 
فاصبحت لا آدری الورا من أماميا 
فاخفقت فيما كنت فالدهر ساعيا 
«ولسست حياة المرء الا آمانیا» )١(‏ 
بن 

فقد ضاق یاذکیری بدا القلب هابيا 
وينبوعه الفياض قبل ععانيا 
من ءايات عهد كان بالمجد زاهيا 
بها فوق عهد ماجد كان ماضیا 
يعالج داء فيه ما زال ساریا 
على حفرة قد كاد يصبح هاويا 
تداعى بها ما لم يكن متداعيا 
به يملأ الارجاء طرا مشاسبا 
وفی کل قطر ما بهیج النافیا 
تقاسی من الآلام ما لست ناسیا 
بمشل ماساة به ومخازيا 
وبهوی» بلا رحمی؛ بمن‌کان سامیا 
وبقضى عليها أن تعود كما هیا 
- وانتى لها فقم على الكون ناعیا 
وتابی على طول الزمان التناهيا 
اذا لم تغثه البوم يصبح فانيا 
وكونى لنا عونا الى الحق داعيا 
ال الق فاهديه لقد ضل ثانيا 
به كان عهد الصطفی قبل باديا 
سینضم بعض‌الناس للبعض راضيا 
ترفرف فوق العالن عواليا 
يحقق عامال العلا والاماليا 


وبلقی على الدنيا شعاع اخوة 
ويهدى شعوب الادض للحق انها 
وبرجع للاسلام ساق عهده 
ویحمی حمى عصر الحضارة والعلا 
ويوحى لها ذا الكون بالئل العلا 
فتعیا كما تهوى الشعوب وتعتل 
وقال فى ( مر‌اکش ) 
لا ینمی شتابع الاعوام 
ببقى على طرس الخلود مثاله 
ماضر رب المجد ان سكن الثری 
رب الفخار وان تقادم عهده 
فلیهن ارباب الفخار خلودهم 
ءاثارهم "سور العلا تنل عل 
انظر الى ما شادت العظماء من 
واجل خاظطك ف ىالقصور ومالها 
فمديئة (الحمرا) اذا ما شوهدت 
فبها من ءاثار البراعة عاية 
تاهت على كل العواصم وارتقت 
ومواقف الضرغام یوسف بوأت 
وغدت بها آم العواصم كلها 
شادت لها عرشا على متن العلا 
دانت له الاقطار طرا انه ال 
جعل لول اذلة ما ان هم 
فلسال التاريخ أعظم شاهد 
ماذا لها فى کل عهد منذ ما 
فى کل عهد تستزید کمالها 
كم هن بنود فوقها خفاقة 
ولئن‌مضت تلك العهود ومن بها 
قمديئة ( الحمراء ) ما زالت عل 
كم من معاهد للمعارف شیدت 
هذارابن بوسف) معهد قدكان مذ 
أحيا علوما قد عفت ۰ثارها 


ویجعل کل العالين سوام 
لفی حاجة كن يرى البوم عار 
ویعل منارا للفضيلات ی 
ویطلع فى افق الحياة الدراري 
ويجلو قلوبا بالساوى صوار, 
مكانا على هام الحضارة سام 


ها شاده فى الجد كل همام 
کالتاج للايام فوق الهام 
من بعد ما قد نال أوج مقام 
نرعی له فى الدهر كل ذمام 
ان الفخار قضى لهم بدوام 
سمع العصور بالسن الاقلام 
ی الخلود بعینی الاعظام 
هن باهر الابداع والاحكام 
ءاثارها تنبی عن الاعلام 
وكفى بها هذا المذار السامى 
للمجد والعلياء فوق سنام 
لمدينة (الحمرا) عظيم مقام 
ومقالها فيها مقال حلام 
بظبا الصوارم والقنا وسهام 
عرش العظيم لالكين عظام 
لولاه الا ضراغم الاجام 
عن منتهى «الخميرا) فى الاعظام 
مهدت لها العليا يد المقدام 
محدا بوطدء غرار حسام 
رفعت لنصرة دولة الاسلام 
من ماجدين متوجين عظام 
رغم الحوادث معهد الاعلام 
فبها وكانت منهل الافهام 
عصر طويل فى اعز مقام 
ومحا بنور العلم كل طلام 


راهن لواب نابعت تخريجهم 
فال متغزلا 

اعلمت أنى کل حين 
فاطل أرسل ادى 
لکشی لا الدمع فى 
انى عمسد هل ترى 
اعيا الودی داء الهوی 
ملا ولكن انما 
با من تملك حبه 
رفقا بقلب لا يرى 
ما حسن وجهك کل ما 
ملا ولا القفد الذى 
لكن معنى فيك لا 
لا تجلل فمت - لا 
ووضعت مما راعلى 
فكاننى التمشال لا 
امن ااي کي هوا 
انی كما تدرى وکن 
ما شاعر من لم يدن 


جيلا جيل سائر الاعوام 


ينتابتى الوجد الدفين ؟ 
والدمع قد یشفی الحزين 
وجدى بفيد ولا الانن 
دا کسداء العاشقين 9 
أيفيده الدهعم الهتون ؟ 
بغری العمید ال اخنین 
خفاق قلبی مند حين 
لسواك فى الدنيا بدین 
أصبحت مله فى جنون 
يهوى اليك النساظرین 
يدريه | الا الشاعرون 
أدرى شمالا من یمن 
كفى على القلب الزين 
أبدى الحراك ولا السکون 
ه البوم اصناف الشجون 
فیما دریت عسلی یقن 
فى اخب للسحر ا مبين 


وفال يخاطبنى ۷ - ۱۱ - ۱۳۵۶ ه وهی من أولياته 


ت وما ندرین ما كان من آمری 
عی ما تعلمن بهیچنی 
۳ شكوت ال حب قلت فضح:ء 
أناذا أطوى جناحی على الجوى 
تی هل ما أريد بلوغه 
ہی ردى لحاظك ان 
على الليل البهيم فانه 
اليه ها الاقى من الاس 
عنى النجم المراقب فى السما 
' واننى عل مضض الجوى 
بك من نفس تذوب وعبرة 
كل يوم ابصر ابو قاتما 


وهذىدموع الوجد من‌مقلتی تجرى 
الى ما آقول ما أكابد من هجرى 
ولم ترحمى دمعى ولم تقبل عذرى 
ولست اذا آفشبت سرك باخر 
قريب وقدقاسیت مالم یطق‌صبری 
آحد" على قلبی من البیض والسمهر 
سينسك عن صدق بما كان من‌آهر 
ولست لفر الليل آکشف عن‌سری 
اذا هجع النوام» مایعتری صدری؟ 
تفیض دموعی كلما جلت فی‌فکری 
تفیض وقلبى من دلالك ق‌شگری 
آما للبال الصد والهحر من‌فحعر ؟ 


E‏ ان 


متى تصلن هائما بك مغفرها 
* 


لعمرك ها شاق الفؤاد كواعب” 


ولكن دعا قلبى هوى خير سيد 


محمد الختار ذالكم الذى 
بای لسان ام بايسة صيفة 
لان الذی اقول دون الذی أرى 


وکیف تفی بما لديك قصاندی 
بلغت مقاما فى العارف لا د 

نبوات فى اعلیاء ما لا يخاله 
فانى لاشعاری لديك ملجلج 
خلقت لهذا العد ما غرك ار تضی 
وللعز والهدی وللعلم والندی 


فیحظی بما بهواه من‌مرشف النق 
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X%‏ اع 


يمسن کافتان مفتحة الز هر 
غدا ذکره مثل‌النسسم الذی ری 
يجل ثناه فى الزمان عن الحصر 
أردد بعض ما يخصك فى العمر 
لديك من المجد الصميم ومن فخر 
وفى كل يوم أنت للمجد فى سر 
لغر الذی یجری اليه كما نجرل 
رجال مضوا ٠»‏ ينال فى آخر الدهر 
وان كنت ءاية اذا قلت- فالشعر 
وللشعب تحميه بعزمك من ثر 
وللدین والدنيا وللشعر والنثر 


فم ا ۰ 


( أقول ) هذا ما اخترت أن أسوقه فى ترجمته هنا وقد احتهدن 
أن اسوق من كل ناحية وترکت الباقى حنى نطبعه فى ديوانه ان شاء الله 
فان له فى مخدومه الماشما وغره قصائد طنانة رحمه انه ولاريب أن الذی 
يقرأ كل ما تقدم يخر جبنتيجة واحدة وهو أن الرجل خلق شاعرا 
ولكنه لم يعمر حتى يروق ما يقول . ولذلك تراه بعلو احیانا وبسف أحيانا 
فاية كان ذهو احد شعراء رسوس) الشباب وكفى به مفخرة 
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السابع والتلانون سیدی محمد بن آحمد بن عبد العزیز بن محمد بن محمد 


ابن محمد بن أحمد بن اخسن بن عبد الله بن أحمد ابن الشیخ ابرهيم بن 
على ابن آخی الفقيه سيدى الحاج محمد "واعزیز - بتشديد الواو وبذلك 
عرف اخذ القرءان عن الاستاذ سيدى محمد بن عبد الكريم ‏ المتقدم - 
الذى يعلم فى مسجد (تيديلى) ثم فى (تيفائيمين) ثم لازم سيدى الحاج 
مسعودا من ۳۳۸ ١ه‏ الى ۱۳4۸ ف ولا تخرج شارط فى مسجد (أيت 
ملنول) ثم فى مدرسة (سيدى ميمون) وهو الآن ۱۳۸۱ ھ فى مسج" 
(ايرحتالئن) من (فسيمة) وهو فقيه هين لين له خط جميل . وقد لاقي 
مرارا وجالست يوما فمما انشدنی 
وطول مقام المرء فى الحى مخلق 
فانی رابت الشمس زادت محبة 


لديباجتيه فاغترب تحجدد 
الى الئاس اذ ليست عليهم سره 


= ۱٩۸ = 


من ذلك أيضا 
اباه ہما جرى فلا عچب ‏ فوثبة الشبل تحكى وثبة الاسد 
. درك أضسا 
وين ذلك ۲ ۱ ۳ 1 1 
واذا الک بم مصی وولی عم ه كفل النتساء تعمر تان 
بن الشباب لرابح من باعه والشیب ليس لبانعیسه رباح 
یامن والثلاثون : سيدي عبد الك بن ابرهيم بن اجمد 


هذا هو الفقيه الذى عنونا به بادىء ذى بدء . وهو الذى كان علىشرطنا 
وهو من آولاد سیدی اخسن بين أعقاب الشیج سسلی ابر شیم بن عل 
قال فيه المذكور 
ر کان رضى الله عنه عاكا جليلا اخذ اولا عن علماء أهله ثم لازم الفقيه 
سیدی محمد آوعانو ثم لازم الشارطة فى مدرسة (سيدى ميمون) فى 
رضسيمة) يدرس فیها ثم فى مدرسة (ايسيمنا) ما شاء الله فی(تانکرت) 
يوم سکن فى امسقط راسه وتبغانيون) تم راجح سكتي زقسیمه) حنث 
اعفی طوال عمره الى أن شاخ وقد لزم الخلوة والعزلة عن الناس مشمتفلا 
بتلاوة القرءان ولاسیما بعدما کف بصره وقد كان بلازم ءال اخاج‌العر بى 
رؤساء (الدشيرة) الى أن توفى فيها ۱۳۷۲ اه وله من العمر ۸۷ عاما تقريبا) 


( أقول ) انلى عرفت هذا السيد ولاقیته مرارا بل كنت أحرص 
على رژیته كلما مررت هنال وهو وسط فى معلوماته وقد افادنی کثر! 
فيما انا بصدده من جمع أخبار اهله وغرهم وقد لاقى الشیخ الالغى واخد 
عنه . ويرفع راسه بذلك وقد انساق ال ذلك يسبب ءال الحاج العربی 
التابعين للشيخ ولايزال يلهج باخباده وهو حسن النية والقاصد 
لحترمه الناس » ویکرمونه الى أن توفى وقد امند به العمر حتى ذهب 
أثرانه وعاش فى بيئة لا يوافقها ولا توافقه فرأى كيف تكون الغربة 
فى وقت قيدته فيه الشيخوخة والعمى فصابر الى أن لقی ربه رحمه الله 
#شرجمته انقفى الكلام فى ءال الشيخ سیدی ابرهيم بن على الذين نحس 
“نا لم نوفهم حقهم الواجب » ولعلنا تر كنا منهم البعض كما اننا لم نات 
ظهاثرهم لاننا لم نتلقها منهم وكيفما كان فقد بذلنا الجهد . ومن بدل 
4 فهل عليه من ملام ؟ 


الي 
کے دج 


- ۱۱۵ = 


سيدي عبد الله الشنام 


جو ۱۲۵۰ ه = الحو ۱۳۲۸ ه 


تسمه : 


اخاج عبد الله بن أحمد بن على بن على مکررا بن أحمد بن على بن 
عبد الرحمن بن محمد ابن الشیخ ابرهيم بن على التانانى من الفرع 
القاطنن فى قرية (تاماقوست) لم نعرف من أوليته شيا الا أنه حفظ 
القرءان وحصل ما حصل من العلوم ثم رحل الى (فيكيق) يتطلب سلسلة 
نسبهم المتصلة بسیدی ابرهيم بن على فبقى هناك سنة وقد كان مشارطا 
فى هدرسة (سيدى أبى السحاب) حینا فى مبادثه ثم ذهب سلسملة نسبه 
الى (فاس) ليتوصل بالتحرير فبقى سنة ليتصل بملك الوقت سيدى 
محمد بن عبد الرحمن أو ابنه مولاى الحسن ثم اتصل بالك بعد ما 
أهدى له مصحفا بخطه الجميل » فكتب له هذا الظهر : 


( جددنا بحول الله وقونه وشامل يمنه ومنته لاسكه المرابط الحاج 
عبد الله بن على )١(‏ واخوانه حفدة الول الصالح سبدى ابرهيم بن عل 
القاطنين ببلاد (ايداوزيكى) حكم ما بيدهم من ظهرنا الشريف التفمن 
سدلنا علبه آردية التوقر والاحترام والرعى الجميل الكستدام واسقطا 
عنهم الوظائف الخزنية والتكاليف الامامية رعيا لوقوفهم فى مصالح 
الرعية » واعانتهم لنا الا ما آوجبه الله عليهم من زكاة الاعشار . الواجبة 
على المسلمين اذ لا تسقط عن مسلم فنأمر الواقف عليه من خدامنا ؛ 
وولاة آمر‌نا أن يعمل بمقتضاه ولا يحيد عن كريم مذهب ولا يتعداه 
صدر به أمرنا الشريف العتز بالله فى ۲۷ ذى الحجة ۱۲۸۱ ص وثى 
الطابع “محمد بن عبد الرحمن ) 


. نسب هنا الى جده والا فهو ابن أحمد بن على‎ )١ 


>= ١ = 


تم انه طلب من اللك اطلاق القائد محمد المنو ى المسجون اذ ذاك 
رفاس ) وقال للملك اننی لا أعرف القاند غير انتی اسمع الثناء 
یه من جميع الناس فسرحه اللك فصاحبه القائد معه ؛ فالزمه أن 
: ممه وان يعلم أولاده فهو الذی قرأ عليه ولده القائد عبد املك 
بور ءان ؛ وبين يديه شب فنال عند القوم حظوة فكانت بغالهم لا تزال 
نر دد إلى داره بالخيرات دائما طوال حیانه ثم تول القضاء فى عهد القائد 
مي املك مع قيامه بزاویتهم فى ( تامکوست ) وهو رجل صالح توثر عنه 
بزورامات عند السامرین بأخباره وكان ككانته عند القائد يستشفع به 
الناس عنده كديرا 


اتصاله بالشيخ الالغي 


تحص 

حضر مرارا امام الشسبخ فى وفاداته على ال (بووابوض») (۱) فرأى كيف 
بهر صر عليهم بمواعظه وكيف يطأطئون رژوسهم آمامه حتى القائد عبد 
اللك النی كانت هالته هيبة لا تتخطی فانها تنماع اذا كان أمأم الشیخ 
الصوول فائم ذلك فى الترجم فاداه ذلك حتی تقدم الى الشیخ ؛ مادا 
اليه بده . فاعطاه العهد على أن یووب ال ربه وقد کان ذلك وشمسه عل 
أطراف النخیل فلم یشب أن أتاه أجله رحمه الله 

وهو أحد العلماء التيغانيميين وقد رأيت كيف بنو عمومته فيما 


تقدم . ولیس عندنا الآن هنه الا ما سطم ناه 
کت ناك 


۰ 
3 


فى ءاخر حياته كان شیطان من شیاطن الانس الذین یعادون آهل 
لخر يتنكر هو واهله للمترجم واهله حسدا لهم على الذى أعطاه الله 
لهم ؛ ففتك به وهو فى السجد ويقال انه كان قال اذ ذاك خلیس له ان 
الذين سيفتكون بى جاءوا واسند ذلك الى صياح طيور صاحت أمامه . 
شرحمه الله . 


يق 


خن 
)١‏ اسم مركز قيادة الت و گیین 


سم دق 


الحسين التامکو سی التنایی 


۲ فص = ۷ د ۲ تب ۱۳۳۹۵ ف 
mr 0 Da‏ 


سب ة 5 


الحسين بن سعيد بن محمد 

نحن الآن فى ترجمة عارف تالله كير المقام عظيم انقدر أهفى 
عمره وئفی شبابه كله فى باب الله ولم یزل طوال عمره فى ميدان 
التوجه الى الله انابسة وارشادا ؛ الى أن أسلم روحه لربها وهو واسع 
الترجمة وقد استطاع ولده الذى ورث مقامه آن يكتب جملة صالحة فی 
أخباره ولذلك نترك له ولراعه أن يجلو لنا المنرجم فان آهل هكة أدرى 
شعابها ؛ الا أننا سنأخذ من كلامه ما يوافق مشرب هذا الكتاب . وقد بعتني 
هو ببعض أمور لم بالف القارىء أن بقع كثيرا عليها فى هذا الكتاب مها 
بروج بين الفقراء من الخوارق التى يلم بها الروحانيون وحدهم كما برى 
ذلك فى الكتب التى يترجم فیها أكابر مشايخ الزوايا كالمرقى 
والعزی والتشوا'ف وامثالهما » والؤرخ يقبل ما نقتبسه للاستنتاج 
وللاعتبار . وهل يكتب كل ما يكتب للتاريخ الا للاستنتاج وللاعتبار على أن 
الكرامات ثابتة بالكتاب والسنة وان كانت الحياة العادية لانؤسس علبها 


هو الحسين بن سعيد بن محمد التامكونسى التنانى أصلا وهنشتا 
ونسبه ینتهی الى سيدى سليمان بن الحسن فى ( أبايننلو ) من (أيت بعمران) 
وعليه مشهد وحمّة ماء يقصدها المرفى كما تقصد حمة أبى يعقوب ب 
( فاس ) ولسيدى سليمان سلسملة نسب فى الشرفاء الشهورین )١(‏ 
ولد والدى سنة ۱۲۷۲ ف 
متە لى 


قال كنت آقرا وحدى فى مسجد قريتنا وكان آبى محبا للخيي 


. ذكر فى( الجزء العاشر) فى ترجمة محمد المرمى المعدرى‎ )١ 


= NY = 


ويه وكان یمشی معى فى الثلث الاخير من الليل ويسخن الوضوه 
فوا تسد اد 

قال وکان أبى كلما قرا الطلبة القرءان یبکی حتی تخضل خیته 
رالدموع وكانت أمى تقوم فى منتصف اللبل متوجهة الى القبلة مبتهلة 
بر الله أن بصدق رجاءها فى حتى احفظ كتاب الله الكريم . 

على هذا اتتمط نشا الوالد ووالده يحفزه الى كل خير الى أن وصل 
ور (الانعام) وهو لم ينس شیا مما مر عليه بل حفظ كل ماقرآه حفظا 
ردا . وبعد ذهب الى (ایستفتال) (المدرسة السهيرة عند التنانيين بكل خر 
ین الآن) فصار يأخذ دروسه من تتميم حفظ القرءان ومن حفظ بعض 
ررنون التداولة فى المدرسة كالتحفة لابن عاصم والالفية لابن مالك وما 
شبه ذلك - 


التفحة الصو فءه لاولى 


أخبرنى رحمه الله قال كنا نظن أن الرجولة فى تعلم العلم وحده 
نبائفنا فى تحصيله حتى حصلا منه ما شاء الله ولكن لم برو ذلك غلتنا 
فطوينا ذلك كله طى السحل للکتاب تم رجعنا الى المنهل العذب فشرينا 
وسقينا فروینا وأروينا والحمد لله . ومن لم يجمع التصوف الى علمه فلن يعيش 
الا فى الظلمات . 
قال كنت فى أيام دراستی فى (ایسقال) هائما بحب الاولساء 
وذكرهم فكنت اقول فى نفسى ليت شعرى كيف حال هؤلاء اشر مثلنا 
ام ملائكة أم قوم آخرون فذكرت ذلك لاستاذى سيدى ابرهيم الايسقالى. 
فقال لى اشتفل بقراءتك وقد كان فانيا فى العبادة وفى سرد الحديث 
فى الرمضانات وبيئما آنا فى نلك اخبرة ذات يوم اذا برجل مقبل فى 
الهاجرة . وقد تلفع بكساء ودخل توا الى قبة سيدى محمد البوقروانى 
- وهو صالح عليه مشهد هناك ازاء الدرسة - قال فقلت فى نفسى ربما 
کون هذا أحد الاولياء فقوت هن حینی واتیته بماء بسارد وخبز وادام 
للها شرع فى الاكل سألنه قائلا: پاسیدی بات عليك اخبرنى الخبرالصحيح 
كن هؤلاء الذين يسمون الاولياء هل هم شر مثلنا. أم كيف هم, 
“لل : وانا اذ ذاك قبل البلوغ » فحملق الى الرجل ما شاء الله ثم اطرق 
“ل : عليك بطريقتهم فان لم تلحقهم لحقوا بك » ومن سبق له شىء ینله 
قال الوالد ولم أقنع بهذا الجواب الغامض فارسلت ال استاذنا 
97 غا له يسمى فقيه رايت مبارك) وبذلك يسمى وكان لايفارق استاذنا 
یلا . قلت للرسول أريد من الاستاذ أن يدلنى على رسول الله صل الله 


- ۱۲۲ = 


عليه وسلم فانىاليه لمشتاق» و بتلهفی على رؤيته لمحترق قال وبعد بوم. 
سالت الرسول عن الجواب » فقال ان الاسناذ يقول لك آلزم لوحتك . 
فتلك منازل لایدر کها الا الرجال قال فزادنى حوابه احتراقا وما کنن 
آدری اذ ذاك أن الاستاذ المسكين ء لما بصل الى شىء مما ظننته فيه وان كان 
عابدا قال فسرت على هذا النمط الى أن من الله علينا بسبب كل خر" 
واذا أراد الله أمرا هيا أسسابه » قال كانت المدرسة الاسقالسة متاخمۓ 
ل رحاحة) ومحاورة لها وکان آستاذنا فيه مطاع الكلمة مفتى زمانه , 
لانرد له فتوى ولا تعجزه دعوی وكان اذا افتى فى مسألة بقول مسستفنيه 
اجعل هذه الفتوى على راسك من هنا الى ( فاس ) فان ردت عليك فخز 
ما اعطیتنی عنها وهو من الآخذين عن أحمد أوجمل الاستاذ الكبير )١(‏ 
قال وكان يجمع آعشار نخل (أيت عیسی) ويفرقه بالسوية عسل 

المساكين والدرسة غاصة بالطلبة من كل حدب ينسلون وقد يبلغون ال 
مائة » ولا بقلون عنخمسين قال وكان الفقبه متمسكا بالطربقة الاحمدية 
وكان مجدا فى نشر العلم وفى العبادة حتى انه فى رمضان يظل النهار على 
حديث البخارى نهارا يجتمع لذلك الناس من القرى حتى البعيدة ال‌العصر 
ثم يختم فى كل لبلة ختمة من القرءان وما زال على هذه الحال ال أن 
قيض الله الرجل الصالح سيدى محمد بن على الافنتارى الاسی كان مشارطا 
فى قيرية من (آداوتنان) وكان مستهترا بحب رسول الله صلل الله عليه وسلم 
حتى ان كل من لقيه يسأله آکان یری النبى صل الله عليه وسلم فان 
أجابه بالنفى يقول باکیاً ضاعت الاعمار من الناس وتوثر عنه كرامان 
فقد ذكر أنه أدلى دلوه يوما ال شر لنتوضاً لصلاة الفعر فامتلاً الدلسو 
فضة فصبها فى البر فاعاد الدلو فامتلا ذهبا فصبه أيضا فى البيرء 
وقال اللهم انى لا أريد منك الا ماء أتوضاً به لصلاتی فامتلا الدلو فى 
الرة الثالثة » ماء فتوضاً 

واکدت زهده فها ضرورنه ان الفرورة لاتعدو عل العصم 

قال الوالد - وکان فيمن حضر بوما مع الطلبة دروس‌البخاری فيرمضان < 
فبيئما السارد بقول قال رسول الله صمل الله عله وسلم» اذ غمز بر حله آو بده 
أستاذنا قائلا ان هذا الذى تذكرونه حاضر معكم الآن يعلى النبی صل 
الله عليه وسلم قال الوالد وكان المجلس غاصا بالستمعین فاطرق الجميع 
فكأن على رؤوسهم الطر فسكت الاستاذ ما شاء الله ثم استانف درس 
الى أن آنمه فأوصى تلمیذه الفقيه الناسك سبدی محمدا الدمناتی أحك 
التلاميذ المرابطين فى المدرسة (الابسقالية) اذ ذاك وكان صواما قواما وممن 


. ذكر فى (الجزء الرابع عشر) فى مشيخة أحد العلماء الماسيين‎ )١ 


١5 


الدهر کله أخبرنى عنه والدى قال آحیا ليلة السابع والعشرين 
ی رمضان فقال لزوجته انى نانم نومة ريتما يسخن الوضوء » فاذا سخن 
ويقظيني ولا ندعینی حتى يطلع الفجر قال فلما اغفی اذا به يرى فى 
انام استاذنا - وهو ميت اذ ذاك ‏ يقول له أنظن أن الرجال فى الدنيا هم 
بي جال فى الآخرة كلا ثم كلا ان الرجسال ههنا من یاکلون العشاء 
ویفتشون عن الغداء » لكن اذا صلوا لكن اذا صلوا يكررها حتی استيقظ 
رای من نومه فکانت له أعظم حافز واکبر منبه من الففلة » قال 
زومی الاستاذ تلمیذه الذکور أن بهیی» عشاء یناسب ضیفه فانضج قدیدا 
في طو بحنة كما اوصی اخاکی وهو الوالد أن ياتى سخبز من دار الفقبه › 
ړن الوالد كان يدخل دار الفقيه ویاتی منها بكل ما لابد مله وقد كانت 
يه صلة بينه ودين والده سعيد ولأنه صغير لم ببلغ اخلم بعد ء قال الوائد 
انا الذى أذهب بمايقيضه من الفتاوى والقضاء فاضع‌الدراهم فی‌الصندوق 
اضع ريالة على آخری الى أن تلم أعل الصندوق الذى هیاه الفقيه للدراهم 
والا نصاف والارباع ذلك فاذا فنحت الصندوق تحده كله منضدا بالفضة 
فلما صلل الئاس العشاء اختل الاستاذ بضیفه والثهم هو الوالد وهو 
يناولهم الاء للشراب والاتای لا يكن اذ ذاك موجودا عندهم فى تلك الناحية 
قال : فتحادث الصاغان الاستاذ والضیف معا ما شاء الله ثم قال الاستاة 
اننا طالا آنضینا الرواحل فى هذا الضمار ولم نصل بعد ال شىء » ولو 
کان آحد یصل الى شیء من هذا عبادته واحتهاده لکنت آنا آوفر حضا 
فقال له ضیفه هذا لابذوقه الا من سلك الطریق على بد شيخ حى عارف > 
من أرباب الشآن لبوصله ال مراده بلا تعب ۰ فقال له الاستاذ قد 
راینا ذلك فى كتنب الصوفبة ولکن لاشیخ حبا فى هذا الزمان وهو آغرب 
هن العنقاء فقال له سبدی محمد معاذ الله ان الامر بخلاف ما تظن » 
فان الشایخ الاحياء الذین یصلحون للشربية لایزالون موجودین حتی تقوم 
الساعة فقال له الاستاذ ومن لى بهم يا سيدى ؛ وآنا كما تری » منهمك 
فی التدر یس » ولو آردت أن آفتش عنه الما اهتدیت اليه لاننی لا آدری 
فى أى جهة كان ولا علامته فقال سيدى محمد انا ضامن لك أن بانيك ال 
كنا » فلا تبحث عنه قال فقبل الاستاذ راس ضيفه فرحا واغرورقت 
“بن الجميع بالبکاء نأثرا ( اقول ) نعرف هذا السید الافنتاری الماسى 
ن هذه الحكاية , واننی لم آقف له على خبر الا هنا ) 


وفو ع الترجم على انشیخ الذى يتطلبى 


0 قال الوالد انتهت هذه المحاورة وانا منتبد عنهما اسمع وقد 
فت فى قلبى من اللهيب والتلهف ما لابطيقه البشر . لكثرة تطلعی ال 


= ۱۳۵ = 


الشيخ الحى المربى كما كان الشيوخ الاحياء المربون قبل اليوم. قالالوالر 
كان سیدی على البی‌اییمی من خربجى هذه المدرسة مسارطا فى(أيت عر 
وعنده كناب (ايسر المسالك) مؤاف سیدی العربى الادوزى فكلت أذ 
يوم امیس واخمعة ی ۶ من عنده ونما أناعنده اذا بر جل صالع 
يدعى سبدی‌اخاج صاخا الاکماری السوسی(۱) رجع من‌اخج راجلا » وفد نز 
زاده . فتوسمت منه مخایل الصوفية فسالته عن الشبخ اخی ۰ وأين محل 
البيوم ؟ وهل هو فى الشرق ام فى القرب فقال ان الشیخ فى هذا الزمار 
فى (سوس) واسمه سیدی سعید بن همو المعدرى ‏ وهو رجل أمى , 
ولا یتخلف عن موسم (تازاروالت) وعلامته هو واصحابه أن یقولوا جه 
( لا اله الا الله ) قال الوالد فکدت آطر بهذا النبا سرورا فرجعت 2 
فى طريقى كالتشوان. يقد ها وعدرى ادى الاج صالخ «بالز بوه سر 
الخمبس المقبل فلما كان يوم الخميس الموعود زارنى مهيللا جهرا على عا 
الفقراء » فاشرف الناس عليه من شرف واطبق عليه الطلبة يرجمون 
بالظنون وبالاحداق الى أن دخل حانوتى الصغير الحقير » فخرست الالسر 
اعجابا بالواقع قال الوائد وبعد ما ودعت ضيفى فى الغد ووعداي 
بالمرافقة الى نبل الملى فى موسم (تازاروالت) المقبل شرعت اتأهب للسفر 
ولم أعلم احذا بهذا النبا لان أمر السفر اذ ذاك صعب المراس لابركيه 
الا من يتحمل الاخطار لانقطاع الطرق قال ولا آن الوقت للسفر > لم 
بات سبدی الحاج صالح » اظلم اخو أمامى وقلت لاحول ولا قوة الا بان 
ضاعت متاعبی » فخابت ظنونی قال: فقلت للاستاذ اننی سأزور والدنی 
فاذن لى . وقلت لاخی الکبر الذی كان يقرأ معی هناك معتذرا الى ذاهب 
الى زيارة آمی وارید كذلك أن احتحم هناك عند حجام عندنا فى القرية . 
قال : وعد امتناع ومحاورة افلنت منهما معا من غير أن یعلم آی واحد منهما 
ها انطوت عليه طویتی قال فرحت ال رجل ظننت به خړا فناشد؟ 
الله والقربى أن برافقنى الى (7ازاروالت) فطماننی قائلا لایکون الا ار إن 
شاء الله . فلما تعشينا عنده قال اننی غير ذاهب معك » فنقض غزله انكاثا 
قال الوالد فضاقت عة الدنيا بما رحبت فوددت لو قصرت ليلتى لافارق 
هذا الرجل المائن فبت مصليا داعيا مبتهلا ان لا یخیب الله رحائی ولا 
طلوع الفجر . أصبحت فى دارنا عند الوالدة ولم اخبيرها شىء 
تكون هى ايضا حجرة عثرة فى طریقی فذهبت الى السجد فوجلا 
فيه غالب آهل البلد قال وبيئما آنا اضرب أخماسا فى اسداس . اذا بر جل 
دخل عل“ يحمل على عاتقه خرجا فسلم سلام من عرف الجماعة ففرحوا 
)١‏ هن تلاميذ سیدی محمد بن ابرهيم الافرانی التامانارتى وقد ذا 
بين اهله الاغرابوئيين 


5 , وسالوه عن احواله واهله وبعد آن استراح التفت الى وقال الك 
ری فی (تازاروالت) فقلت نعم فتعجبت من تخصيصه ابای بالسؤال دون 
ابق مصرفة فقال ليفرخ روعك » فانا رفيقك الدلیل الخر'يت .فقد زرت 
پیل بضع مرات » فتهيا فنحن بحول الله مسافرون بعد الظهر قال 
الد ففرحت أيما فرح بهذا الرفيق المبسر فذهبت توا الى والدتسى 
ریرها الخبر قال ولم يكن بینی وبين ما كنت آتوقع الا أن أخبرتها, 
رند قامت منها عل القيامة وقالت لاسبيل لك الى السفر. أو تقتلنى بفراقك 
قط فى یدی أن آخبرتها ولكن كل هذا لم يفت فى عضدى شيشا 

ل آزمعت على السفر وبعد بكاء وعويل وتأكيد رفيقى لها أنه سيرجع بی 
إليها سافرت وشيعنى أعمامى وأوصوا الرجل بی ولم يكن زادى الا 
لويزات من عند الوالدة لاننا فقراء مدقعون قال الوالد وما رابت رجلا 
صالح الرفقة مثل ذلك الرجل الصالح المسمى اخسن المتوى فانه لم 
بزل يراعينى مراعاة الوالد لابنه واذا نمت بحرسنی ویآتینی بالوضوء 
متى استقظت وجمع مئثونة السفر كفانيها » قال سافم‌نا الى أن وصلنا 
(اداوعيسى) قرب (ماسة) فنزل الركب اصیلا حول مسجدهم وهم متجمعون 
خوفا من اللصوص فصلل الناس المغرب وقرات الحزب أنا والطالب معا 
وبعد تمام الحزب التفت ال" الطالب بسالنی من این آنتم فتوقفت عنالجواب 
لانه وقع شمنئان بين التنانین والمعدريين. فخفت آن‌اننسب‌ال قببلتی‌فاواخذ 
بما اجسرموه قبل البوم عل عادة القبائل فسكت عن الجواب . فاجابه رفيقى 
بانه هو متوثى وآنا تنانی فقال السائل اتعرف سيدى ابرهيم بن 
الحسن الايسقالى » فقلت له نعم فقال أهل الله آمنوه على جماعة رایداوتنان) 
سنة كاملة بعد أن كانت عند الشیخ عبد الله أزروال » حنى غدر برجل 
فى داده فانتزعوا الامائة منه وجعلوها عند سسيدى ابرهيم » فقلت له 
سيدى ابرهيم لايتدخل فى مثل تلك الامور » وانما هو فقيه لا غير فقال 
الما هو امن لا امير ثم قال انعرف (نوشكا) فقلت نعم, فقال براح 
(نادی) آهل الله أن تكون قفرا يبابا سبع سئين أتدرى كبف فعلوا يومئذ. 
الما انى اهل المشرق من الشرق وأهل المغرب من الغرب فلما تراءى 
لشريقان صفقوا على ما قلت لك » من غير أن يلتقى بعضهم ببعض ثم قال 
خرف «بنوو وشان) وهو لقب شخص عندنا فقلت نعم اعرفه فقال اله 
بعکم (ایداوتنان» سبع سنين قال الوالد وعند هذا الحد من الكلام 
تت نداء یقول قوموا ايها الزائرون للشیخ احمد بن موسی الى عشائکم . 


كان كل من قصد الموسم اذ ذاك يسمى زائرا فيحترم ويكرم فقمنا , 
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فلما أكلنا بحثت عن الطالب فلم اجد له عينا ولا أثرا فلما رجعت صر 
ها حدثنى به الطالب بقع شنا فشینا قال اما رأزروال) الآنئف ان 
فانه كان جبارا عنيدا حكم على فرقة من «ابداوتنان) وكان من 2 
بمكان حتى انه ليعقد مجلساً عاما بحضره أعيان أولئك الفجار ا 
فيأمر من وجب عليه بعض الحقوق أن يتصارع هو وخصمه على شفا جر 
عال فان تردیا معا فذالا وان ردی آحدهما الآخر . فاز الباقی ؛ وان 
الساقط فلا بصل الى الارض الا وهو اشلاء a‏ بلتقطه ورثنه فى قفة, 
ان أرادوا اقباره » الى أن <زاه اله من جنس العمل فاغتاله أحد اصدقال 
برفاس) حادة على <مجمته فاستراح الناس من جوره بعد أن اتبا 
امواله » وخر بوا داره وأما مولاى محمد بو وشتّان) المتقدم فانه بظل 
صامتا ؛ والناس فى آخذ ورد فى ناديهم الى أن يعبيهم انرام ماير يدون 
فيقول بكلام لين الا يليق بكم ان تفعلوا كذا وكذا فيقول ابلمیسع الرار 
رأيك والصواب حليفك , الى أن مضت سبع سنوات له على ذلك فقلل 
لزوجته الى ميت اليوم لا محالة » وقبرى فى الحل الفلانی وبعد ما زار 
سیدی اب‌هيم بن على التنانی قنله أحد الابالسة فى الطريق غدرا ولا 
غابة رتوشکا) فانه وقع شنتان بين من حواليها من القبائل فلم يجرؤ اج 
بعد أن يمر بها الا بعد أن انقضت المدة المذكورة ؛ وكان الله حكيما علیما. 
( رجع وانعطاف ) 

قال سار الى کب مدخن من السجد المذ كور ودخلوا (نازاروالت) 
اصیلا فصرت افتش عمن یقولون ( لا اله الا لته ) جهرا حنی دلنی شخص 
على مسجد لاطی. بالارض فدخلنه فوجدت فيه ثلاثة جالسین فسلما 
علیهم سلام الرتاب » قال فجلسنا مطرقين بعد أن سالنی اکبرهم عن 
هویتی وععد حين قال اکبرهم قد اظل وقت الفقراء بعد ما ابطأوا با 
لنلتقى بهم ثم علمت بعد أنه هو الشیخ الذی تطوى اليه القفار فحمدن 
الله على و<ود ضالتى النشودة آمامی قال وهناك سمعت ورابت 
الفقراء لاول مرة . وزيهم الذی لم نالفه فىبلادنا من سبحة ومرقعة وعکا 
مع مودة وصفاء وادب ورزانة ووقار وكانوا يعاملون الشيخ بكامل 9 
واكبار وبعد أن آخذنا مجالسنا وحدثت الشيخ بقصدى لقلنى الورد ا 
ورفيقى وبتنا ليلة لم أر مثلها ذکرا وشوقا وبكاء ووجدا وجذبا وصحوا ' 
فلله درهم ما احل العيش فى كنفهم 


ها لذة العيش الا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والامیا" 
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و بعد صلاة الصبح خرجنا من (تازاروالت) فلما وصلنا محلا يسمى 
يمراد ) ندبنی الشیخ للامامة فى الصلاة بالناس فنالنی من الحياء ما 
ربق . ولا بحمله بشر » حتى اننى بللتموقفى من هيضورة الشبخ التى 

ن عليها بالعرق وبعد السلام تنحیت أدبا قدعا الشیخ الدعاء العتاد 
پر صلاة _ فرجعنا ال (المعدر) وبقیت آنا ورفیقی هناك فى حصاد زدع 
الزاوية شهر! كاملا حتى صار الئاس بنعوننا فى البلد فلما آراد الشیح 
وداعنا أعطانا الاذن أنا ورفيقى فى تلقين الورد للعباد وارشادهم بهدى 
خر العباد وبعد رجوعنا لم يلبث الرفيق سيدى الحسن ان توفى فی‌سنته 
زرك ء وذلك نحو ۱۳۲۹۳ ه قال وكان السيخ وعدنى آن يزورنى فى محل؛ 
وبعد شهور ساح الفقراء ومعهم السيخ الى بلاد (ابداوتئان) فسألوا عنی 
فوجدونى فى الدرسة » وقد أخبر استاذنا بكل ما وقع فاستغرب جراتى 
وتاسف على كل ما فاته لانه كثيرا ما يقول كل من لم يلتق فى عمره مع 
شيخ التر بية الحى فقد ضاع عمره » قال الوالد زارنا الشيخ سيدى سعيد 
فى الدرسة فقامت الماعة وعل رأسهم الاستاذ بضيافة الشیخ , فلما 
خلا لهما او ؛ قال الشیخ للاستاذ كيف حالك مع تعبك واجتهادك ؟ فاجابه 
انا كالنحل بلا عسل فقال الشیخ هات بدك لنعسل عملك › فلفنه الورد 
وامره بتلقينه كن شاء فلقنه لأهل داره ۰ وبعض الافراد ؛ وكان ذلك فى 
شهر شعبان :۱۲۹ ه فلما أهل رمضان رجع الاستاذ عما يكون معتادا منه 
هن الاجتهاد ظاهرا فكان اذا سلم من الصلاة استقبل بوجهه المحراب ذاكرآ 
اسم الجلالة ( الله ) شروطه فلما أنكر طلبته التيجانيون حالته , ذهبوا اليه 
زقال : لعلك يا استاذ سحرك هذا الشعوذ الامى كما بسحر غيرك من العامة 
فقال لهم اشتغلوا بانفسکم فقد أشتفلت أنا بنفسى فكان كذلك بقية 
تلك السنة وفى أوائل ۱۳۹۵ ه وفى عاخرها اخترمته النية راضيا مرضيا 
دكان اذا قيل له مات فلان فى مجاعة نلك السنة بقول ءاخر ما تغرب منه 
الشمس الجبال , فتوفى فى ءاخر السنة نفسها ؛ رحمه الله ورضى عنه 
ثلالوالد كانت عندى نوبة قنديل الدرسة للمطالعة على العادة فىالمدارس 
لایس عندنا ادام نستضىء به فذهبت الى السوق فى الهاجرة » فلما دخلت 
سوق . نلقانىانسان » وقال ل هل سمعت النداء ؛ فقلت له آنا كما دخلت 
سوق ؛ لم أسمع بعد شیئا فقال ان آهل الله نادوا بعامين الا ربعا من 
و . فقال لهم العامة ان فعلتم ذلك فاننا نعیث فى الارض فسادا 
لقتل الناس وناکل اموالهم » فقال لهم الخاصة افعلوا ما شئتم ‏ ولسن 
“توا الا موتة الحمر وعليك عهد الله أن لاتبوح بسری لاحد ما دمت حيا 
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قال الوالد فسقط فى یدی وتذکرت أمى الارملة . ولا معبل لها ري 
فذهیت توا الى آخی آستعطفه أن بشتری لها ما أمكنه من الزدع قال , 
فلما أمرته بشراء الزدع قال ان الزرع کنر لاینفد ولو كان ما کان 
وفى ذلك اليوم باع طالب عشرين صاعا من الزرع بمثقال لكل صاع فصرر 
اطلب آخی أن يستريه منه فأبى وبعد التى واللنيا أشترى صاعا داح 
وابتاع بالباقى جلودا وملحها ليتجر بها فى (السويرة) قال الوالد ور 
تزل تلك اخلود نطا عليها الى أن مضت تلك المسغبة العامة التي لم نبو 
ولم تذر . وقد آظهم الله فيها من أنواع البلاء واخوع والخوف ما لابطمقه 
وقد ادى الال بالناس الى الاقتبات بلحوم البشر وغاض الامان وفاض 
الجفاء من قلوب الخلق » ولم ير الناس فى المدة المذكورة قطرة مطر و 
قراعة سحاب ولا هبة ريح ممطرة ‏ انا لله وانا اليه راجعون - وقسل 
هذا ذهب الوالد فى اول السمنة » وشارط فى (تارسلت) من بلاد «متوتق 
ليستدرك مایعول به آمه قبل أن تقوم القيامة » قال وهناك رابت قصب( 
السكر فى بساتينهم , واكلته وهو كساق الذرة وهناك رایت هولاى عبد 
املك التاولوكولتى معتقد القائد النوغی رجلا قصيرا كث اللحية لا تر 
هن بياض وجهه الا عينيه » من كشرة الشعر وهو رقيق القلب كثير البکا 
فما تمضی عليه ساعة الا وهو يبكى من خشية الله » قال الوالد لا دآني 
قال لزوجته الصغيرة السن هذا ضيفنا » فانینا بنار نصطل بها ؛ والوقت 
وقت برد » قال فصرنا نسرى فى شجون الكلام ؛ الى أن قال ان أولبا 
الله سجنونى فى ذلك الببت فاشار ال بيت فى فناء الدار » ولم بطق 
سراحى الا سيدى الطبب بن على التامارووتى التنانی فلذلك أحببت 
(ایداوتنان) فاذا رجعت فبلغ سلامى لسيدى الطیب وقل له العلامة بين 
وبينك » يوم كنت فى مرض شديد ؛ حتى ایس منك آهلك وحلقوا عليك 
ينتظرون ماذا يفعل الله بك وأنا اذ ذاك عند راسك » وقد اغثنك بفضل 
الله فعوفيت ؛ وانا البوم فى أعظم من تلك الشدة واريد منك ان تغیئنی 
كما اغلنك » وذلك أن رجلا ناصربا يقال له (بوشاكا) تزوج ببنت سبدی 
عبد الملك فلما أملك بها آراد أن يذهب بها الى (نامكروت) فوقع سيد 
عبد الملك فى حبص بيص , فان منع اللاصرى مما آراده مما هو له حي 
يستحى هن الله ومن الخلق + وان نركه فلا بريد مفارقة ابنته ؛ قال الوالد ' 
قلما اخبرت سیدی الطيب الخبر استضحك » وقال لن بنجبر الناصرک 
ابدا . و کان الامر كذلك ؛ قال الوالد كان سبدی عبد اللك اذا عارض‌القانا 


تنه لهذا 


5 إحدا فى أمر » يقول این انتم أيها الغربان فیدخل عليه الغربان من 
بل چانب ؛ حتى يمتلىء الجلس " ويقول هذا عسكرى انا فمن حاريئى 
اه بهؤلاء الغربان > فهاب الناس شوکته واطاعوا أمره وهو الذى 
ن عليه موسم «ناولو كولت) الآن فى بلاد (متوئة) بامر من القائد عبد 
لك . وعند ذلك قلت للوالد آهو من کبار الاولباء » فقال انما هو فى 
راثرة الصالحن فقلت له وآما صهره ( بوشاکا » فمن أى داثرة هو ؟ 
فقال من الدائرة العامة وهی المحبطة ؛ وفى داخلها دائرة الصالحين ودائرة 
العارفين و کلما مات آحد من العارفن استبدل ساخر من الصاخن وکلما 
مات 9 احد من الصاخن است.دل بواحد من العامة وعلم جرا ما دامت الدنيا 
واعلها راقول) هذا کلام لابفهمه الا آعله ( وما آو نیتم من العلم الا قلیلا » 

ر رجح وانعطاف ) 

قال فى اواخر هذه السنة توفى أستاذنا الاکود فى الوقت 
امنقدم . فبموته انتشر عقد الطلبة ؛ فتمزقوا شذر مذر وكنت ممن عصفت 
بهم الرياح فقصدت (مراكش) وفى نفسى استيطانها وفى طريقى الى 
ر مراکش ) نزلت ضيفا على شخص من حسم القائد المزوضى لى به سابق 
معرقة وفى العشى كان فى الدرسة وفبها ستة من الطلبة ؛ فلما وضع 
الطعام بين ايديا قال فقبه المدرسة لا ناکل هذا الطعام حتى بنشمد كل 
واحد هنكم بيتا من الشعر فبدأوا بمن قبل ؛ ومرادهم تقريعى آذا 
فلما بلغت الدورة ال" قلت لهم انما انا ضيف والضيف لا يكلف 
بتكاليف اهل المحل فقال الفقيه من لم يكن طالبا لا باکل طعام الطلبة. 
فانشدتهم حينئد 

تحامق مع الحمقى اذا ما لقيتهم ولا تلقهم بالعقل اذا كنت ذا عقل 
فلما سمعوا كلامى تفرقوا عن طعامهم ولم يأكله احد منهم وفى 
7ج استانفت رحلتی ووجدت طالبا فى حوز ( مراکش ) یشتفل 

لم الكيمياء قال أخرج طبقا وفيه سبانك من ذهب وفضة ودراهم 
اصة ومزيفة قال المؤلف فقلت له لم لم تتعلم منه شيئا فقال لى : 
ت لى همة أعلى من تلك السفاسف قال فلما دخلت ( مراکش ) زرت 
سیخ أبا العباس السبتی على تلك النية التقدمة نية الاستیطان وبت 
ی مشهده لبلتن وکان الذی بقوم ضیافتی شخصا محهولا قال 
كل على شخص اول یوم وقال لى هل اکلت شینا ؟ فقلت له لا 
انى نصف خبزة وقال لى لا تلنفت الى غير هذا السيد واشار ال 
۲ ابی العباس وفی العثی آنانى آت آخر وذهب بى ال الدرسة 


- ۱۳۱ - 


العباسية وهناك بت الى الصباح وقى الظهر انعقد فى المسهد مح 
الفقراء البوعزاويين أتباع الشیخ البوعز"اوی الشاوى الشهور فرح 

المقدم على الضریح وفى يده مرشة فيها ماء الزهر ؛ برش به الفقراء 

فلما رابت صفاء الماء ينصب من المرشة كصوب الغمام تاقت اليه نفسى 

وودت لو آمکن لى شربه فلما بلغنى المقدم قال لى افتح فاك ؛ ففنتن, 
فصار يصب الماء فى فى الى أن ارتويت فانکف فتعجب الحاضرون من 
تلك المعاملة قال وفى الصباح ذهبت لزيارة سيدى محمد بن سلیماز 
الجحزول فلما توسطت صحنه عارضنی المقدم العباسى بكل فظاظة وقال, 
ما ذا تريد ههنا ؟ وما تفعل هنا بعد زيارتك لابی العباس ؟ اذهب الى 
حال سبيلك انما الزيارة كحسوة طائر فلا تحدئك نفسك بالبقا 
هاهنا فان آهل الدينة لبسوا بمتوكلين انما المتوكلون اهل البوادي 
الذين يحرثون ثم بستسقون ربهم واما أهل المدينة اذا انسدت هلم 
الابوابيب انسدت قلوبهم وتضعضع ايمانهم فاذهب فان ( مراکش ) 
لست لك بدار مقام قال فخر<ت متائثرا بهذه الفظاظة التى قابلنی بها 
فاستشعرت منها کل خطر فقلت فى نفسى أوليس هذا هو الذى سفاني 
ماء الورد فى المسهد العباسى. وها هو ذا بعيئنه يمتعنى مززيارة ابن سملیمان 
ويخاطبنى هذا الخطاب اخافی قال فهمت فى أزقة (مراكس) آمشی سادرا 
الى أن وصلت بعض الکتانیب فدخلته وكتبت بعض الالواح وفی الحن 
دخل آناس من (الویدان) محل ازاء (مراکش) وهم بفتشون عن طالب 
يشارط عندهم فذهبت معهم ومكثت عندهم بضع شهور لازمتلى فيها 
الحمى» حتی انئی لاأقدر على القيام؛ ففررت بروحی الى مدرسةرایت‌آووری) 
وفيها فقيه بسمى سیدی المحجوب (۱) وهو من طلبة (نيمكيدشت) قال 

فلما رءانى وسألنى حتی عرف اننی من تلاميذ سيدى ابرهيم بن اخسن ؛ 
بكى بكاء شدیدا . وترحم عليه ؛ وكان كلما آتم الدرس يترحم عليه , و بعد 
أشهر سلم لى زمام الدرسة » وقد بنی لالقاء الدروس مكانا خاصة آنانی 
الى ان برجم من زيارة (تيمكيدشت) قال: فوجدت الطلبة انما همهم النجارة 
فى السوق یشترون ويبيعون الزيت من أشجاره وفى الاسواق قال 

فامرت بافراغ دكاكين الدرسة مما سوی ما يليق بالمدرسة فشق ذلك 
على الطلبة . كما أخذتهم بالجد والحزم حسبما رأيته فى المدرسة الايسقالية 


)١‏ هذا معدرد من أصحاب الشیخ سيدى الحمسن التيملى الايرازانى وهل 
الذى نقل عنه الطريقة الدرقاوية الايرازانية الى الحوز ولعله اتصل به بعه 
ها أخذ من ( تيمكيدشت ) 


ولكن الطلبة انشقت عصاهم وتمرد جلهم عن القراءة وقالوا لانرضى بك 
رستاذا والفريق الثانى استانفوا دروسهم عندى بكل شاط ولم يرجع 
إلفقيه حتى وجد الدرسة بلغت أوج البرقی نظافة ودراسة فلما رأى ما 
یه , جمع الطلبة وخطب فيهم قائلا من شاء رضاى فلیتبع هذا السيد 
ومن لم رده فلیخرج من الدرسة قال ثم لا رجع الفقبه 2» اشتاقت نفسی 
بي الرجوع الى مسقط راس فعارضنى الفقيه قائلا ان ششت زواجا 
زوجناله فاجلس وعاونا فى الدراسة الى أن للتحق بالله ساكين غانمين 
قال ثم تذكرت وصية آمی فانها آوصتنی بالتروج فى البلد بمجرد 
رلوغی ؛ وكانت تقول ان أبناء الشارب ينفعون اللحية وابناء اللحية 
بنفعون الشيب وابناء الشیب ينفعون الغر قال وبعد لای غادرت 
المدرسة راجعاً ال بلدتی » فلما دخلتها وجدتها نبدلت رجالها واعلها ‏ فلم 
ببق فيها لا حشف الناس. فتزوجت من‌البلدة وفقا للوصية. فصرت اشارط 
فى الاماکن المجاورة للبلدة وهناك زارنی الفقراء يوم ذهابهم ال (جبالة) 
براسة الشیخ سيدى اخاج على سنة ۱۲۹۹ ه وهناك وقعت حادثة للفقراء 
وذلك أن ابن الفقبه مسمار التبغانیمیتی صلل بالفقر!ء عمدا بقير وضوء 
فصار يقول للناس ارايتم هوّلاء الدرقاوین الذین بدعون السر والکاشفات 
قد صلیت عمدا بهم بلا وضوء فلو کانوا كما يزعمون لاطلعوا على سریرنی. 
فشاع هذا النبا حتى اتصل بالفقراء فحمعتهم الاقدار معه فى الوضع‌الذی 
شارطت فيه قال وبيئما أنا حالس أكتب للتلاميذ اذ دخل عة سيدى 
مبارك أوباكا التبزنيتى الشهير بالكرامات وخرق العادات قاذا بابن 
القافى رمسمار» دخل فى اثره فلمارآه أوباكا قال له أأنت الذى 
تقول للناس صليت بالدرقاوین عمدا بلا وضوء ثم لم یشعروا بی ؛ فسكت 
ابن (مسمار) فقال له سبدی مبارل ان كنت فعلت ما ذکرت فقد عصيت 
الله وفضحت نفسك على رژوس الاشهاد ولسنا بموكلين على الغيب 
أما نحن فصلاتنا بك صحيحة حين لم نطلع على ما فعلت ولو أطلعنا على 
ی» منك لوجب علينا ستره لان الله ,بحب الستر والآن ان شئت أن 
0 رسر" الدرقاويين وما منحهم الله ؛ فللخرج الى باب المسجد وفيه 
كل القرية جالسين وهم يعرفون غطاء ضريح سيدى ابرهيم بن عسلى 
حبر اذن اما آن ناتى به بدك من على دربوز مشهده وأرده آنا من هنا 
ال هناك واما أن .اخذه انا وترده أنت فهيا بنا فصار یجذبه بعنف » 
مل ابن الفقيه واستكان ‏ ثم قال اوباکتا هذه مقالة هو عبد من عبيد 
اء واما السادات من الفقراء فهم فى المسجد نيام قال : كان سيدى 


= ۳ 


مبارك هن كبار أصحاب سبدی سفيد بن همو وقد حصل له مقام عظب, , 
وكان دائما بغسل الموتى وبحمل الصیبان بين بديه الى القبرة وقد قال, 
كنت كلما اتيت بميت الى المقبرة أشاهد أهل القبور يخرجون و 
یحصیوننی باخمي » وبقولون الى این تريد ایضا بدلك ويكلمونه دیکلميم 
وکان یقول کل من فرقت ففة من التراب بینه ودين حبيبه فلیس برجل , 
رضى الله عنهم آجمعین 

ر قال السولف ) 

مكث الوالد على هذه الحالة الى سئة ۱۳۰۰ ه وفيها فى صفر توضى 
الشيخ سيدى سعيد بن همو . وقيلها زاره سيدى الحاج على . مع ستة من 
الفقراء فی‌مرورهم الى (جبالة) كما تقدم. وقال له انما سلكنا هذا الطريق 
مع ما فيه من المسقة من أجلك وحدك 


قال الولد ثم لما توفى سیدی سعيد بن همو اجتمع الفقراء من کل 
ناحية لتابين شيخهم ولاقامة خليفة له على الفقراء فقالوا لابن النیغ 
سيدى محمد بن سعيد : انت ابن شيخنا », فكن على ما كان عليه أبوك فاي 
عليهم ذلك قائلا لست من فرسان ذلك المبدان ولكن انظروا 
التاموديزتى يقوم بشئون الفقراء ريثما نرجع البعثة التى سافرت الى 
(جبالة) وربما يكون سيدى على آثرام )١(‏ أولى من يقوم بهذا العبء الثفیل 
قال الوالد جلس سيدى سعيد الشیخ هو وزوجته فى الدار يوما فى غيبة 
سيدى على ورفقته الى (جبالة) سنة ۱۲۹۹ ص وهما ینقبان الزرع فتنهد 
انشیخ ثم تفر وجهه ثم قف شعره وصاح (الله) ثم قال ايه وقد اعتراه 
حال عظيمة الآن دقع سیدی على آبواب الحضرة فدخل وسيدى على اذ ذاك 
لا يرجع فى (جبالة) ثم نظر سيدى سعيد الى ساعده اللحيل وقال 
ذهب سعيد فقالت له زوجته بات عليك يا سیدی سعيد الزم دارك لثلا 
تموت فى محل بعيد عنا » فقال الشیخ أينما مت فسوف یحملنی الفقماء 
الى هنا وفى الغد ساح الى (افيران) فلزل فى (تانكرت) علد سیدی سفيه 
ابنحمو(؟) منأكابر اصحابه وهناك توف رحمه الت تعلى ورضى عنه ثم دفن 
فى المقبرة التى توجد فى شمال المدرسة وراء الصفا الموجود علد الباب 
الاعلى للمدرسة قال فبقى الشیخ سيدى سعيد فى (افران) مدفونا سنا 
كاملة ثم رأنه فقيرة صالحة فى النام وقال لها قول للفقراء أن يصنعوا 
تابوتا من اخشب الذى فى المحل الفلانی ويحملونى فيه الى ( المعدر ) 


)١‏ ارام المرابط وبذاك كان يدعى الشیخ الالغى بين الفقراء قبل 


ANE 


فال , وذهبنا الى الموسم (ولا أدرى ماذا يعنى به اموسم (تازاروالت) آم‌غیره) 
نیما سامتنا رالعدر) قلت للفقراء الذين معى أطلبوا الله بهمة عالية أن نجد 
ی سعيدا فى محله وفى نيتى ان نجد روحانیته ولا دخلنا «العدر) 
رن الزاوية لا آنبس بها فقلت لصبی این ذهب الفقراء فقال ذهبوا 
يلوا حدی من رافران» قال فلم نلبت الا قلاا فاذا بهم أتوا به فى 
إلتابوت فلما رأيته لم آتمالك من الشوق ال رؤبة ماه فساعد نی‌وحدی 
لفق اء على ذلك ففتحت التابوت والكفن حتى قبلت جبينه الوضاح ولم 
ز عليه آی تغبير » اللهم الا ما كان من صفرة کفنه قال الوالد : كانت 
بزنضانية فى البلاد الشرقية ما شاء الله قلما آتی بها سيدى آحمد بن عبد 
رن الراکشی ء وفتح لاباب لها الى (سوس) عانبه أعل الحضرة قائلين 
إن هذه الطريقة لاتصلح الا من كانوا اتقماء اسخماء أصفياء والسوسيون 
وا عدلك فقال لهم سيدى احمد ما باذنی فعلت ما فعلت انما ذلك 
بلأن من الله ورسوله قال وهی لا تزال فى (سموس) واخمد لله ما قاموا بها 
ر قال الكؤلف ) 
جلست معه رفى الله عنه فى زاوبة (بوكودوين) فقال ل أتعرف 
القطب من النجوم - يعنى الفطب السمالى ‏ فقلت له نعم فقال أرنيه 
فاريته اياه فقال نما القطب الارضى فى زماننا هذا فهو فلان (وسماه) 
وان قال الناس فيه ما قالوا (وتراهم ينظرون اليك وهم لايبصرون) )١(‏ 
ر قال الولف ) 
وال هنا ينتهى الدور الاول من حباة الوالد قتطوى هذه الصحيفة 
جوت شيخه سيدى سعید ولنستفتح دورا ءاخر باتصاله مع وارث سر 
سیدی‌سعید ألا وهو سبدی‌اخاج عل بنأحمد الالغى فنفول: تقدم لنا آن‌الشیخ 
سيدى الحاج على زار الوالد فى بلده (ايداوتنان) یسوم مروره الى (جبالة) 
سه ۱۳۹۹ ف ومن هنا تعلم ما كان بینهما من الاتصال وهما تلميذدا 
سيد ى سيد ورضيعاه فىيآن واحد. الا أن الوالد رحمه الله اذا أطلق الشیخ فى 
کلامه فاگ اد به سیدی اخاج على وحده حتى صار ذلك عادة مألوفة عندنا 
ا و وت فالراد به ذلك وکفی به شیخا » وقبل سکنی 
ا گی بلدته صار بیتی قمها دارا » وفى ناء البناء وحده النسخ مع 
هه لا ينتمم داره فامر الشیخ الفقراء ببناء الدار ونسقيفها بسرعة 
م ذلك فى أيام قليلة فلما أكملوها ساحوا والوالد معهم وفى تلك 
لخ لزل الشیخ فى موضع بسمى (ايباراغن) من (كدميوة) بحوز 
داش ) وبعد صلاة العصر صار يعظ الناس بهمته المعلومة وهو 


9 لایزال هذا حيا الى الآن ۱۳۸۱ م وحاله الاشتغال بأمور معاشه . 


= ۱۳۵ = 


فستغرق فى المذاكرة واهل البلد یانون بالقصاع الملوءة كسكس 
و قلقاساً والفقراء یتآهبون للسفر ولم ینتظروا الا فراغ الشیخ ۳ 
وعظه وينما هم كذلك » اذا بعض آعل القرية بقول لنا مر" الفقر, 
بأكل هذا الطعام يا سيدى فان وقت ذهابكم قد آظل فنظر اليه اليم 
شزرا وقال كنا عزمنا على الرحيل . والآن لن ناكل طعامكم ولن نبين 
الا عندكم فاستانف الشسيخ وعظه وارشاده تم قال هل من واهب ذببج 
على الله فلطق خمسة من أهل القرية بالتبرع بها فقال الشیخ : من بهن 
اناء من الطعام لله فنطق المتبرعون ‏ وهم كثيرون ‏ فامر الشیخ بالذبالم 
فذبحت وقسم خمها على المتبرعين بالطعام وقال الشیخ هيئوا كل ذلك 
قبل صلاة الغرب فأكل الفقراء ما حضر من الطعام وبعد صلاة العش 
آمرهم السيخ بالهجوع فلما استراحوا ادلجوا واصبحوا فى (مزوضم/ 
أو (بوعلفير) ‏ السك منی - وفى (مزوضة) وجد الشسخ رجلا قارن جلية , 
فاخيرته أنه سبزور قريتهم غدا رجل من خبار عباد الله فامر ذلك اأرجل 
آهل القرية أن لايذهبوا الى أى موضع حتی یروا ما خبرت به زوجت 
الجنية فلما أقبل الشسخ والفقراء » فرح بهم ذلك الرجل لأمرين أحدهها 
أنه تلاقى مع خر عباد الله والثانى انه يأمل ننفس مخنقه على يد هلا 
الشبخ لبتملص من هذه اخنية القربنة السوء فقد احتواها وود لو وجا 
من بخلصه من يدها وقد زار کبار الاولیاء والصاغن لذلك من غير ما 
جدوی . فصدق الله رجاء الرجل فقد فکه الشسيخ من آسره » واعطاه الشسع 
عمامة من عنده فلم بر بعد تلك اخنية ؛ قال الوالد وفی هذه السياحة 
تر‌حمنا على سبدی آحمد بن محمد الزوضی التوفی ۱۳۱۲ ص وعزینا آخاه 
سیدی اخنفی وقد سافروا من زاوبة (مروضة) بعد أن صل الشسيخ الظار 
بالناس فى قبة سیدی محمد وهو امام فلما رجع من هناك آتبعه الطلبة 
برسالة ظاهرها استفتاء وفی باطنها هم ناو وا المراء وفحواها هل يجو 
لمسافر مثلكم آن يكون اماماً مع وجود امام راتب فلما قرا الشیخ الرسالة 
سال رسول الطلبة عن التوحيد فلم يعرفه » فأمر الشيخ بعصا فآحفرث 
وصار كلما سال الرسول عن مسألة ديئية فلم يجبه عنها , يضربه بالعصا 
الى أن علمه الواجب فأجاب الرسالة بما بدا له ثم ملا بياض الرسال 
( سلاما سلاما ) فلا وقف الطلبة على جوابه ذهبوا به الى الفقيه سیدی 
الحنفى فقال لهم فضحکم الله كما فضحتمونا فمن أمركم بما فعلتم ' 
أرايتمكيف صيركم جهالا » وهو غير كذوب آما علمتم قوله تعلى (وعباد الرخنا 
الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم اخاهلون قالوا سلاما) هذا هد 
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اده ٠‏ 
قال ذكر الشیخ سيدى أحمد بن محمد المذكور وقال انه ملور 
طن . وقد اخد عنا الآن فانم ابله له معناه على بدنا ذكر أن ذلك وقع 
ږ معه فى سفرة قبل هذه وذکر الشیخ اذ ذاك ما يدل على قرب وفانه . 
بها هو ذا توفی فعزى فيه الآن ‏ وقد ذكر هؤلاء فى راجزء الثامن عشر) ‏ 
ر رجعع ) عاب النسخ والواند من تلك السساحة الى مسقط راسه 
رتامکونسی) من یداو تنان) ی که a‏ عنالك مشارطا عند آهل فریته 
رود أن عبن لهم الشیخ الشرط فقال لهم هذا طالبى لا طالبكم قال 
إلوالد : فافاض الله الخيرات على آهل البلد فى العامين اللذين جلست فيهما 
عندهم باذن الشیح وحن ودعه الشيخ الزمه أنيتسوق موسم (تازاروالت) 
رنجديد العهد بالاخوان قال الوالد لما رجع الشیخ من ( جبالة ) وجد 
سیدی الاج الحسن النامودیزتی آمر الفقراء بترك ذكر (العمارة» مستدلا 
قوله تعلى (آلا باکر الله نطمئن القلوب» فلما رجع الشيخ ضمهم مجلس 
واحد هو والتاموديزتى فلما رای الشيخ ما حل بالفقراء من ضبط‌الاشباح 
وخاف ان تحذو حذوها الارواح ورای أن لا طاقة لهم بدلك قام الشیخ 
الى ذکر «العمارق فتبعه القوم ومن ذلك البوم نحققت له الرياسة القومية 
رفی الله عن اطمیع واندا انقسام أصحاب سيدى سعيد سین السيدين 
الشيخ والتامودیزتی (قال) سحنا أول مرة فى أواسط ۱۳۰۵ ه حول 
(السويرة) فارسلنی الشسبخ الى الزاوية الدرقاوية فى (السوبرة) أن أعلمهم 
بالبیت . فوجدت مقدم الزاوبة وهو سبدی عمر آماهو. وهو يفتح الزاوية 
فلما أخيرته الخبر » قال مالنا وللسوسین قطعوا نخاع الطريقة 
ژبدلوا وغروا فیها برايهم قال فاجبته أن سيدى على بن احمد هذا الذی 
سياتى ليس عز‌هده الوترة وهو معك فىهذه الفكرة وعن قريب سترى 
ما يسرك فاستطار الرجل سرورا وقال اذن قل له مرحبا بك وبمن 
حك قال فرجعت واخبرت الشیخ , فلما دخل (السويرة) اجتمع عليه 
أثل المديئة بقضهم وقضيضهم وباتوا على ما يروق من اذكار الى الصباح 
اجدد بدلك ما وهى من الطريقة رضى الله على الجميع 
( قال اكؤّلف ) 


5 بقى الوالد فى مشارطاته هناك ما شاء الله وهو يزور الشیسخ 

7 بخ بزوره ویسیح مع السيخ سياحات عديدة الى أن آمره الشیسخ 
زول الى ربوتودوین ببلاد «ایداوزیکی) وذلك سنة ۱۳۱۳ ه » قال 
الوائر سحنا مرة فى رایداوتنان» ف ایداوزیکی» فلما دخل الشمیخ بلاد 


= ۱۳۷ = 


عه 


(ايداوزيكى) قال اخمه لله ما أطبب والن قلوب رايداوزيكى» يمبلور 
كيفما أملتهم واما بلادكم رایداوننان) فقلوبهم قاسية مثل أحجارهم 
الوالد يجتمع الزيكيون على الشسيخ من مسافة بعيدة وربما حملوا الموائر 
على رؤوسهم من هكان بعيد محبة للشسيخ وبينما هو كذلك والزاوية فى 
مالك غاصة بالفقراء والستمعن رجالا ونساء والواعظ يشملق 
الاسماع والشيخ بحت على عادته بهمته العالية كل ها أراد الاستم احز 
ايه . ابه . والناس من هنا وهئاك تسمع حنینا . وربما زفيرا وشهيقا و 
الصباح ناداه الشیخ فقال ليكن فى بالك أن تنزل الى هذا المحل لنعمر, 
قال الوالد فتذكرت أمر الحرث. وان لاد (ايداوزيكى) لايكون فيها ازرم 
فقلت له با سيدى لسس هذا محل الحرث . وأنا ذو عبال كما علمت فقال 
الشیخ ان لم يكن بلد زرع فهو طريق ياتيه الزرع من كل هكان قسال 
الوالد : فسكت وندمت عل ما فرط منی من سوء أدب مع الشمیخ . وبعد نا 
ودع الشیخ ارتحل الى «بوگودوین) فلقى فى بادىء آمره ما شاء الله من 
المسقة. فقد توالت عليهم سنون كسنى يوسف عليه السلام. قال سیبدی(۱) 
(فلان) الفقير المتجرد كنا نجتمع فى الزاوية ولا طعام لنا غير الجراد مدة 
شهرين . فقلت لابيك ذات یوم یا سيدى قد نسینا الزرع فقال له بهمة 
عالية صه فقد بواکم ات مقامات الصحابة والانبياء فصرتم تتعرضون 
لحكمه بل يلزمكم أن تحمدوا الله على ما أولاكم » وأسبغ عليكم من نعمه . 
قال الوالد أنا أول من لسس جبة وما کانوا بلمسون الا القمص والاردية 
واختانف (۲) الغليظة السوداء فى البرد فى هذه البلاد وأول من أظهر 
السبحة الفليظة والمرقعة وقد آلزمنی الفقراء بالسؤال فى سوقنا على وج>» 
خرق العادة فصرت أتكفف الناس ولا انسى ما وقع لى اذ ذاك مع احد 
الاثرياء » وقد مددت اليه يدى ؛ وأنا مطرق برأسى وأنا اقول (متاع الله 
- وهی الكلمة التى تقال عادة عند التكفف ‏ تناع الله ب فصار بفتش فى 
شكارته . وأنا أسمع خرير الفلوس حين يقلبها حتى عدر على قراط بال 
فأعطانه فقلت له وكيف كلت اذ ذاك فقال : 
( وكل الذی فوق التراب تراب ) 
وقال ايضا سحنا مع الشیخ مرة فى بلاد (ايداوتنان) فبتنا فى 

(تازانتوت) فرب (تيغانيمين) مدفن الشيخ سبدی ابرهيم بن على الشهود: 

)١‏ لعله سيدى محمد بن بيهى دفين (ايدا و كرض) ب (حاحة) قهو الذک 
كان يحكى کثرا عن المترجم آمثال هذه الحكايات 


؟) جمع خنيف وهی عربیه فصيحة الثوب الغليظ 
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وربا خرج » وله بغلة مسرجة قال له زعبم القوم الحاج أحمد (بوزثرا) 
.كن تنهانا عن الدنيا ءانف فاذا بك اکشر الناس اقتناء لها فان مثل هذا 
۳۳ لا يكون الا فى دار الخزن فقال له الشیخ أيها الحاج ان هذا 
'” حقى قليل وانا بفضل الله لا آغتر مله شىء وقد اضهر بذلك للناس 
ل غنى عنهم وأنت تغرك منها قلامة ظفر ثم قال له ألا تیبت علدنا 
دی © فلم يجبه الفميخ 0 بل همز بعلته الى الوم الذی وفف فیه الواند 
قال له : انبيت ههنا فاجبته بقولى لاأعلم فقال الشیخ بل ندهب 
لوائج الى أربابها » فودعهم الشیخ وباتوا عند الول الشهیر سيدى محمد 
ابن حمو وهو ا دخل الطتريقة اذ ذاك وما بتأدب بئاداب القوم كلها 
وضع الصيئية أمامه وهو يقيم الاناى » شرع يتكلم بكل طلاقة فقال‌للشیخ 
رايت منا ماکان شخصا مثلك عليه طاقية حمراء وعليها عمامة . وله شكارة 
عبرة . وهو يضرب فیها ويقول لى لاتجزع وارفع راسك » فکلما رمته فهو 
هاهنا یعنی فى الشکارة ثم قال له الشيخ كنت اذ ذاك نائما واما 
الآن فانت مستقظ فاماط الخحائط عن العمامة والطاقية الحمراء تحتها 
فصار بضرب الشکارة » ويقول له كل ما تريده فهو هاهنا فظهر من 
الشيخ ها يستفرب منه لان مثل هذا لم يولف منه أن يقوله فكانت 
احدى نوادره قال الوالد ان سسيدى محمد بن حمو رحل من الابدال 
وقد نوفى بعد ۱۳:۵ م 

ر قال الؤلف ) 

حضرت مجلسه مع الوالد وهما بتحادثان معا ستة ۱۳۵ ه واآنا 
اذ ذاك لايؤبه بى لصفم سنى فقال له الوالد : هل عندك علم بهذه المجاعة 
ثبل وقوعها ؟ قال نعم رایت كأن الزرع استوی على سوقه فاتته الريح 
السموم . فصيرته عشیما » فقال كيف ظهر لك هذا الطاعون قبل وقوعه . 
ل : رایت کان رجلين معهما شهاب وکلما مرا على دار يقول أحدهها 
لخر احرق هذه فاذا مرا بدار ولم يقل له عنها شيا فان تلك الدار 
الع بها طاعون كما سمعته ایضا يقول لوالدى ان آمر خروج هؤلاء 
وم بعنىالنصارى - متعلق بك (۱) وقد حضرت معه أيضا هو وسيدى 
دك من «ال مبارك) الزيكى وهما يأكلان عصيدة وانا خارج الباب 

له الوالد : الاتزال ترى سيدنا جبريل عليه السلام . فقال نعم . فقال 
عقدء ۰ تراه » فاجاه الز خن جوانا نیت فقال له فى ای محل 
م المجلس ١‏ هذه المرة فقال فى (تازناغت) من جبال (ايداوتئان) فقال 
MN‏ كان المترجم بعد ما نفاه المستعسرون انظن فرنسة أنها تمس 
لتم فا لها بالمرصاد 


له : ليف ذهيت مانسا آم طائرا فقال بل طائرا قال كيف ذ 
الطيران قال تطير وبطوننا الى السماء وظهورنا الى الارض فقال ر 
على أى بلدة مررت » فقال لا أدرى غیراننی مررت بقرية (كذا) وال من 
انتهی الكلام بينهما ففارقنهما لکلا أكدر عليهما صقفوالمسورر 
قال الوالد كنا فى زاوية الشیخ «الالغية» فخرجت الفقرة فاطمة موهتدوز 
الشهرة بالكرامات فصارت تعظنا وتذكرنا ال أن قالت ای محل هو مي 
عندكم انتم التنانین فقلت لها (تامريساتين) فقالت ستجد هناك علا 
تدل على اننى كنت هنالك وسابنی كومة احجارى بین كومات احجاري , 
ثم قالت لما همت بالانصراف ان طعاما سيخرج من الزاوية الآن فكل مر 
اکل منه لقمة حرم الله جسده على النار وعلامته أن یخرج فى غير وقته . 
والعادة فى الزاوية (الالغية) أن بهیلل المؤذن فوق السطح اذا تهب الطعام 
ليجتمع الفقراء من هنا وهناك قال : فلما دخلت هيلل المؤذن هيللة الط 
والناس متفرقون ما بين نائم وغاسل ثيابه فمنهم من حفر ومنهم م 
لويحضر » ففاز بالغنيمة آهلها (هل يستوى الذین يعلمون والذين لايعلمون 

( قال المؤلف ) : 

كان والدى يقول کثر! جزی الله الشيخ خيرا عنا فلولاه لظننا اخر 
فىكل من عظمت عمامته أو طالت خبته ولکننا عرفنا به الغث م نالسون 
والبهرج من الثميبن وكان يقول مند عرفته لم النفت الىمغيره کائنا من کال 
وقال أيضا وقف الشیج مع بعض أحبابه عند مختنم موسم سیدی أحما 
ابن موسی وشرع الشیخ بقول لفقيران فلانا ول” وفلانا وفلانا ويرم 
اياه فى ذلك الجتمع فقال له الفقير : واه لو كان کل من على وجه الادض 
آقطابا ما النفت ال غرل فقال له الشیخ هکذا فلیکن الرید الصادق هم 
شیخه لان ذلك مفتاح السر عند القوم وانما مرادنا منكم أن تجمعوا 
ماءكم لتستقوا مله وتشربوا » ( قال ) :قد الححت عليه فى بعض الابام 
أن اکتب عنه كل ما وقع ببنه وبين الشیخ من الاسرار . فقال ان ذلك م 
لا يمكن ان يوحى به لای انسان كيفما كان لان الباطن اذا كتب صاه 
ظاهرا )١(‏ ثم لايفيد بعد . وهذا ما لا آریده ما حيبت واخبرنى أن الشخ 
زار مرة ( ايداوتنان) قمر بسيدى ابرهيم بن على ولم يزره فلما كا 
فوق جبل ( بلوو'وغا) عارضه سيدى ابرهيم بن على قائلا لم لم تزدلی. 
فقال انما آخرنا ذلك حتى نطرقك فى رجوعنا فقال سسبحانا" 


)١‏ قال محمد عبده : ما جنى التصوف الا من كتيوا فيه كل ما نيه 
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بين مطروقا فقط بل ارجعوا فرجم الشیخ فى الين من هناك وبات 
بپروة ایام فى زاوبته ففاض عليه من ذرية الشیخ کل خر فقلت له : 
ی ارغمه على الرجوع وهو میت فقال انه وان کان فى عالم الادواح 
پل ما بدا له فانه يفعله باذن الله » وذلك بقع لبحض ذوی الادواح لاکلهم 
,ہنی ايضا أنه جلس مع الشيخ فى منزل دجل فقال: الشیع. لذلك 
وبرجل ان فعلت كذا فأنا ضامن لك الجنة ما دمت تعمل صاخا ر ان الذین 
منوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) قال الوالد 
زفت أن تفوته هذه الفرصة فصرت أقرصه واغمزه بفخذی حتی قبل 
لما خرج تبسم الشیح وقال تعبت فى آمر هذا فقلت له خفت أن 
زفوته الفرصة السانحة واخبرنى قال: تعلق فقير بالشیخ» وهو يستغيث 
ويستحرم به وهو یاخذ باذیاله فقال له الشسيخ تكلم ها مرادك فقال 
منزلتى فى الجنة فقال له الشیخ انما أردنا منكم أن تكونوا رجالا واما 
نة فربما لاتعدم من يجركبفضل الله حتی يلقيك فيها وقال ایضا ما 
وقع نظرى على الشسيخ الا وتبسم فى وجهى هذ عرفته الى ان فارقته وقد 
قال لى اننی لا آتخطی (وادى الغاس) الا من أجلك نتلاقى لله وفى الله 
وقال : كان الشیخ بخصص لى مجلسا نتذاكر فيه حول جميع الامور حتى 
من احسن أو من أساء الينا فى الطريق فلما كان الموسم الاخير قال لى 
لانننظر ها كنت آلفنه منی فان الوقت أعجل من ذلك وكل ها تذكرته 
هما يحتاج الى المذاكرة فاذکره قال وفى تلك اكرة أرسل ال" فوجدته 
مضطجعا وعنده لبدة حمراء فلما دخلت أوما ال" أن اجلس عل اللبدة 
اتنعت حياء منه » فقال لى ذهب وقت الادب اجلس وقل کل ما هنالك 
أنى ذاهب الى ربى » قال الوالد فلم اطق حصر البكاء حين قال ذلك ؛ وقد 
آذدکت قرب اجله . فقلت له انما اشفقنا من الفراق واما الموت فقد عرفنا 
اله فوض عين على كل حى. فقال ان الفراق عند اهل هذا العنی‌بوم يذهب 
“ميق الى الجنة » وفريق ال السعير فذلك هو الفراق الحقيقى حفظنا الله منه 
#قال : خصنی ربى بخاصية وذلك أن كل من اخذ عنا فقد امتلات زجاجته 
97 عرف أو لم يعرف مادام لم یکسرها فقلت له وكيف يكسرها 

ان أخد عن غيرى بعدما ياخذ عنى وكسر التوبة التى تنبني عليها 
لتنا هذه فقد خسر الدنيا والآخرة باذن الله ورسوله والشيخ فان 
“لأحبى الواقف على الحدود كالبيضة التى قامت عنها الدجاجة بعد آفراخها. 
* لو كانت بعد ذلك تحت دجاج الدنيا جمعاء لاینتج منها فرخ «اخرجديد 


۱ وء 
* أن مریدی اذا رجم فان اله يجين کسره بفضله واخبرنا ایضا قال : 


2 


كا كان الشممخ يتهيا الى الحج وقف عليه النبى صل الله عليه وسلم وقال زر 
انك ستزورنا وتبقى هاهنا قال الشیخ فكنا على تلك الثية الى آن رق 
خمسة ایام فوقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة آخری دقار 
انك ستزورنا وسترجع بجسمك الى محلك ويرداد خيرك فيكون المقصود ار 
روحه هی التی تبقى فى حضرة الر‌سول وأخبر آبضا أن امرأة كانت نري 
النبى صل الله عليه وسلم بقظة فجاءت الشیخ فقالت له يا سيدى کن 
أرى رسول الله صلل الله عليه وسلم واحادثه أهكذا يكون الوصول 
لها الشسيخ اذا كان حقيقة ما تزعمينه من المحادثة مع الرسول فاسالیه بر 
ذلك فانه هو يخبرك وععد آبام رحعت ففالت للشیج سالت دسول 
الله صلل الله عليه وسلم عن ذلك » فقال اما انا فقد وصلتنی واما ال و 
تصلى اليه بعد بالحادثة معی فقلت له من بوصلنی الى الله اذن فقال عليه 
السلام هو الذى أرسلك الى . فلما اخبرت الشبخ لقنها الورد رضى الله عنم 
آجمعی . 

نزل الوالد رحمه الله الى زاوية (بوبكدوين) فلاقی - كما تقدم ‏ علنا 
فى العاش ثم توالت عليه بعد أزمان اافتوحات الربانية فى جبال (درن 
و «متوئق و (حاحة) و (ايداوزيكى) فامتلات الزاوية امتلاء عجيبا بالخرات. 
يفد عليها الناس من كل صوب لکنه رحمه الله لا بعبأ نما برد علبه من 
الهدايا بل بقى على شظف العيش هو واهله ولقد رايته وقد اعطاه انسان 
قميصا فلما أراد لبسه قطع رقبیته (۱) وكان غالبا يلبس اخبة وحدها 
غارى الصدر وقد شاهدت منه أحوالا غريبة وكان لایقدر آن بمسه اخه 
ولو باصبعه وربما باغته احد بذلك فینتفض کانما يمس على غفلة من 
سلك کهر‌بائی سواء كان نائما أو بقظان وعند ذلكيقول (اللّ) مادا بها 
صوته ويحمر وجهه وعيناه ثم لابئوب الى رشده الا بعد حين وف" 
جالسته بوما وفى يدى ساعة ذات ثمانية ايام فلما رای محر کها لابفتر 
عن الدوران قال هكذا قلوب العارفين . لانفتر عن ذكر الله . وان سكنت 
ظواهرهم فبواطنهم مشتفلة بذک الله (وترى اخبال تحسبها جامدة وهی 
تمر مر السحاب ) وما رأيته قط مضطحعا اضطحاعة الراحة وانما بنام 
جالسا او متكا وان اضطجع من غير آن آراه فربما والله أعلم و 
رجله أمامنا نحن أبناءه وكان يقول لايمد الشبی صل الله عليه وسلم رجاه 
بين اصحابه ولذلك اکره آن امد رجل أمامكم وهو متمسك بالسئة فى 
افعاله واقواله ها اسستطاع الى ذلك سبیلا وكان لابحب الرفث من القول" 


. وهی المسماة بالعربية الجلر'بّان بضمتين ثم باء مشددة‎ )١ 
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رذکر اننى لعنت دجاجة أمامه فضربنى وقال مالك ولها وكان يقنع 
.٠‏ ,زلعام بالبلغة وربما یطوی یومین او ثلانة وفی بعض الاحیان. وهو 
ول , بنبسط انبساطا ؛ وربما يطول مجلسه الى ما بعد وهن من الليل 
هنا فبه نحن اولاده خاصة ولا نتفرق الا فى السحور وكان یقول 
یلوا ما اقول لكم قبل أن أموت فتنتفیرون أن اتیکم مناما او تاتون الى 
ری فتدقون الاحجاد فوقی واخبرنی أن سيدنا الشيخ لا اراد الذهاب 
ری الج رتب للفقراء آشفالهم كلها اهل الحس للحس واهل المعنى للمعنی 
ي واعدهم باللقاء يوم كذا من شهر كذا فى (السويرة) قال فلما اطل 
لوم الوعود ذهبنا لنلتقى مع‌الشیخ فى اليوم الموعود. فبتنا قرب(السويرة) 
فى ذلك اليوم الموعود علنا نجد من يخبرنا الخبر الصحيح عن الشیخ 
فاذا به نزل فى ( السويرة ) فى البوم بعينه لم بتخلف عنه ولو ساعة 
نفسط ذهاب الباخرة وايابها وكان لقاؤنا به علد دار القائد الحسن 
لنکنافی ب (حاحة) وأول كلمة نطق بها أن قال أحمدوا الله ايها الاحباب 
ين شغلكم بذكره فى زمان غفل عنه عامة الناس ثم قال والله والله ما 
نسيناكم هناك فى جميع المزارات وعند جمیع الدعوات ولم‌نفتکم الا 
بالاقدام . وأما الخير فنحن فيه سواء . والحمد لله ( قال ) آخبرنی الشیخ 
انه قبل ذهابه الى الحج اشتاق ال ذلك غابة الاشتیاق فلما وصل الى هثالك 
علت همته على كل ما سوى الله وقد تحدث بأنه لايجد قلبه الا فى مجلس 
الفقراء تحت ميزاب الرحمة ازاء الكعبة وقال الشسيخ ایضا فى الذاهبن 
ال الحج من غمار الفارية من كان له ايمان ونصف يرجع بايمان كامل 
لفط . ومن كان له ايمان برجع بنصفه ومن كان له نصف الايمان بر‌جع 
بلا شىء (۱) وهم الکترون كما وقع لرفيقى (فلان) فان الذىمعه منالايمان 
نفد بعد رجوعه الى ر بسركاو ) (۲) عصمنا الله وذلك لعدم تلقى مشقة 
اج بالاطمئنان الطلوب والصبر الجميل وأخبرنى ایضا قال امرنا 
اشیخ سنة بالسياحة فى جبل ( درن ) الى أن نصل الى المحل المسمى 
( تأزرت ) وهی آخر قرى الوادی قال فلاقبنا هناك ما شاء الله من 
نظف العيش وقلة النظافة وکثرة السهوكة فاجمعنا امرنا على ان 
۱ العصيدة النی لا تمسها ابدی اولئك القوم قال فلما بلغنا 

عشبة وحداا الاء الذى بتوضاً به ال ضوء 
و ی بتوضا به القوم لا يصلح للوضو 

ن أمثال العامة فى بعض الحجاج ( من تجاوز برقة . فلا تبقى ذ 
عاو فى بعض الحجاج ( من تجاوز برقة . فلا تبقى فيه 

۲ قعرية ازاء اگادير 
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فنهینا الجماعة عن الوضوء بمثل هذا الا. مع وجود الاء الصافی فى تلار 
الحبال فاستنکفوا من ذلك وتركونا دلا عشاء ا 
آضافنا امام المسجد وحد فلما استوی تكلس ممه سای مین ابن 
ومن این قبلتم فاخبر‌ناه الخبر فصار يبكى بكاء شدیدا وقال 7 
اكبير ای" أرسلكم الشبخ وحدى فى هذه الجبال النائية وذلك أنه کار 
شيخ القبيلة فى بلاده فقدتر عليه قنل شخص ففر ال الشبيخ يستشر, 
وهو من آصحابه فامره الشسخ «بالفرار بلفسه فقال له انما اخاف 7 
فراقك وفراق الفقراء فقال له السيخ ان الفقراء ياتوك حيثما کنت 
قال الوالد فمکثنا عنده ثلاثة ایام ثم رجعنا والشيخ لم يحدلهم ي 
الرجل بعد رجوعهم من عنده وأخبرنى سيدى حلمتاد قال تسوقن 
آنا ووالدك ( سوق اجمعة ) وكانت سبحتی غليظة فلما قربنا من السوق 
هممت بادخالها تحت جبتى للا آکون أضحوكة الفاسقين أثناء السوق , 
فاذا به التفت الى وقال اذكر الهيللة فلم بسعنى الا أن أذكر الهيللة 
جهرا وهو مار فى وسط السوق والناس يحدقون فینا من كل جانب, 
فوقع أكثر هما كنت أخساه وهانت على نفسى من ذلك البوم فلا ابا 
بای شىء کان فاستوى عندى المادح والقادح وآخیرنی سیدی عبد الله 
الكابوسى قال كنت أصاحب والدك فى بدايتى فرأيت مله عجبا عجابا . 
فصرت آنا كذلك أترقى فى المقامات الى باب الاخلاص بحبث لا آقدر ان 
آکل طعاما الا اذا كان صاحبه مخلصا فى عمله ولو مت جوعا قال: وهنالك 
توقفت قال وصاحبته يوها الى ( تبزى الحجاج ) قرب ( أسيف يتيك ) 
فلما كان وقت الزوال قال لى تهبا للسفر الى (أضارضور) قال فأشفقت 
من طول الطريق فى تلك الهاجرة فقال لى أنظر الظل كم فيه من قدم. 
فقلت قدم واحدة فسرنا نطوى تلك الجبال والادغال ولم تمض علينا الا 
برهة قصيرة حتی كنا فى ر أضارضور ) فلما دخلنا قال لى أنظر الظل 
هل وصل الظهر أو لا فنظرت فاذا فى الظل قدم واحدة من غير أن 
یزداد الظل قبد آنملة فکانت كرامة واضحة وسمعته يتكلم عن الاحتلال 
وما بعده سنة ۱۳۵۹ ص فقال ان الامارة لا تصفو لاحد أيا كان حي 
یانیها دبها ثم قال اختلف آهل الديوان فى خروجهم - يعنى الحتلن ` 
فقال قوم ليخرجوا فقد تعدوا الحدود واستباحوا اطریسم وقال 
آخرون وهم الاکنرون حنی بصلحوا ما جاءوا من اجله من الطرقا 
وغرها وآخب‌ننی الوالدة قالت انهال علینا رجنل* من الجراد یوم 
فاجفل الناس یذودونه عن الحقول ولم يمض علینا الا قلیل حتی انح“ 
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e‏ لم يكن فقال الوالد هكذا يكون حال هؤلاء المحتلين ينجلى بسرعة 
زڼالت له ومتى ؟ فقال يوم دمر الطربق فى المحل الفلانی وقد مر 
رن (۱) ۰ 
2 قال المؤلف )¢ 

عنت اردت الذهاب الى يعون الواسم من غير اد نه فارسل من بردنی 
بيرق لها هد تصنت عن ما سر من العمات 
۳ إن قال لايكونن الامر فيك كما تريد أنت بل کما آریسه 
إن فبك » باذنه الله ورسوله وفال مرة آخری اذهب ما شئت فانی ءاخذ 
زمامك وال عندی مادث وودعنی مرة ال موسم الشیخ الالفی يوم كان 
فى منفاه ممنوعا من الاسفار . وقد كان نفی من (بوكودوين) من(ايداوزيكى) 
ال مسقط راسه (تامكونسى) من رابداوتنان) وذلك بعد واقعة الفقبه سیدی 
الحسن الواغزنی ۱۳۰۶ ف التى حملت الاستعمار حتی آساء الظنون بکل 
من له آدنى شهرة من أهل الزوايا ('قول) واعان على ذلك كونه يزورنى 
فى «مراکش) وان ولده عبد اخمید د کاتب هذه التر حمة - باخذ عنى ). 
فجن آردت ذلك السفر قال بل اقرأ السلام على الشسيخ عند قبره . وقل 
له كذا وكذا فقلت متحاهار مات الشیخ وصارت عظامه رمة فكيف 
أهذى أنا ازاء قبره بهذا فقال اد" الرسالة كما قلت لك ولا عليك ثم 
قال جاء بعض الفقراء ميرة الى ما فوق قبر الشسيخ فصار يقرأ سورة 
(يتس) فغلط فيها فقوم له الشسيخ الآية من قبره ثم قرأ عل* بعد الحكاية 
( آم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين منوا وعملوا 
الصاخات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) واخبرنی ایضا فال 
سقطت طفلة من آعلی سطح »> فانشقت شفتها السفلی فسهرت علیها 
اما . وهی تبکی لان بنتها ستکون شوهاء الخلقة وربما لا تتزوج فى 
كبرها ؛ قاغتمت من أجل هذا وهی فقرة صادقة من صواحب الشيخ 
تال وبینما هى فى بيتها وحدها » والطفلة بين ذراعيها اذ دخل علیها 
الشیخ معاينة دخولا محققا شخصه العروف - وقد عرفته من قبل فلم 
یکلمها » الى أن لم شفة ابنتها بأصابعه فالتامت کانما لم یصبها آذی من 
وقد حصل له هذا بقظة وبيئها وبين بلد النسخ بلاد شاسعة 
تابر نی قال كان فوقت موسم‌للشیخ الالغی عسل‌عندی آرید به الذهاب 
0 ولا وفيق ولا بهيمة فذهبت ال السوق وطلبت من آخضی 
مه فاخد پسوفنی الل الاص ق الا الق ن النا السوة 
سركي لى الاصیل ولم يبق الا القليل من الناس فی‌السوق 


یعنی الطريق اطا هن (امسكروض) والعحيب أنه بمجرد ماوصل 
تمیق الرصوف الحل الذی ذکره جا الاستقلال . 


فقلت له يا آخى ان كانت البهيمة فارحنى بها وان كان غير ذلك فاقض ي 
انت قاض فقال: ان البهيمة أردتها للقاء غرض مهم و کفی. قال: فاستوور 
الدنیا آمامی فوقعت فى ارتباك شدید فخرحت سادرا فلذا در < 

راکب على حمار متبن » له خام فقلت يا فلان ألا تبیع هذا اخمار فقال بر 
فقلت له بكم فقال بثلاث ریالات حسنية » فقلت له انزل فهو هبیع 

قال : فلما نزل وركبت الحمار » فلت له الاجل فى الثمن بیضی وبینل 
خمسة عشر یوما فقال من آنت ؟ فلما عرف من آنا رضى بذمتی فاجل 

قال فرحت الى الدار ۰ فبقیت مسألة اخمل التی آحمل به زقاق العسل 
فظهر لل أن اخذ قميصا لى من الصوف وخطته خباطة الاحمال » وجعلت فى 
جلود العسل . فسرت من ليلتى لاخق ال رکب التوجه الى موسم (تازاروال 
ولم ادخل الزاوبة الا بعد عشاء یوم الائنن وموسم السبخ كما هو معلوم 
ببتدىء من يوم الاحد الى يوم الاربعاء قال فلما ذكرت الهبللة خر ج اشن 
بنفسه کانما كان يترصد ل . فتلقانی بوجهه الضاحك وقال قبل أن يقول 
لل كامة هكذا یفعل الفقير بنفسه یجعل قميصه حملا ان لم يجد حملا , 
ثم اخرج القميص فالبن لبلا لغسله قائلا ان العس ل صابون:نفسه. قال وس 
ارفضاض الوسم حدثت الشيخ بتفصیل ماوقع لى فأمرنى ببيع الحمار فى 
(تازاروالت) فبعته ثلاث ریالات وأعطيت الدراهم للبائع فى يوم الاجل 
المعين قال أيضا حملت على بهيمة حملا ثقيلا من الشعير فعثرت به 

وانا وحدى فى الخلاء فاستغثت بالشیخ » فاذا بالبهيمة تنوء باخمل وتقوم 
من غير أن ينها احد واخبی آبضا أن الشیخ بنزل على سيدة شريفة 
فى زاوية (أسيف ییگ) فتامر اخاج عمر - وهو رجل هنال - مع اللصوص 
أن بسم‌قوا بفال‌الشیخ. ان‌کان الشیخ هناك مرة آخری. نكاية بها و بضیفها 
فلما رجع الشيخ طرق السبدة کعادته وبمجرد نزوله اسر بالبغال فز بطت 
ازاءه حیث نراقب ال الصباح خارج الدار وقال هاتوا بالفراش ال هنا 
فحلق الفقراء آمام البهائم وفی آنناء الذکر سقط فنار عظيم من أعلىالشجرة 
التی <لسوا تحتها على صفاة فسمعه کل من حضر فظن الئاس ات 
تکسر تکسرا متفاحشا. فاذا به لم بقع فيه أى عطب. ولم تنطفیء الشمعة التى 
فيه وما كان الفنار الا مسته‌ارا من عند بعض الجران فلما عاين الوشاة 
تلك النادرة الخارقة خلصوا نجيا بتعجبون فحصلت لهم الهيبة واخبم 
ایضا أن آبا هذه الشريفة الصالحة وهو سيدى محمد ارسلته آمه الى الس 
لبسلفه ثمن بغل يشتریه من (تازاروالت) فلما اخبر الشيخ باخبر قال 
له : اذهب الى الوسم واشتر البغل فانا اؤدى ثمنه . فذهب الشريف ال 


NIE 


لوسم .و بمجرد تمسکه بلجام :فلق الوسم‌وقع! نفجارعائل من‌البارود» احترق 
عير من الناس فحيل بين البائع والشريف فذهب الشريف بالیفل 
.رة باردة وقد فتش عن صاحبه ولم يجده (أقول ) هله السسيدة 
بإدكودة تسمى للا كلثوم من صواحب الشمیخ الفذات القانتات العابدات 
توفیت حوال ۰ ص ) 
ر قال الولف ) 
اخبرنى أيضا والدی أن فقيرا من «الدیم) فى رايداوزيكى) اعطى 
بسيخ فردية من الماء وهی عبارة عن سقى يوم كامل أو ليلة كاملة 
ذلما علم بعض الوشاة بذلك آرسل من يدعى أن الاء له ولیس للمعطی 
وتداعيا الى الخليفة التوکی وهو اذ ذاك فى رایمی نتانوت» والمراد أزيسجن 
إلفقر حنى يموت ويذهب الوشاة بلماء فلما علم الفقير بدلك أجفل ای 
احفال . وقال لوالدى وداعا بافلان » فلن ترى أخاك بعد هذا البوم قال 
الوالد فودعته فى بد الله بعد ما آمرته أن لا بنسی الشیخ ففعل الفقر 
ما آمره به الوالد فذهب الى السوق فى رایمینتانوت» واشتری نصف 
قنطار من السكر واعطی فيه عربونا ثلائة فروش وهی کل ما يملك 
بسلفه ولو دانقا . وکلما مر آمام البائع یقول له ارفع سکرك فانی‌سآذهب 
ال حال سبیلی والفقر سوفه ريثما بحد تمام الثمن وهكذا الى الاصیل 
فلما هم" الفقير بالمرور مرة آخری آمام البائع قال له البائع وال لاتجوز 
أمامى حتی ترفع آمامنتك فتوکل الفقر على الله ورفع السکر فلما 
انصرف ناداه البائع ان خذ ما بقى لك مما عندی من الدراهم واعطاه 
الثلائة القروش النی كانت عردونا فعلم الفقر أن هنالك شخصا ءاخر 
أدى ثمن السكر ببركة السيخ رضى الله عنه وزاره فقراء من ( أخادير 
ایداوسوار) ذفرح بهم غاية فأكدهم وحرضهم على التمسك بعهد الشیخ 
تقول عليكم بالشیخ وان كان ما كان فقلت فى نفسی واعجبا كيف 
هم على الشیخ من دون أن يدلهم على الله كما بقوله دائما المنكرون على 
الصوفية من الطلبة ‏ فالتفت ال" غاضبا » وقال لانظنن انى لم أعرف الله 
"نما أدلهم على من يوصلهم الى الله ولم يدر القوم ما الراد بذلك ولكن 
انا وحدی المدرك لمعنى ما قال لى فخسئت نفسى حتى لا احبر جوابا 
“أخبرنى ایضا أن الشيخ ارسل اليه رسالة يقول فيها بمجرد وصول 
كه الرسالة آخرج من (بوتودوين) الى ما جاوره من قری (ايداوتنان) 
ل : فلما قرا ت الرسالة قلت لا اذهب حتی اجز صوف شیاه كانت لى 
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عند بعض الناس قبيئما آنا آجزها اذا بسرية آتت على القرية فاجلنهی 

واحرقت دورها ال الزاوية قال فما رجعت الا والدخان يتماوج فىعناز 
السماء فذكرت قول الشيخ فندمت ولات ساعة مندم وآخیم‌نی سير 

'حمدّاد بوعايدا الفقير المتجرد (۱) قال كان من عادتنا ونحن شاب م, 
الفقراء أن لانتخلف عن مجلس الصباح والمساء فى الزاوية عند والسدو " 
فتخالفنا فى عيد الاضحى لالعاب شعبية - وذلك أن نلبس الجلود ونتزي 
بزى النساء وغر ذلك قال فلها قدمنا فى الغد قال لنا ابوك اس 
کنتم فأخبرناه الخبر فقال کل واحد منكم يقفى ما فاته من مجلس 
الامس . فقام فقير للذكر فضحك منه بعض اخلاس. فقام الوالد الى الضاحل 
فاخد بعضده ورماه بصحن الزاوية كر بشية قال فتعجبنا من هذى القو 
الربائية مله وأخبر سيدى 'حمّاد آبضا قال قال والدك بوما لا بذص 
فلان حتى يعصى الله فياتينى ويجلس آمامی ينتظر آن آخبره بما فصل . 
ولکن اولباء الله على صفة الله بحبون أن پستروا ما سره الله ثم قال لنا : 
ارایتم هذه الکاس لكأس فى يده اذا امتلأت ماء أيخفى علبك منها شىء, 
ولو قلبلا ضئيلا فقلت لا فقال : هكذا خلق الله عندی لايخفى على منهم 
شىء بفضل الله الا الى آغضی عن العورات وآخبر نی سیدی حماد أيضا 
قال حتم عل والدك الذهاب معه الى زاوية (تاماقوست) وقد آصانی شی 
فعينى الصحيحة - لأنه كان أعور ‏ قال فاقتحمنا الهاحرة وتسلقنا حبلا 
وعقبات حنى رحنا الى الزاوبة فاذا سیدی سعيد التنانی مع طائفة من 
الفقراء المنحردبن راحوا هم كذلك الى الزاوية قال فعلمت أن المراد من 
تلكالحركة هو اللقى بسیدی سعيد قال فبت بلا عشاء فى الزاوية لاننى 
كنت نائما من شدة ما نالنى من التعب فلما استيقظت توضات وصليت 
العشاء بعد منتصف الليلونمت مرة آخری. فاذا شخص ابقظنی واخرجس 
من موضعی ال‌صحن الزاوية والفقراء كلهم نيام فيه فوجدت ثلاث قصاغ 
من الکسکس وكلها مستمة باللحم واخضر فابقظ ذلك الشخص ققيرين 
-خرین فشرعا يأكلان فى احدی القصع وفال لى کل آنت من هذه وحدك 
كما یاکل فقر ءاخر وحده من القصعة الناللة قال فلما شبعت ترركت 
الطعام والاکلین. واستانفت نومی فقلت له آفی النوم رايت هذا ام فى 
اليقظة ؟ فقال بل بققاة ولکنها کرامة لان ذلك لم یقع فى عالم الواثع 
المحسوس واخب‌نی الوالد مثل هذه الحكاية قال كنا فی مود" 
(تيغانيمين) زاوية سيدى ابرهيم بن على. فاکل الناس ما شاءت لهم أنفب)م 


)١‏ ذكر فى (منية المتطلعين) المطبوعة 
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. إنواع الطعام ولكنه لا ماء فى الزاوية فبات الناس عطاشا قال 
وربا مضی طرف من اللبل آنانی آت وقال أتريد آن تشرب فقلت له 

. فقال اتبعنی فاتبعته ال ما تحت .القباب الذى تصب منه عبن 
وربوية فاذا باثاء ينبع منه کاحسن ما يكون وهو أريض من اللبن قال 
فلما شربت تذکرت رفمقی فأتبت اليه من الماء فابقظته فلما أخذ اناء الماء 
ع بالشرب فاذا بذلك الشخص آخد الاناء من دن يديه نزعه منه وقال 
بسن كل من قال عط سرت فبهتنا من هذا العمل کاننا فى اخلم 
زقدت لرفيقى )١(‏ (الرجاء فى الله)هذا ما عل واخبرنى الوالد أيضا 
إن فقيرا أعطى رمكته للشیخ بر کبها فى بعض سياحاته فلما رجعت الرهكة 
ال دبها ولدت له مهرتين اتلدن متسابهتىالخلقة وكلتاهما ذات غرة سضاء 
قال فكان ذلك الفقر كلما أراد ابراد الرمكة من البير يطلق معها احسدی 
بلهرتن وبمسك الاخرى فى الدار خوفا من افشاء السر الى أن كبرتا 
فباعهما معا ويعد ذلك من كرامات السيخ لان ذلك غير معهود واخبرنى 
ثقة آخبره الاشكر بن على بن مالك التنانى الوقوح قال قلت للشميخ 
ان الاولیاء یظهرون كرامات ليتبعهم الناس وأنت يا سیدی الحاج على لم 
تظهر لنا شینا فقال له الشبخ حسن ان شنت الكرامة فستراها 
فذهب الاشكر الى بلده فوجد أناسا يتشاجرون فلما اقتتلوا أخذ يمشى 
بينهم لاحل أن یصطلحا فارسل أحدهم حجرا فانتقى مع الاشكر عفوا 
ثى فيه فتساقطت أسنانه الامامية كلها فتذكر ما أوعده به السيخ 
عن الكرامة فعرف من أبن أوتى فأناب من وقاحته على الشسيخح ووجدت 
الوالد ذات يوم جالسا وحده فسلمت عليه وقال قال سيدى فلان لابنه : 
وجدتنی كما خرج عندی رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له ابنه 
لعلك آیضا تهذی فقال له الحق قول لك ففطنت لتلویحه ال أنه هو 
الذى وقع له ذلك واخبرنی رجل من ر اتادیر اداوسواد ) یسمی علیا 
الشاطر قال كان واندك عند الفقبه سبدی الحسن من ال آحمد آو بیهی) 
السید المصوفى التقى النقی المشارط فى ذلك المكان الى أن مات ۱۳۵۲ ف 
- 3سیانی - فدخلت جماعة يسلمون عليهما الى آن سلم عليه بیهی‌آومزیل 
'صواب طرفه [ايه فقال له اجلس ء فجلس ازاءه فاخذ والدك بتلابيبه 
۲ الجم الغفير من الناس وقال له لم أكلت كيشى يا فلان فتجبرالناس 
أن هذه التهمة التى يجهلون أصلها والرجل ساكت لا يحير جوابا وهو 
مینست 


. كلمة تقال عند الناس عادة عند العجن التام‎ )١ 


- ١49 - 


اجك ااه حت بلغ مه الكهد قال الققر عل فلما وات جع امود 
تكلمت وقلت دعه يا سسيدى فان اکل شیثا فانا آغرمه عنه فقال بس 
أن دحرجه بعیدا عنه بل ندعه لله قال وفی ذلك البوم بعيته < 
عند اناس يحرثون زرعآ فلما هم بالقيام ان" انثة فقيل ما دهاك فقال 
أحسست كأن شخصا ضر نی برصاصة عل‌قلبی. ولم‌یمض عليه الا آبام ثلا 
حتی توفى رحمه الله . وأصل هذه التهمة أن غنما لبيهى بن ببهی وهو صير 
الترجم ضل منها كبش فظفر به ذلك النهم » فذبحه وأكله وقد ورد بق 
الفنم كلها لربها فلما ساله عن الكبش قال انما ظفرت بما رأيت ففط , 
ولعله أكله الذئب .فمضت على ذلك أيام بل شهور الى أن فضحه المشرء 
بن‌الناس. وأخبر أيضا الفقر على أنه حضر فى مجلس الوالد فوقع شئئان 
بينه وبين شخص من الجبابرة كلمة سوء فاخذ الوالد بتلابيبه فاستكان 
ذلك الخبار وهو آخذه بيده النحيفة حتى کادت روحه تزهفق قال: 
فهممت آبضا أنا بالانصراف فأقعدنى بيده الیسری وقال اجلس حتي 
تری ما يفعل الله بهذا الظالم فصار يقول له مكررا لم تعرفنى ولن 
تعرفنى ال أن فكه الفقير على من يده وهذه القوة الغريبة شاهدها 
فيه جل الناس ۰ وهو اذ ذاك ينيف على التسعين من عمره وقد اعطاه الله 
سلامة الحواس حتی اله برى الشىء قبل أن نراه لحن أبئاءه ولكن عشاه 
لاتخلوان من الائمد الشتمل على سبعة عقاقير وكان يطالع الكتب كثيرا 
ولا يقنصر على نوع منها بل يطائع کل ما وجد ك رالاحياء) و (حياة الحبوان) 
وكتاب (الرحمة) و (نعت البدايات) و (تسهيل ال منافع) و مكارم الاخلاق 
و (المدخل) وغير ذلك ووجدته فى بعض الايام یطالع كتاب (الاحيا» 
للغزالى فقلت له ما أحسن هذا الكتاب فى باب السلوك فقال انما 
هؤلاء قطاع الطریق فالطريق الى الله لايحتاج الى هذا التعب عند أهل هذا 
الزمان » وقد أمليت عليه بعض الفقرات من كتاب ( الفتح الربانى فيما 
یختص بالرید التجانى ) ومرادى بذلك استثارته کی ينصدر منه شىء فى 
الوضوع فقال لى وقد مد راحته الدنيا كلها ههنا وأشار الى راحته لم 
قال انما أردنا منكم أن تكونوا رجالا واما ان اتبعتم مثل هذه التر‌هات 
التى تمتد من الاوراق فسوف ترون اذ انجلى الغبار أفرس تحتكم ام حمار 
ثم قال آندری ما وقع لسيدى سعيد التنانی فى هذا المبدان مع سبدک 
الحاج الحسن الکزویی قال لسيدى سعيد خذ عنى الورد فقال له سیدف 
سعيد ان كنت شيخ الثر بية فساآخذ عنك. والا فلا آقنع‌بصلاة الفاتح فقط 


أتفيهق بها مع وحمان نيت مبارك وأمثاله وهؤلاء ممن يذكرون الوظیف؟* 


سبدی الحاج الحسئن فقال له سبدی الاج الحسئن سابحث لك عسن 
ریخ الاذون له وبعد ایام ارسله الى سيدى محمد الامفاری مقدم الط بقة 
رحمدية فى رحاحة) فلما وصل سیدی سعيد اليه قال له انى سائلك عن 
, ., إن کذبت على فيه فانی مؤاخذك به بين بدی الله عز وجل فقال له 
فقال سيدى سعيد أسائك عن شيخ التربية ان كلته فلا تغشنی . وان 
ركنه فلا تكذبنى فأنت وسيدى الحاج الحسن منزهان عندنا عن الکذب 
نال له سيدى محمد ان الشیخ لا وجود له فى طريقتنا هذه بعد شيخها 
انما نحن مقدمون لا غير فان قنعت ببركة الاذكار فذاك والا فانظر علا 
إخر لاسيما عند هؤلاء السوسیین الدرقاويين فاننی آشم منهم رائحة ما 
تفتش عله فقد نصحت لك لوحه الله فلا تبحث عن الشیخ الحى الاذون له 
بالتر بية فى طريقتنا هذه سواء عندى أو عند غبری فرجع سيدى سعيد 
واخبر شيخه سبدی اخاج الحسن بالخبر ومكث على تلك اخالة ما شماء الله 
فاذا بالسيخ اخقیفی‌سبدی الحاج على ساح الى تلك النواحی فوصل(ايسقال) 
فلما صلل بالناس الظهر فى مدرسة رايسقال) والمسجد غاص بالناس مد يده 
الكريمة » وقال كل من آخذ بدی هذه فان الله بفضله ينجيه من کذا وكان 
اول من قام فاخذ بيده الفقيه سيدى الحاج الحسلن خسن ظنه ثم تتسابع 
الناس على آخذها الى أن كان آخر من أخذ يده فى ذلك المجلس سيدى 
سعيد التنانی بعد أن قال له الشیخ هات يدك أيها السيد ودع عنك 
الوسواس فاأنا هو ذلك الشیخ الذی تبحث عنه فلما أخذ بيده الكريمة 
قال الشيخ لسیدی الحاج الحسن قد علمت أن هذا تلميذك وانك اولى 
الئاس به . والآن ها هو ذا بين يديك فان ضمنت له ما يتطلبه من الوصول 
الى الله فداك . والا فدعه كن يحمل عنك انقاله فقال له الفقيه سلاما سلاما 
با سیدی وبعد ما أخذ سیدی سعيد عن الشسيخ شارط فى «تبدیل) من 
رک (ايداوتنان) فارسل البه أستاذه سيدى الحاج الحسئن بعض کتب 
الطريقة الاحمدية » بسرده على من هنالك من الفقراء الاحمدبون وذات 
لبلة وسوست له نفسه بأنه ریما کان عند هؤلاء ما يتطلبه دائما لكثرة 
“ا براه فى الكتاب من الوعود وفی الليل رای كأن الشیخ سیدی الحاج 
“ل بطل عليه من أعلى قصر عال وهو یتلاعب برجليه المتدليتين من !على القصر 
دی سعيد فى الارض جالس ازاء قبر الشیخ سيدى مولای احمد رضى 
اله عنه فجعل الشسيخ يقول له قل لصاحب ذلك القبر أن برقيك الى هنا 
لآن فاستيقظ سيدى سعيد مذعورا فاسرج القنديل وکتب الرؤيا 
ی الصباح جمع ما تبسر له من شرطه فودع الجماعة . ولحق بالشييخ 


= ۱۵۱ = 


الالغی بعد أن كتب الى المترجم رسالة يخبره فيها بجلية الاهر ول 
بالشيخ فى (تاسيلا أوزاريف) او فى مكان ءاخر وفی تلك السياح 
وحدها رای الثبی صلى الله عليه وسلم گذا وكذا مرة )١(‏ وذكر یوما آم 

قال دخلت عل سیدی الاج اخسن العابد المنقطع النظر فى رقة القلي, 
فوجده يبكى بكاء مرا وقد رد طرف ردائه على وجهه فسلمت عليه , 
فقلت له مالك باسبس فقال : لماذا لا أبكى وقد انقطع عمرى من غير ان 
التقى بالشيخ الحى الذى یوصلنی الى الله فقلت له ها هو ذا الشبخ الى 
موجود . فقال هبهات فاتنا الركب . وربطنا أنفسنا رباطا أبدية لاننشفك من 
وقد كان هو وسيدى محمد الامغارى من أفاضل زمنهما رضی الله عنهما 
وكان الوالد رضی الله تعل عنه بقول: أنا مجذوب فاذا تكلمت فلا تعارضونى 
فى أى أمر وكان يقول فى آخربات آیامه أنا میت منذ زمان وان 
هی روحى تخاطبكم واخبرنى أيضا أنه كان فى الزاوية (الالغية) والثلج 
یتساقط واسنان الفقراء تصطك من الزمهریر فزار بعض أعيان تلکم 
القبائل الشیخ فاعتلى باكرامه أيما اعتناء فما شئت من كرم ومذاكرة 
وفرح قال فجزت آمام الداب الذى فيه أولئك فنادانی الفقير المكلن 
بهم أن أدخل الينا وكل طعاما سخينا فقلت له الى مشفق من الشيغ 
أن يجدنى فى غير محلى بين الفقراء فقال الفقير ان الشیخ دخل الدار 
ولا برجع الا بعد حين . فدخلت وشرعت آکل فاذا بالشيخ خرج وجلس 
على عتبة الباب خارجا فصار يخاطب اولك القوم بكلامه الجهورى ومن 
جملة ما قال لهم انى رأيت الليلة فى المنام القائد عبد المالك المتوكى فى 
مجلس من الاولياء فصاروا يعاتبونه ويقولون فعلت فعلت قوعدهم أن 
لابعود الى فعله أبدا فقالوا له لاد من ضامن يضمئك فالتفت يمنا 
وشمالا فلم يجد من يضمنه فضمنته آنا ثم قال وقد وجه الى الخطاب 
من وراء حجاب » وأنا مختف عنه ذکر‌نی يا سيدى اخسن آن أعطيك 
رسالة ال القائد قال الوالد وعند الوداع اعطانی الر‌سالة وفیها تلاك 
الرؤيا بعينها وذعبت بها ال القائد فقرآتها عليه ففرح بها غاية الفرح 
وبقى القائد عبد المالك لا من يعكر عليه صفو الورد حتى توفی ۱۳۰ هل 
فكان ما كان وبمثل هذه الحكاية أخبرنى عن القائد ابرهيم الدليسى 
الهشمتوکی قال نار ثائر على مولاى سليمان العلوى فقام سيدى محلا 

)١‏ توجد هذه الحكاية حول سیدی سعيد كما سمعتها منه باذنی وا 
رای رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رة وقد هرت ترجمة سیدکا 
سعيد بكل ما فيها . 


. إحمد التاساكاتى فشن حربا شعواء على ذلك الثائر بمؤازرة جد 
8 الدليمى وهو القائد محمد فلما خضدوا شوکته واخمدوا جذوته 
۳ سیدی محمد التاساكاتى اللهم اجعل الدلیمی وراء الدليمى حتى 
, الساعة فکان الامم كذلك الى أن كان سیدی محمد (أنو البیصات) 
يو احد السبعة الذين اخذوا الطريقة عن سيدى أحمد بن عبد الله المراكثى 
7 من رجال النصریف وهو خال سیدی الحسين الزاری المتجرد الشهر 
فأتى بطائفة من الفقر؛ء الى باب دار القائد ابرهيم . فذکروا الهيللة ما شاء 
فارسل الیهم رسولا بقول لهم: باذن القائد اذهبوا الى المسجد. فسترون 
را قسم لکم من الرزق فرده الفقر سبدی محمد قائلا قل لسيدك قد 
عرفنا السجد ولو شئنا لذهبنا اليه ولکن جنتك بهؤلاء الفقراء لتتبرك 
بهم . فرجع الر‌سول » وفال لهم قولته الاو فذهب الفقراء الى المسجد 
لما قراوا اغزب قال الفقير سیدی محمد اشهدوا أيها الاخوان الى بری. 
من ذمة هذا القائد منذ البوم فانا هو الکلف دائما بحراسته والنود عله 
عند أهل الدبوان والیوم اذ فعل ما فعل فانتم شهداء باننی براء من ذمته . 
قال ولم تمض ايام فلائل حتى تجمعت جموع رهشتوکت فاجلوا الدليمى 
وخربوا داره فتشتت شمله رغم دعوة سبدی محمد التاسائاتی لدارهم 
سوام الرياسة حتی تقوم الساعة (۱) قال الوالد وسیدی محمد رابو 
البیضات) هذا هو الذی برح على السلطان مولای الحسن أن لایبقی فى بلاد 
(اداوتنان) أكشير من ثلاث لمال وذلك أن مولاى اخسن أتى التنانین بحیش 
جرار فيه أحد وسبعبين ألف جندى قلما نزل فى المحل الذی يسمى 
(تبقى) أرسمل آهل الديوان سيدى محمدا لیآمره أن لا يمكث أكثر من 
الضيافة السنية وفى البوم الرابع أحنوشته الثار ليلا من كل جانب 
الا اجانب الشمالى الناحية التى سلكها ولم تفتر عليه النار حتى خرج 
من تلك الارض هذا ما حدت به <مهور التنانین واته أعلم قال الوالد 
لا نزل السلطان مولاى الحسن فى (نيقى) آخبرت أن موقته كان فقيرا 
هرت أفنش عنه حتى وجدته فلما رآنی تلقانی بكل سرود وقال 
تبلفوا بهذه التميرات فان ما معنا من الزاد قد نفد . لان العادة آن لا کل الا 
#سعيويب ب ا 

)١ ۱‏ الثائر الذى قاومه التاساكاتى هو بوحلاس سنة ۱۲۰۷ ه وقد عرفنا 
00 من ال الدليفى كائ ابتذات من ذلك الوك والطلطان ادق 
ل عهده مبتدئا اذ ذاك هو مولاى سليمان العلوى ۱۲۰۷ ها ۰ ۱۲۳۸ هھ 
7 دجم القائد ابرهيم الى داره بعدما خربت مرارا الى أن توفی ۱۳۰۷ ص 
أقد کی الدليميون هؤلاء فى (العرابع عشر) 


= ٩ ۵۲ = 


مما ياكله السلطان والسلطان قد طوى مند الامس ولم يدق ذواقا, 
قال الوالد فقلت لهم انتم هكذا جياع والخير ینهال عليكم من كل جانن 
وقال ان السلطان لا یاکل الا مما باتیه من داره لبلا يقع فى أكل ارام , 
قال الوالد فوعدته بالرجوع غدا وفى الغد هيات طعاما واتيته به فان 
بهم قد ارتحلوا مع طاوع الفجر وأخبرنى أيضا أن الشيخ هر يوس 
ب-راگاد_ایداوسوار) ففر<وا به واخذوا عنه الورد فلما رجع وجد سير 
الحاج الحسسن الايسقالى» قلبهم رأسا عل عقب . بان طوقهم الطريقة الاحمدي 
ونبذوا الطريقة الالغية الا القليل منهم قلما نزل الشيخ بهم فرحوا ى 
كعادتهم وأتوا بطعام كبير لان رئبسهم كان ققيرا محدا فلما دأى التسيغ 
اجتماعهم » قال لهم اجلسوا للطعام سبعة سبعة فجلس كل من هنالك, 
ولم يبق أحد منهم فكان ذلك اعجوبة عند الحاضرين لان القوم کسنرون , 
ولا بمكن تلشیخ أن بعدهم فى تلك اللحظة فلما أكل القوم صار الشيع 
يؤنبهم على أن فرطوا فى العهد الذى عاهدهم عليه وقال لهم ماذا قال لم 
الذى أعطى لكم الورد بعدى ثقالوا بلسان واحد قال لنا الشیخ هو سسيدى 
مولاى احمد وانما انا واسطة فقال الله يرضى عنه لقد صدقكم واهل 
الصدق هو , فلا حجة لكم عليه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . فاول لكم أيه 
القوم أولى كذبتمونى آنا القائل لكم آنا هو الشيخ بعینی باذن الله ورسوله . 
وتمسکتم بمن یدلکم على غبره ثم قال رضى الله عله آتعصر‌فون المسايع 
الكبار : سيدى أحمد بن موسى ومولاى عبد القادر . وسیدی ابرهيم بن على 
وسيدى محمد بن بعقوب وسيدى أحمد التیجانی واضرابهم فقد اعطاهم 
الله فى أزمانهم ما اعطانا فى زماننا والسر الذى يضعه الله فىكل زمان 
يجعله فى اهل ذلك الزمان نفسه فمن لم يعرف ربه من “مل زمانه 
لايعرفه أبدا فالاذكار اذكار كيفما كانت ولكن السر فى ملاقاة الرجال 
فى كلام كثير هذا معناه )١(‏ واخبرنى أيضا قال جلس الشیخ رضى الله 
عنه للمذاكرة فيما بين العشائين کالعادة فلما فتح الكتاببء, شرع ين 
ويتنهد ويقول عفوك اللهم يارب ان لم ترحمنا فمن يرحمنا وان لم تعف 
عنا فمن يعفو عنا . وان عذبتنا فلا قدرة لنا على عذابك وما زال يتضرع ال 
أن أذنت العشاء حتى أشفق الفقراء مما بحدث ولكن الله سلم وقد كان 
الشيخ يكثر التضرع الى الله كلما نوجس مخوفا 


ی الجن مهال مناه الحا باق Th‏ في LAR‏ اوه ۹۶ 


المجتمع بينهم اذ ذاك ونحن نسلم الجمیم ولا نحب التفرقة بين المسلميا 
لابالذاهب ولا بالطرق. فضلا عن هذه الاحزاب التى هی من بقايا الاستعماد 


= ٩۵ = 


واخسرنى أن سيدى سعيدا التنانی اخذ قملة كبيرة هن مرقعته اثناء 
بررعرة للشميخ فتحير فى آمرها ان قتلها فجلدها نجس وان أطلقها فلا 
مح نفسه بدلك وبينما هو كذلك اذ بالشيخ يقول مع من نتكلم الآن 
پا تخاطب القمل فلما عرف سبدی سعید آن الخطات موجه الیسه اطلسق 
رنيلة فى مرقعته فافبل على الشیخ 

وحکی أن سیدی سعیدا سال بقلبه الشیخ فى مجلس عن فوله تعلی: 
ر بریستوی منكم من انفتق من قبل الفتح وقاتل » الآبة. فاجابه الشیخ بقوله: 
يتوق من یفتح له بالجاهدة مع غبره كما لایستوی الفقير الذی يفول 
ر اتبع الشيخ حتی أرى مله كرامة أو مکاشفة .مع من یفتدی بالشیخ مسن 
غر أن یری مله شا فان مقام الثانی أعلى من مقام الاول (وكلا وعد الله 
السنی) هذا ما فاله الشیخ بالعنی اختصار- وقد نقدم ذلك فى تر‌جمته - 
واخبرنی سيدى حماد قال ارسل ال" معففرسیدی سعید التنانی من 
راودجو) لنرافقه ال (أزيار) لنکون ثلانة ونفوز بفضل اجماعة وقال 
لاتخير سبدى اخسمن اننی هنا فانك ان أخبرته فسسعوقنا بنقله (۱) 
والوقت أعجل من ذلك قال: فأخيرت سيدى محمدا البوكودويئى بالخبر. 
نحار » فلما هممت بالرجوع اذا بسيدى الحسين يخرج من داره وفى بده 
عكازته متهيئا للسفر قلما رآنى ضحك وقال اهنالك سیسدی محمد 
آوبیهی فقلت نعم فقال قل له بصحب معه عکازته حيله فلما 
خرج سيدى محمد أوبيهى وسرنا فى الطريق التفت الى“ وقال ها تقول 
فيمن يخاطبه الله ؟ فسيدى سعيد ممن يخاطبهم الله قال ولا دخلنا عل 
سیلی سعيد » فرح بنا ولم يقل له سيدى الحسين عن ذلك بل یتنا ال 
الصباح. وسرنا نحو رأزيار) فلما كنا فى أثناء الطريق وسيدى سعيد 
داکپ على بفلة » ونحن مشاة . قال لنا سیدی الحسين قولوا لسیدی سعيد 
يملمكم شیثا تستعینون به على نوائب الزمان فلما خقنا سیدی سعيدا 
آل له سيدى الحسين ما قال لنا فانتقع لون سبدی سعید وقال اترید 
ل لمعل بهم أيضا كما فعلنا بالفقير محمد اوجدی فانه منذ غمرته الدنيا 
دی فى مجلس الذكر بعد وهؤلاء انما خلقوا للمجالس ثم انصرف 
٠ ۱‏ ولم يتكلم مع واحد متا بعد » قال ومراده أن یدافع عن بعض اخوانه 
هرا . ولا فان همته لا تتعلق بسعة الرزق لنا ولا لغرنا . رحم الله الجميع 

واخبرنى سیدی حايدو قا فرت ة : 
نر راي بدی حايدو قال حضرت فى محل يسمى (ايمىاو تلى» 
)١‏ كان المترجم أثقل الناس فى اموره كلها 
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عند الصخرة التى عند دار سميدى الحسين بن العربى وكان هنالك سيد 
محمد بن حمو وسيدى مبارك أزكوك وسیدی الحسين والدك فقار 
سیدی مبارك أذكوك یی محمد بن حمو قم وبرح فقال لهم سيدو 
اخسبن لا لانفعلو فاصروا على قولهم حتی ساعدهم سبدی اخسن فن 
سيدى محمد بن حمو وبرح بصوت منخفض بان أهل الله يقولون لاحر 
ل رمت و کة» على (ايداوزيكى) بعد هذا البوم قال ولم تمض الا شهور , 
حتى رفع الله (متوكة) عن رابداوزیکی) وكفاهم شر هم بعدما كالوا لاقون 
من مغارمهم وكلفهم ما لايكاد بطاق 

واخبرنى سبدی عبد الله وابیبا» التنانى قال رایت الشیخ فى 
المنام » وقال قل لسيدى محمد بن حمو يدفن مولاى الحسن التشانی وهي 
دبلماسی الننانين ينهم وبين القائد عبد املك وغيره من قواد تلك الذواحي 
ونطا عليه برجليك أنت » قال فوجدت سبدی محمد بن حمو هو وسیدی 
الحسن أفكور جالسين تحت شجرة أرتان » فقلت له يقول لك الشيع 
كذا وكذا فقام من حمنه » وأخذ عودا فدفنه ؛ وقال طأ عليه فلما فعلنا ذلك 
أخبرنا سيدى الحسين الخبر فلم تمض الا أيام حتى أصيب مولای الحسن 
بحصى امثانة فصار بستغیث ولا یغاث حتى عافه أقاربه حتى اکل مله 
الدود وهو حى فمات ومولای الحسن هذا ممن كان يحرض القائد على احلاء 
المترجم عن الزاوية » فى (بوكودوين) ولقد رايته أنا بعيئى حين أصيب با 
اصيب به جرم بالوالد:ولات. خن ماس 

واخبرنى سيدى الحسن (أفكور) أيضا أنه دای الشيخ مناما فى 
عرصات القيامة والناس من ورائه صفوف فقال الشیخ للراءى أخرج 
هذا آخرج هذا فصرت أخرجهم من الصف › الى أن وصلت الاعرابى هن 
سكان (آقادیرایداوسوار) فقال ل بات عليك يا سيدى اخسن دعنی حتی 
أصلى صلاة واحدة خلف الشیخ. قال فاستحييت منه وتركته فالتفت الى 
الشيخ وقال ادفع يا بهيمة بهيمة آخری فدفعته حتى آخرجته من بي 
الصفوف وقال الشسيخ خرج من صفنا فى الدنيا وأرادنا فى الآخرة ' 
قال الوالد لانه نقض عهد الشیخ من الناقضين له هناك 

واخبرنى سيدى عبد السميع بن محمد التيغانيمينى قال كلا 
فى موسم (أسيف بیڭ) عند سيدى محمد باجو وهناك بعض المنكمإن 
على الفقراء من أهل (تازانتوت) فقالوا لعبد اذهب الى هؤلاء الفقراء وانهك 
كما بنهقون وكان العبد من الصادقين فلما سمع منهم ذلك دخل مجلس 
الفقراء وهم جلوس » وهو قائم فصار بقول (الله) (الله) بأعلى صوته . 


3 ۱ ۵7 = 


ی منه سيدى الحسمين ما رای من امارات اجذب قام وقام الفقراء وحلقوا 
یرل ذلك العبد وپینما هم كذلك اذ بالعبد استن خنجرا تحت ابطه 
برع يغرب به رأسه حتی جرحه جروحا نخينة فلطخ جل من حوله 
۳ وعذلك اخصر فانتزع منه فقير ذلك اخنجر والعبد فى حالة اغخذب 
ریا خبت ناره و-اب الى وقاره جلسوا واخذ سبدی الحسين يعاتب من نزع 
په الخنجر قائلا من أمرك .ما فعلت فاتی بعض الفقراء دماء لبغسل 
لدم من الحصر » فرجره ابضا فبات الفقراء بين مسلم ومنكر فلما 
امبح الصباح تفقدوا ذلك الدم , فلم يجدوا له آثرا لا فى ثيابهم ولا فى 
يمر ولا وجدوا جرحا فى ذلك العبد الجذوب فکان ذلك كرامة 
لفق اء آمام آولئك المنكرين وو<دت بخط الوالد ما نصه 


( رای بعضهم سميدنا جبریل فى المنام فقال له آنا جبريل ألم آقل 
قوله تعلى «بستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لايضيع أجر ائوهنین» 
إلى « و اقسموا بالله جهد ايمانهم لن آمرتهم لیخرجن » ألم أقل «وهن يسلم 
وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوتقی ألم أقل آتیتنی 
من اللك وعلمتنی من تاویل الاحادیث ثم قال مالك ضبقت على نفسك بما 
لا تعلم فالفلاء والرخاء بته وهو مخلص الغلاء والرخاء فأرح نفسك , 
فالامر لله . قبدت هذه الرؤبا سنة ۱۳۱۳ ه ) انتهی من خطه مباشرة 

فوقعت المجاعة سنة ۱۳۰۵ ف وجلست عنده أيضا مع بعض الناس 
ففال ها هذا الشهم فقلت له أكدوبر فصار بعد الشهور الى آسربل فقال 
اعاننا الله . ما آبعد العفو فدهش القوم اخالسون ثم قال عجل الله 
بالجراد لينعش الناس » ولم تمض الا أيام حتى جاء الجراد فعاش الناس 
ليه حتى انکشفت الغمة وقال لى ایضا سنة ۱۳۰۰ ها ان هنا رجلين 
يخاطبهما سیدنا جبريل عليه السلام ولم يسمهمالى تسترا 


واخبر نی سیدی محمد (بوكودوين) الفقر المتجرد (۱» قال سحنا فى 
لاد (متوقة) وكان معنا فقر مجنون فلما اعتراه حاله الجنونى نفر 
الناس منه الا انا فانه ضبطنى وقال مكانك فصرت الاطفه ال أن 
ال : انا من الجن المومنين وآنا من فقراء سيدى اخاج على وسکنی فى 
م تاقاندوت فى (حاحة) فقلت له ان کان الامر كما تزعم فلم تعدب 
كاك الفقير هذا وهو مسام فقير مثلك فهذا لابجوز شرعا فلم استتم 
شي » الا والعارض قد انصرف فعلم من هذا ان لسیدنا الشیخ رضی 
* عنه مریدین من الانس ومن الجن وقد كنت ذكرت له یوما أن «فلانا) 
مع الفقراء التجردین فى كناب فقال انه يجمع المتجردين من الانس 

) مذكور فى ( منية المتطلعين‎ )١ 


- ۱۵۷ - 


ومن أين له المتجردون من فقراء الشميخ من الجن وهم آكثر واكثر 
واخبرنى الوالد أيضا عن سيدى الحسن آفكور قال رايت الشميخ بير 
وفاته فى النام وهو يعاتب سيدى محمد بن مسعود العدری على تصدرر, 
للتربية امام أولاده )١(‏ فقال له أنت بنفسك یاسبدی محمد تقدر آن تر 
آمام أولادى والحاصل لا يلق بفقير يخوض فيما لا بعنیه الا اموت قال , 
وبعد أيام نعى البنا سیدی محمد دن مسعود رحمه الله وكان الوالد في 
آخر عميره كثيرا ما يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بهذه الصسلاة , 
( اللهم صلى على سيدنا محمد النور الذانى والسر السارى فى سار 
الاسماء والصفات ) فقال رایت فى منامى » من قال لی زد عليها ( وعل آل 
وصحبه وسلم ) ومما رأيته من مكاشفاته أن أخى عبد السلام آنی نفد 
من بعض أسفاره لتأكله صبية أصيبت بمرض الغيلة فوضعه فى محل رم 
يتفرغ لذبحه ففر ذلك القنفذ فحنا عنه حتى أيسنا منه فقال الوالد 
انظروا الكوة الفلانية فى البيت الاسفل فان فيها القنفد فذهبنا فان 
بالقنفذ فى ركن مظلم فى الكوة الموصوفة فعلمت أن هذه مکاشفة من 
رضى الله عنه لانه لايمكن عادة أن يعرف أنه هناك وتعشینا ذات يوم وقال 
عجل الله بقالبين من السكر غدا وفى الصباح الباكر ذهبت الى السجد 
فالتقيت بمنحملهما على ظهره فتذكرت دعوة الامس وما رأبته طلب رزقا 
قبل ذلك البوم ولا بعده أما من اناس فقد اعرض علهم اعراضا کلبا؛ 
فما طلب من احد شیثا قط ولو برسالة أو رسول وما رابت احدا لبنت 
قدمه فى التوكل مثله ولا من قهر نفسه مثله وكثيرا ما كان يذهل عن 
عض أنئائه حتى دخلت صببية ذات يوم » فقال من هذه ؟ فقلت له أختى 
فلانة فصار بمعن فيها النظر كانه لم برها من قبل وتکرر ذلك مه 
مرارا وقرب وفاته رحمه الله زارته الاخت التی كانت حینذال؛ فى 
(بوسکری) فلما اراد وداعها صارت تبکی فقال لزوجها ما لهذه انم 
تبكى لضفط وقع علبها ولم بعلم أحد أن هنالك ضفطا فلما خرجت 
قال لها اراحنا لته فلم تلبث أن توفیت فى ریعان شبابها فاتضح لا 
ذلك الضفط الکائن بعد وفاتها رحمها الله وقرب وفاته بقليل كانت 
احوال من ابجذب تعتریه فلا یطاق حتى ان من لم یعرف احواله يظن أن 
یتجاهل عليه قلت له فى مرضه الذی توفی فيه مات فلان . فقال لیم 
من شاء ليت شعری متى أقطع هذه العقبة لنحظی بلقاء الاحباب الا 
تقدمونا فقد اشتقنا اليهم واشتاقوا البنا وهنالك نجد الشیخ والاقطاب 
والاحباب فماذا نمبنع بعد فى هذه الدنيا ولم نلبث أن توفى رحم؟ 


0 كانه بعنی باولاده أصحابه الکبار 


= VOA = 


5 وفى مرضه أوصانى قال هذه أمانة الله فى يدك فعليك بالفقراء 
نهم إخوانك واباء جنسك ولا تخالف الخليفة ابن الشیخ ولا تفضل 
بي احدا فانه هو بلا ریب يعتريك واآبناء الشیخ كلهم فى اضر سواء 
نم قضی الله بما شاء فادقنونی فى هذا التابوت فى الحل الفلانى وابنوا 
۳ حول براحا يسع الفقراء وعليك بأمك واخوانك فان نصف اضر 
.ن به واياك أن بفوتك النصف الآخر ولا تنازع أخاك عبد السلام 
بلدندا فانت تأخذ من عند اله واخوك الختار ان اخذ من کل شىء طرفا 
يبه اليك ال غير ذلك من الوصایا فقلت له انی خاثف ممن انا فى 
وسطهم فاخذ بلحيتى حتی ظننت أنه بنتفها _ فقال: آضعك فى الثریا 
وانت نسف الى الثری فسکت › ثم قال أذكرموا الله وتأوبوا فان 
ررلانکة معکم فى الجلس ومات ريّان قاذ صبینا الاء فى فمه يشير أن 
لا تفعلوا وتوفی سجر يوم الاربعاء سابع عشر صفر ۱۳۹۵ هھ رحمه الله 
ورفی عنه) انتهی مااقتنسناه من الكتاب. ولمسامحنا القارىء الذى لايعدرف 
من احوال الصوفبة شيئة فاننا مؤرخون نذکر الاحوال كما هی بلا تزویق 
فان كان بعض القراء لايعجبهم هذا فان هناك من الصوفية من لايعجبهم 
الا هذا . ومن المؤرخين من ستفیدون اخالة الاجتماعية من هذا وامتاله 


رای القاىء ما كنت اقتبسته قبل اليوم هما كتبه عن المترجم ولده 
الفقيه القاضى سيدى عبد الحميد وقد غلب عليه لسان الفقراء فاعتنی 
بهذه الناحية التى قرأها الطالع وحن نعلم أن الكتاب فى التاريخ كالمائدة 
الفعوعمة بالوان من الاطعمة آغضینا حتى سقنا كل ها ذکره - باختصار 
احيانا - وان كنت آنا أتنكب الاكثار هن ذكر مثل هذه الاحوال فى 
هذا الكتاب لا لان امتال هذه الاحوال يزهد المؤرخ فيها بل لاننى آرید 
ان آتنازل عند أذواق اناس ضاقت حواصلهم وتدلت مداركهم وفهموا 
ان اياة فهما اضیق من الحبالة فى عبن الحبول والا فمن ينكر أن الواجب 
“ل اللؤرخ أن يذكر كل شىء كما هو لبصح أن التاریخ کالصور: التى تاخذ 
”ع الالوان والمقايبس كما هى فيجد كل باحث طلبته باحث فى 
لاجتماعيات وباحث فى العقليات وباحث فى الادیات وباحث فى الروحيات 
كانت أطوار الامم تخلو من كل ما يتطلبه هؤلاء الباحثون على اختلاف 
ان بحوثهم وسنجات موازينهم ومقايبس انظارهم فخير المؤرخين 
ل لابعمل لافساد التاريخ بزخرفته وننقيته عما هو فيه حتى يسوقه 
سبي شهونه ولهذا يرانا القارىء نحرص على ان نسوق عن هؤلاء الرجال 


= ۱۵۹ = 


يان 


كل ما عسى أن یجوم بهم . وان كنا نحن نقتصر فى ذلك على ما يصور حيار 
من غير اكثار ثم اذا دفعنا ال مثل هذا السميد الذى ترجم اباه كما مرا 
فاكثر مما اکثر منه فان صدورنا لذلك - والحمد لله - رحبة الجسوان' 
وانظارنا بعيدة المدى لاننا نعرف ما للارواح والمهتمين بها من عجانب لايزر 
يعجز العلم المادى عن ادراك كنهها فنفسح المجال لكل ما يقال ثم زر 
لا يهيمن لا على الشريعة الاسلامية ولا على التصوف النقى وهما عندنا وی 
كل من يلم بالسلفية معروفان حق العرفة فان السلفى من يعرف الرجر 
باحق لا من یعرف الحق بالرجال 


اخبار اخدرى عن المترجم 


كنت أعرف هذا السسد الیل من صغرى فقد كان - على عل 
شانه - خاملا لابظهر بين الطائفة التى يقدمها الى (الغ) فى الواسم الالغين 
وفى غيرها فقد كان صموتا مطيرق الراس دائما. ولابفارق سلهامه وکس 
الذى يتقلد به وفيه بعض شذوذ اجتماعى فمثلا لايشرب الاتای الا مر 
كؤوس غسلت أمامه فلا يقبلها مغسولة وراءه وكذلك النعنع لابد آز 
یشاهده حتى بفسل تحت بصره . وقد حضر دوما فى دار انسان من الاغنبا 
عنده خادم اسود - حرطانى ‏ قرآه بقلب قميصه الذى یل جلده قمسح به 
الكؤوس والوقت وقت صف والعرق من الاسود سمل وصتان الاسرد 
معلوم كيف يكون فى وقت الحرارة فمال عل جليسه فقال له أرأبت 
بعض آعذاری حين اقترح غسل الكؤوس أمامى كما أنه دای مرة فى 
دار الرئيس التاماعيتى قطا بتحکك بالنعنع فى مستلبته ثم قطع مله 
للاناى فاراد الحاضرون أن بستعملوه بلا غسل فنبههم لا رای وکال 
يأتى الى (الغ) دائما على رجليه وان كانت معه بهيمة فلم يمل الى الركوب 
حتى اسن کثرا وقارب التسعين وقد أثر عنه من المغببات ما ليس ما ذكرا 
ولده عنه الا كحبة رمل ازاء کثیب حتى ان هناك منالحجاج من قالوا ۲۳۱ 
رأوه بأعينهم يطوف بالكعبة شاهدوه مشاهدة لایشکون فيها كما آنا 
كان یحول بين الحافرين للكنوز وبين أعمالهم فلا بدعهم بستخرجونه . 
ويذكر أنه بقف على أحدهم من الغيب متی عزم على حفر لذلك وقد كان 
يصاحب دائما سيدى محمد بن حمو وسيدى على الایگردانی من احفا! 
الشيخ سيدى ابرهيم بن على . وسيدى أحمد بن مسعود الزيكى ونظر۳ 
فلا بخالفون له أمرا وكذلك دی بعض رجال فکانوا أفذاذا کسیدی 8 
ابن بیهی ء وسیدی حماد بو عيدة وقد لاقبا من تربیته عرق القم | 
لانه لايحب الا الجلال والاقلال وضیق العيشة على عکس سیدی سيا 


= ۰ = 


انی صاحب اخمال والتوسعة قال سيدى محمد بن بیهی ما شبعت 
يبي الطعام آنا وأهلى حين اقتدينا سییدی الحسين ثم لا تملصنا من قبضته 
.ييزعنا أن نعيش وكان عجبا فى الثقل فى كل اعماله ‏ وقد قال فيه 
ریخ یوما حاولنا ما حاولنا أن ننقله عن ذلك الحال ولكن لم نقدر على 
دي ونه وقد حكى سيدى محمد بن عبد الله الزيكى أنه كان يصاحبه 
رقندی به حينا فكان فى عنت شدید وفى الطبع بالثقل عدوى منه 
. ذا جلس بوما هو وسیدی سعید وهم يشربون الاتای مد سیدی 
.مين الکاس الى اخاکی ليشر بها من يده . فاذا بسبدی سعید مد اليه آیضا 
یه قائلا بل كأسى هی التی سميشربها سیدی محمد بن عبد الله قال : 
زرم اعد اشرب کاس سیدی سعید حنی احسست بان زمام قلبی تحول من 
رد سبدی الحسين الى يد سيدى سعید . فکان ذلك اول ما وسع الله به علي 
وانخدت سيدى سعدا آمامی فوجدت الفرج والسعة فى الرزق وفى 
لاعمال وفی کل شىء وکلا الر‌جلین مفتوح عليه الا أن سیدی اخسین 
مفتوح عليه فى اخلال » وسبدی سعيدا فى اجمال وقد قال القوم لايربى 
السخ الا فى المقام الذى فتح عليه فيه 


ينه وبين سيدي سعيد التناني 

لم يكن بری لاحد بعد الشیخ مكانة كبرى كما يراها لسيدى سعيد 
فكان يقتدى به دائما ویرد عليه بطائفته بوم نزل فى (أزيار) ولا ببطیء عنه 
وكان يقول لايحوز لذا أن نعقد شيا ولا أن نحله الا اذا شاورنا سيدى 
سعيدا فکان هذا دأبه معه دائما حتى توفی سبدی سعيد ۱۳۳ ص فبقى 
عرد على (أزيار) فى الموسم الذی يقيمه الاخ سيدى عبلا على مشهد سيدى 
سعيد . وقد صاحبه أيضا هذا الاخ حتى ورث منه الثقل فى الاعمال ولعله 
ودت منه أيضا أسرارا فى القلوب واته أعلم 


سی ودنہ 
ست 


.۰ كان الترجم يراعينا نحن أولاد شيخه مراعاة عظيمة - كما كان عليه 
للب أصحاب الشبخ - وقد مررت به مرة فى فرية (تامكونسى) فی‌الوقت 
اك نفى فيه اليها ثم صار يرد عل ب (مراکش) بطائفته ياتى من 
۰ الينا ولا يقصد الا الزيارة حسن ظن منه وقد كان الق بنا ولده 
سای عبد الحميد ‏ هذا الذى کتب ترجمته - فکان یتعهدنی بالتوجسه 
#بالنصانج فاعده من جملة اشیاخی فى طريق القوم . وقد كان یعتنی بى 
ناء خاصا مند لازمت محبته وكثيرا ما يقول لفقراء ( ايداوزيكى ) : 


05١١ = ٩۰۱۰۰ 


زوروا زوروا زوروا فلانا ما دمتم تجدون منه فراغا لكم آیها الفقر, 
فسیاتی يوم لانجدون منه حظكم ‏ كانه يشير الى ما نحن فيه الآن - وو 
ءاخر مرة زارنا فى (مراکش) سنة ۱۳۰۵ ه واآراد أن يذهب بولده سیر 
عبد الحميد لینقطع نهائيا عن الدراسة وهو اذ ذاك كما تفتحت قرب 
وفهمه فراجعته » فصمم على ما اراد ولیس ل الا أن اطيعه مرغم 
فطلبت منه احلا ما » فقبل ذلك ولم اکن ادرى آنه يريد أن يذهب بول, 
قبل ان ددعب بى انا أيضا يوم النفى ان النفى جا عن قريب ۰ وف 
كنت اذ ذاك أخذت عنه أذكارا نفعنی الله بها كما آخذت مثلها عن سيد 
مولود وسيدى محمد بن عبد الله الزیکی . وسيدى ابرهيم البصير وسميدو 
سعيد التنانی رضی الله عن الجميع فهؤلاء آشياخى فى أذكار القوم 

ثم لا نفيت ونفى هو أيضا جمعتنا هذه الصفة فانقطع عن «السغ 
اعواما الى آن سامحته الحكومة بعد سنين ذكان ءاخر موسم ورد فيه الى 
«لغ) هوسم ۶ ھ فدخل عل و آنا فى داری هناك فى وقت هاج مة . 
وهو شيخ مسن اناف على النسهن فقال آلا تزال على العهد فقلت له : 
نعم » فقال اننى اشترط عليك شرطا اليوم فلو آن قنبرة تفرقعت حول 
لا كنت دون ما أحس به فى باطنى وذلك آننی اذ ذاك على وشك اخروج 
من (الغ) لارجع نهائيا الى (مراكس) وكان ذلك حيلئذ اقصی مناى وقد كان 
الفقراء الستدنج لايحبون أن آغادر زاويتهم لانهم يزعمون اننی أنفعهم 
فيها فقد ظهرت عمارتها منذ كنت فيها من ١١55‏ ف فقد امتلات بصلا 
الصف وبمجالس الذكر وبقراءة اولادنا القرءان و بالصادر والوارد ‏ هم 
ان عمارتها بالاخ الكبير سيدى محمد فسبق الى ذهنى لما سمعت من‌الترجم 
انه يشترط على أنه ایضا سيشترط على أن أبقى هنال فقامت شاد 
بينعاطفتى وبين ما ارجو أن اناله منهذا الشیغ الصالح فاذا بهذا الرجه 
قد غلب على فقلت فى نفسى والله لأقبلن شرطه كيفما کان وان كان 
البقاء هنا فى (الغْ) فلیکن ما یکون فاذا به قال لى : قم معى واجعل في 
يدك شیا تقدمه بين بديك .وسر أمامى فقمت ولا أدرى الى أبن يريد ا 
ووضعت فى بدى نعلا جديدة صادفها الخال ازاعی فذهب بى .والز اوی؟ 
مکنظة بالفقراء حتى دخل بى على الاخ الکبر سيدى محمد فاجلسنی إن 
يديه . فقال لى هد اليه يدك » فوضع یدی فى يده فقال انکما مند الآن ٠!‏ 
واحدة ثم امرنی أن آنعهد بانباعه ففعلت کل ما قال لى ثم قال الا 
هذا ما فعلته الا باذن من الشیخ والدکم رحمه الله فلما قام تبسم لى الا 
فقال لعل سیدی الحسين يظن آننا لسنا على حالة واحدة . قال ذلك ۰ لا 


وت 


پا نى آنا وبين هذا الاخ ملتحم غاية الالتحام ثم علمت أن هذا فعله آبضا 
بياخ سيدى عبلا . والاخ الحبيب هذا ما جر بنى به المترجم فاخمد لله الذى 
وني حنى اسلست له القيادة فاذا بشرطه سهل عل“ بل موافق‌لعواطفی 
ا وافق الحق الهوى فهو الزابئد بالنر'سسيان) (۱) ثم فاليوم الذىيتفرق 
5 إلفقراء بوم الاربعاء ذهبت لاودعه وهو راكب فى السسيارة , وراءه 
,رده سيدى عبد الحميد فقلت له انظر فى ولدك هذا فلم يزد على أن 
ر قوله تعلى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
بوسلام دینا ) فحن سمعت الآية خلج فى صدرى أن هذا هو الفراق معه 
وان الامر كذلك فانه لم يمض الا قليل فوصلنا نعيه رحمه الله . 


بين بدی الآن محموعة الرسائل التى کنبها الشیخ بيده فارسلها 
إلى الترجم وال من معه وقد يذكره فيها نصا . وربما لايذكره » ناتی منها 
بالبعض أو بالنتف أو بما یروق من غير أن نستوقيها 

منها 

رال جميع أحبابنا فى الله (ءال تنانة) كبيرا وصغيرا ذكورا وانانا 
عبيدا واخرارا سلام الله ورحمته وبركاته علیکم ( وبعد ) فلا باس وله 
الحمد . وثرجو هن الله أن تکونوا كذلك وتوصيكم بما نوصی به آنفسنا 
من الوقوف على حدود الله تعلى والتشمر عن ساق الجد والعزم والحزم 
والجزم فى طریق الله تعلى فان الله ينظر الى قلوب عباده فمن کان ذا همة 
عالية برقبه الى الرانب العلیا ظاهرا وباطنا ومن لا فلا , فلا تتوانوا 
دلا تكاسلوا عن ذكر الله ومحبته فان صاحب الکسل لایذوق العسل 
ذكما يدين الفتى بدان ( فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ) والخير كله فی‌الصدق 
لافى الكذب فالصادق هو الذى بقف عند حدود ابه ویسارع ال‌اخرات 
۷ الكاذب فهو النذى يتاخر ولا بتقدم فيما يحبه اله ورسوله قواكم الله 
کم الى الخير عامين ) 
رمعا 
سے ے 
ا ( وعليكم السلام يا سیدی الحسين فلا نخف الا من الله وثق بالك 
٠‏ رحل ولا تهرب ولا تخف فالسلطان ظل الله فى ارضه ياوى اليه 
ا والقوى ولا تجوز السکنی الا فى مكسان فيه السلطان 
اكوا اله واعمروا به أوقاتكم ) 

. النرسسيان بكسر "'نون والسين نوع جيد من التمر‎ )١ 


= ۱5۲۳ = 


ومنعا 


( وبعد فقد وصل الخبر بما فعلت القدرة الالهية فى بو کودویی 

فلا تتعرض على القدرة فى نفسك ولا فى غيرك واصبر فذاك هما يدل 

معرفة الله فان لم يتيسر السکون فانتقل الى عند سيدى الحسين بن ب 

فمكانه قريب وهو أسهل وأحسن من بلدكم لقرب الفقراء فى كل مكان, 
ومنها - وهی تدل على اعتئائه بحاجات أصحابه - 


( وقد وصل سيدى سعيد ومن معه من الفقراء وسيدى الحاج محر 
من ( فجة الحجاج ) أخبرنى بان أمة وثلاثة من أولادها ذهبوا عنه وظهرو 
عند القدم الحسين من (متوئة) وطلب منا آن نكتب له فى ذلك فها نحن 
آولاء كتبنا للقائد ولخليفته وللسيد المحجوب فى (ایداوزیکی) لبقف كل واحر 
معه فى رد عبيده ان شاء الله وانت نوصل برجلك الرسالة الى الخليفة 
- المقدم الحسين ‏ وأخرى للقائد ان جاء من (مراكس) فان لم يجىء فاعطها 
لسيدى محمد بن مسعود يوصله له متى جاء واخری لسیدی الحجوب. 
ولرد كل واحد الجواب ,2 ومتی رجعت تأتی باقدامك البنا ان شاء الله , 
وسيدى الحاج محمد ها هو ذا عندنا مع الفقراء حتى تأتى بالاجوبة وأا 
أمر السرج للفرس فلا تذکره لا للقائد ولا لغيره فانها لم نحتج البه في 
هذه الساعة فمتى احتاجت اليه ياتى به الله وأكد السيد المحجوب غل 
أمر سيدى الحاج محمد ) ( أقول ) رابت جواب القائد بخطه وقد ذكر 
فيه آنه يحافظ على ما تلقنه من الشسيخ من الاذکار ثم أجابه عن العبيد بعلر 
والرسالة نحت یدی ولم أجدها الآن لأضعها هنا بنفسها 


ومنها 


( ونوصيكم بما نوصى به أنفسنا » وجميع أحبابنا هن ۶ 
التفريط فى أوقات الصلوات الخمس بالامام ولا تفرطوا فى أوقات الاذكاد 
فان جميع الاسرار فى الاذكار ولا نفرطوا فى الحبة والتعظيم فيما بينم 
فان تعظيم الاخوان توجب ال بح للفقر والاخوان فى الله هم الذين يستهه 
منهم لا غير واما تعظيم جميع المسلمين فلابد منه على كل حال کل" عل 
قدر مرتبته وتواصلوا ونزاوروا وتراحموا وتغافروا » وتعاؤنوا عل 
البر والنقوى وكونوا عباد الله اخوانا واشتفلوا بات يكفكم ما سواه 
ولا تشتفلوا بالسوی فیجتری. عليكم ولا تعطلوا أوقاتكم بالقيل وال 
لا فيكم ولا فى غيركم فان الشیطان مقصوده أن ينسيكم الله ومن اعتزل 


ANNES 


,تناس واشتغل بذكر الله وبلتقى مع الذين يعيئونه فى ذكر الله . فذلك 
رودی ينجو ومن كان يشتغل بالتخليط فذلك هو الذى يسمى عند 
ريوفية بالفاسق ولذلك قال مولاى العربى فى رسائله ( تشتیت 
1 لاننفع آبدا ولو بقى صاحبها آلف عام فكل من رعءأاه يميل به اليه 
زرك هو التشنیت وان تعلقت همتك بموضع لنستخرج منه الاء فلا 
ا ال غره فانك ان ملت ال غره فلاید ان تحرم عملك الساق وان 
ريت هذا العنی باس تجدء مثله ) والقصود أن تشتفلوا بذکره كما كان 
خلا سبدی سعید يوصيكم عليه ال ملاقاتنا مع رینا والسلام فى صفر 
۱۳۰۹ ۰ 
ومنها - وهی جامعة مانعة - 
رای جميع احبانا فى الله كافة أيئما گانوا وتعینوا. سلام الله ورجته 
ويركانه «وبعد) فلا باس ولله اخمد سوی الشوق الیکم فان النظر فى 
وجوه الاحباب ينور الالباب ونوصيكم باليقين فى دين الله بکل وجه 
والصیم على امتثال الاواسر واحتناب النواهی وعلى مصائب الزمان فى 
الال والعرض والصحة والبنين وقد قال الله عز وجل ( وبشر الصایرین 
الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك علبهم صلوات 
من ربهم ورحمة . وأولائك هم المهندون ) وقال أيضا ( انما يوفى الصابرون 
اخرهم بغير حساب ) فلابد من الاختبار قال الله عز وجل ( أحسب الناس 
أن يتر كوا أن يقولوا ءامنا وهم لايفتئون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 
الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبين ) فکونوا من الصادقين ولا تکونوا مسن 
الكاذ بين فان من اختبره الله شىء من ذلك ورجع على الطريق فقد كذب 
(القصود من معرفة أهل الله معرفة الله تعلى لادفع ما قدره الله فافهموا 
ان قدر الله لابد أن يكون فلیس لنبى ولا لول دفعه فمن عرف الله هان 
علبه كل ما فعله الله بل يحبه ويرضاه ومن لم يعرف الله فهو ینکر 
ألعال الله ولا فاعل فى الحقيقة سواه والآن فالمقصود منكم آن نعم‌فوا الله 
ی كل ما فعل وتکونوا رجالا فى وقت الشدة » وأما فى وقت الرخاء 
كل واحد يقول انا الرجل والفقير اذا أصابته مصيبة وحده لا يشتكى 
#ا ٠‏ واحرى المصيبة التى عمت جميع الناس كالمخزن لا یشتکی بهاء 


لله اشترك فيها مع العوام بل وربما ان عرف الله بستحیی أن یبقی بينهم 


شدة تصسه لان أولباء الله يحبون أن بصمبهم شىء دون الناس فهكذا 
کون اهل اله واما منصار يشتكى کالعامة والصبيان والنساء فهو لاعقل 
" ولم يعرف ان الفاعل هو الله وحده واياكم والشکوی : 


- ١١6 = 


ر فعار عل العشاق أن یعلت‌وا الشکوی ) 

وهذده وصيتى اليكم والسلام وأما السفر ال اطر مین فقد تخر 
عنه فىهذا العام وجلسنا الى أن یامر الله تعلى لاننا رأينا كثيرا من الففر, 
كانوا على نية السفر الى الحج وليست لهم طاقة فالبعض يقول نمشى ز 
البر . والبعض بقول نمشی الى خدمة الروم عدو الله ورسوله ال أن ناخز 
ما نحج به والبعض يقول أبيع متاعى حتى آکذروا ونسکنهم فلم 
يسكنوا » فرجعنا نحن الى السكون للا يهلكوا على أيدينا والمقصور 
الاصلاح والسلام ) 


9 9 ۰ 


هده نماذج الی‌سائل التی كان المیخ یکتبها ال هذا السمید ‏ ومنها 
بعلم القارىء كيف الثم بية التى تربى بها المترجم حتی جاء على هذه الحالة 
التى وصف بها فى تم‌حمته من الجد والاحتهاد وملازمة الصر اط الستقیم 
فر حمه الله ورضی عنه 


او لاد« 


له من الاولاد الذکور ثلانة عبد السلام هو اكبرهم وقد كان 
آسکنه فى زاوية فى دير (ايداوزيكى) حيث لایزال ال الآن والتالت فى 
السن الختار ت رکه صغيرا فحفظ القرءان ثم اخذ ما تیسر له من العارف 
فی‌مدرسة (بنگریی من‌رالرحامنة» وفق(مراکش)وعوالان‌مع‌آخبه الآتىف بلدهم 
وقد تزوج والثانی فى السن هو الفقبه الیل القلیل النظير سیدی 
عبد اخمید » وهو البارز الوارث لوالده فى كير من النواحی . وقد رزقه الله 
نظرته بخدمته اياه فكان من خبار الابناء الصالحين العابدين الذاكرين 
القانة ين. قد التحق بنا فى (مراكس) بعدما حفظ القرءان فى بلده فاخذ 
عنا هناك المبادىء وما وراءها حتى شدا واستنارت بصرته وقد نك 
نشاة صالحة مباركة ثم لما فارقنا وذهب به والده لم يزايل مجلسه قط ٠‏ 
فكان خديمه وأمبنه ورسوله وحینما نفيا معا ال رتامگوسی) كان هد 
الذى يتسوق له فیشتری له ما يريد قال كان بم‌سلنی فانداين من علا 
تجار أعرفهم وان مضت سوق أو سوقان يعطبنى ما أؤدى به الجميجع 
وهكذا دو اليك ولا أدرى من أين تاتبه الدراهم ولا كان بترك كيس 
لنعلم أفيه دراهم آم لا بل لایزال يتقلد به وان نام ثم لاينام الا جالسا 
قال : وقد تفقدناه یوما فى (تامفونسى) فلم نترك ازاء القرية حجرا ولا 
شجرة فلم نجده . فاذا به معنا فى الدار فذكرنا له اننا فتشتا عنه فام 


SNE 


زجده فنهانا عن التفتیش عنه متى فقدناه قال وكان أكتم الناس خاله 
يما استخرج منه بعض ذلك الا بمقدار وقد كان سبدی عبد اخمید حاول 
بن پنتحق ببعض الدایس بعدما فارقنا لیستتم ما آخذه عنا فیقول له 

عن ما آخذت عن فلان فستكون فيه البركة فکان الامر کذلك فلم 
“.ل یطالع مكبا على الكتب » حتى نال ما نال ولايظهر نقصه الا فى بعض 
لن بویزال فى قلمه ثم لما رجعا معا الى (ايداوزيكى) وقد زوجه والده 

ماد بتردد عل » ويشتكى من زوجه اولا فنامره أن يصبر لان والده 
یی اباه فقط بل هو أيضا شيخه وربما يكون سره منوطا بالصہر عل 
رين النى أختارها له فصبر واحتسب فولد له معها ثم لما توفى والده 
ورقي مع والدته صار أيضا يحكى لی ما يلاقيه منها فانه لایکاد يدخل الى 
ويدار شيا الا وتخرجه الى ديار بناتها التزوجات ولو كانت الرقعة فسيحة 
فلا باس . ولكن تلك البلاد ضيقة الزارع والارزاق . وهو مائدة مبسوطة منذ 
خلف والده على فقراء تلك الجهة فكان اماما باذن والده وباذن خليفة 
الشيخ . ولذلك يجب أن یتمشی على حساب التسر فكان ما لاقبه مها 
اعظم مما كان يلاقيه من زوجه ولكنه لامناص له من الصیم الجميل 


نولم للقضاء 


جاء الاستقلال فتفرت الاوضاع وذهيت أمور ومن حملة ما انهار 
الزوايا وها اليها فاذ كان هذا السيد مشارا البه فى تلك الناحية ولم 
بعظم الا بالطريقة. وقد أصيبت طربقته بما أصيبت به كل الطرق الصوفية 
صار یتشوف ال مر كز ستتند المه لعله به يبلى دعامة للدین وللارشاد 
فى نلك الناحية ففاوضتی فى ذلك فكنت امتنع ولا أرضى ذلك وقد 
خلقنى الله تعلى عزوفا عن الوظائف فكما لا آرضاها لنفسى لا أرضاها لأحيابى 
ولكن الاقدار تجری محراها لا فی ولا فى غبری فهذا ما وقع للمترجم 
نقد علمنا أنه لابد من قاض هناك فى بلده ولا طالب هناك سواه فلسم 
جد الا أن نقبل الواقع لا نحن ولا هو فكان أمر الله قدرا مقدرا فأصبح 
ثاضيا رسمیا سنة ۱۳۷۷ ها فمال الى الفقه وال آمور العامة فكان ذلك 
عو الذى فيه خير , ولا يفعل ربك الا خړا وها هو ذا الآن يباشر أعماله 
كان احد بنى جنسه وان كان فى باطنه - كما اعلم - تفیا نقيا زاهدا 
با فيما عند الله فات يوفقه ومن ثاره زيادة على هذا الذى كتبه عن 
0 رجز جمع فيه رحلة كنت رحلتها هناك معه وهو فى اوراق. 
عنعنی من سوقها هنا الا ايثار الاختصار (هذا) وقد وصلتنی منه آخرا 
اسالة ينطلب بها الخرج من وظيفته التى بضجر منها فالته بختار لنا وله. 


- ۱۰۷ = 


الفقيى 


سيدي اخسن یکی 


نحو ۱۳۸۸ ف = نجصو ۱۳:۸ ف 


ن ی — 


: ۰ 


اخسن بن محمد بن آحمد بن بیهی 

( ءال أحمد أوبيهى ) أسرة مشهورة فى قرية (ايفرى "بیفیل) هن 
فخد «ایمیوز قاون) من قبيلة «ابداوزیکی) واشتهر أحمد بن بیهی بالتببيوتى 
نسسبة ال قرية (نبببوت) فى ضواحى (تارودانت) ومن هناك منشاه ثم 
قطن فى (ايداوزيكى) فاثل هناك وتوسع فى الاملاكن ثم كانت له هالة فى 
جيله هناك اششتهر بالذمة والامانة حتى صار مسكنه موضع تأمين الاثاث 
والمال [الماض وشاً له خمسة أولاد مبارك ومحمد وسعید » والحسن 
وهمثو ‏ محمد 


الفضه مار ك 


مبارك هذا فقيه يذكر اخذ عن الشيخ سيدى محمد الهرغی مؤسس 
مدرسة سيدى أحمد أوعلى ب (مزوضة» وكان له أيضا باع فى القراءات 
المختلفة ثم التزم زاوية الشیخ سيدى أحمد بن موسى من قبيلة ( مجاط ) 
بضاحية (مراكس) يعلم القرءان والعلوم بهمة عالية تذکر فخرج کنرین" 
وقد علمکشرا قبل انصرام القرن الماضى. وقد کتب کدرا من‌الکتب لانزال عند 
أهله الى الآن وقد مات بعد ۱۳۱۰ ف . 

وقد كان أولاد آحمد بن سهى الخمسة محظوظين فى ذات اليه ' 
وقد اعقبوا كلهم » وهو البوم وحدهم اهل قرية (ايفرى "ییفیل) وكما حظوا 
بذلك حظواايضا بما حصل لهم من ظل عالمين نشئا من أحفاد آحمد بن 
هی . 


= ۱۹۸ > 


یام الحسن بن مد 

تخرج فى القرءان وفی المبادىء العلمية بعمه سیدی مبارك المذكور 
ور بازمه ملازمة نامة فى زاوية (مجاط) ولم يفارقه الى أن توفی ثم انتقل 
ال مدرسة (سيدى أحمد أوعلى) المزوضية واستاذشا وعميدها اذ ذاك 
ايخ آحمد بن سیدی محمد مؤسس تلك المدرسة حوال عام ۳ هه 
ومنال ثوی حتی فضی لبانته فثاپ الى بلده (۱) 


اعماله في قر سب 
ی 
كان فى قرية «ایموز کاون) اذ ذاك رئسس من كبار روساء رایداوزیکی) 
رسمى الحجوب امخاو التوفی عام ۱۳۲۰ ص وکان من عمد القائد عبد الملك 
النوفى بل يحكى أنه اکسر شيوخ قبيلة (ايداوز يكى) عند القاند وحيث 
كانت هذه القرية وقرية سيدى الحسن المترجم متقاربتين التخذه الحجوب 
كانيا خاصا فى <ميع ما يتعلق نادار ته بالقلم قال من حكى ذلك ان 
المترجم كان ولوعً بالتعليم لکتاب الله فکان بعلم فى داره فبحرص عل 
ان يحفظ التلاميذ قبل أن بصل الضحى لان رسول الرئسيس بصله دائما 
فى ذلك الوقت وهده آعماله اذ ذال ما شاء الله فیلزم رکاب الم سس 
حتى اذا ذهب الرئمس للاقاة قائد يمر فى تلك الطريق ال ( سوس ) 
يذهب معه وقد مر اذ ذال هناك الجبش الذى يقدمه مولاى محمد بن‌دولای 
الحسن عام ۱۳۱۰ ها فصحبه الرئيس الى ملاقاته لدفع الونة للمحلة 
ف نطاق التصوف 
سس سل ل سس 
وفى حدود ۱۳۱۳ شاء فى الوقت التى انزل الشسيخ الالفی سيدى 
۱ سین التامقونسی فىزاوية (بويكتودوين) بعد وفاة عميد الفقراء هناك سيدى 
نهنمو اندغم المنرجم فى الطربقة ولذلك سببان آولهما انخراط 
+ من عامة القبيلة فضلا عن خاصتهم فيها ثم جره السيل قيمن جر 
انيما اتصاله بسيدى سعيد التنانى الذى كان كثيرا ما يرد الى تلك 
ی باذن الشیخ » فكان سيدى سعيد لعلمه وللطفه بخالط المترجم مع 
2 فیسقیهما شيئا فشسيئا مما ذاقه ثم ورد الشیخ فى 
سیاحانه الى تلك القببلة فند سىدى ١‏ 
یی 2 بهما سیدی الحسين التامقونسى الى 


. ممؤلاء العنماء الزوضیون ذكروا فى(الجزء الثامن عشر)‎ )١ 


- ١59 = 


لقائه والاخد عنه فانفتح آمامهما الباب فلم ينشبا ان دخلاه معا > فکان 


في مسجد ( أكادير إداوسوار ) 

كان من عادة الشبخ أن لا يعجل فى الذين يأخذون عنه من أمثال 
المترجم الذين يجدهم فى مثل ما فيه الترجم حتی اذا نضج المريد , 
E E O E‏ امال حینئر 
وجهته الى ما هو القصود بالذات هن الرجوع الى الله بالكلية . وهذا بعین 
ما فعله مع المترجم فقد كان وجدء يخوض مع ذلك الرئيس فى كل ما هو 
فمه . ولكن كا لان وانقاد وذاق أشار عليه الشبخ أن شارط فى هلا 
السجد فاقام هناك طوال عمره المديد » ولا شغل له الا تعليم كتاب الله , 
مع تعليم غير متسع فى الفئون كمتون المبادىء وكالالفية وابن عاشر , 
وما الى ذلك » وكان همه الكثر فى تجويد القرءان ‏ فخرج كثرين ولا 
يزال فى الاحباء عشرات ممن اتقنوا حفظ القرءان على يده وفى اخدیث : 
خر کم من تعلم القرءان وعلمه . 


صناعته الندوياث 


كانت له رحمه الله بد صناع وثما له من الكرم والانفاق المتسع. 
كان ها ياتيه من المسارطة ریما لايكفيه خصوصا فى سنى المسغبة فكان 
یصنع اللبان من مواد خاصة فيستعين به بل كان فى وقت اتصل ببعض 
الطلبة فيروجان فى السكة المصطنعة » الا أن الشیخ نهاه عن ذلك فانتهی 
وكذلك كانت له همة فى الضبافة فكان يضيف بل يعن المحتاجين بالحوب 
ذرة وشعرا حتی اشتهر بأنه ثمال الارامل ومغتی الساکن ومتوی 
الدقعن » وناهيك ما فعله مع سیدی الحسين النامکونسی فى حين بعد نزوله 
من (ايداوتنان) ال «یداوزیکی) فقد قاسمه غلل حقوله حوضا حوضا وكان 
كذلك ءابة فى الانبساط . قال فيه سیدی اخسین ان منزلة سیدی اخسن 
فى الكرم والمباسطة لاتدرك وقد حفظت منه آنا حين مررت به فى ذلك 
السجد حوال ۱۳:۰ ف 
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امر رني او ررحم اوهو ال ت إتيئين 
۰۰ ر ۰ 6 ۰۶ 5 0 م 
إفلتد كار أمودارت إثيني ویاص 


وترجمة ذلك لا رحم الله لا ریعنی كلمة لا) ولا من يقولها أحدثها 
بوزدال الاداذل » فصارت یروجها الانذال الاراذل - هذه ترجمة المعنى 
واما حلاوة الالفاظ فکیف یمکن ان تترجم - 


, كز« في الطريقة وفى العاوم 


أما فى العلوم فكان وسطا الا أنه حسن فى النحويات وذو باع 
ويل فى علم الفرائض فقد كان الفقيه الصالح سيدى الحاج الحسين 
ررکز توبی الايسقالى برسل اليه کل من تحاکموا اليه فى قسمة يحتاج فيها 
إل اعمال الفريضة 


واما الطريقة فقد غرق فيها الى اذنيه ولم يكن بتخلف عن موسم 
رالخ) هند نحو ٠١‏ سنة قبل وفاة الشیخ وکان دائما فى تلك الزيارات 
الالفية فى المواسم وفى غيرها فى رفقة اليعسوب الكبير سيدى الحسسين 
النامكونسى - المتقدم ‏ ولکنه لا أسن وضعف عن الركوب وعن الحركة 
انقطم فى مسجده ذلك الى أن توفی عن مقام عال مفبوط وقد تخلق بالحكم 
العطائية فقد حكى أحد تلامیده أنه كان يكتبها فى حن من الاحيان فى 
لوحة ويحفظها فى الوقت الذى بحفظ تلاميذه القرءان بين يديه وكان 
ال ذلك ذا سمت حسن سيدا من الدعوى هحبوبا ين الخاصة والعامة 
مجبولا على البشاشة ومخالفة النفس . 


لفقبه ل من او لاده 
a‏ 


له من الاولاد محمد و محمد و احمد وبنت اما محمد فقد اخذ عنه 
القرءان والمبادىء حتى نحب ثم لازم سيدى محمد بنمسعود من سلة ۵۱۳۲۲ 
ال ۱۳۲۰ ه فكانت مكانته فى الفنون مكينة نحوا وفقها ولغة وفرائض 
أحسابا ثم شارط حبنا فى مدرسة (الكريمات) ب (الشياظمة) يدرس 
“ا شاء الله اثناء سنة ثم وقع على كتاب فيه أسماء اشتفل بها حتىاعتراه 
“لس خلل ثم دارت به الايام فشارط فى رزعير) ثم لما جمع ما جمع توجه 
ل الحج فمات وشيكا فى مبدا سفره ‏ وقد كان سسبب ها الم به ریما جاءم 
أن أبيه النى لم یعطه مقادته رحمه الله . 
واها سيدى محمد فلا يزال حيا وهو من الذين بشارطون فیعلمون 

“ان وكذلك سیدی احمد فقد زاول اشفاله بعدما حفظ القرءان . 


- ۱۷۱ - 


ثم راجع الآن حرفة أبيه فى تعليم كتاب الله ونه كان انو ار ی 
الشیخ فى اولاده فامره أن يروج أحمد هذا وهو اذ ذاك كما ۱ 
من وت + » فکان سركة أولاده وقد كان له ولد نجي 
فى الفنون عندنا ثم توفی بعد ذلك بعدما كان کاتیا عند بعض الروسر 
حوال عام ۱۳۵۹ ف 

فعلماء هذه الاسرة 

۱ - مارك بن أحمد 

۲ الحسن المترجسم 

۳ - محمد بن اخسن 

٤‏ هذا اللجيب المعتبط 

۵ - عبد الله القاضی الاتی 

٩‏ د محمد بن عبد الله تزيل (السويرة) الآتى 

فهم اسرة علمية فى قبيلة (ايداوزيكى) التى يقل فیها العلماء من 
قديم. 


القاضی 


نو ۱۲۷۰ ه = ۱۳۱۸ ه 


سے ویو وا 
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عبد الله بن سعید بن أحمد بن بیهی 

ابن عم المد کور قبله - ولدته ورفیقه فى کل متعلماته فقد شتا معا 
وتعلما معا » ثم تصوفا معا فكل ما ذكرناه فى هذه الطور عن التقدم فان 
هذا مثله فيه من باب لا فرق - 


رايت ان ابن عمه أولع بعد رجوعهما من المدرسة (المزوضية) بالتعليم 
فى داره و بالكتابة عند الرئيس الحجوب اأذكور أما رفيقه هذا فسرعان: 
ما اشتهر عند الناس بعلمه المتين فانثال عليه الناس بنوازلهم فكان 
بظل فىسقيفة مسجد قریته وأصحاب النوازل يتتابعون بین‌یدیه فيقضى 
هم . وقد سار فى ذلك مسير كل امثاله فى كل قبائل (سوس) التى 
لابتعين غالبا فيها من الحكومة قاض رسمى الا فى (تارودانت) فیتخذ الناس 
ظبها يرتضون دينه وعلمه فينتصب للقضاء بين الناس وللافتاء فيما يسال 
كه . وحبن كانت تلك القبيلة تندرج غالبا تحت ايالة القائد التوکی فقد 
كان هذا يدفع آمثال المترجم الى رفع راية الشريعة وما اکثر الآن تحررات 
مه فى ذلك بتك الناحية وما أكثر ایضا فتاویه وفى ذلك آمضی حياته 
سی أدى به الحال الى أن بظل النهار كله فى المسجد والیه یاتیه طعامه 
© لا يأؤى الى دار الا بعد أن بصل العشاء وقد فتح له ذلك الباب فلزمه 
ان الاثر : من فتح له باب فليلزمه وقد علم فيما يوثر عنه آنه كان نزيها 
تضاته ولم يؤثل من ذلك شیثا بل لم يورث زيادة على ما ورثه من 
'* الا بعض كتب كان کتبها کالکودی وشرح ابن عاشر للادوزى وخطه 
نون خط ابن عمه سیدی الحسن 


- ۱۷۳ = 


في الطريقة الالفيت 


قرات فى ترجمة التقدم كيف انصلا بهذه الطربقة ثم لا رس 
على عادة الشميخ فى ذلك جلس الى هدين الفقبهين فقال لهما ان احرم 
لابد آن يذهب هذا العام الى موسم الشسخ فاستهما على ذلك وقد كار 
اح قويب التأاهل فاذا بالقرعة تصادف المترجم ثم لم يكد بستریم 
من وعناء السفر بعد رجوعه حتى صادفه أيضا احله 
بعض ما تعلق ہہ 
كان هناك فريقان ساد بیتهما ها يسود دائما بن الذین بتجاذسون 

الرئاسة وقد كان آهل (ايميو زثاون) شيعة الحجوب يناو ثهم (ابت‌نص 
الذين هنهم الشیخ احمد الذی اشتهر بعد ۱۳۲۰ ص وقد رايت عن المحجوں 
المكانة التى تبوأها عند القائد النوئی حتی كان هو وحده عميده فىتلك 
القبيلة التى كان المتوكى بنخذها حلوبة يصبحها ویمسیها بالمغارم بلا شنت 
ولارحمة ثم لما ضعفت قيادة المتوفى بضعف الحكومة بعد موت الحاجب امد 
ابن موسی سنة ۱۳۱۸ ص مد الشیخ آحمد بده الى (ابداوتنان) فتسر بت هم 
قوة ال دار الحجوب فهدمتها فجلا هذا ال رابت خطاب» فجلا كل رال 
آحمد أوبيهى) فرحل سبدی اخسن المترجم قبل الى رایداوتنان) وارتحل 
هذا المترجم الى زاوية (تامشسيرت) فشارط فىوقت قليل فی‌سمجدراینزرگیا 
ولكن خامره وشيكا مرض شدید فحمله أهله الى تلك الزاوية وهناك توفي 
ثم دفن فى مسقط راسه فى مقبرة سيدى مسعود بن منصور فان هنال 
مقبرة منسعة غاية الاتساع وعلى هذا السسد مشهد مقصود واولاد صاب 
الشهد فى قرية (تبزى أوعطار) فى (الدير) ومن عادتهم اقامة حفلة طعام 
كل يوم عاشوراء وهناك مسجد هذا الشيخ یشتمل على خلوة كان بتعا 
فيها حياته وبقال انه كان عالا فى زمنه يدرس ويصدر کل من قصل 
بالعارف والارشاد ولم يستحضر الحاكى عنه الا هذا الذى سطرناه وا 
يدرى فى أى وقت كان 

ومن معاصرى المترجم فقيه يسمى سيدى الحاج سعيد التنانى من 1 
رائزی) كان فى النوازل علامة فطحلا أخذ اولا عن عالم من راضار ”وامال 
ثم استتم فى (تیمکیدشت) وکان یجد كثيرا ابان آخذه ثم تصدر ۱ 
بين الناس بانفة وعزيمة وکان جرینا مدلا بما يكتبه فى ذلك . وقد ظل" 


= چ۷ = 


ا كثيرا اثر وفاة المترجم وقد حكى من عرفه أنه يعتقد ان وفاته عام 
۱۳۳ ى وكان من عادنه أن يحضر دائما فى (سوق الجمعة) من (دوتاما) 
4 بن الناس فى السوق وفى غر يوم السوق بتصدر فى داره 
بن انه مجد مؤثل فى الرئاسة منها الرئيس (أزروال)(1) كان يتحكم فى 
3 اهال رداوتاما) تحكما ناما الى أن قتله عد سره البه ال تصر) 
وتقدمون . ولا تزال الرئاسة فیهم الى الآن وبقال ان ءال نصر) سباعيون 
ری الاج سعيد الفقيه الوحيد فى أهله بل فيهم أيضا فقيه .اخر یسمی 
ادك بن مسعود الاسوارى تخرج بالسيد الصالح العابد سيدى الحاج 
امسن الکز"ویی التنانی. ثم من(مر‌اکش) ثم شارط فی‌مدرسة رآیبت‌زلفس) 
ى رحاحة) فى مدرسة (سيدى غانم) وتزوج من عند أحد ءال السيد الملقب 
یتیس - أى النسر - وقد درس بجد هناك الى أن توفى قبل ۱۳4۰ ف 
وقد وقعت له واقعة يحكيها سید الحسين النامگونسی . وملخصها أن هداويا 
إووعه مائة ريال فى صرة فحين رجم وطلبها منه انكر أن تكون عنده آمانة 
ى فدهب الهداوى الى القائد فاستمهله الى الغد فضیف القائد الفقيه 
القافى فاوصی بعض أعوانه أن بحتال حتی يسل من الفقيه ان نام مفتاحا 
له خاصا لبيت له معلوم. مع سبحته ففعل ذلك . فأمره أن يذهب الى زوجة 
النقبه كأن الفقيه أرسله لتفتش الببت عن صرة صفتها كذا وکذا فاذا 
بالعون رجع بالصرة ففى الصباح تداعى الهداوى والفقبه علد القاند . 
فانكر الفقيه آبضا كل الانكار فسال القائد الهداوى عن وصف صرته 
لوصفها فزحزح القائد ركبته عن الصرة فعرفها الهداوی فامره ان 
ياخذها وأن يفادر ابالة القائد فى الحبن سترا على الفقبه ثم عاتب الفقبه 
وامره أن لا يحكم بين اثنين بعد اليوم 


E 
ا‎ 


کے 


۵ هذا هو الذى جرى ذكره فى أول ترجمة سيدى المسين التامگونسی 


- ۱۷۵ - 


سد 


هذا ابن المتقدم قبله فقد كان خامس اخوته فان لوالده محمدا مر 
ومباركا وثلاث بئات ومبارك من حفظة كتاب الله أخذه عن أسستاذ ؤ 
(خدميوة) وغيرها ومعتمده الاستاذ سيدى محمدا ابن ذلك الفقيه الذکور 
ءانفا مبارك بن أحمد أوبيهى فى مبادئه وقد كان هذا الاستاذ خلى 
القاضى زوجه فتردى ولده مبارك هذا فى ححره لان آباه تركه فى حجر 
الرضاع ‏ وهو اليوم بشارط فى المساجد ب 


متعلبه القرءان 


لم بتجاوز عمه المترجم قبل » سيدى الحسن بن محمد فهو الذى ربا 
وشا نشأة حسنة فى مسجد رأكادير ابداوسوار) فقد حكى أنه كان ثقیل 
الحفظ حتی انه لم يجمع كلمات القرءان الا بعد خمس ختمات ثم بعد 
حفظه مر بالاستاذين سيدى الحسن بن المحجوب من ال أجداع) من 
(بنى ,باسين) الذى كان يتقن حرف البصری وتوفی عام ۱۳۰ شاء 
وسیدی أحمد بن محمد من (أضار وامان) من المتقنبن لكتاب الله مع الامه 
بالعلوم وكان تلاء لكتاب الله لا يفتر كان مشارطا سنة فى مسجد (ایفرک 
"ییفل) فحين عرف بالجد ارسل سيدى الحسن بن محمد تلميذه هذا اليه 


حفظ أولا بعض النون الصفرة على استاذه سیدی الحسين بن محمد 
ثم حصلت منه فترة نحو سنين أمضاها فى البطالة فى قریته وقد ۶ 
راگادیم ايداوسوار) فاتصل هناك ببعض لداته من الذين يقرؤون فى 
مدارس (ايلائن) كان يذكر بالنجابة فصار أهل القرية يلددون كن 
وعلى قرینه سيدى محمد بن الحسن حين كسلا عن طلب العلم . قال : فهز 
على أن نهرب فتسللت ال صندوق آمی فاحتوشت ليلة كل i‏ 
لاستعدبه فى غربتی فاذا بالخبر یتسرپ ال" هن بهمهم آمرنا . فتوع 


ANE 


.ين الطالب الذى كنت انفقت معه على الهروب فنکص على عقبه فر جعت 
رن إلى صندوق آمی فرددت ما حملته منه ولم بکن لها أولا علم بما صدر 
ثم لما شاع ابر واتصل بسيدى اخسن بن محمد اتفق مع سیدی 
لسن ن التامکونسی على أن نسر مع الفقراء الذین سیذهبون فى عبد المولد 
عام ۱۳۳۳ ه ال ( الغ ) لزبارة الشیخ الالفی لبوخذ اذنه فى آم نا 
وی فعيدنا فى ( الغ ) وراینا كيف التعييد فى الزاوية واکلنا الخبز 
,یجمول فيه البيض ولم نكن نعرف ذلك النوع من الخبز من قبل وكنا 
ربعة آنا وابن عمى سیدی محمد بن الحسن وطالب” ولد" لفقيرة من 
ر انلو ) احدى فری ( ابدا وزیکی ) وعءاخر كنا شببة متقاريين حفظنا 
عزنا القرءان من قبل ومقصودنا أخذ العلوم فكتب لنا الشسيخ رسالتن 
واحدة الى الفقيه سیدی أحمد بن مسعود الشارط فى مدرسة ر المعدر ) 
واخری الى الفقيه سيدى محمد بن مسعود مدرس ( بونعمان ) فلما وصلنا 
سیدی أحمد وقرا رسالته قال أمرنى الشیخ آن أخيركم بين ( المعدر ) 
عندى هنا وبين ( بوتعمان ) قال فاخترنا ر بونعمان ) لكون سمعتها تسربت 
الينا . فأرسل معنا الفقبه سيدى أحمد من أوصلنا الى ر تالعينت ) ب (آولاد 
جرار) حيث يوجد اذ ذاك الفقبه سیدی محمد بن مسعود سائحا مع 
التجردین فصادفا الفقبه مع سبدى سعيد التنانى آمام باب من ابواب 
( تالعينت ) فبادرنا بالسلام على سيدى سعيد الذى كنا عرفذاه من قبل 
فقال لنا هذا هو الفقيه سيدى محمد بن مسعود فسلموا عليه آولا 
ثم أعطيناه رسالة الشيخ فلما قراها ذهب بنا معهما وكانا تركا الفقراء 
فى محل وكان مقصودهما أن بحتجما فى دار الفقير محمد بن السائح 
فصاحبناهما الى داره فرآینا الفقيه بمرقعة وسبحة كبيرة على هيأة الفقراء 
التجردين . وهو اذ ذاك كما انخرط فى الطريقة فعلى فيها به ثم ذهب 
با رسوله الى مدرسة (بونعمان) فقام بكل ما نحتاج اليه 
وقد ظفرت بالرسالة التى كتبها فى شأنهم الاستاذ ابن مسعود الى 
نانبه فى المدرسة اذ ذاك ونصها (أخانا فى الله تعل الفقيه التزيه سبدی 
امسن التنانی ‏ كان الله لنا وله وسلام عليه وتوابعه هذا ونسالکم 
صالع الدعاء , ثم ان حملته طلبة ابداوزبکی) ورفيقهم ولد سيدى الحاج 
به الله التنانی فنش لهم عن مفاتیح ما كان خاویا من سوت الدرسة 
اضرب القرعة بينهم فيما وجد من البيوت لثلا بجدوا فى انفسهم» ویظنوا 
بعض على بعض. وراعهم فىالمئونة حتى بطمئنوا وذلك بأنتدعوهم 
ال الغداء وال العشاء . حتی تطحن لكل واحد منهم ما یکفیه ونضع فى 


۱۲( = ۱۱/۷ = 


بيته من الشعير فاذا انتظم امر طعام القبيلة فاعمل فى حقهم بحسبه 
وان اختل فادفع البهم الحتاج والکفاية آبدا حتی يفعل الله ما بشاء وا 
یکون لنا ولکم والسلام ثم قال والطلبة يبدؤون القراءة يوم الثلازر 
الآنى ان شاء الله وذلك فى الظهر . ولا بقعدوا رای لایقعدوا عن القرانن 
فى أواسط ربيع الثانی عام ۱۳۲۵ هاء محمد بن سعود ) 

قال الترجم ثم خرجنا معشر الطلبة مع أستاذنا جمع السم, 
للمدرسة وأجرة المسارطة على المعتاد فنزلنا بادىء ذى بدء فى قرب 
رايت بحیا) فهناك فتح لنا الاستاذ الاجرومية فقلت له آنا ان 
للقرءان قد اختل كثيرا حتى لااستطيع أن أمر فيه. وارید أن آنی‌اولا بختمن 
منه فقال لى ان القرءان سيرجع اليك فلا تنحمل همه فكان كرامة و 
فاننی فى شهر رمضان تلك السنة كنت آوى فى اللبال الى مصلى المدرسة , 
فافتتح القرءان تهجدا فاحس بنويرة أمام بصیرتى فامرق بسببها فى 
القرءان كاننى آنقنت حفظه من جديد ثم أعدت الختمة فازددت بصيرة , 
وهذه احدى الكرامات التى شاهدتها من الفقيه رض الله عنه ثم آن الفقيه 
دفعنا للاستاذ سیدی آحمد ابى الوقت التيزنيتى )١(‏ معاونه فى البندئن 
فیقرا معنا أربعتنا » قال فيسر الله لى ادراك تلك المعانى بسهولة حتى 
كان لی بین آقرانی ما كان فکنت آنا المعبد للطلبة دروسهم وکان الاستاذ 
بعنی بی آنا خاصة من بن رفقتی 1 آنس من أحوال التى يراها تخالف 
احوال الطلبة فكان يوصى لى خادمه بأطعمته الخاصة التى يقدمها لأضياف» 
وقد أصابتنا هناك سنة مجدبة فأمرها أن تتفقدنى فى ظلمات اللب‌ال 
فتعطبنى من هرى المدرسة سرا فاطحن أنا تعدا عن المدرسة خفية عن 
الطلبة وذلك لان غالبهم مكفى الملونة بل ریما قال لى الفقیه _ با فلان 
لا تكن مثل فلان وفلان فتقضى عمرك فى الشهوات فرب نفسك على الاقلال 
حتى ان غسمل ثيابك ينبغى أن لايحتاج الى صابسون فتکتفی ب (تاسراا 
- وهی‌عشبة تفرز رغوة بستعان به فى الغسل ‏ قال وفىتلك السنوان 
كنا نتردد دائما على الشیخ ب (الغ) فى العواشر وفى الناسبات وفىالمواسم 
وقد كلت أشربت محبة الشسخ من صغرى وكانت آمی من الخاصة کی 
محبته رضى الله عنه وكانت مقدمة الفقرات عندنا ففى دارها بحتمضسل 
للوعظ وقد اردفنی الشیخ مدة اذ ذاك على بغلته ولما جاء دور الصح؟ 
وان كانت انما تكون ناما بهذه المناسبات صارت جذور التصوف تتمكن 
فى صدری وقد كان الشیخ يلح علينا كثيرا فى الاجتهاد وبقول ان الفف؟ 


0 ذكر مع ءال آوعامئو فى (الجزء التالث عشر) 


= ۱۱۷۸ = 


يه الذى يبذل جهده فى كل ما هو بصدده وكذلك استاذنا سبلش محمد 
ابن مسعود يحفزنى دائما الى التفوق حتی انه لما كان الشسيخ أعطاه ولده 
يدي محمدا لعلمه فى الكدرسة كان هو نفسه يتول دروسه الابتدائية 
ولا بدع ای طالب من طلبة المدرسة يتصل إه الا آنا فانه يرسل ال" لارا<ع 
عه دروسه ثم لما توفى أستاذنا عام ۱۳۳۰ ها وقد فوض لسیدی ادر هیم 
المودرارى البعقيل فى التعليم کخلبفة له لازمنه الى أن استقدمت قبيلة 
رابت برابيو) آخا أستاذنا سیدی أحمد بن مسعود من محله ب ( المعدر ) 
وعانوا بقولون لانريد أن یکون فى مدرستنا الا السعودیون قال فلازهته 
رها قلبلا الى أن انتقلت من الدرسة الى دارنا 


في مزاول التواول 


۳۳ 
كان ال آحمد أوبيهى) هم علماء «ابداوزیکی) وعلى يدهم تنحل 
شاكلهم الشرعية وقد شارکهم فى ذلك كما نقدم‌سیدی اخاج سعید 
التنانى ولا مات القاضى سیدی عبد الله - والد المترجم - 
وشغرت نلك الناحبة ممن هتدی به الناس فى فصل 
خصوماتهم ومنازعاتهم ومن یکتب عقودهم وبحرر نوازلهم ويقسم على 
الفرائض الشرعية مواريتهم أرتأى سبدی الحسين التامكقونسى والفقيه 
سيدى اخسن بن محمد أن برجع اليهم المترجم ليملا هذا الفراغ بعدما علم 
آهل جهته انه آليق الناس لذلك فكان ذلك هو السبب حتى كتبوا اليه 
ان ينقل متاعه من ربوتعمان) قال وحن توصلت بالرسالة لارجع آنا ومن 
عى وهو ابن عمى سيدى محمد بن الحسن علم أستاذنا سيدى احمد 
ابن مسعود بذلك فسالنی فحكيت له الواقع فندینی أن أصبر الى أن 
ازداد تمکنا فيما آخذت فعزمت على اتباعه ولكن كا آزف رحبل من معى 
لم أجد منى قوة للتخلف فاقلعت من (بونعمان) فى شعبان عام ۱۳۳۰ ف 
فلما حللت فى البلد انتشبت بما ندبنى اليه من ندبونى فأخالط العامة 
ذكبار القبيلة ولكن سرعان ما وجدتنی غير ملائم لذلك فصارت نفسى 
امقر منه شيا فشميةًا حدی آیقنت أنلى لم اخلق للدّل تلك البادین المملوءة 
بالاخاديد والهاوی ففوضت أمرى الى الله لانی لا أقدر أن أخالف سیدی 
بن الذى بده مقودی فبقت نحو سنتين ولا أراد الله أن يفتح الباب 
على مصراعيه لاخرج من ذلك الازق الحرج اندفعت جبوش المتوقى الى 
(ايداوزيكى) مبدا الاحتلال نحو ۱۳۳۲ ه‌فاستولت عليها باعانة منالتنانيين 
الذين توصلوا منه باموال ولولاهم لما نال شسيئا لانه طالا تحرش بهذه 
القبيلة فيهزمه ابطالها المدافعون عن أهليهم وأموالهم واعراضهم ونا 
الساحت جيوشه فى(ايداوزيكى) وجدت انا السبيل للتملص الى حيث ارض 


- ۱۷۹ - 


الله الواسعة وانحلت الانشوطة التى تم بطنئى تلك القبيلة ‏ وأحمر ال 
على انتى لم أكن متزوجا بعد ويا طالا سعی سیدی الحسين ليزوجنى باهرا 
ولكن الاقدار لم تسهل ذلك 


في الشارطات 


قال ا ا سف » اثر مغادرتی ۳۹ . «ایداوزیکی) تارايت 5 


ومعنی فقد تس قرة العين ˆ 5 زرت الزاوبة الالغية فالح ا اخسن 
النامكو نسی أن أشارط فى محل قريب منهم وكان كنب فى ذلك الى سخ 
سیدی سعيد التثانی فوافقه على كره مله لذلك فشارطت ابض 
قرية (ناينتزارات') من فبیلتنا (ابداوزيكى) فيقيت فيها ثمانية اشهر 
ثم حدث ما ازعحنی من هناك فقضبت شهر رمضان عام ۱۳۳ ه فى 
( ايبلعاس ) من قبيلة ( متوئة ) ومن هناك اتصلت بالمقدم فى زاوبة 
رایداو از منزام) سيدى محمد بن عمر التيملل فكان ذلك هو السبب حتى 
غادرت قرية (ناسسلا) بعدما شارطت فيها ووجدت من أهلها الذين كانوا 
من اصحاب الشمخ سیدی الاج اخسن التاموديزتى کل مرادی من عمارة 
الاوقات بالد کر والمذاكرة. ولکن سبدی محمد العن من قعربة (ایت‌تاکروت) 
من قبيلة «ایداوکرض) ا علم بى على ید القدم الذکور 2 بعث رسولا خاصا 
ال :افلج اج بدا من اجات 1 قارط فى مده ست سني , .وله 
تزوجت بنته فاستقر بى المقرار » وقد بقيت سنتین هناك بلا مشارطة. 
فوجدتنی عام ۱۳۶۳ ه مالا" سكنى اليادية وقد تشوفت نفسى الى سكلى 
(السويرة) فدفعنی لذلك شيخنا سيدى سعيد الننانی. ولم بنشب آن‌تیس 
ببركة اذنه ذلك بعد أن كنت شارطت فى قرية (أكليم) من رابت عيسى) 
باذنه سنة ‏ أعلم فيها القرءان ومبادىء العلوم وسكان تلك القرية شرفاء 
مشهورون . 


في مسجد (الديابات) 


( الديابات ) مكان بضاحية (السوبرة) مشرف على البحم قديم 
السكنى وهو مرسی يذكر من قديم ويسمى مقلدول على اسم ذلا 
الرجل الصالح المدفون فریبا من هناك والمذكور من رجالات (رقراقة) 
وقد اجرى ذكر هذا المرسى الصغر البكرى المؤرخ فى كتابه ر الك 
والمالك ( الذى ألفه عام ۰ ها كما اخرى ذکره ايضما ارخ انز بانی 


< ۸ ۰ > 


دعر ان الحاحيين اسسوا ذلك من قديم وهذا المسجد الموجود الآن فى 
«لدیابات) من نأسيس السلطان سيدى محمد بن عبد الله العلوى | قيل 
21 لببلى بازاءه مدينة (السويرة) ولکن انتقل تأسسها الى المحل الذى 
7 فيه الآن لاعتبارات هندسية . 

آما سيدى(مكدول) النسوب اليه المرسى القدیم فمازال ال الآن مشهده 
پیروفا مقصودا من الناس بالزبارة وبژثر عنه من آهل الارواح مقام عال 
وباسمه سمت المديئة عند الاور بیین(ماکادور) وقد كاد الاسم الاول لایتحول 
ين اصله الا ما لابد منه مما يدخل عادة على الاسماء اذا انتقلت الى لغسة 
عر لفتها الاصلية اما اسم (السويرة) فاسم حديث وهو تصغير السور 
بالسين (السوبرة) فذلك هو الصواب وأما بالصاد فهو لحن بلا ريب » 
ناذا تناها بالصاد فانما تجارى التعارف عند الناس لا غر. مع آن الو احب 
یقفی باتباع الصواب فتکتب بالسین كما یکتبها بعض من قبلنا 

قال المترجم تیسرت ل الشارطة فى مسجد (الديابات) فى النصف 
الاخر من ذى القعدة عام ١١4“‏ هاء قبل وفاة شیخنا سبدی سعید الذى 
الج عل أن أقيم فى (السويرة) وان أعول على الانقطاع فیها وان انخذ 
هناك السکن الدائم فحاء مسكن (الديابات) موافقا لأنه لا حضرى ولابدوى 
اجتماع فى خلوة وخلوة فى اجتماع وقد توفرت أسباب العاش وتیسر 
كل ما يراد فى الحياة » فهناك فى حصن حصنن وماوی امن قضیت من 
4 ه ال الآن عام ۱۳۷۶ ها والحمد لله على ماأعطى وقد تبسرت خطبة 
اجمعة فى مسجد (البواخر) بالمدينة فكانت نعمة أخرى لایحصی الشکر 
عليها 


سے سا ے 


اختصرنا كما يرى القارىء حياة الترجم من فيه عن ناحية من نواحى 
تاه . والآن نتكلم على نواح أخرى نبرز منها ما لابد منه ‏ التتم الترجمة 
الطلوبة اما أخلاق الرجل فاخلاق الصوفية الكبار الذين بستطیعون أن 
ينملكو ارادتهم وبوجهوها كما يريدون فكان حلمه واستقامته وجوده 
#مصاحبته طبيعية بلا تكلف. ولا تامس من أى ناحية من نواحيه الا البساطة 
نامه . فى بشاشته وفى لبسته وفى عبادته وفى كل أحواله حتى اله لو 
كد أن يخلق كما يريد لا عدا ما فطره الله وخلقه عليه وذلك فضل الله 
انيه من إيشساء . 


= ۱۸۱ - 


واما مقام الرجل فى التصوف فمقام عال تتذبذب دونه الهمم العليا , 
فقد تعلقت همته بمعرفة الله تعلى تعلقا استولى عليه حتى أن سبدی مبارى 
أزكوك كان جاء اليه مرة فقال له ان الله اطلعنی على قحط شديد سيحدن 
هذه السنة فارتحل ال" فى(مدوكة) وكان المنرجم اذ ذاك فى رأيتتاكرون) 
قعندی من الحبوب ما يكفيذا معا حتی بلصرم القحط قال فبات عندی 
وفی الصیاح حكى أنه رأى أن الله أفاض عل من نعمه وان الانساع ۳ 
ذات اليد يطل ع فقال اننی لا آخاف عليك منذ الآن فقلت ل 
مبادرا أطلب من الله ان لاباتی ذلك الانساع حتی تتوفر لدی" معم فة الل , 
للا يحول الاتساع دونها 

هذا وقد حکی لى مباشرة مرارا كيف كان اتصاله بالشیخ وکین 
وقع له الانتفاع سسیدی سعيد قال ان دارنا كانت ملتقى الفقيراتن 
الزیکیات ففيها عند أمى يجتمعن اذا ورد الشميخ ال (بداوزيكى) سائحا 
فیعظهن وير شدهن وبلقنهن ما أردن من الاذكار على عادته فى أن بخصص 
للنساء محلا دون الرجال فتقف القدمة علبهن آمامه فتبلغه عن كل واحد: 
ما تريد فكنت وأنا لا أزال طفلا صغيرا كما عقلت أعمر قلبى بمحبة 
الشميخ ولا أزال أذكر أنه اردفنی معه مرة على بغلته من قریتنا الى قرية 
آخری فرحا بى لانی اذ ذاك يتيم مات والدى وانا دون البلوغ ثم ما 
كنت فى (بونعمان) صرت اتردد عليه فى (الغ) فى الناسبات وفى سنة 
۷ شاء ورد الشسيخ مع الطائفة الى (بونعمان) وفى مجلس من تلك 
المجالس حصلت لى من الشیخ نظرة خاصة وفى بحورها اسبح الى الآن 
فبيئما الشیخ يتذاكر فى المجلس وأنا فى محل أراه منه اذا بوجهه 
رفی الله عنه یمتلء أمام عینی بنور عظيم نسیت لأجله كل شیء وکل ما يلت 
به الناس فى الحياة ونسيت التردد الى ببتى فى الدرسة الذى لم أقفله 
ثم لا خرج الفقراء الى جهة (الساحل) كنت بينهم وحين رد الشیخ الطلبة 
عزمت على أن لا أرجع فاختبات بين الفقراء وصرت احترز أن لاتقع عل 
عبن الشیخ وبعد أيام أمر الشیخ سیدی اسمعيل الشر ی الفقير المنجرذ 
ان یفتش عنی فلم يزل يفتش حنی وجدنى فى زاوية مفردا وكان دای 
فوق ركبتى من السكون والاستغراق فى الذکر فعتلنی بيديه أمامة 
الى الشیخ فلما مثلت بين يديه آمرنی بالرجوع الى طلب العلم فلم اج 
بدا من الامتثال على رغم آنفی ثم كا جاء رسول الشیخ - وهو سیدی بلع 
الصوابى - بوصيته الشهيرة الى سيدى محمد بن مسعود اسر ال" وحدى 
من‌الطلبة أن الشيخ مريض جدا. فاذا بالاستاذ وسيدى ابرهيم التازاروالتى 


= VAY = 


یا خفية من الطلبة لعيادته خوف أن بتكاثر الفقراء فجمعت نفسیللسفر 
ریدقت بهما وحدی فى رایت جبرار) فحظیت من الشمیخ رضى الله عنه بذلك 
الوداع وقد ودعنا قبل الفحر و؛وصانی آنا خاصة الاحتهاد فى القراءة 
فال: ۽ هذه هی البذور من الشيخ وهی التى تولاها منی سبدی سعيد التنانی 
بالسقى والنعهد فكنت لما رجعت من (بونعمان) فى شعبان عام ۱۳۳۰ ه 
الست القباد لسبدى الحسسين التامكونسى وفوضت البه فى نفسى فکان 
بر ييلى تربية صعبة عل حالته المعروفة فلما أراد الله أن يستنقذنى من 
عو بة ترسته ‏ وحه الى سیدی سقفیلدا فانتزعنی منه انتزاعا ظاهرا 
راطنا » فقد كنا شرب الانای ونحن اذ ذالا فى «تاینزرت) فمد ال سیدی 
رین کاسه لأشربها فقال له سيدى سعيد بل کاسی آنا هی التی 
شر بها فمد ال کاسه فتربتها وهذا ظاهر ما كان » ولکن فی‌الواقع 
ان فى تلك اللحظة انتقال زمان ت‌بیتی وتوجیهی الى ید سیدی سعید 
الرحيمة الهمئة الليئة التی لا عوج فيها ولا أمت وقد كان قال يوم كنب 
اليه سبدى الحسين ان انتقل الى (ناينزرت) من قرية (أساكا) بعنما ءانس 
با اسیج فيه من النعم هدی الله سیدی الحسدين فانه لايكاد یری فقيرا 
بوسعا عليه حتى يدفعه الى ضبق جديد ثم قال آنبعه فى هذه المرة . وان 
كنت لاتربح شیئا من (تاينزرت) لا حسا ولا معنى فكان الامر كذلك 
وقد كان سسدى الحسدين اقترح أن اتزوج امرأة فأبى والدها فحاول من 
ذلك ما حاول . وانا لذلك کاره ثم لم ينقذنى من ذلك أيضا الا سيدى 
سعيد . وقد كان من عادة سيدى الحسين أن لايتخطى أيضا ما بریده سيدى 
سعيد قال ثم لم بزل سبدی سعيد يرفع همتى عن الاكوان ویدفعنی 
الى العمل وحدى فى التوجه الى الله قائلا ان اصحاب الشیخ الكبار الذین 
يعينون الفقير على الذكر الذی ينفع القلب قد انقرضوا وأما هؤلاء فانما 
برك بهم قال ولم بزل على تلك المذاكرة حنى قال لى ان الطريقة قد 
القضت لبابتها . فاعمل لنفسك وحدك ولا تيال بعد باحد وكانت وصيته 
۶ه لى قبل فجر يوم 55 من رمضان عام ۱۳:۳ ه وأنا اقيم له الاتساى 
لفردين الا عدته اذ ذاك وهو مريض مرض موته واذ ذاك آبضا فارقنى 
1 الاخر وهكذا ودعنی رحمه الله فى نفس الوقت الذى ودعلى فيه 

رضى الله عنه ‏ ثم النحق بالرفيق الاعی عند الفحر 

ذلك ملخص ما حكى عن اتصاله بالشيخ ثم سمیدی سعيد وقد 
ابع هذه الوصية فأقيل وحده على ربه اقبالا ملا أوقاته كلها ولكن بلا 
مت ولا تكلف . فمتى صادف فقيرا فانه يشغل معه وقته . والا فانه امة 
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وحده لايمل ولا يضجر » وعليه من الخمول ما استظل بظله الوریف وي 
أعرف الآن بعد سیدی مولود له نظيرا فى أصحاب والدنا فقد صسارو 
كلهم الى رحمة الله فبه وبسيدى التهامى ال رکنی وبسسيدى عبد الحمير 
القاضى اتصل فقط فى مبدان القوم بعد اقفال النادی واقفار الوادى 
بسني و بينام 

بهذا الصوفی العظيم ذقت الشربة الاول من کاس التصوف فقر 
ساقه الله الى وساقنی اليه عام ۱۳۳۷ هاء قلازمته ما شاء الله ونحن 
نتنقل بين الفقراء فى (حاحة) و رالشیاظمة) وقد استحوذ عل . ووجه همتی 
الى أن ارنضع من شسيخنا سسدى سعيد رفى الله عنه وقد كنت اذ ذال غرا 
غير مستقيم الاخلاق غير مستوی التفكير بدويا وقوحا بما حصلته من 
معلومات. وحمق الشباب وطيشه مستحوذان عل“ ولكن للباقته وللملاطفة 
التى يلازمها مع الناس كلهم استطاع أن يجرعنى تلك الجرعة الاول التى 
لا أزال الى الآن أحمد الله علبها وحن سكرت من تلك اخضرعة وعزمت على 
أن أوجه کلیتی آبضا الى التصوف حاء سسدى سعيد فقال له قل لفلان ان 
كان يتبع نصحى أن یتوحه كل التوحه الى استتمام تعلمه حتی يكون 
عالم العلماء واما عالم الفقراء فانه لیس بعالم حقا ولينظر الى أنا الذى 
كنت عالمالفقراء فمن‌انا بن‌العلماء وأما هذا الذىيحبه من‌عالم‌التصوف فانا 
أضمنه له. وماعليه الا آن‌بتستقل‌الان دالتحصیل‌التام‌للعلوم. وهكذا كان سيدى 
سعيد رحمه الله يوجهنى النوجيه الصحیح بواسطة المترجم حتى اله لا 
قرأ عليه ماكنت قلته فيه من‌القصمدننالدالمة والقافيةالمتقدمتن. اثنى وقالله: 
ان (فلانا) فى تقدم وسیکون له ويكون ‏ وقد ألممت بكل هذا فى ترجمة 
سیدی سعید - المتقدمة ل 

ثم لم ازل انتفع بهذا السید الیل منفعة تامة من ذلك الوقت ال 
الآن وهو شیخی الكبير » ول فيه اعتقاد تام ومتی نظرت ال وجهه آرک 
فيه من نور قلبه ما أرى ومتی جالسته أكون مجالسا لامام فى الارشاد 
يعر فكيف بضع الدواء على الداء العياء ومتی كاتبته کتب ال" بما بوجهی 
الى دبى وما يدفع بى الى المحجة البيضاء التى ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
الا هالك أو مبتدع فاستمع الى ما كتب به ال" حين نفيت الى (الغ) مخت 
عام ۱۳۵۵ه» زيادة على زياراته لى فى(الغ) وغيره قبل وبعد الى الآن فيوالى ال 
مشافهة ما يوا 

ر بعد السلام والتحية على حفرتکم الكريمة اسال الله لى ولكم 
التوفيق والاعانة على ما طلب هنا من العمل بما علمنا . والاستقامة فى الاد 


= ١85 = 


7 قاهرا وباطنا بترك التدبير والاختیار وسلب الارادة له فى صلاح 
بنا فضلا عن صلاح غيرنا » وتمثل وصية الحضرمى لتلمیذه سيدى 
و زروق الفاسی رضى اله عنهما عند انفصاله عنه فقال له أوصنى 
فال له 
سا لسلمی وسر حيث سارت واتبع رياح القضا ودر حيث دارت 
وقال تعلى خبیبه ( ليس لك من الامر شىء ) » (فعسى أن تكسرهوا 
ينا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم) . صدق الله العظیم 
فالكل ان شاء الله امارة وتوسم للخير والمحبوسية فاشکره وارض عله 
ویعکمه فى كل شىء وانقطع له قلبا وقالبا واذكره باستغراق قلبك فى 
بظمته ومحبته . وانس لمحبته كل شىء سواه . فذلك هو ثمرة العلم والعمل 
إن المقصود المرغوب فى كل شىء ثمرته وروحه لا الشجر والجسم 
زاعرف جد! قدر هذه النعمة التى أراد الله أن يعرفك بها ببركة همة آببك 
اد آهل الله رحمه الله وامدنا واياكم ببركة همته العالية الداحضة كل 
زيغ وشطط وکن متأدبا معه ظاهرا وباطنا وسر على اثر قدمه ذكرا 
ومذاكرة واجعل لذكر الاسم (الله) » أوقاتا مخصوصة كقرب طلوع 
الفجر . وطلوع الشمس وقبل غروبها بل واجعله ذكرك كل وقت حتى 
يكون لك طبعا لا تفتر عنه همتك وطالع جدا كنب سير الصوفية . 
كالحكم واسقاط التدبير واجعل لك نصابا فى (الاحياء) لاسيما ربع 
الهلکات والمنجيات فلئن أحكمت ما هنالك علما وعملا فستكون لك 
امامة ظاهرا وباطنا وبالجملة فاذكر الله تر عجبا وقد قالوا ترك اگراد» 
سلم الراد . وقد قال عبد الته بن المبارك يا سادتى العلماء » احتیاجنا 
ال قليل من الادب » اکثر من احتباجنا الى كثير من العلم والحاصل اعرف 
“ا أداد ابه منك حيث قطع عنك الشواغل كلها » وفرغك اليه فوا لقد 
اهلك للخير فتفطن لذلك ولا تهمل , وسد عنك الوسواس ) 
ذلك بعض ما يوجهنى به التوجيه الذى يهتدى به السعداء ویحظی 
من الشيوح الر‌بدون المسترشدون وهذه الغرفة ها استمدت الا مسن 
بر غمطمطم خضم من التصوف الصافى واشهد اننى سمعته يقول 
اچب اليوم أن نحذف هذه الطرق التى تفرق بين السلمن وان لاتکون 
“ناك الا طريقة واحدة » يجتمع فيها كل عباد الله وقد كانت له غرة 
ثبلية اسلامية وطنية عجيبة وقد كنت سمعت منه » وانا معه عام ۱۳۹۲ ھ 
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على سيف اليحر فى ( السويرة ) أن فجر الاسلام الصادق لا بنیتسق بر 
فى عام ۱۳۹۷ ف ويطلع النهار فى ۱۳۷۷ ها وها أنذا أرى كما ۳ 
غری ها کان والغريب انلی ذكرته البوم ما قاله اذ ذاك ابه کر 
السسان لانه لا يابه بالکشوفات وآمنالها 

وأما آولاده فقد كان تزوج بنت سسيدى محمد العن التاکروتی کی 
تقدم فولدت له فیما ولدت سیدی الحسين هذا الذی شا الآن نسار 
حسلة ثم لا ماتت تزوج من ر ءال أسكلو ) التنانيين فماتت ثم تسزوې 
هن ( ءال بارزى ) السويريين . وله الآن آولاد ءاخرون غير سبدی الحسين 
امتعنا الله بشیخنا هذا ورزقنا منه كل خر وأفاض علينا مما افساض 
عليه . وهو اليوم فى (السويرة) امام وخطیب وهدرس مرشد وقد دپ 
اليه الكبر يقصده من يعرفون مقامه على قلتهم لانه یعیش بلا دعوى 


الفقيسى 


يدي اجدالابمشیری‌الزیگی 


نحو ۱۲۵۰ ف = الحو ۱۳۳۲ ف 


س7 ي 


به : 

أحمد بن هحمد بن عبد الرحمن ويذكر أن نسبهم يتصل بالبكرين 
النيسين وجدهم الاعی يقال له حسسين بن موسى الرجل الصالح الذی 
له زوايا متعددة يقطنها آولاده زاوية رأغبالو) فى ر ابداوبوزيا) وزاوية 
رناسيلا) هناك أيضا وزاوية (بوزامور) حيث دفن سيدى حسين وزاوية 
تركو) وأخربات فى (ايداوزيكى) وسيدى حسين سوسى سکن فى 
(أسكروض) أولا ثم انتقل تورعا الى هذه اخبال للا بصیب من مسال 
احد . لا هو ولا بهائمه » ولا ندری عصره 


نشا الن‌جم فى قرية (ابمسيرن) من قرى قبيلة «ایداوزیکی» وکان 
والده الفقر محمد من الذين يرون الناس مواقع الباه هی الآبار والعبون 
رعو من طانفة معلومة فى (سوس) ویقال لكل من اتصف بذلك الوصف 
(مافامان) ای واجد الاء » وذلك بآن یقف آحدهم عند مطلع الشمس ویقول 
فى محل یعینه هنا ماء كثير او قليل قريب او بعید ویقولون الهم 
رون فى ذلك الوقت وحدهم من بن الناس رؤية بصر عمودا من البخار 
ببعث من الارض الى السماء وبقدره بعرفون قلة الماء وکشرته . وق به وبعده 
#لکثرون منهم يصدقون وکل من جربه الناس منهم لايكاد يبقى فی 
ده . لتطلب الناس اياه من كل جهة لان العادة أن لاتحفر بر ولا 
بط عين الا بواسطتهم وبارشادهم فقد عرفت انسانا بعقيليا يسمى 
ورا آدرګته سنة ١١65‏ ها لا بزال حيا وهو شيخ مسن » وقد ادرك 
أشبخ محمد بن ابرهيم "عجنلی" المتوفى ۱۲۷۱ ه )١(‏ ثم ان كل واحد 
4 (سوس) مومن بعمل هؤلاء فلا يقدم على استتباط ماء الا تحت نظرهم 
ژر رايت أن الفقر محمدا والد ال متر جم متمف بهذا الوصف مع صلاح 
#جادة وانحياش الى الله 
يبيب :ده 


) ذكر فى (الجزء الخسامس‎ )١ 
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اخبر نی القافی سیدی عبد اطمبد الزیکی عن والده سبدی اخسین 
التامكونسى أن أحد المرابطن من أهل هذه الصفة مر بقرية (سكان) 
فاراهم محل عبن فاستخرجها أهل القرية عينا ثرارة وفيها سمك 
فقال لهم الفقير محمد ان هذه العين كنت اعرفها قبل وانما منعنى زر 
آدل علیها الناس خوف الفانلة حولها لانها اصل العبون تحتها التی تنتفع 
بها قرى آخری وسيرى الناس أن تلك العیسون تغيض بعد استخرا, 
هذه العبن قال وبعد قلبل غاضت‌نلك العبون كلها فوقع قتال بسن 
أل (سكات) وأهل تلك القرى فلم بهدا حتى سدت العسين فر جون 
المباه الى محاریها وقد كان للفقير معربه حال لا يعلنه حتی ان مه 
رای رؤيا عند مشهد سيدى ابرهيم بن على التنانى أن يتطلب دعاء ممن 
سیجده فى (ربوة سيدى على) فوق قرية (امشيرن) فجاء الرائى فلم بجر 
هناك الا الفقير محمدا ولم يظنه فى ذلك المقام فلم یابه به حتى فاته . 
ولم يطلب منه الدعاء 

وحكى أيضنا سبدى الحسدين أن الفقر محمدا هو الذى رأى رجلا من : 
(أخادير ايداوسوار) أن بستتبط (عين بلال) فكانت عينا غزيرة ولم يقل 
ماؤها الا ببب أمطار غزيرة ردم بها بعضها وقد كان سسدى اخسن 
يثنى على آهل (ايمشيرن) ویقول لابخطاهم رجل فيه خړ وبركة 


ملي 


اخذ عن العلامة أبى سالم سیدی ابرهيم الايسقالي التنانی المتخرج 
بسيدى أحمد أوجمل الامزالى وقد كان المترجم من طبقة عنده قديمة. 
قبل أن يتصل به سيدى الحسين التامكونسى وقد وصفه هذا بانه ناسخ 
للكتب وهناك كتاب طبى من «ثار نسخه الا أن عمله النی اولع به 
هو مزاولة علم الاكسير حتى انساه الاشتغال بغيره وسمعته العلمية فى 
النوازل والافتاء لم تنسع ويده فى النحو قصيرة ويوجد اللحن الكثير فى 
كلامه وخطه حسن مقبول 


اتصاله بالشیخ الالغى 


عجبا من الشیخ فان من أكبر ما بلاحظه من یتقصی اخباره أنه یری 
کل واحد فى دائثرته الخاصة ثم لا يزال به شیا فشميئا حتی یزج به الى 
المقصود وهذا ما وقع له مع المترجم فاننا نعرف من الشسيخ أنه ينهى 
كثيرا عن كل ما يشتغل القلب عن الت كيفما كان 2 خصوصا هذا العلم 
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إلى هو علم البطالين الكسالى الا اننا رأيناه مع الترجم بسلس له القيادة 
مزاولة علمه هذا بمعاطاة امعالجة للملح الحى بكيفية خاصة عند ارباب 
إلفن > حتى ان الشسيخ أرسل اليه رحى صغرة كذلك وكان من صنائعه 
لقم الربالات الفضية بان يردها مصقولة براقة الى أن تکونت له 
هة الشيخ نظرة صوفية فصار يتحول بها شيا فشينا عن ذلك 
بعلم الى الفصود الى الطريقة حتى نسى كل شىء نڌلك وقد كان لا يرضى 
۳ بتواضع للاميين من الفقراء وخصوصا السود 
حکی سیدی الحسين آنه كان معه هو وسیدی سعيد التنانی . وسیدی 
بسن من ءال آحمد أوبيهى فى طاثفة من الفقراء فجری ذكر احترام كل 
من بنتسب الى أهل الله بتقبیل راسه وان يناديه بالسب‌ادة على عادة 
إلفقراء فقال لهم المترجم ان نفسى لا تطیب ان اقبل راس العبد بلخر 
وهو فقير اسود وان أقول له با سبدی وفى وسط منامه فى هاجرة 
ذلك البوم قال له الشيخ أمثلك من يقول ما قلت أوليس أن كلب سيدك 
سيدك آیضا فلما استبقظ حكى الرؤيا فتاب الى الله من احتقار السود » 
وقد كان الفقير بلخر عبدا سود فوقف الشسيخ حتی اشتراه السان من 
سيده بريالات شارك الشیخ فيها بعشر ريالات فاعتقه الشتری فكان 
من اصحاب الشیخ الذين نالوا مقاما عظيما حتى ان سیدی الحسين قال 
فيه : ان الله سلط همته على الطفاة فانها لاتفلتهم وقال انه من الاوتاد 
وقد كان اصحاب الشبخ أسسوا زاوية للطريقة عندهم وهكذا الفقراء 
لاحقير بينهم لا بلونه ولا بعاهة فيه فهم كلهم سواسية . 


كان الترجم من الذين يعاكسون التوئبین فيرأس مقاومتهم فلما 
تغلب التو تبون بامتداد الاحتلال غادر سبدی أحمد (ايداوزيكى) الى زاوية 
(تبغانيمين) ب رایداوتنان خائفا بترقب تم لم برجع الا بعد حين وقد 
لمعته هذه الغربة فعاد صوفيا حسن الاخلاق صحة الفقراء فصار 
تمل الى المسارطة فى المساجد وقد فر بدينه وعرضه وماله من طفيان 
نوتبن فابتعد عن مسقط رأسه فسكن فى قرية (بوزمور) وثارط فيه 
“كناك ظهرت منه أحوال صوفية وکشوفات وقد اشار الى شجرة 
الئاس يفيضون فىسبيل الاحتلال القبل الذى يخافون منجريه فقال لهم: 
اله هذه الشجرة الخبر اليقين فاسألوها عنهم ولا تسالونى فكان هن 
جب أن مرت الطريق المرصوفة بتلك الشجرة فقطعت فيما قطسم 
يدا للطريق فيتذكر الذاس ما كان قاله ويرون عنه امثالها . 
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كان مسجد (بوزمور) الذى شارط فيه آحواض كثيرة فى معدن الم 
الشهور هناك وكانت هرهونة عند الرئيس ابرهيم بن عل فير 
المترجم آهل القرية لیسترجعوها لينتفع بها المسجد فادی ذلك الى زه 
سمه الرئيس فى ماكول بداره يوم جاء أهل المسجد بدراهم الر هن 
وقد كان النسميم فی‌الطعام يكثر اذذاك ولم يقل أولايذكر بالكلية الا بير 
الاحتلال فمنذ تناول ما تناول من دار الرئيس صار بضعف حو 
أدركه اجله شهيدا » ولم يلق الله حنى ظهرت عليه لوائح الرجوع الى ا 
بالكلية أكثر مما كان . 

وقد كان يزور زاوية (الغ) احبانا مع طائفة الزیکیین . كما كان لايفارق 
الشیخ حبن يكون فى بلده سائحا وهناك رسائل من الشیخ البه 
تتوصل بها الآن ولکن العبرة فى تاثر الصحبة واسلاس الشبخ له 
القیاد . حتی خرچ هن طور الى طور » رحمه الله 


من او لاد ۷ 


محمد بن آحمد من حفظة القرءان وقد اتصل بمدرسة (تيغانيمن) 
من (ابداوتئان) عند الاستاذ سبدی محمد بن عبد الله التنانى الشهر هن 
المتخرجين سسدى مسعود وهو أحد الفقهاء المذكورين فى قببلته ما شاء 
الله . (وقد ذكره الكاشطى فى مؤلفه) 

اخذ عنه سیدی محمد بن احمد معلومات لا باس بها ثم انلق 
طربقة شیخه الاحمدية وهو لابزال حبا الى الآن ۱۳۷۸ ف بشارط فى 
الساجد خصوصا مسجد (ناصدرت» هن قببلة رابداوزیکی) 


الفقب سمادي 


اطسین بن العر ۳ ۱ ازیکی 


نحو ۱۲۸۷ ف = ۱۳۷۷ ف 


سسسه : 


المحسين بن هحمد بن آحمد بن العربى > وهو هن سلالة ادرسسة 
إلا اننا لم نتصل بسلسلة نسميه 


عله واحوالہ 

كان رفيق الفقيه سيدى حمو الخطابى فى محالات آخذه فاخذ القرءان 
عن‌الاستتاذ الكبير سيدى عبد الله خر باش(۱) ثم العلوم فى مدرسة (مزوضة) 
المباركة عند أستاذها سيدى اخنفی بن محمد رفى الله عله ثم زاول 
العدالة فی‌بلده فكان قطب التوثيق وفقيه البلد الذی‌به يسترشد الناس 
قال القاضى سيدى عبد الحميد كثيرا مانبيت عنده انا ووالدى اذا نوجهنا 
لموسم (تافيلالت) الذى يقام على ضريح سيدى محمد بن الحسين الناصرى 
هال. فكنا دائما متى آفطر نا صببحة ليلة الببات » بذهب مع والدى سيدى 
الحسين على اتان له شهباء فیسایره والدى راجلا علىعادته فنلاقی شمس 
الصيف فى الوقت الذى يقام فيه الوسم فلا نصل الى الوسم الا قرب 
الزوال وكان يقضى مع والدى الوقت كله فى الذاکرة وقد كان يقايض 
فى التجارة ويشارك فى البهائم فاستفنى استغناء الكرهاء وقد كان 
كاتبا ملازما للرئيس المحجوب الامروشی الذى كان من عمد التوئیین. وكان 
حاحب آخاه ابرهيم الفقر الصادق 


اتصاله بالشیخ 

العم 

كان اتصل بالشیخ من قديم هو وصاحبه ابرهيم الامروشی ولذلك 

ل له ذوق صفی وعزوف عن السفاسف وکان له اتصال سسيدى 
“سبحي ب د 


)١‏ تترجم فى ر الجزء الرابع عشر) 


= ۹۷ = 


الحسين الذی رابت كيف یصاحبه ويذاكره وكذلك كان له اتصال 

سعيد التنانی وامثاله من كبار اصحاب الشیخ فتهدب ونال ما نال “ل 
الذى اشترى السطل الكبير الذى بسخن فيه الماء فى زاوية «آزیان ی 7 
قفيها سبدی سعيد التنانی وكذلك له اتصال كيبير سیدی مبارك أذ كول 
ويصدقه فى كل ما يقوله من مکاشفاته ويريشه كثيرا بذات يدم " 


متوفالا 


قال ولده احمد فيما نقله عنه سبدی عبد الحميد كان احد او 
الرئيس السيد الحجوب الامروثى اتصل بامرأة اتصال ريبة حتى حملن 
هنه . فالع على سیدی الحسين أن يكتب له عليها عقد نکاح ليستتر ہس 
من الفضیحة فراعی هذا ره فأبى غاية الاباء من أن يكذب على ربه, 
فكان ذلك هو السبب حتی دس له سما فى مطعوم أو مشروب فاودی ې 
ذلك فنال الشهادة وقد مات عن نحو سستين سلة . 


سيدي ول الز یکی القاهر ی 


نحو ۱۲۷۲ ف = بعد ۱۳۳۲۰ ف 
تحص n‏ 

هذا من الفقهاء المذكورين من قبيلة ( ايدا وزيكى ) اللتحقين بالطريقة 
لإلغية . ومنشاه من فخذ الاحلاف أحد آفخاذ الزیکین حدثنى عله 
وئرون من جملتهم الفقيه الصالح سيدى محمد بن عبد الله الزیکی لم 
اور المتقدم ب قال عرفته بالعين ويحسب أن مسقط رأسه : 
قرية (امكدول) قال نزلت به آنا وعم لی وآنا مغر فی داره ب (القاهرة) 
فرابنا دارا حسنة ومحلا مهنا للاضياف وهو كريم يضيف من یعرف 
ومن لا يعرف من أبناء السبيل ثم وصفه بأنه كهل كا يشب وهو حسن 
الهیاة لطيف المحبا وقد كانت شهرته بالسخاء أكثر من شهم‌نه 
بالاوصاف الاخرى. وكان فلاحا يصاحب القاند فى بلده فكان من الاثرياء. 
واما ما"خذه فلا نعرفها الآن وان كان الغالب آن باخذ حيث اخذ اقرانه 
الزيكيون من المدرسة ( الزوضية ) 
في الطر بقة الالغءت 


كان سيدى اخسن التامكونسى حدئنی عنه کثرا ووصفه بانه 
من افاضل اصحاب الشیخ الالغی وکان یعتقده كرا وینزل عليه 
كلما ورد ال ر وادی القاهرة ) ویتادب معه ویوال اليه رسائله لانه لا 
بغادر داره ولذلك لم بزر قط زاوية ر الغ ) وقد كان بتاسف على ذلك 
حبن نعى اليه الشیخ وقد كان آنشد يوما للمتجردين 

ان الحياة حباة الزهد والدين لكل عبد صفى القلب ميمون 

فمن يعد لدی الانام دونهم وكان فى دينه فليس بالدون 


O = ٩۵:۲ = 


الفقیم سيدى و ااخطا 


تجو ٣۳۰۰‏ ف = الحو ۱۳۵۶ هف 


۳ 


سه 


حمو بن سفید بن حمو بن عل 
قببلة ر ابت خطاب ) صغيرة وهی ازاء قببلة ( ايدا وزیکی ) 


مله واحوالي 


اخذ القرءان عن الاستاذ عبد الله خرباش شم العلوم عن الاستاز 
سيدى النفى بن محمد المزوضى الشهير فى المدرسة ( الزوضية ) ون 
تلمیذه الاستاذ سبدی محمد بن اخاج المدرس فى ر تانارت ) هن قبيلة 
ر ایدا ومحمود ) وقد أرسله الى هدرستها سیبدی الحثفى الذکور وهلا 
الفقبه ابن اخاج متواضع حسن الاخلاق كما وصفه من عرفه به اذذاك . 
ثم لما استتم تصدى للمشارطة فى بلده وفى غره وبزاول الافتاء والقضاء 
بين الناس تبابة عن قاضی ر متوثة ) اذ ذاك الحسن أوباها رام وما نال 
نلك النيابة الا شفوفه بين فقهاء جهته وقد كان فى صحبته فى المدرسة 
التانارتية على ابن الرئبس الحجوب لانه من اخوال المترجم 
اتصاله بانشیخ الالغى 

كانت قبيلة ( ابت خطاب ) من مجالات الشیخ واصحابه وفيا 
زاوية فهناك اتصل النرجم بالشیخ اخذ عنه اولا اخد تبرد ولك 
لطول ممارسته ومخالطته لاصحاب الشیخ ظهرت منه احوال صوفی 
هشكورة وقدم راسخة فى علم القوم فجد واجتهد وآقبل على شان 
آخرا حتى لفی ربه على حالة حسنة وقد ذكره جميع من يعرفونه با 
العليا فى باب الله وهل يفوز الصوفية الا بالهمم العليا . 

)١‏ "و بضم الهمزة بمعنى ابن فى العبر بية 


= 184 = 


حكى سیدی محمد بن عبد الله الزيكى ثم السویری انه كا شارط 
ر اساکا ) الشرفاء فى ( بانسيرة » كان يزور فى كل خميس اما المترجم 
اما سيدى الحسين بن العربى قال تأجد منهما ومن مذاكرتهما ما 
لو القلوب ويشرح الصدور وبحفز الهمة الى الله قال وقد كنت 
ہی عثيرا بما ازاوله طوال الاسبوع من كشيرة النلاميذ ابناء الشرفاء 
بي كلهم يحفظون القرءان حتى لم ببق منهم احد بلا قراءة ومن بينهم 
,۲ ) يكتبون نصف اطزب ولذلك الجهد ابجاهد استريح يوم الخميس 
ويد هذین السيدين الصوفيين الذين شربا من آذواق القوم ما شربا حتى 
رجا . من غير دعوى نتمراءی منهما وقد رزفهما الله ما رزقهما بعلو الهمم . 


= ۱۵۵ = 


الر ئيس 


ج الحسن الك لولى 


لجو ۱۳۰۰ شف = ۱۳۵ ف 


سس 


اطا 


نسبه: 

الخاج الحسن بن سعيد بن أحمد 

هذه احدى الاسر الكبرى التى ظهرت فى ر حاحة ) بعد أن انقرضن 
اسرة ( ءال بیهی أو مولود ) النى استمرت رياستها على جميع ( حاحة ) 
بل وعلى ( سوس ) كله آحیانا - زهاء مائة وعشرين سنة وقد تلتها 
رياسة ءال ( انفلوس ) اولا فى مفتتح عهد مولاى الحسن الذى بويع فى 
( بوریقی ) وسط ( حاحة ) وقد كان نزل هناك لاستدراك ما كان واقعا 
على دار (ءال سهى ) التى خر" بها الحاحيون والتو تبون ۱۲۸۸ ف وقد 
اتهم اللك سيدى محمد بن عبد الرحمن ول عهده مولاى الحسن ان له 
ضلعا فهدم الدار.فالزمه أنيغرمماضاع للحكومة فىذلك.فأعطىهو ومناعانوه 
مائة الف متقال ثم آمره أن ينزل على الدار حتى تعاد كما كانت فبيئما 
هولاى الحسن بعالج استرداد ما نهب من الدار وقد فرق الاعوان فى 
قبائل ( حاحة ) على ذلك فاذا بموت أبيه المفاجىء قد بلغه قبویع هنا 
فرجع . فول القائد الاول من ( ال أنفلوس ) ثم بعد ۱۳۹۵ ه اعتقل القائد 
فوزعت ر حاحة ) على قواد شتى منهم ( ءال المحجوب ) الكلوليون هؤلاء 


الحجوب 


هو الحجوب بن آحمد وآسرتهم ورد احدادها من قبيلة ر اسا ) 
اير رنريت 
كيلو مترات ولم ينزل القائد المحجوب الذى افتتحت به رياستهم فى 
هر كز (تمانارت) الا سنة ۱۳۰۱ ه وقد كان اكحجوب شيخا تحت تحت ید 
القائد النفلوسى ‏ ثم تعبن ۱۲۹۸ ھ قائدا على (ابدافيلتول) و رايت 0 
فكان ممن مانوا جيش مولای الحسن يوم هر الى (سوس) ۱۲۹۹ ف ی تع 


= ۱۵5 = 


الیش المرابط فى (آبت بعمران)» وقد كان متزوجا عائدة نت الحاج 

ن‌التیکز بر بنی س اخت القائد سعيد النيقزيرينى الشهور آخرا هناك - 
قد عان اخاج اطسن هذا قائدا على (القصابى) فى ناحية (مکناس)مند ار 
ببنه وبين القائد النفلوسى خلاف حتى خرب القائد النفلوسى داره فى 
إنيخزيرين) فذهبت به الحكومة لتنتفع به هنال ولذلك استند الى آسر ته 
رراجدة هذا القائد الجديد المحجوب الذى لا ظهور لاسرته الا الآن على المعهود 
9 ۰ أن اهل الجد المحدث يحبون أن يتشسثوا بأذيال أمل الجد التلبيد 
ساهرة أو مخالة أو تشبها وسنسوق اليك ما يدل على أن للحاج 
بين مكانة عند الحكومة فى شر رسالة بعثت اليه من مولاى عثمان بن 
يحمد - كما فى طابع الرسالة - ونصها 

ر خدیم سيدنا الادضی الحاج الحسنن اوتگزیرین الاح سلام عليك 
ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله (وبعد) فقد وصلنا كتابك وعرفنا ما 
فيه ووصل عيادة ابالتك وشهدوا معنا عید الاضحى البارك واغتنموا 
من بركة دعوة المسلمين الحظ الاوفر والنصيب الاكبر وأدوا ما وجب 
هم هدية وفق ما فى كتابك وحلت محلها كثر الله خيركم وعوضكم خلفا 
مین والسلام فى ۱۳ حجة اخمرام عام ۱۲۹۳۲ ف ) 

ومولای عتمان هذا خليفة اللك على (سوس) لعله نزل فى (أكادير) 
وسيذكر أمام أثناء كلام 


ثم هاك ما ظفرنا به من رسائل مخزنية الى القائد المحجوب وما حوالبه 
الاولى 


امبر رت 

تتعلق بالطريق بين ( حاحة ) و ( افادیر ) 

( خدامنا الارضين أمناء ابالة الخديم الول سلام عليكم ورحمة الله 
( وبعد ) وصل كتابكم بتعرض (ايداوتنان) لفافلة قرب (تامراغت) ونهبهم 

سلعة وبهائم بعد المضاربة وصار بالبال فلتقابلوهم سيوء فعلهم » 

(اضربوا على ايديهم فى ذلك واقعدوا لهم كل مرصد وخذوا باخزم فی 
رهم ولا تبقوا علبهم حبت بدأوكم أول سرة وكانوا من الظالن وقد 
أجبنا القائد بمثله والسلام فى ۸ شوال الابرك عام ۱۳۰۶ ه ) 
ماس 
تس 

تتعلق بشکاية بالقائد الحجوب من جرانه (ايداويسارن) شکاه امناء 


= ۱٩۷ = 


هذه القبيلة وللامناء المكانة المكينة لانهم مراقبون عل‌القواد. یبلفون تلحگورر 
جميع اعمالهم . 

( خدامنا الارضين أمناء ری بسارة) وفقكم الله وسلام عليكم ور 
الله ( وبعد ) وصل كتابكم بأن الخديم المحجوب الكلثولى أغرى (أمر دادس 
من قبيلتكم على قتل شيخهم ففعلوا وفروا لايالته فتاواهم وصار 
يغريهم على افساد بلادهم بالسرقة وغرها كما انه أفسد ايالته حتو 
صاروا يمرون للقبائل » وان أمين زاویته فر لبلادكم متظلما منه خائ 
هنمكره وصار بالبال فقد ناه بالكف عنذلك » وأكدنا عليه فيه والسلا, 
فى ۲۷ ربع الثانى عام ۱۳۰۷ ها ) 


الما 


تتعلق بهؤلاء الامتاء 

ر خدامنا الارضین أمناء ايالة خدیمنا القاند الحجوب الکلخول وننم 
الله وسلام علیکم ورحمة الله روبعد) فقد اخبر خدیمنا اگذکور أن العادة 
التقررة لدیکم سالفا أن القببلة تجمع عشر القمح والشعر فى محل . 
وتصرفه فى مصرفه وقت مخاطبتهم به واستاذن جنابنا العالى باك مل 
يجرى على ذلك أو يبقيه بيد آربابه الى وقت مخاطبنهم به فاجیب حیث 
كان ذلك ليس بمخالف للضابط الذى جعلناه لكم بكون العشر يقبض مالا : 
رفقا بكم من جهة تعذر الحبوب وترجيح مصلحة القبيلة فى ابقاء ما فاء الله 
به منها فيها ساعدناه على ذلك لا فيه من الاحتباط وأخذ الحذر من ضياع 
بيت مال المسلين لو بقى عند آربابه بتفويتهم له وتعذر وجدانه عند طلبه 
هنهم وعليه فلتحوزوها بيد واحدة انتم والعامل ونائب القافی ويجعل 
فى محل محترم » كبعض الزوايا على يد ثقة برضاكم ورضی العامل والقبيلا 
وبباع فى ابانه فى الوقت الذى يتراضون عليه ويخرج منه الواجب مالا 
ويصرف فى محله بحول الله كما بلغنا أن الامينين الحاج محمدا السفاني ' 
والطالب ابرهيم بنيوسف خرجا عن لاضابط المجعول لكم بظهيرنا الشریف 
هن كونكم تحوزون بيد واحدة جميع ما تحصل فى غللالاملاك , وتوجهول 
على يدكم الجميع لاهين المستفاد ب (السويرة) وحازا بعض ما تحصل ى 
الشعير والفول من غير اعلامكم بذلك ولا موافقتكم عليه بقصد أن یی 
به لانفسهما ولم تضربوا على ايديهم فى ذلك كانكم جعلتم عبتا | زوین 
علمتم أن المدار فى قبول فعلكم على اجتماعكم عليه وفى رده على عدم 
والعهدة علیکم جميعا اذا تركتم أحدا يستيد شىء عمن عداه من الامناء 


= ۱۵۸ = 


من غير انكار عليه فلتحوزوا منهما ما احتازاه لانفسهما من ذلك ولابد 
بن كان الدرك عليكم واللامة راجعة اليكم ثم اسلکوا به مسلك الضابط 
رعور على یدکم ویدهما وقد کتبنا لهما بما تعين فى ذلك والسلام فى 
يب رجب عام ثلاثمائة والف ) 


لرا 

تتعلق ایضا بذلك 

ر خدیما الارضی امن زوایا ايالة خدیما الفاند الحجوب الخلتسول 
,یاج على النانی(۱) وفقك ابته وسلام عليك ورحمة الله وبعد وصل كتابك 
مخبرا بما عليه أهل تلکم النواحی من الخصب وانهناء وامن السبل وصلاح 
الخال والحرث والماشية وعلمنا ما ذکرته من تقاعد العامة على اعشار ماحر وه 
راحباسالز وايا يريدون الاستبداد به لانفسهووطلبت اصدار أمرنا الشريف 
بالتخلى عنه وصرنا من ذلك على بال أما تلك التواحی وما أمئن الله به من 
الخصب فالله يزيد المسلمين عافية واطمئنانا وأما عشر ما حرث بأحباس 
الزوايا فلتحزه من جملة الاعشار وقد أمرنا خليفة خديمنا القلشول بشد 
عضدك عل ذلك والسلام فى ۹ رمضان العظم عام ۱۳۰۰ ها ) 
ا امس 

تتعلق ایضا بذلك 

ر خدیمنا الارضی آمین زوایا ایالة خدیمنا القاند المحجوب الفشول 
الحاج على بن محمد الزراری وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد » واقی 
كتابك مخبرا بان خديمنا القائد المحجوب المذكور فرض على أهل الزوايا 
ثمن البغلة المنعم عليكم بها وما بناسب فى الاعباد وغرها ودفعوا ذلك طيبة 
4 انفسهم وفق ظهر‌نا الشريف وآخرت الوقوف على أملاك زاوية سيدى 
سعيد بن عبد النعيم لما أنت بصدده من حمل الزرع الواجب على الزوایا 
ثذفعه لأمناء (السويرة) وصار ذلك بالبال اصلحك الله والسلام فى "١‏ 
جرم عام ۱۳۰۱ ف ) 
لوزن 
سے 

تتعلق ابضا بدلك 


( خديمنا الارضى أمين زوایا ابالة القائد المحجوب الخلئول الحاج عل 
“سب ىم ات 


)١ ۰‏ هو من أولاد الشيخ سيدى سعيد بن عبد النعيم وسيذكر مع أهله 
ی ( الجزء التاسع عشر ) ان شاء الله 


۱۵۵ - 


أبن محمد الزرارى وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعلى وبعد فقد و 

کتابك ذاكرا قضية انفلات خمسة مساجن من مساجن (بنی كزولة) ۱ 
سجن خديمنا المذ كور وموت من بينت فى الايالة والمتهم بالقتل وفتلالقافي 
التامری وعرفنا ما شرحت فى ذلك كله وقد بلغنا كل ذلك طبق ها أخبرر 


سددل الل واصلحك نواصر نا فيه بالمتعن والسلام فى هحرم عام ۱۱ 
الساسعة 


ر خديمنا الارضى أمين زوايا ايالة خدیمنا القائد الحعوب الكلشول اام 
على بنمحمد الزراری وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعل وبعد. فقد وصل 
کتاب اعلامك بدفعك لأمناء (السويرة) ثمان خراريب وأربعة أثمان من 
آعشار الزوايا المذكورة معتذرا عن القلة بالضعف وعدم تمام النصاب الغ 
ما شرحته وصار بالبال والسلام فى ۸ ربيع الثانی عام ۱۳۰۱ ها) 


الثامتنةت 


تتعلق ايضا بذلك 

( خديمنا الارضى الامين الحاج على فى (ايزيسرارن) وفقك ات وسلام 
عليك ورحمة الله (وبعد) فقد اخبر خليفة خديمنا القائد الحجوب الكثوليى 
انك ذهبت لثغر (السويرة) بقصد دفع عشر الزوايا ومكثت هنالك نحو 
الشسهرين ولم تعلمه بما دفعت ولا بما ءال اليه الامر فى ذلك مع أنه فى 
انتظار ما علمته ليطلع به علمنا الشريف وعليه فلتبين سبب بطلك مه 
واخامل لك غلل عدم اعلام العامل بما كان ولابد وعجل باعلامه ليكون على 
بال منه ویمفی فيه على ما عنده به الامر والسلام فى ١١‏ ربيع الاول عام 
۱ ها 


التاسعة 


تتعلق أيضا بدلك 
ر خديمنا الارضى امن الزوايا الکللولية الحاج على بن محمد والامين 
الطالب أحمد ال منانى وفقكم الله وسلام علیکما ورحمة الله روبعد) و 
كتابكما بقبض خليفة خديمنا القائد اللحجوب الول على قاتل اخاج الط 
امتثالا لشريف آمرنا وبيعه عليه جمله واتانه بثمان عشر ريالا وطلب اول 
دمه حقهم وأعلمتما بدفعكم للخليفة المذكور عشرين ربالا من قبل الت 
كما أخبرتما بهناء هاتيك النواحى وكثرة الخصب فيها وسار بالبال ١‏ 


= Ye > 


هى الخليفة على قاتل المذكور فقد أدى ما عليه وقام بواجب الامتثال وأما 
9 حمله واتانه فقد وجهه لعل مقامنا وآما طلب أولماته حقهم فيعطاهم فى 
حي من متاع من وجب عليه وأما ما دفعتموه له من قبل التعزية فقد وجهه 
,ب عوضكم الله خلفا وأما هناء تلك النواحى وخصبهما فادام الله ذلك 
والهمكم الشكر عليه وزادكم والمسلمين من نعمه وفضله قال مولانا جل 
يلاه : ( لن شكرتم لأزيد نكم ) وقال النبی عليه الصلاة والسلام من شكر 
ري فقد قيدهما بعقالها ومن كفرها فقد تعرض لزوالها والسلام فى 
+۱ رجب الفرد عام ۱۳۰۱ ف ) 
الىاشرة 
۳ 
تنعلق ایضا بذلك 
ر خديمنا الارضى أمناء ايالة الخديم الول وفقكم الله وسلام عليكم 
ورحمة الله (وبعد) وصل جوابكم عما أمرناكم به من احصاء مطامير قمح 
وشعير الخديم المحجوب الکلول المتوفى بأنكم لما أطلعتم ولد العامل وأخاه 
على كتابنا الشريف بذلك أجاباكم بما ذكرتم وكتبتم للعامل ووجهتم له 
نسخة من الكتاب الشريف فاجابکم بان ذلك لعله كان قبل ملاقانه مع 
جلالتنا الشريفة وعلى كل حال الامر متعلق على حضوره وصار بالبال فقد 
جددنا الامم لأمناء (السسوسرة) باحصاء الطامر المذكورة وبعد دما قى كل 
مطمورة منها واعلامنا فلتقفوا معهم على ذلك حتى ينفذ على مقتضاه وطروا 
الاعلام بما تحصل فى ذلك عزما والسلام فى 9 رجب الفرد عام ۸ م 


الحاديي عشر ”ا 


( خديمنا الارضى القائد المحجوب الکلتول وفقك الله وسلام عليك 
أدحمة الله (وبعد) فقد رفع الشكاية لحضرننا الشريفة التاجريول النجليزى 
> (السسويرة) أنه كان نهب له (بنو تام ستمائة ريال وواحد وعشرون 
ديالا ٠‏ وان كاتبنا الحاج ادريس ابن ادريس كان قبل دعواه بذلك وفاصلها 
ارت القبيلة المذكورة عن اداء ما فاصلها به بالمسغبة التى كانت وقتئد 
9 المكلفين بفصل الدعاوى ب (السويرة) بالبحث فى ذلك وان آلفوه 
1 قال بِسَنوا لك القدر من الدراهم التى وقع بها الفصال على بد المذكور 
ثلا فطالعوا علمنا الشريف بحقيقة القضية وعليه فاذا بينوا ذلك فنامرك 
9 نستوفيه من القبيلة المذكورة وتدفعه للمدعى على ايديهم وقد امرنا 
۳ ايالتك بالوقوف فى ذلك والسلام فى ۱۸ محرم الحرام عام ۱۳۰۳ ه) 


= ۲۰ = 


۱ 1 5 03 
الشانيت عشرةٌ 


( خدیمنا الارضی القائد الحجوب الخیلتویی وفقك الله » وسلام علیر 
ورحمة الله (وبعد) فما كان دفع لمن كان قبلك من بفال (الهوير) )١(‏ ۳ 
نامرك بوصوله اليك أن توجهه لاخینا مولای عثمان صحبة الکلفین بها ي 
العادة ومن يلوب عله فى تقليدها وسطرتها فى محضره فقد 7 
مولاى عثمان باحضار (البياطرة) ويحضر هو بنفسه معهم ‏ ومن عي 
للحضور معه على ذلك من خداهنا ويختبروها » فما وجدوه منها صحيحا او 
عيبه ليس بظاهر يقدر معه على الحمل بحيث اذا استعمل فلا يحص ل 
على(؟)يقبل. ويعجل بتنفيذ للخديمين الذکورین بعد منغير انتظار كمالالبدر 
وما كان راكا أو عيبه ظاهرا لايقدر معه على الحمل أو كان قارحا لإبظهر 
فيه علف ولا لرء” بر دوه لك » وانت عوضه بالصحيح السالم عزام ووجهه 
لحضرتنا الشريفة وقد أمرنا أن بوجه السامم المسطر صحبة المكلفين ب 
من قبلك للخديمين القائد عبد السلام بن رشيد والحاج المعطى بن الکبر . 
یبقون مع ذلك حتى نأمرهم بما يكون به العمل والسلام فى متم ربع 
الثانى عام ۱۳۰۲ ها) 


الشالشة عشرة 


( خديمنا الارضى القاند المحجوب الخبلتول وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة الله (وبعد) فقد وصل كتابك بأن أمرنا الشریف بتخريص زرعكم ٠‏ 
لا ابطا عليكم وخشسيتم من فساده احضرتم المكلفين بذلك وخرصتموه 
على العادة ولا ورد عليكم كتابنا الشريف به وجد أن تم فيه الامر باحضار 
الحاج عبد السلام السویری مع المكلفين بالتخریص وان خليفتنا لم تصل 
البه قبيلة (مزولة) قط منذ سافرت باغراء من سمینه وصار بالبال ٠‏ 
أها تخريصكم الزرع حبث خشيتم فساده فقد أصبتم فيه أصلحكم الله ' 
وليكن علمكم على احضار المذكور بعد على ذلك واما کون قبيلة (خزولة) لع 
تصل لخليفتنا فلا بعود عليهم ذلك بخير والسلام فى ۱۲ فعدة الحرام عام 
۶ هسا) 


۱) اسم مماعة اامفال والخيل و امنالها التی تکون للحكومة وقد ترسلها 
الى المسارح حتى يحتاج البها ب وهو نکر الوا - 
؟) القام مقام الاعياء لا العى 


چ 


وهذا القائد المحجوب هو الذى هر الشيخ الالغى بداره يوم ذهب الى 
یبیل ۱۳۰۵ ف فد کره فى رحلته )١(‏ بقوله تا نزل هر کز ( تمانار) 


قبلغروب الشمس فد طلعنا 
وشددت ححابه علا 
فابوا التقریب والترحيبا 
طال بنا الوقوف ثم ملنا 
ونحن كل ذاك بالافراح 
وکان عنده كتير فقها 
لم يدر ما يفعل وهو ضيف 
اوقبع فى خارج قد: ملا 
شیئا من الوعظ لهم فاذنا 
بعد الصلاة نظروا ما يعمل 
لكى نبيت أحسن البيات 
لانه فى خارج بمعزل 
فقام للدخول بعد الفرب 
ولیس يجترى عليه احد 
حاجبه یقوم لبس بجلس 
يرعى له بطرفه الخواطر 
وكل من كان بتلك الحضرة 
فحد عادابهم الظطواهر 
فقمت آمشی فتلاقيت معه 
فدخل الدار بغر رد 
فدخل الكل ونحن كنا 
ال ورا العسا وقد نعسنا 
جاء البنا حاجب محجوبه 
انفق اللفظ مع العنی كما 
فقال قم فسیدی یدعوکا 


0 طبعت على حدة . 


رحاحة) وهو من ذوی افضال 


عل* بنقده تلم شملا 
وعتدهم قد توجد , الاموال 


لكن هن الدخول قد منعنا 


وسددت رماحهم الا 
وءاتروا الاقصاء والتانيا 
الى الجدار ثمت احتللنا 
من ربنا الفاعل وانشراح 
عرفنی من‌بعضهم ذوو النهى 
ونحن بالزاد وهذا صيف 
مع جمیع الفقها وقلنا 


اذان مغرب فقالوا آمنا 
من حیلة يجنى بها ما يؤمل 
مع جميع الفقها السادات 
يريد أن يدخل كيما يعلما 
عنا لدى الصلاة قرب النزل 
والناس منه فى هوی وهر هب 
کانما يخطر منه اسد 
بلازم العبوس لیس ینیس 


و کف ان أشار بالظواهي 
قلبه ملئان بتلك الخمرة 
وفى بواطنهم الناکر 


مسلما فلم يرد أن بسمعه 
سلام من سلم بل بالصد 
تحت اخدار ما راینا الکنا 
تحت الجدار وبه انسنا 
افق فا . انمه محبوبيه 
ترى وسسبحان الای قد قسما 
لا كان من يا سسيدى يجفوكا 


وذاك انه جری فى النادی 
ان قال بعض الفقها بات هنا 
بالعلم والصلاح والخيرات 
فا استسمموا بظنهم ۳ ودم 
فحسن الوصف باذن العامل 
فقال للحاجب قم وائت به 
فقمت فى الحبن بقصد الوعظ 
وجدتهم فى قبة مصنوعة 
واذ رءانى زال عن هنصته 
مرحبا بقلبه وقالبه 
فهو کقلب وهم كالجسد 
فقلت اذ رأينه قد اقلا 
ليس سبيل للكلام غير أن 
فقال ل الا بتصح الله 
فقلت للحاضر من رعيته 
هل انتم تاتمرون طرا 
فقال كلهم انحن نهمل 
فقلت ان امر بالخمس لكم 
فابتدروا بقولهم لو أمرا 
فقلت للقائد ها أنت ترى 
فكل من ترك فی 'حكومتك 
فى سائر اللدان اذ حكمتا 
ضيعت دين الله فى أحكامكا 
ان الفريضة عمود الدين 
فقد رابت من بحول داركا 
احسن کونك عاملا ولا 
بالوعظ والضرب وقتل اخد 
أنت خليفة الامام الاکیر 
قارسل الرسول للمؤذن 
فقال من لم برد الصلاة 
من ضربنا وحبستا وکل ما 
فقلت تبنی‌سحدا فی‌الداخل 


وهم یجولون بكل واد 
فلان من فضله الهنا 
ووعظه يطير بالهجات 
ونفخوا وهما بغير ضرم 
فاشتاق أن ينال خير نائل 
شتفي دا اسان 
اولا واللفظ 


يشير للجلوس فى أريكته 
وقال كل مرحبا اذ قال به 
يبتدرون ان آشار باليد 
وكان للنصح له هسمتقباا 
رايت نفسك بنصحنا قمن 
جزاك عن نصحك ف الهى 
ومن بنادیه من آهل طاعته 
نهما اذا نهاکم أو آمرا 
منه أوامره حن تقل 
هل‌تذر کون فالوقوت شفلکم 
بالعشر ادبت بوقت لامرا 
هن‌الذنوب ما عليك فی‌الودی 
ای صلاة فهی فى رقبتك 
علیهم حهلت أم علمنا 
وهی" عظیم ذاك فی‌اسلامکا 
كما رووا عن النبی الان 
تركها بله أخا جواركا 
تحعل فى الصلاة ذاك العملا 
وذاك فى الدين تمام الجد 
فانت بالتنکیل فى ذال حر 
فجاءه فى المبن فورا لم بن 
اعلم به فلن يرى النجاه 
برده لها الى أن ينعما 
تجمع فيه مع كل داخل 


فقال قد وعدت البتاء له بذا العام بلا هراء 6۱ 

ففرح المجلس والاسماع ‏ وفی الصباح حصل الوداع 

كان القائد المحجوب ككل قواد جيله يتظاهرون بالاتصال باهل الخير 
رة العلماء . وبايوائهم اليه ولذلك رآيت هؤلاء الفقهاء يحلقون حوله» 
1 الاستاذ ابرهيم الكادورتى الابسى فقد أتصل به 
وهو فى ( بعمرانة ) مرابط فى جيشه ادالة هناك ما شاء الله 
زان به معه واشگته فى قرية (تاسيلا الب ركلت) وهو أستاذ كبير من 
إمجاب أبى العباس أحمد أو<مل مشهور بمجموعة حول الابيات التى 
رحتاج اليها الدرسون من (الفية ابن مالك) فى كل باب وقد رايناما 
وعرفناها وان كان البعض ينكر أن تكون له ويراها أقدم هن عصره 
توفى القائد الححوب أوائل سنة ۱۳۰۸ ه قبل رجب فى ( قصبة ايت 
الربع ) فى ( تادلة ) وقد كان مع الملك مولاى الحسن فى جيشه 


القائد سعيد بن احمد 


آخو القائد الححوب وهذا هو العفريت النفريت الذى زعزع (سوس) 
سنوات فقد استطاع أن يصل ما بينه وین الوزير الدكتاتور أحمد بن 
موسى فجعله أحد قائدين حكوميين بعلهما الى (سوس) اثر استقراره مع 
الول عبد العزیز - محجوبه - فى(مراكس) وقد قوم كل اعوجاج فىالقبائل 
ها بين (فاس) و (الحوز) فصار یتوسع بذلك فى الاطراف فكان من حظ 
(سوس) الباشا حمو الکناسی الذى نفاه احمد الى (تارودانت) من مر کزه 
ب «مکناس) فحزاه جزاء سنمار بعدما أعانه عل الجامعيين الوزراء قبله حتى 
اعتقلهم عنده فى (مكناس) فحعل له الباشوية على (تارودانت) كما تجعل 
الغالبة صورة البتو" (؟) أمام أعين البقرة التى تريد حلبها فتوجه الباشا 
مو فكان له هنال ما كان مما حکینا بعضه فى أخبار القائد الناجم فى 
(جزء العشرين) وتوجه القائد سعيد ال ناحية «تبزنیت) و (اداولتيت) وما 
لها . وقد ذکر نا فى أخبار ءال الحاج العربى الکسیمیین فى (الجزء الرابع 
کر بعض ما يتعلق بالكيفية التى دخل بها القائد سعيد (سوس) وان 
(أسيمة) وما اليها , لم نكن من الايالة التى اسندت اليه وانها فى ايالة 
أباشا حمو. ولكن طلبها من الحكومة لتتصل ابالته الحاحية بايالته التيز نيتية 
ثزالت بدلك ید ءال اینزگان) عن الانفراد بالرياسة فى (قسيمة) فعلت 
“ل الحاج العربى فيها وتفصیل هذه النقطة مبينة هناك فهال ما کتبه 
1۳ 


)١‏ ذا المسجد موجود الآن فى مشور الدار 
( البو* جلد العجل الملوء تبنا يوقف آمام البقرة کانه ولدها . 


=> ۳۰۵ = 


المعاصر خوادث هذا القائد فى (تيزنيت) وقى الجبال العلامة الثقة ۱ 
ابو فارسس الادازى آنقله من خطه رفعند جهينة الخبر الیقن ) 

ر فى جمادی الاول الاخبرة ۱۳۱۶ ها نزل فائد من قواد السلطان | 
الومئین عبد العزیز بن مولای الحسن فى (هشستوكة) فى (بویگم؟ - ابر 
الضفادع ‏ فى (ابداومحمد) وهو عدى الكثيلول اخاحی ثم بعد نزل قائر 
ءاخر قرب (أيت ابی الطيب) من (هشتوكة) فى (تابوحنايكت) وکر 
السلطان الى قواد ماوراء (وادىالفاس) أن ينزلوا على الذی فی«تابوحنایکن 
ویکونوا معاونة له ورفدا فاجاب بعض وامتنع بعض “ثم وقع نزاع بن 
(رسمو كة) واهل (العدر) وین ذلك القائد اخاحی على شان رايت أوهر یض 
وشان (آیت ایزویکا) فالقاند احاحی آراد آن یفرموا ومازعوه أبوا ژ 
فى البوم الاخر من رمضان اغارت قسلة (رسموكة) و رالعدر) عل الذین 
فى (تابوحنايكت) فنهبوها واحتووا على ما فیها .بعد قتل بعض من فيهاء 
وقد حازوا فیها الفناطر القنطرة ثم وقع النداء فی‌موسم مارس فی‌منتصف 
شوال لرد ها أخذ فى رتابوحنایکت» فنزل الشريف سبدى محمد بن اخسن 
الابليغى فى (توبوزار) ازاء (وادى الغاس) فاقام هناك ذا القعدة وذا الحجة, 
يسترجعمن (رسموكة) و (سملالة) - يعلى آهل العدر - ما اخذوه من 
(نابوحنايكت) فردوا البعض فقط فرد ما آخذ ال سيدى علد القادر بن 
مسعود الشاوی قائد الادالة فى (تيزنيت) ثم وقع الصلح بين الشريف 
والخيلول بعد أن اخذ من ید سیدی عبد القادر ما توصل به هما نهب هن 
(تابوحنايكت) على أن يعطى آهل رامر‌بیض» و (ايزويكا) أربعة لاف ريال 
فجمعها بعدما فرضها اهل (العدر) فغدر اليلولى بعد آن اخذ بعضها ثم 
انه أرسل السيد عبد القادر فنزل فى (اغبالو) فجمع اهل (ماسة) فقرأ 
عليهم اهر السلطان أن تعطى كل قبيلة عشرة ءالاف ريال غرامة على أن لم 
يقاتلوا (رسموكة) و (المعدر) وقت انتهابهما ما فى (تابوحنايكت) - ۲۳ 
یکون فرض الال بعد الغرامة ‏ ولا قرا السسيد عبد القادر تلك الرسالة ٠‏ 
اخرج له الشریف امر السلطان أن یعطی آهل (سوس) ريالة لكل ۳9 
فتفاقم الامر بیتهما _ وانحاز سیدی عبد القادر الى (آغبالو) فمکث فيه ا 
حتی ابس من صلاح آهل (ماسة) وحربهم (رسموكة) و (العدر) فرجم ال 
محلة الكيلول کل هذا وأهل (المعدر) وحزبهم یعزمون محاربة القبلول 
وقد جمعوا همتهم على ذلك وان الشر یف رئيسهم عازم على ديت ۳ 
المثونة على اهل راکلو) و (المعدر) و (رسموکة) و ا والکیلول 0 
بجمعهم . بل اقبل على شانه من جميع الاموال فى(هشتوكة) ورالوادد :۱ 


= مه ۲ >= 


لاستاز 


یئل ها هناك )١(‏ ثم فى بوم الثلاثاء ۷ محرم ۱۳۱۵۰ ه أقبل الى (هاسة) 
ره بعد أن قدم آخاه بجیوشه فنزل فى موضع هن (ايت بلفاع) ثم 
ر هو عليه فلما أقبل الى (ماسة) فرق عسكره على فرق اکثر من اثنى 
7 : فرقة . فما زال ينزل فرقة على كل ربوة من مناخه » الى (وادى الغاس) 
1 معظم عسكره فى (السمايسة) ثم شن الغارات على الماسيين فبلغت 
ره الى هناخ الشريف فى (توبوزار) وقد اخبرنى بعض من شاهد عسكره 
فال : واه لقد كنا فى «ایت ووديرن) فى (ايف المؤذن) فلا ترى العين الا 
اثط مستحلسة بالناس فلا تری موضع قدم الا ورجل فيه أو فرس» 
ي انه ناوشهم القتال فقتل من عسكره ثمانية ثم رجع الكيلولى الى مناخه 
بل هذا وبعض أهل (المعدر) قطعهم عسكر التيلول الى جهة (ایزویکا) » 
لها رجع الى مناخه خرج أهل (المعدر) المحاصرون فى (ايزويكا) فاجتازوا 
يي الشربيف فقالوا له الرأى أن نامر (ایزویکا» وکل من كان منا ان 
يبروا الوادى . ويخلوا بلادهم للكيلولى » فقال لهم الشريف اذا اخليناهم 
ذلك الجانب فسئخلى لهم هذا الجانب أيضا , فنكص على عقبه فجمع رحله؛ 
وول هاربا. فصل العشاء فى(عين ابرهيم أوصالح) ء فما أصبح الا ورایلیغ) 
بن عینیه ثم رهی الله الرعب فى قلوب عباده فما بلغت ظهر الاربعاء 
الاو (المعدر) خاو على عروشه بحيث لم يبق من أهله من ينفخ فيه النار 
وكذلك (رسموكة) وكل من له نسسبة الى آهل (المعدر) فانه نفض يديه هما 
يملكه واقبل يبغى النجاة بنفسه ثم انقض أهل (تيزنيت) و (بعقيلة) 
ينتهبون أموال رالعدر) و (رسموكة) وكل من لاقوه فى الطرق وقد نزلوا 
فى وسط (المعدر) يخربون البيوت ويذهبون بالابواب وینقلون الشعير. 
(يقتلون من لاقوه فى الطرقات وغرها انا بته وانا اليه راجعون على هده 
المصبة الشنيعة واتفق آن ذلك اليوم يوم الاربعاء ثامن الحرم ۱۳۱۵ ف 
كان فيه حر شدید فلا تسل عمن هلکوا فى الطرق بالسموم من عجائز 
(صبيان وهرمى وضعفة الناس ووضعت الحبال فال این العويل 
4 (بعقيلة) وحزبها فى الطرقات بقطعون الطرق على الناس بقتلهم والفتك 
۶ ۰ وأكل آموالهم کانهم فى أمان من الله أن لايصيبهم مثل ما اصاب 
A‏ نذاره: ترات عليه الصائب ".ومن وت ی فلم 

') كان الايلاليون (أيت مزال) وكل تلك القبائل حاربوا القائد سعيدا 
ک (ايمى مقورن) من (ايكونكا) ثم سعى اليهم بالاموال التی يسر بها اليهم 
ا عن (ایت مزال) فدهمهم وخرب (أكادير نيت هزال) فلم یبن بعد 
ل الآن واذ ذاك استولى على ( أيت وادريم ) 


= ۳ ۰۷ = 


اختطفته المصائب فلا نفقا يفضى الى بطن الارض ولا سلما يصعد به , 
السماء ثم من العجائب أن هذا الفتق وصل الى (بعصرانة) و (أولاد جراں 
فبعضهم وثب على (العوينة) ففوروا آعينهم وا كلوا شعيرهم > وخر 
ديارهم » فهلك من ضعفتهم فى الطرق ما الله تعلى عالم به ووثب | 
(بعمرانة) على اهل (الكرايمة) فى (الساحل) فأخرجوهم من بلاد 
فالتجاوا بزاوية «سیدی وا وبعض ابرادیین ووا عل اقل انی 
الابيض  )‏ ايغير ملولن - فقتلوا وحرقوا الديار . ونهبوا الاموال كل من 
فى يوم الاربعاء ولم يفن غناء فى هذا اليوم الا أعل (ماسة) لو كان 
أعوان فان المسئوم الكبلولى داوم القتال معهم ففى كل يوم يعبثون 
محلته فقتلوا أول يوم أربعين وفى اليوم الثانى نحو مائة وستين على ما 
بلقنا قلله در الماسيين قما أصبرهم عل اللقاء وآشد بأسهم فى الهبع, 
واف وتف ل (رسموكة) وأهل (المعدر) فان چبنهم أورثهم عارا لا تفسل 
البحار وشنارا لابخلق على مر الليل والنهار هم أسرع الناس الى ابقار 
الفتنة وأول الناس نكوصا وهروبا منها وباليتنى حكمت فيهم فأقطعهم 
اربا اربا فلو صبروا صبر الكرام وذادوا عن محارمهم وأموالهم وقاتلوا 
حتی يقتلوا عن عاخرهم لفعلوا فعل الاحرار ثم دخل القیلول حفرة 
(تبزنيت) يوم الجمعة الثالث من حمادی الاولى ۱۳۱۵ ها بعد أن درس 
(رسوكة) و «المعدر) و رآکلو) و «ماسة» و «الساحل» ونهب أموالهم . 
وخرب بلادهم وتركها شذر مدر وفعل الافاعيل التى تصم السمع ۰ 
وتعمى الاعبن وها هو الآن أناخ بكلكله على الفريق الآخر اتاح الله له 
جائحة وصاعقة تحرقه وسحابة تطهر منه البلاد والعباد ثم ان الکملول 
لما اطمان فى (تيزنيت) بث سراياه فبعث سرية فأناخت فى «انزاض) 
قرب «ترسان) وقائدها عمر ابلاغ فقاتل (رسموكة) الجبل . فاقاموا في 
(انزاض) نحو أربعين يوما وفى يوم الجمعة ۱٩‏ من جمادی الثانية قاتلوا 
(رسموكة) بعد أن فرقوا علیهم البارود فى موضعين احدهما «ایکروسا) 
والآخر فى (تيزى نتعزا) فانهزم جيش الکبلول وقتل منه نحو ١‏ 
ثم فى يوم الخميس انقطع جيسه فرجع الى «تیزئیت» وترکوا امن 
(انزاض) وقد ردهم الله خاسئين. وبعث سرية أخرى الى «سی حاهد) ۳ , 
على (تيلكات) فعائت هناك بقطع الاشجار وتغوير الیاه ففاتلها الحامدية" 
فقتل فى عسكر اتقبلول اناس وفى الحامديين «اخرون فلما ابد ابن 
الاستيلاء على «بنی حامد) انقلبوا خاسئين ووافق الانقلاب عن اس 
ذلك الانقلاب من(أنزاض) فظهرت من ناحية (اصبويا) من (بعمرانة) س“ 


= ۳ ۰/۸ = 


55 خرجوا فى (اساکا) - موضع هناك بمشاورة بعض البعمرائيين 
يقن البها الخبلوی بجيوشه فقبض على أولئك النصارى واصحابهم من 
انبین فدخل (تيزنيت) فرحا ظافرا بعد أن طمع الناس فى لكبته 
بورياحه ولم يقدر عليه شىء بل تشتت تلك القبائل التى تتكلم مع 
التصارى بتخريب ديارهم وجلائهم عن مواطنهم فأقبل الى مقره فى 
رنيزنيت) فبعث بالتصارى واصحابهم مصفدين فى الاغلال الى السلطان 
وذلك قرب رمضان من السنة ثم قعد على اكل آموال الناس فدخل الى 
إموالهم من كل داب حتى انه يأخذهم بأعشار قسمة النركات حتی من 
ىن وحده يآخذه بذلث فاذا قال آنا لم أقاسم أحدا ولا معى من أقاسمه 
اجابه باننی أخوك الذی بقاسمكث أو يقول له دار المخزن آختك فاعطها 
القر دة حتی لم تبق دار فیما وراء (أكادير) الا آعطی ذلك کل واحد 
بقدر ماله وفى يوم الاثنين الثالث من ربع الاخير والثلاثة بعده سلنة 
۰ اه حاصر نائب الكتبلولى وهو ابن عمه الحاج أحمد (تانكرت) وهی 
موضع فى(افران) فانه استجاش بجميع ماقدر عليه من(حاحة )و(هشتوكة) 
ورا وج تال زوس لحم جمع عا رة ي قصية 
(احدادو) نهضر الى مقاتلته يوم الاثذين المذكور والايام المذكورة بعده فادام 
عليهم البارود فى الايام فقتلوا فى عساكره ما بناهز تلاثمائة رجل ومن 
اخيول ما لابحصی وقتل من أهل (تانكرت) ثلاثون رجلا ثم كانت العاقبة 
لهذا الظالم فاستول على (افران) وكسحهم وأكل أموالهم وتركهم شذر 
عدر فاته ينتقم منه بمحمد وءاله والذى تول كبر ذلك فقيه (افران) 
افاج الحسين الافرانى )١(‏ لانه فى (تيزنيت) يومذاك وفى الحديث شر 
ن تظل السماء يومئذ علماؤهم منهم تخرج الفتلة واليهم تعود اللهم 
ا مددنا اليك أيدى الضراعة وبخعنا اليك بالسن الاستكانة أن تكفينا 
تجميع الامة المحمدية شر هؤلاء الظالمين ثم فى الثالث والعشرين من 
سوال عام آلف وثلاثمائة وسنة عشر حصر هذا اللعن وحیوشه فى (وجان) 
“ذلك فى يوم الاثنين وقد نزل فى دار موسی بن أحمد ابن بكاس وحوله 
سکره فانتدب ابطال (ولتيتة) خصاره ثم بعد أن كسروه كسرة شنيعة 
سبع 
0 هذا هو الاستاذ الجليل الشهیر وقد كان ما بين الففهن غير عامر هذا 
2 ترك هذا المؤرخ ما يتعلق بحروب مجاط وقد ذكرناها فى كتاب 
ن أفوام تال ) 


05١ = ۹ء‎ = 


فی زعقبة ادزیس) وفتلوا صناديدم. . واشر‌فوا على قبضه ابنفشه (۲) ول 
رجع الى (وجان) آقبل على الشیخ عمير بن ابرهيم ابلاغ فاودعه المطبق ز 
(نيزنيت) ثم استعدت شجعان «ولتيتة) اهل الخدل من (يعقيلة) و «رسمویز 
و «سملالة» ومن وراءهم من التمليين فانقضوا على عسکره يوم الاثنين 
الذکور فأوقعوا به وقعة منكرة شنت الله شمله واراح أهل اللة م 
شوکته وفتنته » فقد تر کت العقلاء حباری متضرعن الى الله تعلى فى اراي 
شره عن البلاد والعباد . وها نحن أولاء منتظرون فرج الله سبحانه على عباد, 
وانكساره من (عقبة ادريس) كان يوم السبت الوفی أربعة عشر يوما 
الشهر المذكور وخلاصة الواقعة أن أبطال (ولتيتة) انتدبوا للعت و 
عسکره فانقضوا عليه سحر يوم الائنين الذکور فعاثوا فى محلته بالقتل 
والنهب . فتفرق عسكره شذر مذر وقتل فيه ما يناهز سبعين رجلا 

لا اصبح الصباح نادى مناد ان انحسروا لنتهى الجبل حيث لاتلحقكم فيه 
الفرسان فامتنع بعضهم رغبة فى الغنيمة فاجتمع عليهم بقية عسكر 
اللعبن فطردوهم شرذمة من الخبل فسلك الفل (هوت سيدى الغی‌ان) 
وهم يقتلونهم فقتل من رولنیتة) نحو ثلاثين رجلا وقطع رؤوس بعضهم. 
وحملوها على عادتهم من ارهاب الحمقى بحمل الرؤوس ثم تراجع الفل , 
وكرت الابطال على الابطال فرد الله کید اللعین فى نحره نعم انقطعت 
الشرذمة من عسكر (ولنيتة) فدخلوا دارا فى (وجان) تعرف بداررایدشفی) 
فتحصضوا فيها ورام اللعين أن يخرجهم وجعل يضربهم بالانفاض فلم 
ينجح عمله فلما جن ليل الثلاثاء خرجوا بعدما اضرموا النار فى بقية الحلة 
وحرقوا اخبية وغنموا أشياء منها ثم ان اهل (ابسن) ومارده (أساكا 
أوبلاغ) آنوا جيس (ولتيتة) وقالوا نحن اخوانكم وقد سئمنا خدمة هذا 
اللءن. فكانوا معهم بدا واحدة على محاربته. ثم ان هذا اللعن قام الى الباروة 
وخرج البه صبيحة يوم الاحد الاخر من شوال عام ۱۳۱۶ ص وهو التاسع 
والعشرون من شوال ففرقهم فى أماكن من (بيرة وجان) و (الذئاب) 
- آوشان ‏ (وبنى عثمان) » ذقاتل الفرسان فكمن له الرماة فى خنادق 
واخاديد من الارض لانه يقاتل بالرصاص الانكليزى وهو برمي من 2 
فیصیب ولذلك لابقاتلونه الا بالرجالة فقتل من عسکره خمسة عر اه 
واصيب من (ولنيتة) ثمانية ماتوا وقد خرجوا من الاخاديد وغلم 0 
مهم يغلا وغتموا هنه فرسين لم ان اللعن قام الى البارود يوم الاربعاء ۱ 


0 ام بحضر القائد سعيدا الع رکه ذلك النهار بل كان فى «تیز نیت) 
والما ذهب منها الى محل المعركة فى اليوم الثانى بعد ما خربت الیصره 


= ۰ >= 


. بزقعدة فطمع فى أهل (ولنيتة) الذین فى مدشر (أوبوشتى) فى (الفحص» 
"یم اليهم بخيله وتركوه بحيث لم پرمه واحد حتى فعل ذلك مرارا 
فد ی 7 ۱ 

في المرة الاخيرة دفع البهم بجميع عسكره فشرعوا حیند فى رمبه 
ر ماص حين تمكنوا منه بين لادیار والبحائر فقتل من عسکره آربعة 
ر وجلا وقتل فى (بيرة وجان) ستة رجال من عسكره ایضا فى ذلك 
اللوم بوم (أوبوشتى) لانه فرق البارود ولم بصب من (ولتيتة) الا واحد 
درج ولم يمت والناس حبارى من فتنة هذا الظالم تراهم سكارى وما 
و سكارى ولكن هذه الفتنة شديدة اللهم آکفنا هذا الظالم بما شئت 
ريف شئت . انك على كل شىء قدير واعلم أن هذا الظالم لا قام الى 
راوبوشتی) فرق عسكره الذى أقامه البه ارباعا فامر كل ربع آن بدخل 
فى ربع مدشر (أوبوشتى) » فلم يقدر عل شىء بل رجع عنه مفلولا مفتضحا 
ثم ان الله تعلی آراد فتنة «ولنبتة) فأوقع بينهم اختلاف الكلمة فمشت فرقة 
ينهم جواسيس الى هذا الظالم وهو فى (وجان) خدلوه على ثغر من ثغور 
(ولتينة) وذلك ان (ولتيتة) انخذوا مكانامن ازاء وادى (نازاروالت) من رقبة 
رشبور» فوق ربنى باها) الى (ذثاب وادرارين) فكل قبيلة بمكمنها واعلى 
بالکامن «ایشمبارن» قبيلة «بنى عمرو» بمكمنها وهكذا الى ٠اخرها‏ وكان 
مكمن قبيلة رى حامد) فوق (سكة الخميس) وكان من عادة (سی حامد) 
وبعض آهل (ايسمن) اذا امسموا ان يتركوا (ايشمبارن) ویبیتوا فى القری 
فدهب أولئك الجواسيس الى هذا اللعبن فقالوا کر بكور الغراب الى مكمن 
(بنى حامد) ومكمن آهل «ایسمن) ومكمن (بنى عمرو) فانهم لا یاتون اليها 
الا بعد ما بطلع النهار فیک الها بعسكره فحين رجع أولئك الى مکامنهم 
(جدوا عسكره قد سبقهم اليها وجاز بعض عسكره الى ديار (بنى باها) 
3 (بنى أمسصيد) ورأورير) فنهبوها فقاتله (بئو حامد) خصوصا » وهرب 
امل (ايسن) و (بنو عمرو) فقتل من (بنى حامد) ۵ رجلا . وقتل من «بنی 
اه ثلاثة أو آربعة ومن بنی (أم المهابل) ثلاثة واهل (اورير) ثلاثة 
جملة القتلى من (ولتيتة) نحو من ۳۰ قتيلا وعسكر الظالم كان فيه القتل 
(لمتتحقق الآن عددهم (نعم عددهم ۲۰ بالتحقيق. وقيل ازيد) (بل اخبرنى 
أن أثق به انه قتل فيه ذلك اليوم ٩۰‏ رجلا من غير نقص ان لم يزيدوا على 
- ) فحين تسامع الناس هذه الهزيمة الشنيعة قلف الله فى قلوبهم 
لرعب فازمعوا رأيهم على الرحيل فرحل جمیع من وراء (بوشتى) الى 
/ مجلين) من اهل (أساكا) داهل (التراب الاییض)و «الذئاب» و (بنى 
“"ا) وراهل العیون) الاعلين والاسفلین وغيرهم فانهزم عسكر (ولتيتة) من 


- ۲۱۱ = 


جميع المواقع التى هو فيها قانه بلغ الى الدخيلة وقام منه ومن (اسایی 
وی ا زا 
فبه الآن ولا أظن اقامته فيه لان القوم أعلكهم الاختلاف فان مهم ر 
يطلع العدو عل العورات وبميل اله ومنهم من أتى بمال اعطاه له ر و 
لبفرقه فى ذوى البطون ممن أداد هلال د وهذا الرجل لايهلك القبائر 
ولا يغلبها باتقان ارب وكشرة اجیوش انما يهلكهم بالاختلاف فانی 
یعدهم ويمتيهم وها بعد هم الا غرورا فاذا آوقع بينهم الاختلاف تلاشن 
ريحهم قال تعلى ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحکم ) والاختلاف امر 
كل الشر. كما ان الاجتماعأصل كل خير وكل هذا وقع صبيحة يوم السبن 
السادس من ذى القعدة بعد واقعة (بوشتى) بيومين وأصهارنا أؤلاد 
(سیدی باكريم) من رقبة (ايمونان) نهبت ديارهم صبيحة يوم الاحد بعده , 
فاجنيحت دوابهم وكسوتهم وائانهم. فهم الآن نازلون علينا فى (أدوز) 

فاته يجعل لنا من هذه المصيبة فرجا ومخرجا ثم ان آهل (تيغمى) و (بى 
عمرو) واهل (ايسمن) آنوه فذبحوا عليه بعيرا وأظهروا التوبة فانزل 
قائدا من قواده فى (أساكا) فی‌دبار (ابلاغن) وقائدا ءاخر فديار (وادرارين) 
و (الذئاب) نهبت أموالهم وخربت دبارهم وكذلك (بوشتی) و (العيون) 
العليا والسفلى. و (أساكا) و (التراب الابيض) و (أم المهابل) و «بلومسعوده 
و «بنو باها» وتبين أن الذين أكلوا مال هذا الظالم ثمانية رجال بعضهم 
فى (تیغمی) وبعضهم فى (ايسمن) والبعض فى رايد باها) و «آماسین؛ 
خرجوا من ديارهم فملاوا رشفا السطح) بآثاثهم وشیوخ (أساكا) راحلون 
فتشتت أمر (بعقيلة) الا أهل (وادى الجبل) وبعض قبيلة (زيلالة) والباقون 
فمنهم من قام فى (أنزى) ومنهم من جاز ال المرابطين الشبیین فى (بی 
حامدة) ومن الئاس من جاز الى (شعبة المولود) ومنهم ال «سملالة» کل 
بما آداه اليه الحال من البلاد وهذا الظالم أظهر الفرح العظيم يوم الثلاثك 
التاسع من ذى القعدة بأعمال المفرحات . باخراج الانفاض واجراء الخبل' 
واخراج كثرة البارود » وخرج بنفسه حتى طاف احوال (أساكا) ووردث 
عليه القبائل من كل فج من (بعمرانة) و (هشتوكة) وغرهم مظهرین 
آنهم حز به بعدما ابطأوا عله متوقعين نکبته عل بد (ولتيتة) لسامتهم 

ومن عسفه وظلمه وکل قيبلة تتوقع هلاكه على بد الاخرى وان ربك 
لیمل للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالون) 
( وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون ) ثم العجب )١(‏ من شرذمة مه 


)١‏ وجب على الطالم أن يكثر التأمل فيما ياتى 


=> NY = 


بوا الى العلم» وانسموا بسمته انهم بسمون من قاتلوا هذا الظالم البغاة 
هم ويحهم كأنهم لم يراقبوا الله عز وجل كأنهم لم يروا الشريعة قط 
وده كتب الفروع تنادی عليهم «حقيقة الباغی لم يريدوا نكث خلافة 

ن ولا عزله ولا منعوا له دفع الزكاة ولا ما يدفع لبيت المال 
ل اطان لا يقاتل الا من بغى عليه بهاتين وما عداهما يجوز للرعية أن 
افع عن نفسها اذا طلبت به وبهذا ملأت دواوين الفقه وفى مختصر 
ويل ر الباغية فرقة خالفت الامام لنع حق أو لخلعه ) انتهى قال الدردیر: 
بم حق أى لله أو لادمی وجب عليها كزكاة کاداء ما عليهم مما جبوا لبيت 
رال المسلمين كخراج الارض ونحو ذلك اننهی قال الدسوقى فوله 
عخراج الارض) أى العنوية الذى أمرهم بدفعه قال وبوخذ من كلام الصنف 
وتعر يفه الباغية ان الامام اذا کلف الناس بمال ظلما فامتنعوا من دفعه 
واعطائه فاتی لفتالهم انه يجوز لهم ان بدافعوا عن آنفسهم ولا یکونون 
شاخ بمقاتلته لانهم لم يمئعوا حقا . ولا آرادوا خلعهه انتهی مماشرة 
على أن فى الرهونى أن العتمد عدم جواز الفتال فراجعه 

ان هؤلاء الولتيتيين لم يمنعوا حقا ولا أرادوا خلع السلطان فان 
قلت انهم منعوا ما يحبى لبيت ال مال قلت ما يدفع لبيت المال محصور فى 
سعة أمور معروفة عند اأفقهاء مجموعة فى قول القائل 
جهات اموال بيت الال سسبعتها ١‏ فى بت شعر حواها فيه كاتبه 
خمس. وفی. ‏ خراج جزية عشر وارت فرض ومال ضل صاحبه 

فان فلت أرض (سوس) فتحت عنوة فخراجها لبيت الال فهو دين 
ترتب فى ذممهم واستفرق أموالهم فهى برمتها حلال ااسلطان قلت 
بذلك يقول من أضله الله على علم وانخذ الاهه هواه وهو مضطر الىدليل 
بساعده بعد أن يبين أى أرض فى (سوس) فتحت عنوة أسهلها ام جبلها. 
أفى أى زمن فنحت ومن فتحها ولا يجد ذلك الا أن يجد الابلق العقوق. 
4 يحصل بيض الانوق وأنى له ذلك )١(‏ على أنه لابحکم بذلك اذا حكم 
ی الارضين على حقلة أو بلدة بل يحكم أن الارض تورث وتباع وتوهب 
للها مملوكة لأهلها يتصرفون فیها كيف شاءوا وكيفما شاءوا وای شىء 
لأاكره مع من لا يستقر على حال ولا يعتمد على رجل بل كلما عن له آمی 
کے 

)١‏ الق أن أرض (سوس) اسلم عليها أهلها کفرها من أراضى المغرب 

0 أدل على ذلك من ترك الارض فى يد أهلها من غير خراج عليها من زمن 
ی بن نصير ۸۷ ه فى القرن الاول ومن عهد الادارسة ۱۷۲ ها وقد 
لم الناس كثيرا فى هذا الموضوع فى كتب النوازل والتاريخ 


= ۲۱۴۳ = 


نظر ال ما بوافق فيه هواه وان هدم ما قال قبل وناقضه بتلسون ۳ 
الاحکام فى كل يوم وفی کل وقت وساعة اللهم آلعن الشميعة ور 
ور سور 
الشريعة 
على انها الايام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائي 
ثم اعلم ان الله اقتص من (بعقيلة) وأخذ منهم ثار أهل (المعدر) کم 

ندين تدان فلا تجد دارا فی (تیغمی) ولا (اماسن) الا وقد رحل اهل 
هار بين بدوابهم وشعيرهم واڻاڻهم وصبيانهم ونسائهم متجولين فى رؤو 
اخبال فمنهم من أوى الى دار من ديار من رحلوا اليهم ذلا نجد دادا الا وقر 
نزل على أربابها أربعة كوازين من الراحلین فاکثر ومتهم من نزل فی‌اغار 
حتی ان منهم من ينزل فى السكك وتری الناس یاتون من كل فج عميق 
(أماكا) قرب (شفا السطح) ۱۵۰ بقرة لاهل (أماسين) فقط واما امسل 
«تيغمى» فلا تسال فقد بلغت قلوبهم اخناجر ونوا بال الظنسون , 
فر‌حلوا باجمعهم فمنهم من اخذ اثانه وآولاده وطلع ال ما فوق ر شنا 
السطح) ینظر ال (تيغمى) يترقب طلوع عسكر الکیلول لنهب رتیغمی) 
ومنهم من حاز الى مسجد «موزایت) وسکن فيه بعد أن أخرجوا امامه وطلبته 
وانخذوا مقصورنه مراحا للفنم وفامت سوق عظيمة حداء «موزایت) من 
كشرة الناس کل هذا من غير داعية تدعوهم الى ذلك غير آنهم نا وقعت 
تلك الکسرة فی‌رالفحص) خافوا هم وأهل(أماسين) أن يتبعهم عسکم التيلول 
وهو ایضا خائف من أن بطرقوا عسکره ليلا كما فعلوا أولا فقد حدثنى 
من آثق به أن عسكره فى هله الليالى سمعوا خروج مكحلة فى الليل٠‏ 
فتدافعوا وفزعوا فما اسستقروا الا بعد ردح من الليل وكذلك كان الم 
فانه خاف من وراء وادى (تازاروالت) الى (القبلة) وعسفه وظلمه لم يتجاونا 
ها وراء الوادى الى الجوف الا (بنى باها» واهل (ايسن) ثم آغارت فرلا 
من عسكره من آهل (وادى نون) على آهل (تيغمى) » ففنموا منهم عشرة أبعرا 
د ۳۰.۰ من الغنم آتوهم من قبل «تازاروالت) ونالملة فلا تسل a‏ 
OT N‏ بت ۱ 
الجبل مما وراء «تيكيوت» ‏ الزقوم - استعصوا على الكيلولى فار 
قريبه الحاج أحمد الذى زعم أنه فتاح البلاد وانه مثل قتيبة بن مل 
الباهلى فآتى فى شرذمة من بلده (؟) من العسكر فنزل فى روجان) 


)١‏ هذا كلام ابتدأه من جديد والمقصود به تفصيل ها تقدم 
۲ كان حاء ولا مع القائد ولعله رجم ثم استدعی الآن . 


79۲ 


وجمل بقاتل البودراريين ‏ الجبلبين ‏ فاغار على (أكريز) وهو محل معروف 
(مرة) وحذاء (انزاض) بوم الثلاثاء الرابع عشر من الحجة ۱۳۱۳ ف 
زفانل (البودراديون») ‏ أى اجبليون - ففتلوا فى عسكره عشرة فرجع 
يلولا الى (وجان) ثم ترك البارود ثلاثة ایام فخرج يوم السبت فاغار 
۳ رفم هوت تاسمرت) فکاد يأخذ مدشر رايد سموكن) و (الايغلاليين) 
وانندب له ابطال اهل الجبل فردوه خاسئا وقتل من عسکره نحو من 
.+ وحرق أهل اخبل واحدا ادرکوه فرجع خاسئا ومات من أهل اخبل 
زعو سبعة فرجع واشتفل بسافية (تامورت) یقطع آشجارها فقطع 
فيها ما الله عالم به من النخل والتين والعنب والرمان والزبت فلعنة الله عليه 
وعل بائه ثم ترك البادود یوما وبكر يوم الائنین ال رايقر نعشرا) فرب 
ريبى حامد» فهزموه فيه ایضا وقتل من عسکره نحو ۱۵ فانقلب راجعا 
إلى روجان) وقتل من الفريق الاخر نحو أربعة والذی يوجب له كثرة 
المونى فىجيسه وقلتهم فی‌آعدانه أن ۰۱-21 يأخذون له الجبل. ولایخرجون 
ال السهل . لان عنده رصاصا انکلمز با لايقوم له فی‌السهل شىء والناس 
فى حيرة عظيمة من هذا الرجل واضافوا الى مصیبته جدب العام فاته 
يجعل لعباده فرجا ومخرجا فانهم تركوا من أجله كل سبب فلا تجد 
من يشستغل بالكسب والناس يستعيئون اذا اجدب العام بحراثة بساتيتهم 
وسواقيهم ففى هذا العام عطلوا كل شىء من أجل ما هم فيه وكل هذا 
وجيس اخم من (حاحة) ومن كان معهم يدا واحدة نازلون على نی كثمارة 
- ای ادا تكمار - يقاتلونهم كل يوم والى الله المفرع من هذه الفتنة 
ثم ان الفقبه العلامة سبدی الاج أحمد بن عبد الرحمن الجيشتيمى 
توسط بين القیلولی وبين (ولتيتة) فاقبل من بلده ونزل فى (ترمسان) 
فبات فيها . وجاز الى (وجان) ثم الى الطاغية فى (نيزنيت) فلم ینجج سعیه 
واخفق سعده ورجع الى (ولتيتة) وقال لهم لم اجىء الیکم الا باحدى هاتن 
اما آن تكونوا احد الناس ‏ يعنى نطیعون - واما التشمير للمقاتلة وبات 
علد رهرجانة أوعدى) قرب (ايسكدال) وحين أصبح شيعه كبراء (ولتيتة) 
(عامتهم بانه لبس للخیلول عندهم الا ما یکره وبرغم انفه غير واحدة 
أن اراد أن يفك أسارانا نعطيه مائة ريال عن كل أسير وجملتهم نحو ثلاثين 
جع الفقيه والناس ينتظرونه 


ثم دخلت قطعة من العسكر )١(‏ رتیزنیت» جاءت من «مراکش) فى 


غاشر الحرم ۱۳۱۷ اه والناس يفيضون فى شأنه فمن قائل جاء للرحمة 
یسیو ا ل 1 


. هذا العسكر هو الذى قاده القائد الناجم كما ذكر فى ترجمته‎ )١ 


= ۲۱۵ < 


وانقاذ الناس من الهلاك عزل الخلولى وابعاده عن هذه البلاد وان فش 
فى أموال الناس وتلاعبه محاربهم وسفكه لدمائهم بلغ السلطان فقر 
قبل له ان كانت له رغبة ب (سموس) فدارکه فان الکبلول طوح بأهل 
فتلاف بقيته قبل تلافه. ومن قائل جاء مددا للقبلول حين أرسل الى السلین. 
يشتكى اليه ان القتل استحر فى عسكره الذى معه بالوقائع السارق ° 
وكذلك كان الامر لان عساکره قد تلفت واستأصلها الموت حنى لم ق 
معه الا القليل من الكثير كحصاة من لبر ثم تبين أن ذلك العسكر ج 
مددا فشمر عن ساعد اد لاستيصال (ولتيتة) فانزل بعض جيوشه و 

(تازاروالت) فى (أمحكال) وقد انزل هناك قبائل (بعممانة) و «الاخصاص, 
و «اهل براییم» مع قائد من قواده بدعی آوتسوکا فقابل بهم الثفر 
الذی فى (فم تيغمى) وانزل (رسموكة) الفحص فى «ایمگوت» فى داخل 
«اسممن» وانزل (بعقيلة) الفحص وقائد من قواده مع بعض (حاحة) فى 
(تالبرجت) يراقب بعض النغر الذى فى «انزاض) وتاريخ نزول الیش 
ب (أتجخال) يوم الاحد ١8‏ من المحرم ۱۳۱۷ ص والمتول لتعبئة الجيوش على 
تلك اخالة هو صندیدهم وطاغيتهم الحاج أحمد ابن عم القائد سعيد الكبلول 
فهو الذى أضرم النار وتال على الله ان لايدع شاذة ولا فاذة الا استاصلها 
ومعظم العساكر معه فى (وجان) لم يبرح به فيرد عليه القاصى والدانی » 
ممن كان يسمعى فى فساد الامة ومعه معظم (حاحة) وجميع (هتسوكة) 
واهل المعدر وأصضل «الساحل» وأهل (أكلو) والعسكر الذى جاء من 
(صراكس) والذى بقى معه فى آمم کاشراد وکل هذا وقائده الذى آنزله 
على «ایداککمار. يدعى بورغا على حاله ومعه قبائل (مجاط) و (افران) 
و «آیت رخاء و (آیت وافقا) ومن أنضاف معهم والشريف ابن هاشم استئوگ 
جمله فكان مع آونسوکا بقاتل معه من قاتلهم وكانوا معه بدا واحده ؛ 
ثم اجمعوا أن كل من سمع غارة أو بارودا فى ثغر أن يضرم النار فى ثفره 
هو ثم قاموا الى القتال والبارود الثلاثاء ۲۰ من المحرم فصبح كل واحد 
ثفره فاضرم فيه النار. فطلع الحاج احمد الى (عقبة ادريس) فدخل اليها 
من ناحية (ايفلالن) فقتل فى عسكره ۱۵ كما قتل من (ولتيتة) رجلان 

فرجع الى «وجان» واما ثغر (تيغمى) فلم یقتل فى الفريقين واحد وانما 
أرسلوا غارة الى (تيمدرت) فحرقوا زروب «ابگوزالن» وتبنهم فرجعوا 

ثم عاودوا القتال يوم الاربعاء ۲۱ من المحرم فارسلوا جيشا كثيرا ال 
(نيغمى) فقاتلوا أشد المقاتلة فاضرموا نارا فى (تاموديزت) فقتل منفر!ك 
الخزن ۱۱ مع عدد من الخبل لا أدرى عددهم وقتل من هؤلاء واحد من أهل 
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وتقبموسى) ثم ان اخاج احمد طلع الى رعقبة ادربس) بعدما سمع البارود 
رايغمى) ناويا أن یفجا هذا التغر على غرة وان بخليه الناس اشتغالا 
لتانلة فى «تیفمی» فطلع پجیوشه وفاندهم والمطلع على عورات (بعقيلة) 
وراؤهم الساکنون بالفحص الذین بابالته ب کمسعود بن اب رهيم الراوی 
,)جمد بن على بن موسی - من (عين ابرهيم بن صائح) والطاهر بن الحسن 
برغ فلما بلغ العسكر المكان الذى بين (تيغلالن) وبين (عقبة ادريس) 
قال الحاج أحمد لقائد من قواد السکر هذا المكمن وأشار ال (آشب‌ار) 
نن هناك وقال ان لم تخرج الناس الذین فيه نتفنا بتك مقفلنا مسن 
هنا اليوم وقال لبعض كبار (حاحة) اتبصرون تلك البروج وأشار الى 
ديار (بنى حمو بن مبارك) من (أماسين) ان لم تصل غارتكم الى تلك البروج 
نتفلا خاکم ان رجعنا وقال وانا أكفيكم (عقبة ادريس) فانقض العسكر 
على ذلك المكمن انقضاض البزاة على الصيد فاخرجوا مله نحو ۲۰۰ 
فالجاهم الى ديار (عقبة ادريس) فدخلوها وانقضت (حاحة) وبعض ( بلى 
بعقيلة ) من الفحص ممن ذكرنا على ,اماسین. فأوصلوا غارتهم الى ديار 
ربنى حمو بن مبارك) ثم توجه اخاج أحمد الى «عقية ادريس) فقتلهم حذاء 
الديار فكان من لطف الله ورحمته ب (ولتيتة) ان اصابت الحاج أحمد 
رصاصة عادرة فى رأسه فکان كامس الدابير فخر صريعا )١(‏ للسدین 
وللفم ثم ضرب الطبل فانکشفت العساكر وبقى الحاحيون الداخلون 
الى (أماسين) فانقض عليهم الولتيتيون من كل آوب من جهة «هوت‌النحاس). 
طلع منه الفارغسون من قتال ( تيغمى ) ومن جهة ديار ر عقبة ادريس ) 
خرج الذين فى الديار وطلع عاخرون من ( وادى ایمنودن ) أنوا من 
( انزاض ) فانقضوا على أولئك انقضاض البزاة فقتلوا منهم نحو ۷۰ كما 
غلموا اکثر هن ۰ فرسا وقدرا من الکاحل الانكليزية ب ساسبو - 
لا يدرى عددها وأسروا كبر من كبراء ( بعقبلة ) الفحص وهو أحمد بن 
على بن موسى المذكور فجزوا ناصيته واطلقوه وبالجملة فلا نسال عما 
ری وفرح الناس غاية الفرح بعد أن ينسوا غابة الياس ثم فى يوم 
الأحد الذى هو الثالث عشر من ربيع الثانى عام ۱۳۱۷ هھ اجتمعت جبوش 
( ولنيتة » مما رده وادى التامليين الى ( رسموكة ) و ( سملالة ) و «بعقیلة» 
وغيرها فخر بوا دار القدم أحمد بن محمد بن عدى من ( كردوس ) فانه 
اخاعل لراية الظلم الجرىء على اهل هذه البلاد الذى أضرم نار الفتنة من 
كل اوب وهو الذى أجاز الکلول ال هذه البلاد والحمد لله على قطع 
یت توت د 


)١‏ لم يمت الا بعد أيام 


داسره واستتصال شافته ر فقطع دابم القوم الذی ظلموا والحمد رز 
رب العلمین ) وفی اخدیث ان الله لیمل للظالم حتی اذا اخذه لم بفلته 
أخبير من رأى داره آنها صارت بلاقع خاوية بما ظلموا وصارت معش 
تلبوم والغربان فحمدا حمدا وشكرا شكرا اللهم عليك بقية ۳ 
القبلولى فانه اباد دينك وأهان آهلك واذل حربكث اللهم انت ارج 
لکشف فرره واخماد ثاثرته اللهم العجل العجل ' 

ثم ان القائد الکیلول قوض خيامه وارتحل من ( تيزنيت ) راج 
الى پلده وقد كتب اليه السلطان بالطلوع الى ( مراکش ) بعد مون 
ر "با احمد ) وزير السلطان وكان يوم خروج الجرم المبيد الشسيطان 
المريد . الذى ليس له نصيب من الايمان ولا الاسلام الكيلولى من (نيز نيع 
يوم الاثنين رابع ربيع اللبوى عام ۸ ه فنسال الله العظيم ان لا بری 
للناس مثله فلقد خرب ر( سوس ) وأكل زوایاها وخرب مدارسها 
وفعل أفاعيل تصم وتبکم فأخزى الله أثوابا عليه واخزی الله ما تحن 
التياب ومخازى ال‌حل لو دونت لكانت أزيد من مائتی سفم وحاصله 
أنه آهات الدين المحمدى وأحبا دين الكفر فطهم الله الارض هن مثله 
وأذاقه وبال فعله ( 

انتهی ما كتبه الاستاذ الذى كان شاهد عيان كما وقع اذ ذال وقد 
استفدنا كثيرا هن تواریخ ما وقع للقائد سعيد هنال مما كان بعوزنا فی 
كثير من حكايات الحاضرين اذ ذاك غير ان الاستاذ لم يعتن الا بتفصيل ما 
وقع فى جبال بلده ( بعقيلة ) وما المها وأما ما وقع فى ر بعميرانة ) وفى 
( مجاط ) و ر ایفران ) وغيرها فانه لم يلم به الا تحلية للقسم وسبجد 
المطالع تفاصيل آخری عما كان من هذه الجيوش الخبلولية فى ترجمة 
القائد الناجم فى راجزء العشرين ) وفى ثنايا أخبار عن (مجاط) و (افرانٍ) 
و (ايت وافقا» و ( الغ ) و ( هشتوکة ) فى أماكن أخرى من مقدمة 
ر طاقة ريحان ) ومن كتاب ( أفواه الرجال ) ومن تراجم أخرى فى كتابنا 
هذا ( المعسول ) مثل ما كتبه الفقيه الانوزی ويوجد فى ر الثالث ) 
من الکتاب ۱ 


ثم ان هناك قوافى للشاعر الافرانى وللاديب الحبيب الجرادى 
وللاستاذ على بن عبد الله الالغى فى جناب هذا القائد نسوقها كترو 
للادب لالموافقتنا لمدح مثل هذا الانسان ونحن نعذر هؤلاء إن قالوا في 
مثله . لان للحاجات أبوابا قد تكون قوافى الادباء أحد مفاتيحها . 


2 يرا 2 


فاما ها قاله قاله فيه شیخنا الافرانی فمن ذلك مسا خاطبه به اول 
پا ورد استجابة لاقتراح سيدى الحاج الحسين الايفرانى 


تبین نور احق واتضح الهدى 
وقام بتقويم العالم هاجد” 
همام تعود السيادة كلما 
حرى فى میادین الکمال مبرزا 
اذا استصعبت يوما من العز رتبة 
برأى كنور البدر ق‌فحمة الدجا 
على شرف لا يخمد الدهر نوره 
اذا جد يوم الروع أو جاد بالندا 
وان عقدت للحرب رايات جيشه 
بكل فتى ثبت الجنان شيع 
اذ اتتعلت يوما تقحمهاولا 
بصير بسد الطعن والضرب كلما 
يخوض غمار الوت فوق مطهم 
اقرت بذا (هصبوية) رغم أنفها 
تدارل سوسا بعدما كاد نوره 
فأصبح وجه الدین‌والعدل‌والهدی 
تتبع أقصى الداء حتی اباده 
وانعم أهل الفضل جودا ومنة 
فلست ترى فسائررالقطر غرمن 
وقرت عبيون المسلمين بيمنه 
وقام بأصر الله حنى استقامت الا 
وحتى أطاع الناس‌بالکره والرضا 


فيا قائدا عم البريئة فضله 
بقیت لعز كنت شمس سمائه 
سلام على تلك الشمائل ها شدا 
وما شام برق المجد ق‌جو ساحة 


a 


وصبح ركن الدين ركنا مشسيدا 
ابان سبيل المجد بالباس والند! 
تبدت له راياتها بسط اليدا 
الى أن حوى فى سبقه قصبالمدا 
فليس لها الا سعيد بن احمدا 
وعزم كما سل الحسام مهندا 
وهمة نفس دونها النجم مقعدا 
حكى الليث بسا أوحكى البحرهز بدا 
تقدمها نصر من الله مسعدا 
تعود من حر الوغى ما تعودا 
بعرد فيمن كان عنها معدا )١(‏ 
رای بطلا آهدی له نحفة الردى 
كما انقضنجم الرجم قاشر العدا 
ومن قبلها أبطال (مسة) شهدا 
بظلمة ليل الظلم أن يتخهدا 
يلوح منيرا ما بمرءاته صدا 
بحسم أيمات القواية والعدا 
وارغم آنف من عنا وتمردا 
تسر بل وب الام‌والیمن‌وارتدی 
وعاد به جفن الضلالة آرمدا 
مور وعاد الدبن غضا مجددا 
جميعا (أمير المومنين) المؤيدا 


بت 


وباسیدا قد راح فالمجد واغندی 
وع عل ازج السيادة . سر بدا 
حمام على غصن الاراك وغردا 
سموت ها عاق الکارم فاهتدى 


ثمن ذلك ما هنا به خليفته الحاج أحمد یوم احتل ( تانکرت ) 
لك العلم التصور يا علم العصر فهشت بالفتح البن وبالنصر 


فحمدا لمن ولا عزا سما به 


)١‏ عرد فى المعركة تعريدا 


مقامك حى حل فى مقعد الشسر 


اذا تلكا عنها 
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فاصبحت ددرا پستفیء شوره 
ولا نجد الا ما حوبت ولا ندى 
ولا طیب الا ما تضوع كلما 
فانت الذی عم الغارب صیته 
ودانت له«سوس, عل‌طول‌ماجری 
فتم به نظم الشتات وامنت 
وقمت خرب ال(تانكرت) بعدما 
جلبت لهم جيسا یموح عبابه 
رحمتهم لا قدرت علیهم 
وقابلت بالعفو الذی آنت أهله 
وآمنتهم من كل خوف فاصبحوا 
فيا أيها الول اخلیفة والذی 
ويا خر من يأوى العصاة لبابه 
لك الله من فذ تکفل سبعده 
فلازلت ملحوظ الجناب معط اله 


موفر ءامال هبر ساحےة 
خاطبه ایضا بقوله : 


فالعتدی قد خاف حد حسامه 
بالسیب او بالسيف عود کفه 
لطت ارعتب: فى ,محل ' بواخد 
فاذا همى من مزن راحته الندا 
واذا سطا يوم الكريهة سيفه 
جد تذوب له الهضاب وهمة 
وشمائل كالروض صافحه الندا 
ان المكارم والمحاسن والندى 
لا زال طول الدهر رونق عزه 
وتحية موصولة منی عل 
وله أيضا فى بعض هؤلاء اخاحین 


خط ابن شاعرنا ‏ : 


عليك سلام طيب رائح غاد 


اذا ضل ففسبل الکارم هن بسرى 
سوىما همی‌من‌صوب: احنك!ز: 

جرىذكرك العذب‌التر دد من ن 

وطبق ما بين السواد ال (مص 
بهم ق‌میادین الهوى فرس الجور 
جميع بلاد الله فى السهل والوعر 
أضلهم الشيطان فى مهمه الخسر 
بكل فتى بسطو عن النظرالشزر 
وأذهلهم عن شانهم شدة الذعر 
واعتقتهم من ربقة القتل والاسر 
ذنوبهم والعفو أولى بذی القدر 
يجازون نعماك العظيمة بالشكر 
تضىء به الامال فى مظلم الامر 
فيلقاهم فى غاية البسط والبشر 
بآن لايرى الا على ذروة الفخر 
سناء مصونا من أذى كل ذى شر 
هقانا “عل ما فيه من اهر 


فسعت اليه مخافة ورجاء 
ورای المحب ندى يديه فجاء 
قسما بذاك على السماك علاء 
كالشربح اعصارا نرى ورخاء 
أروى عفاة الکرمات سخاء 
آفنی كماة المعتدين بسلاء 
لانرنضی الا سلى وسناء 
سحيرا فلم على اللسسيم ذكاء 
جمعت اليه وعفة وحياء 
وجمال سؤدده يروق صفاء 
عليائه تفنى الزمان بقاء 
وبسمى ابن عواد ‏ هكذا نقلت *ن 


بفوح كما فاحت حلاك ابن عواد 


سلام محب هزه الشوق والهوى 
E‏ جحد الماثور عنك فؤاده 
شذا ذکراك عنك فدله 

فدو رك‌ضفا بطلب‌القرب لا القر ۱ 
وبا زالت الامال تنجع ساحة 
ب با هلك الاج آحمد رئاه بقوله : 
رهی حادث فاغتال آنفس ماذخر 
واودع بطن‌اللحد نفسا تجسدت 
هماما سما للمكرمات فلم یزل 
وسارمسير الشمس فاجو فضله 
واثقل أعناق الرجال امتنانه 
هو السمد الصدر الخليفة أحمد 
فتی لست وب الاسی‌ر نب العلا 
وذابت حشاشة العلا بعد فقده 
مضي فی‌سییل الکرمات معطم ال 
بعيد المدا فى شاو كل فضيلة 
عکوفا عل .ها كسب اقا ری 
فقدس رب العرش فالخلد روحه 
وعزی بحسن الصبر والاجر 


سعيد 


وأولاه فى اولاده ما يسده 
وظفره فى کل أمر يرومه 
وقاد له بالرغم كل ممنع 
وطوق اعناق العدا بحسامه 
#۷ 

فيا قائدا عم البريئة سعده 
تعر عن a‏ خلىفنك الذى 
0 وفى ابنائك الغر او بنی 
ثلا تجزعن من فائت حل قدره 
تهذا سبیل الخلق طرا فما على ال 
وثق بالذىأولاك نصرا سموت فى 
فمن كان بالته العلل انتصاره 
فلا زالت فى امن وعز مؤبد 


البككما هزالصبا سرحة الوادى 
فحبك سمعا قبل‌آن يجمع النادى 
عليك صريحا والشذا مرشد هاد 
ويخطب صرف الود لاطرفة الزاد 
نزلت‌ها غبت‌الغدا نجعةالصادى 


وجار على بدر السيادة والفخر 
منالمجد والعلیاء والفضل وال 
الى أن علا فوق الحرة والنسر 
واغنى نداه الجم عن وابل القطر 
فأضحتله الافواه ملای‌من‌الشکز 
سليلالكرامالصيد والسادة الغر 
عليه وسالت أدمعالبيض والسور 
وضم ذواد المجد منه على الجمر 
ناء مصون العرض مرتفع القدر 
أبيا كريما طبب السر والجهر 
لغر طلاب الحمد أو طلب الاجر 
وامنه بالعفو والصفح والغفر 


الواسع الصدر 
واغناه عن‌زید سواهم وعن عمرو 
وانجده بالعون منه وبالنصر 
وآرشده للقصد فى کل ما آمر 
وجرعهم کاس الذئة والاس 
# 

وفاض ندی کفیه فىكل ما قطر 
غدا صارهءا مهما ضر بت به بفری 
اخيك غنی ق‌ساعة الیسروالعسر 
ولانخضعن‌مهما دهی‌حادث الدهر 
سبسیطة الا من يصير ال القیر 
ذراه فلم تحتج ال نصرة الغر 
اناه الهتا من‌حیت بدری‌ولابدری 
تقابلك الآمال بالبسط والبشر 


عمه الہ 


الهمام الر تفی 


ولازلت مسرودا بما تشتهیه فى 
بجاه أجل الخلق والفر له 
عليه مدا الايام ثم علیهم 


بنيك وفی‌اخوانك الا نجم الز هر 
و اصحابه والتابعين الى ال حشر 


وآما ما قاله الادیب سسدى اخبیب الجرارى فهاکه منقولا من خر 


آبی فارس الادوزی رحمهما الله 
ر ولصاحیتا الادیب البارع 


الفائق اهل عصره فى الترسل والنظم 


سيدى محمد ایب بن على السكرانى مادحا القائد سعيدا الكبلول سابع 


الله لاخننا فى ذلك 


على قدر سعى المرء تانی المكاسب 
واكبار من لم تختیره جهالة 
فما المجد فيما يحسب الناس حيلة 
ولا كان نبل المستلد غنيمة 
یری الحرب سلما غير ملتبس بها 
عرتك ابا عثمان منها شدائد 
صبرت لها ثم اکتسبت مفاخرا 
فما اختل منك العزم منذ عقدته 
سما بك صدق العزم من بعد همة 
ولا ترقت فى الضلال جهالة 
رءاك آمر للومنن لدائلها 
رمى بك سهما صائبا لنحورها 
وكانت عيون اخرب عنهم هواجعا 
فسرت اليهم فى لبوث جريئة 
قد اکتنفتهم من لدنك صواعق 
فما نفع التحصين منك بشاهق 


فبعد اللتيا اخلصوا الله توبة 
فامن بغى النفس منك أباعد 


شت بهذا الفتح مجدا مشیدا 
خدمت له باب الخلاقة ناصحا 
واحرزت دون الناس علياء لو سما 


وهذی المعالى لا الامانی الكسوازن 
واکتر نفث المادحين معايس 
اذا لم توطده السیوف القوافس 
اذا لم تخد بك الفلاة النجائب 
ولا شاب الا من لقاها الذوائب 
تجلت لكل الناس فيه العجائب 
كفى كل سعی منك للفخر جالب 
ولا لان منك للكريهة جانب 
تطاول شهب ال جو منها الناکپ 
قبائل (سوس) واقتضت منتحارب 
طبيبا لبيبا حنكته التجارب 
لقد عظمت فى اكارقين المصائب 
فایقظتها والحق للداء غلب 
وابن من الاسد الضوارى النعالب 
سماواتهارالوروان(۱) انفاتهارب 
ولا منعتهم من رداك السباسب 
ومن خامرته الموت (۲) لابد تائب 
واحرز عز الدهر منك الاقارب 
تمنی منال القرب منك الکواگ 
ستحمد عند الله منك العواثب 
لها ءامل ضاقت عليه المذاهب 


)١‏ نوع هن البارودات الاجنبية الحديثة اذ ذاك 


۲) الموت بذك . 


=> YY = 


يفت اليك فابتدرت اجابة 
وفحى مع الاقدار زندك واريا 

ی من الاقطار باسك جانب 
داد ها تثنى عليك ال رکاثب 
با ق‌فزادی ودك المحضقد صفت 
یی عل صرف الزمان فانه 
5 فى اقتناء الکرمات فانما 


لترضيها کفنا لديك المرانب 
فلم يستطع عدا الما نلت حاسب 
ويرجوك للفضل الذی فيك جانب 
وتانی انقيادا فى رضاك المطالب 
لذى مقة فى الناس منك الشارب 
بررتنی على الاشهاد منك النوائب 
نوافل آهل الخر عتدك واجب 


ولا وقف عليها شيغنا العارف بالله تعلى. العالم الربانى سيدى الحسن 


ألم تجب سيدى الحبيب لما وقفت 


على کلاهه قلت : لا قال لم يكن فبك وازع ايمانى . قلت لا ادری 


با آقول قال أكتب 


سفر القلوب الى الاله کر اهة 
سفر الثفوس الى الامر ندامة 


فلما أملى على" هذين البيتين قال 
نفلت وان كان نفسهما أعلى من نفسى 


عكس القضية منتم للعلم اذ 
جمل الكريم وراءه وامامه 
نسی الركون الى العناة وانه 
أولم تكن سوق السماح تقام فى 
وردت به الاخبار هل من محتد 
اخشيت ويحك أن تووب بخيبة 
لله ما احی السؤال لخالق 
صن حر وجهك لاتذله لاسرء 
ونضعضعن لله ثمت آظهرن 
سفر القلوب الى الاله كراهة 
عدر النفوس الى الامير ندامة 
لاتنسین خبرا لن خبر الورى 
( ما نال باذل وجهه بسؤاله 
والنفس راغبة اذا رغبتها 
تعد الجبابرة النحادة اذ آنووا 
كذبتك نفسك ليس ذاك مقامهم 


ونزاهة ما لها للمقتفى 
ومذلة ما مثلها للمعتفی 
زد على هذا فلما أقحمنى . اقتحمت 
بل لا علو فى نفسی فقلت : 
بذل الملوك واخذه من مترف 
وافى الامر بعلمه التشرف 
حول البخيل وذاك فعل المسرف 
سان ن لظی الححيم التلف 
جو الليالى من فقر مدنف 
أو مستقيل من ذنوب مقرف 
ان رمته والله لبس بمخلف 
لډ زلف :2 مثله للملحف 
لا الفنك ضارعا للمترف 
للشامتن تجلدا وتكلف 
ونزاهة ما مثلها للمقتفى 
ومذلة ما ملها للعتفى 
عوضا ولو نال الغنی بتکفف ) 
واذا ترد الى قلیل تكتفى 
عند الاله وانهم من يصطفى 
ان العذاب جزاء من لم بسعف 


= ۲۲۳ = 


واخال انك عابت بالقوم اذ 
وابته ما ابتتهم لنزیدهم 
فباى ما قدم سعوا نحو الهدى 
اباكلهم مال الخلائق كلهم 
يردون من لفح العذاب مواردا 
اكل الانيم من الزقوم وشربه 
ومن‌المجائب آن‌وفت همم الورى 
آفلا تذوب قلوبكم اخواننا 
من لم يمت كمدا لعظم الخطب لم 
اخواننا ضجوا وعجوا فالذى 


وتوسلوا بمحمد وباهله 
اخواننا صلوا عليه وسلموا 


وعد الاله لهم کظی لا ننطفی 
شرفا ولكن تيك رقية ملحن 
عرضت نفسك ‏ للبلاء فخوق 
وعدوهم 
جمعت جاج ابم < فش 
ماء الحميم اذا أتى للووقن 
اهل القلوب وأهل هذا المصحن 
مما دهانا من عدو ملف 
ضعفت وكانت قبل ذا لمتضعن 
أحفل به وبدمعه فليذرق 
تدعونه يجلو البلا بتلطف 
وبصحبه ياتيكم اللطف الفی 
وسلوا الشفاعة فى البلاء التلف 


واما ها قاله الاستاذ أبو الحسسن الالغى فقد وقفنا له على قصيدة رالية 
فى القائد سعید يوم فتح (قصوية) اثر اتصالهم بالاجنبی الخارج باذ نهم 


هناك : 


لك البشر والبشرى بفتح به عنت 
به جبر الرحمن للدين صدعه 
وثرت عيون الومنین به كما 
اقبت وام الدين- بعد ۱ اعرجاچه 
وحددت من أركانه کل ما وهی 
واصبح حزب الکفر دام وبالهم 
اتى ان منهم من تولاهم فما 
رئيسهم الفر المبارك من دعو'ا 
يمنيهم الشيطان نصرهم وما 
هم الفاسقون الارقون بدينهم 
هم ندموا ولات ساعة مندم 
فاموالهم مباحة ودماؤهم 
لذاك نری‌الشجمان تنقض ق‌الشوا 
تقد قمت با سعید فى نصر ديننا 
بمتلك یامن الطریق وبسلم ال 
ولا زلت فى حفظ الاله ومن آذا 


وجوه العتاة العمى للحق عن قهر 
فأصبح بعد العسر والضيق فيسر 
به قذیت عبن الضلالة والكفر 
وامنت سربه المروع من ذعر 
فعادت بحمد الله عالبة القدر 
وفسرهم بالقهر فى ذلة الاسم 
لرهصيوية) صبت الىالظلموالضير 
بنجل (يكو) يدعو الى الشرلوالکار 
يمنيهم الا غرور ذوى المكر 
مروق‌السهام السمر منحشوة اجر 
ولیس يحيق المكر الا ذوى غاد 
تراق‌بسیف الشرع من دون مانكم 
مخ الشم فيهم كالبزاة على أ“ 
قياما به نستوجب المد عن شكم 
سغریق من الحريق لازلت فى 7” 
ك لازال فی‌حرب عوان وفى حه 


بل رات فى رصا الامر كما تح 
بم جواد ماجد نال فوق ما 


۱ 
وممن . خاطبه اذ ذاك الاستاذ محمد 


ردنا الخليفة الرنفی البحرا 
.ميد بن أحمد السعيد الرضى البرا 
نك المعالى الجد والعز والفخرا 
ولا زال منهلا بسب رحمة 
زنك على الرغم السعادة اذ وفى 
ومكاك اعزیز فى الادض باسطا 
وهذا ضعيف جاء بهدی مدائحا 
وما ذاك الا فك" عان جرت به ال 
وذلك قد جری به سيل فتنة 
وكان له أخ هنا كدينا مجاور 
ومن خاصة الاصحاب والعلم شانه 
وكان الذى ق‌السجن یکفیه ما آهه 
كما كان للمحبوس حق تعلم ال 
وكانا جمیعا قبل فى حرمة الوقا 
وكانا من الانصار من جاء فى الخد 
وهذا على فرض الاساءة والذی 
ولم يدخلا مداخل الشر بل هما 
هن الفئة المستضعفين ولو رأوا 
فى مثاهم قد جاء فى الذكر انه 
زذاك اذا ما هاجروا رز بثرب 
وسيدنا اول بعفو محمد 
بقبت مخلد المكارم وافى ال 


رسائل تعلق بالمترجم 
ج عد میت کل 


ب عنك رضاء لا يعقب بالشزر 
تمناه من نصر ومن رفعة القدر 


بن مسعود المعدرى بقوله 


ودرة هذا الملكث قلدها نحرا 
مذل عتاة سوسنا السهل والوعرا 
ولاقیت فى العقبی الثوبة والذخرا 
على ربعك السلام والروح والبشرا 
بها طالع السعود عن عجل نتری 
على بابك الامال فاغتنم الشکرا 
يؤمل من علبائك العرف والسر! 
مقادير فی(تیزنیت) قد کابد الاسرا 
حوى شومها العاصى ف‌الناس‌والبرا 
درسم اتغاء العلم من نجبا القرا 
عزیز علیکم ان عرفتم له قدرا 
ه من آمور تشغل البال والفكرا 
قران وهذا احق أعظم به قدرا 
ر من سلف أبقت له اخرمة الذکرا 
سث آمر بعفو عن مسيلهم وزرا 
يظن باعل اقب ان يكسبوا الخيرا 
بغيضان فيمن يطلب البغى والشرا 
سبيلا لبانوا عن مواطنهم هجرا 
تعل اسمه من ضعفهم قبل العذرا 
ومكة قيل فتحها استوطنوا دهرا 
عليه صلاة الله ما بدت الشعری 
مجادة محفوظا بدينا وفى الاخرى 


اتصلنا ببعض رسائل حكومية فاخترنا أن نسوقها كثاثار تاريخية 


4# ما يوضح بعض اعماله فى (سوس) 


الاولى 


( خديمنا الارضى القائد سعيد التيلول وفقك الله وسلام عليك ورحمة 


۵ = فق 


الله رو بعد» وصل كتابك مکدا ما قدمت الاعلام به من استقامة الاحوا 
وهناء الطر یق . عدا ما رامه (ماسكيئة) ورادوتنان) من‌اخراج ا الیم 
من (آگادیر) وتخبر عن شیوع الفساد بنواحيه التی من جادة طرر/ 
(السويرة) واشرت الى اسناد النظر فيه اليك لاتصال ابالتك ف 
الخديم الشیظمی لازال مكبا على ما يشتت القبائل وصار بالبال اما اضاد” 
(أثادير) الى نظرك فحتی نكون بالحوز ان شاء الله ويظهر واما ما على 
الخديم الذکور فنحن منه على بال والسلام فى ۲۹ رمضان عام ۱۳۱۲ ۳ 
اسند اليه (أكادير) بعد ذهابه ) 
الثاني 

ر خديمنا الارفی القاند سعيد الكتيلولى وفقك الله سلام عليك ورحمة 
الله روبعد) وصل كتابك بأنك 11 ظهر منك صلاح أهل لاسهل هن(هشستوكة) 
صرفت الوجهة لاهل الجبل منهم الیبنین بطرة كتابك حيث لم يظهر لك 
منهم مفيد فالفيتهم مصممين على الانحراف ظانين تمنعهم بحصونهم . 
فنهضتم اليهم فتعرضوا لكم بمحل وعر وناوشوكم بالبارود فصممتم 
نحوهم فلم يلبثوا الا قليلا حتى انهزموا هذا لايلوى على هذا واسلموا 
الحصن. ولم يتر كوا فيه الا صبابة من اراذلهم واستولت الایدی على ما فيه 
بعد تحريقه ولو لم يبفتكم الليل لتم استيصاله ثم صحبتموهم من الفد 
فولوا الادبار وتم المراد فيهم وتشتتوا شذر مذر وهرب موقد الفتنه 
المنربص ولم یعرف له قصد بعد البحث عنه واستشهد من اخوانکم 
اثنان ومن العسكر واحد وضاع فرس ء وصار بالبال فقد جریتم على 
العروف من نجدتكم وحسن بلانکم وحزب الشقاق خذله الله وفرثم 
انتم برضا الله قواكم اته باعانته وزادكم من الظهور ما تحصلون به 
المراد فيما تؤمله منكم حتى تکونوا من جنابنا العالى بالله نعم الانصار 
والاعوان ومن توفى فاز بالشهادة وما علىميتة عز من ندم والسلام ى 
۳ قعدة اخرام عام ۱۳۱۶ ف ) 


الشالمف 


ر خدیمنا الارفی القائد سعيد القبلولی وققك الله 
ورحمة الله (وبعد) فقد اشتکی کاتبنا الطالب محمد الکردودی بانه كان 
خرج للبحث فى قضية ساقية الجاهدین ب (اکدیر) حیث تشکی الشدا 


SNS 


وسلام عاك 


نمب التسيمى بلاداتها ولم يدفع له القسيمى ما نفذنا له سخرة 
يك مائة ريال وعليه فنامرك بتوجیه ذلك ليدفع والسلام فى ۵ قعدة 
رام عام ۱۳۱۶ ه ) 


ار اس 

“2 تا الارضی القائد سسعيد الخیلوی وفقك الله روبعد) ققد بلغ 
نا الشريف أن نائب الكمبانية النجليزية الذى يروم الخروج بسواحل 
روس) هيا بابورا حملوا بالعدة الرومية والقرطاس وغير ذلك من لوازم 
ايراحات وعزم على الورود به للساحل الذکور بقصد النزول هنالك 
زاعما أن له اتفاقا مع كبراء القبائل السوسمية للخروج ثمه. وعليه فبوصوله 
بيك نامرك بالقيام على ساق الجد فى جعل الارصاد والعيون بسائر مراسى 
السواحل المذكورة والتحيل على قبض جميع من نزل من النصارى هنالك 
بجميع ما معهم من العدة والقرطاس وتحصيل الكل تحت يدك من غير 
إن تفلت منهم احدا واطلاع علمنا الشریف واحذر من أن تتراخی فى 
هذا الامر فانه هو نتيجة توجهك لهنالك وطير الاعلام بكل ما حدث عزما 
والسلام فى 5 شعبان عام ۰۵ £( 


الخامست 

ر خديمنا الارضى القائد سعيد الکبلول وفقك الله وسلام عليك ورحمة 
الله (وبعد) فقد وصل جوابك كما آمرناك به من توجيه النصاری المقبوض 
علیهم فى (اصبوية) لعامل (السويرة) على يد خليفتك من غير جدید صحبة 
ان فيهم الكفاية من اخوانك خراستهم فى الطريق وموجبه جمع ما كان 
م من الاثاث الى مرسى (السويرة) حرسها الله وكذلك ما كان عندهم 
من الكنانيش والكواغد والحظ وكن ثم على بصيرة فى سواحل (سوس) 
وقد نفدت شريف أمرنا. كما صار بالبال ماوجهته لحضرننا الشربفة هماآمر ناك 
4 وقد وصل ملككا عليه والسلام فى ۳ حجة عام ۱۳۱۵ ه ) 

آقول تتصل هذه الرسالة رسسالة آخری كانت قبل هذه المتقدمة 
نصها : 

( خديمنا الارضی القائد احمد بن مبارك الزلضنی وفقك الله وسلام 
يك ورحمة الله روبع فقد بلغ لشريف علمنا أن الب‌انور الذى كنت 
“جرت بوروده لساحل (آيت بوعمران) مكث به نحو ثلاثة عشر یوما وكان 
شرج المدافعم ويجاب بالبادود من البر وعليك فنامرك أن تبالغ فى 


- ۲۲۷ = 


البحث والتئقيب أن هو هذا البابور من الاجناس وعمن كان يجب 
بالبارود من البر ويتكلم معه من اهل تلك الناحية وما ثبت عندل و 
ذلك طبر لنا الاعلام به عزما والسلام ۲ رجب :۱۳۱ ها) 


السا دسي 


( خديمنا الارضى القائد سعيد الکخملوی وفقك اب وسلام عليك ود حوز 
الله (وبعد) وصل كتابك بانك بعدما كتبت بما صدر من ضرب فسادرجاطة) 
وقبضك منهم المساجين وحجزك منهم الرؤوس . وجهت على حركة اخواين 
رحاحة) وورد عليك خليفتك ووجهت الكل لقبيلة (الاخصاص) بقصد فرن 
الفساد . ولا وصلوا لدى الخليفة الاول المخيم هناك رصاقی )١(‏ وکسرو 
جموعهم وقبضوا منهم سبجونین وسلموا لهم خمس مكاحل وحرقوا لهم 
دورا ودخلوا عليهم فى آعز أماكنهم حسيما بکتاب خليفتك الذى وجهنه 
وبعثت بحركة آخری طلعت على جبل (باعقيلة) وخيمت بحد بلاد (مجاطة) 
زيادة على المحلة التى ب(الذراعالاسيض) وضاقت الارض بما رحبت بالفساد 
فمنهم من أتاك بالذبائح والهدايا ومنهم من عزم على ذلك وعما قريب 
تطبر الاعلام بما تجدد من امرهم وصار بالبال فتلك سنة ابته فى آهل 
الزبغ والفساد والسلام فى ۱۷ حجة اخرام عام ۱۳۱۵ ف ) 


تایه 


( خدیمنا الارضى الفائد سعید القیلول وفقك الله وسلام عليك 
ورحمةالله روبعد) وصل كتابك بانك وجهت ما تحصل‌من الدفع من‌عند عض 
(هشتوكة) حسیما مضمنه وثمنه مبين بالورقة التی وجهت صحبته . 
وان ذلك محسوب مما وظف على (هشتوكة) من موونة الحلة التىكانت هع 
عمنا مولاى عثمان عدا ما هو من قبل (ايزويكا) فهو من الذعيرة وما هو 
من قبل (ماسخينة) فهو من الباقى مما كان استوفاه منهم وصيفنا اقاند 
حمو بن الجبلانى وصار بالبال فالذى وصل مع الدفع هو ما استوفاه هن 
اهل عدوة وادى (ماسة) القصوی واما ما اخبيرت به آنك وجهته من دفع 
بعض (هشستوكة) فلم يصل والسلام فی ۲۰ ربيع الثانى عام ۱۳۱۵ ف ) 
المامته 
( محبنا الارضى القائد سعيد الكتيلولى . آمنك الله . وسلام عليك 0 
الله عن خر مولانا نصره الله (وبعد) وصل جوابك عما أمرت به من * 
O‏ الود اك زا ناقرا اى جنروا خم عل اعدا 


ما عان نهب بايالة القائد عبد الملك المنواقى ‏ من الدفع الذی كنت وجهت 
انك أعدت قائمة بعدده وكيفيته وانواعه وقيمته قد وجهتها طى كتابك 
يهرة سيدنا الشريفة وصار بالبال بعد اطلاع العلم الشريف به وقد 
وصلت القائمة المذكورة واصدر سيدنا اعزه الله شريف أمره للمتو کی 
توجبه قيمة ذلك للحضرة الشريفة وعلى المحبة والسلام فى م رجب عام 
۱۳۱۹ ه ) ۰ 
التاسعم 
س 
خديمناالار فى القائد سعيد الكبلولى وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 

روبعد) وصل كتابك طالبا تمييز عسكر اخوانك الحاركين مك عن غيره 
الكسوة والعدة وصار بالبال فاصل عسكر اخوانك ثلاثمائة نفر 
والذى كان منه بحضرننا الشريفة قبل وأمرنا بتوجيهه لك عدده اثنان 
واربعون عسکر با وصحبوا معهم تلائن مكحلة من عدة مارتینی وكان 
بذمتهم قبل اثنتا عشرة مكحلة من عدة کومبلی وبقى تحت يدك مائة مكحلة 
مارتينى من الثلاثمائة مكحلة التى كانت توجهت بقصد ادالتى(أيت بوعمران) 
وروادی‌نون) ولازالت معك هنالك وحساب ماصحبته ثمان وستونمكحلة من 
عدة مارتینی بحتمع فى ذلك ما قدره مائتا مكحلة تثنية وعشر مكاحل 
فرقها على عسكر اخوانك بحسب سبعين مكحلة للمائة مع الكسوة المبيئة 
طرته بطر بوشها والسلام فى ۳ شعبان عام ۱۳۱۱ ه ) 

وتتصل بهذه الرسالة رسالة أخرى کتبت الى خليفة القائد فى بلده 
(حاحة) نصها : 

( خليفة خديمنا الارضى القاند سعيد الخیلول وفقك الله وسلام عليك 
ورحمة الله (وبعد) فقد كنا قدمنا لك آمر‌نا الشريف باجراء العمل فىتوجيه 
عسكر ايالتك على أن يخدم بمحل خدمته الشريفة سنة كاملة ميلؤها 
دیع النبوى الانور الفارط وعليه فتامرك أن تكون توحه خض‌تنا الشريفة 
دانبه بان توجه آولا راتب نصف السثة وقبل تمام نصفها توجب راتب 
النصف الآخر ليكون یدفع لكل عسکری ابت فى الخدمة راتبه شهرا 
بشضهر ليدوم فى الخدمة بتشموفه لقبض رانبه مساهرة ولايد والسلام 

) شعبان الابرك عام ۱۳۱۶ ھ‎ ٤ 


سے 
(خديمنا الارفى القائد سعد الخبلول وفقك الله وسملام عليك ورحمة 


AS 


الله (وبعد) وصل كتابك بان ولد آخيك اخاج احمد الذی قدمت بانه ین 
فى قتال (باعقيلة) قد توفی بعد عشرة ایام من ذلك وصار بالبسال6 
فرحمه الله وما على عبتة عز من ندم. والسلام فى ۲۳ صفر اب عام 0010م 


الحادية عشر لا 


( 


ر خدیمنا الارضی القاند سعید الکیلویی وففك الله وسلام علیسال 
ورحمة الله روبعد) فقد بلغ لعلمنا الشر یف أن الخديم اابرهيم الاخصاصى رم 
لما أصدرنا أمر نا الشريف له بالر جوع لحله فى آمان الله ورسوله وامانن 
الشريف بادر بالامتئال ونوجه مع اخوانه فلما حل بداره وجهت اليه 
حركة اخوانك مع العسكر والقبائل وأحاطوا به وضربوه من كل ناحية 
قفر بنفسه وأكلوا داره وهدموها . وحملوا أنقاضها وما فيها ل (تيزنيت) 
كما خر بوا دور اخوانه ونهیوا متاعهم وتوجهوا لدار الخديم على بن بوعيا 
بوحلاس ونهبوها ودور اخوانه ومتاعهم كذلك ولم یف الا بنفسه ولا 
زالوا بها وحصل الرعب بذلك ل (الاخصاص) و (أيت باعمران) ففروا 
تلحبال وعلیه فان صح ذلك فهو منك افتیات وما كان من حقك افتحام 
ها لا يصدر لك شریف أمرنا به ونامرك بیان حقيقة الواقع فى ذلك . 
والسبب الخامل عليه والسلام فى ٩‏ هحرم عام ۷۸ ف ) 
الشانسة عشرلا 

ر خديمنا الارضى القائد سعيد التلولى وفقك الله. وسلام عليك ورجة 
الله (وبعد) وصل جوابك فى شأن (ايلالة) الذين استأذنت فى توجيه المحلة 
اليهم واشكل الامر فيهم وأمرناك ببيان عل هم زاوية ام غبرهم بانهم 
قبائل شتى من قبائل رسوس) التى عليها المدار فى الجلب والدفع دجم 
يتقوى من ركن الى العناد من جوارهم (هستوكة) و ربعقيلة) و رابت برايم) 
لحاذاتهم ل (هشتوكة) من ناحية الجبل ولا يبعد أن يحتووا على الزوايا 
كغيرهم من قبائل رسوس) وصار بالبال فكان من حقك أن تبين هذا من 
أول وهلة وعلیه فان كان الغرض لازال داعبا لذلك فلتطر الاعلام به٠‏ 
لتومر بما يكون عليه العمل فيه والسلام فى ۱۸ حجة عام ۱۳۱۸ ها) 
راقول) يفهم القارىء فى هذه الرسالة كثيرا هما لم بعرفه من غيرها 


كانت (سوس بعد أن زارها الملك مولای الحسن سنة ۱۲۹۹ ه وسلة 


)١‏ هو القائد بوهیا 


< f. = 


,۱۳ ف صادنة ساكنة نسبيا وان تعن فيها قواد على القبائل لكن القواد 

يجروا جر بان آسالهم فى جميع المغارم وفتح السجون الا مااكان 
. رهوارة) الى («ولوز)» حبت بد الحكومة والقواد دانما ضاغطة عاركة عل 
.إلى الاجيال فكانت المحاربة لانکاد تهدا بين القبائل لأدنى سبب. خصوصا 
ادن قبائل (تاحكات) وقبائل (تاكوزولت) الى أن اراد الله الانتقام من‌اخمیع 
تاج هذين القائدين الكيلولى المترجم والباشا حمو فكاز اكفرسى رهان 
ی النی: یهاملان. به. الناسی. . كلم ركا عله ولا حملا ولا خلا ولا انان 
يلود ولا رجالا لامعين فلم ينج الا قبائل لم تخضع لهما نقاومت أو 
إخريات تسكن فى أمكنة بعيدة عن(تيزنيت) مركز الکیلول وعن(تاوردانت) 
مركز الباشا حمو. فقد حكى لى الباشا ادريس(١)‏ منثو أنه كان اذذاك أتى 
برسائل رسمية من الوزير احمد الى (نيزنيت) فى شأن الاجنبی الذى 
خرج فى (بعمرانة) ‏ وقد تقدم ذكره - فنزل على القائد سعيد قال فلا 
ززال اسمع فى بيت مجاور للمحل النی أنزلنا فيه رنين الریالات تحسب 
من مطلع الشمس الى ما وراء العشاء ركثر وذلك مما برد من الغارم 
ومن اثمان ما يقدم كهدايا جمالا وبغالا واکیاس سكر فكل ما يقدم من 
هذه صباحا او مساء وقت جلوس القائد فى الحکمة يمال به الى تجار 
پشترونه فى الجن فيدفعون الأمن وهكذا دو اليك ولو اقنصر الامر عل 
ما يصل القاند العام سعیدا الكبلوللى ب (تيزنيت) لربما خف الخطب 
ولكن فی‌دار كل قائد من قواد القبائل بقع مثل هذا فهناك القاند عبد السلام 
الجرارى والقائد بوهيا الاخصاصى والقاند الماسى. والقائد سعيد الحاطی 
وأمثاله من قواد (أزاغار) و (الساحل) و (بعمرانة) ما من واحد ملهم الا 
شل مثل هذا الدور فانه يغرم الناس كل ماوجد البه سبيلا بالقهر والسجن 
وبكل وسيلة فلذلك يمكن للقارىء أن يدرك ما الناس فيه من الویل والغم 
رها فى القبائل التى ألقاها القدر الحتوم تحت كلاكل هؤلاء وأما القبائل 
التى نقاوم وتدافع عن نفسها هذا الظلم الفادح فقد رايت من كلام الاستاة 
أبى فارس وصف ذلك وصفا شافيا ولم ينج من كل هذا الا القبائل التى 
حفظها الله من أن تنضوى تحت كلاكل الجبابرة ومن ان ندخل فى غمار 
القاومين ى (ايلالن) و رابت عبلا) و (ايسافن نايت هرون) وامثالها التى 
اتصطل بهذه النار الا من بعيد 


۱ هناك فى (وادى نون) قائد كبر تسلسل من فحول لايقبلون الضيم 
ثمو القاند دحمان من ال بيروك) ممتاز قائم مقاما عظما مة 
هن ۸ وهو ممتاز قائم يما للحکو 
)١‏ فى کتاب (حول مائدة الغداء) کل ما کنبته عن هذا السید رحمه اله 


NYAS 


نحرالصحراء يعتمد هناك عليه وعلءابانه() من‌قبل كلالملوك. فيعدون 
هو وباءه من الناصحن لهم فکان من لطف الله أن ناوأ هذه السمیاس 
الجبرونية من الکیلول فیوال الى الحكومة الشکایات هو وبعض قواد کالقازر 
پوهیا لم بوافقهم هذا اجو قبل وبعد وفاة الوزیر أحمد بن موسی ۱۳۱۸ و 
الذى كان يماد الحبل للقاند سعيد وعندما حل وزراء ءاخرون مقامه بعلو 
الى القادء سعيد ليقلع من «سوس) اقلاعا كليا فاقلع فى ربيع الاول ۱۳۱۸ و 
فلم ینفعه ماکان يواليه من الاموال والعبيد والمال والبغال والخيل الى رجالان 
دار الخزن فاذذاك استشار الشیخ الالغى ماذا یفععل وقد خاف م. 
السحن لأنه مغضوب عليه من اخکومة فاشار عليه أن يتوب الى الله فيه 
بينه وبينه أولا وان ینوی الحج وان يطلب ذلك من الحكومة فلعل ذلك 
ينجيه من السجن وهکذا فعل ثم لم يکد يرجع من حجته حتى وافسا, 
أجله ۲۷ شعبان ۱۳۱٩‏ ص فكان أهله بهذه الاثارة من الشیخ يعدونها كرامة 
نجا بها صاحبهم مما كانوا يتوقعونه له وقد كانللقائد سعيد نية حسنة 
فى الشسيخ حتى انه اذا ورد عليه فى (تيزنيت) بعلن الفرح به باطلاق 
اخلیات فى ايدان لکنه لم یتبع رایه فى عدم محاربته للجیلءن فوقم 
له ما وقع والشسيخ يقنع من أمثاله بما يتبسر منهم من المصلحة العامة 
القاند سارك 


خلف القاند سعيدا فى ايالته ب (حاحة) ولده مبارك وهو أكبر اولاده 
فبرز فى الميدان وقد كان أحد رجالات الاسرة وقد حفر فى حروب 
(تازة) ضد أبى حمارة. ثم توصل أيضا بالقیاده على ر(سوس) ار النفلوسین 
الذين كانوا خلفوا أباه انقاند سعيدا فى (تيزنيت) الى أن أعفوا من قيادة 
«سوس) حوالى ۱۳۲۱ ھ وكاد القائد مبارك يتم امره هنال بل وصل الى 
(قسيمة) بجيسه فوقعت هناك حرب ذكرنا تفاصيلها فى ترجمة الرئيس 
عبد الرحمن من ءال الحاج العربى فى راطزء الرابع عشر) ثم حدثت حرب 
بين (ايدا کیلول) وبين ايالة انفلوس فاضطر الى الرجوع ليدافع عن‌ابالنه 
والحكومة صارت تضعف شیئا فشيئًا حتى صارت لاتبال بأطراف المهلكة 
بعد محارباتها مع أبى حمارة فلم يزل قائدا على ايالة آهله المعهودة برحاحة) 
الى أن مات 9؟١٠ه‏ وقد كان الشسيخ الالغى يلم به. فیبدی له من‌الاحترامات 
ما بعد عهده من امثاله لامثال الشسيخ فقد كان الرئيس البشير ابن بلا 
الايشتى صاحب الشیخ مرة وهو ینوی (السويرة) فحين نزل الشم؟ 
بأصحابه فى (تمانار) قامت الدار كلها وقعدت بالفرح بالشیخ فخرجا 


)١‏ ومن أحفادهم القائد دحمان الذى لايزال حيا اليوم فى(أكلميم) وسنتكلم 
على هذه الاسرة ان شاء الله فى ( الجزء التاسع عشر ) 
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يل الى المضمار للحلبة اظهارا لمنتهى الفرح على العادة فقال البشير 
ی كنا نعد شیخنا هذا بلغ عند امتال هؤلاء القواد هذا المبلغ وکنا نحن 
.بد على هطلق التعظیم له فمند ذلك الحين ازداد غبطة بصحبة الشیخ 
۳ أن مات و بعده قال اخاج أ در هيم البنرانى ها كنا لعد سسدی الحاج 
پر شیخنا کسیدی احمد بن موسی حتى سمعنا ذلك من فم سیدی ابرهيم 
ن صالح التاز اروالنی 
قال د عبد الز من بن سعید 

ثانی آولاد القاند سعید وقد كان خليفة لاخبه مبار فحن مات 
نول مکانه فصادف سنة ۱۳۳۰ هف سنة الانقلابات واطوادث الل فى الملکة 
زند اعلنت الحماية واشتد تخاصم رالانية» و (وفرنسة) على السياسة 
الغربية وقد كانت لأمانية سياسة خاصة نحو (سوس) فقد اشترت فيه 
بوساطة أعوانها السریین معادن كثيرة واراضی فتدعى انها الاولى باحتلاله 
وقد كان التاجر بوشعيب السوبرى الشهور من عملاء التجارة الالانية 
اتصل اخبل به باعل (تمانار) فكانت دار اهل (تمانار) ممرا لهؤلاء الاعوان 
السريين بل هناك اجانپ من (المانية) يتسترون يمرون على أيديهم الى 
(سوس) فقد اعتقل واحد على بد آهل الحاج العربى الکسیمیین ففدى عل 
بد هؤلاء بمال كثير . وءاخر على يد الشیج على الديلمى الهشتوکی ولاريب 
أن هناك ءاخرین لم يعتقلوا. ولهذا الاتصال بين أهل (تمانار) وبين (المانية) 
تفتحت 'كوة سياسبة لاثارة (سوس) ضد الفرنسيين وقد كان الشیخ ماء 
العينين رضى الله عنه يلم باهل (تمانار) هؤلاء ويعتقدونه ويتعارفون مع 
أؤلاده . وبسبب هذا التعارف انبتق ما انبثق من أولاد الشيخ ماء العينين 
فقد هاجروا من الصحراء فرارا بدينهم من الفرنسيين فتمکنت العداوة 
اينهم وبينهم فوجدت رألانية) بابا مفتوحا لا تريد فأبرمت ما آبرمت 
ممع أعل (تمانار) فقام هؤلاء بلباقة فحسنوا للشیخ أحمد الهيبة أن يتدارك 
لفرپ قبل أن يطفح عليه ما غمر كل ارجاء الصحراء ولاريب أن نيسة 
الهيبة وءاله حسلة لانهم لم يدركوا ما وراء الاكمة وقد وجدوا سرا من 
أمل (تمانار) من المساندة للمال والجاه والتشجيع ما وافق حرارة ایمانهم 
ثراوا أن الله هيا لهم فى الجو ما يؤدون به الواجب الذى يرونه واجبا . 
ذلكون كلهذا الذى يقوم به أهل (تمانار) كان سرا نكص هؤلاء عنالاتصال 
امير بل (نيزنيت) حنى يتم الامر فى (مراكش) ولهذا أوعزوا الى 
ا#يبة أن لايسلك طريق(حاحة) ال (مراكس) بل بسلك الطريق اللاحبة 
أطروقة دائما للجبوش اخکومية وهو طریق (امسكروض) فنم‌الاهر علذلك 
# لم يتحرك أهل (تمانار) بل وكل الحاحيين حتى دخل الهيبة (مراكش) 


- ۲۳۲ - 


فاستسلم القواد الكبار الباشا منئو وعبد الملك المتوكى . والسدنی 
والتهامى الاکلاویان فلم يدخلوا (مراكشس)الا و ۲۱ من رمضان مع 7 
الهببة دخل‌تالت رمضان. وكلهذا ما فعلالا تعمية للسياسة اگر سومة ا 
ولاريب أن هذه السياسة كان القائد مبارك أول من نسمجچ من خبوطها 1 
آنمها بعده القائد عبد الرحمن وقد كان اعلان الحماية جاء اخرا فک 
در ين یت امرس عر لابه اولان ل لع ای ی 
قليلة فاذا بجيش (فر نسة) متوجه الى (مراكش) لیجتلها ‏ ففر الهيبة ار 
(سوس) على طريق (وادى نفيس) كما فر الحاحيون الى جهة بلدهصم رو 
ينظر الغادى الذى هو رائح ) فتبخرت بذلك السياسة الالمانية السربة 
فوقف أهل (تمانار) يلتظرون جزاء ما فعلته أيديهم فاذا بشورة النكنافين 
على الفر‌نسیین بعد ما قدموا الطاعة لهم فوقع ما وقع من حرب قليلة , 
حوصر اثرها جند فرنسى فى دار هناك ثم آغائته حملة فرنسية نزلن 
من باخرة قرب تلك الدار ففكت عن الجند الحصار . وقد كان أهل (تمانان 
شاركوا مشاركة ما فى هذا الجهاد تم استولى الفر نسیون على كل (حاحة) 
یوم تقدم کل قوادهم بالطاعة أخيرا فاعتقل القائد عبد الر‌حمن وجساء 
الحاج اخسن من بنی عمومته فائدا فى مکانه فسیق القاند عبد الرحمن 
ال ر مکناس ) مسجونا ولیس معه الا عبد" له. حکی ل ادریس مو أنه 
كان معه اذ ذاك مسجونا کل واحد فى بيت قال فکنت أراه يلح عل 
عبده بالاهانة والضرب فكان العبد شتکی على فالوم القائد على ذلك . 
ولكن الطباع لا تتغير فمرض العبد مرضا شديدا فافضی الى بان القاند 
عبد الرحمن لو أحسن الى لدللته على خزينة مال کنزتها آنا والقائد مبادك 
آخوه لا بعم‌فها أحد الآن بعد موت القائد مبارك الا آنا وها آنذا ساموت 
فيموت خبر تلك الخزينة ثم لم ینشب أن مات ثم بعد سين كثيرة سمح 
للقائد عبد الرحمن أن يرجع به آهله ال دارهم فى ر تماناد ) 
وهو مريض 2 فلم ينسب أن مات ۱۳66 ه رحمه الله 


القائد الحاج الحسن بن جمد 


هذا أخو الحاج احمد المقتول فى ر بعقيلة ) وآبوهما يسمى محمد آوفقد 
تولى فى مبدا الاحتلال كما ریت على عادة الفرنسسيين الذين يحافظون 
هكذا على مکانة العائلات الرئيسية فبفى ككل قواد الاستعمار له الغلم 
وليس عليه الغرم وكان غير مصون الاخلاق فيما يقال وقد تقلصت 
الايالة لان قبيلة ر أيت تامر ) كان عليها قائد جديد وهو الفقيه الحسن 
ابن ابرهيم الذی صار باشا بعد على ( آکادیی ) فبقی القائد اخاج الحسن 


2-558 


مقامه الى أن توفی ۱۳۰۱ ص فانقضت بموته القيادة فى ( ءال المحجوب » 
ذهبت أموالهم فأصبح اولادهم فقراء مدقعین بل تركوا ديارهم فى 
ر تامانار ) فرجعوا الى دار حدهم الاصلية . فرحم الله اخمیع اللهم احسن 
مافبتنا فى الامور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة ر هذا واخاج 
رین هذا ينطق سمينه مسكنا والاتی رة بفتح السين ) 


الحاج الحسن بن سعید 
م و 


هذا آخو القائد ابن مبارك وعید الرحمن النقدمن . وهو اصغر منهما. 
وقد كان والده الفائد سعید ندب ال تعلیمه هو وعبد الرحمن الاستاذ 
ببیدی احمد بن محمد الالياسى الماسى )١(‏ ولکن لم يجد منهما هيلا الى 
التعلم . فغادرهما وقد تعين الاج الحسسن هذا خليفة لاخبه مبارك على راکادیر» 
اللى كان آخرا يتبع ( تمانار ) قبل الاحتلال فيكون فيها من ينغد أوامر 
قائد (تمانار) وقد كان فيها الحاج الحسن خليفة منقبل4؟؟١‏ ه فظهر هناك 
بمظهر المستبد حتى على أخيه مبارك احبانا حتى ادى ذلك الى أن تحيل 
عليه حتى اعتقله أعوانه فى داره آرسلهم البه آخوه فأركبوه على بغلة 
مهيأة . فطاروا په الى ر تمانار ) فلما بلغ الخبر شيخه الالفى الذى كان هو 
نفسه آحد أتباعه ومريدا بين أصحابه المريدين توجه اليه الشیخ قال 
سن صاحب الشیخ بومذاك دخلا الى دار القائد ميارك فبعد السلام 
العهود قال الشیخ للقائد مبارك أبن أخوك اخاج الحسن ات به امامی 
الآن الآن الاآن . فأراد القائد أن بقدم أعذارا فلم بدعه الشسخ أن يتكلم 
بل وال عليه بهمته المعروفة اطلقه الآن وائت به آمامی فلم يجد القائد 
- الذى كان يحشرم النسیخ ككل أعله ‏ مناصا من الانصیاغ قأمر فأتى به 
بحىچل فى قیده فاستدعی حدادا فأماط عنه كيله فسلم على الشیخ 
دمو متأثر بما وءاه من هذا الاعتناء العظيم هن شيخه به فاستلقی عليه 
باکیا بقبل رأسه ومنکبه ودموعه تتدفق عل محاجره والشیخ يهدثه 
ثم قال الشیخ للقائد : انما هو أخوك واين ابيك وامك فان لم تصبر انت 
هن ذا الذى يصبر له بعد ثم قال ان هذا اليوم يوم عيد بانطلاق أخيك 
۳ كان فيه فمر بخروج الخيل الى المبدان لاظهار الفرح بتسريحه وبرضاك 
“لك وبرجوع المباه الى مجاريها ثم أوصى الخليفة الحاج الحسسن أن یراعی 
حصب الاخوة وان يكون عند أمر القائد ثم حثهم على الصفاء وطهارة 
بسب ا ی 

) ترجم فى ( الثامن عشر‎ )١ 


- ۲۳۵ = 


السريرة بینهم ثم كا الخلت العقدة رجع الشيخ فى اين مع افق واجد هو 
الذى صاحبه وحده ذلك البوم وقد نرك طاثفته الكبرى حوال ( قسيمة ) 
وقد حاول الشیخ أن لا يقبل من الحاج الحسن بغلة فارهة قليلة النظر قدمها 
اليه ولکن بتطارحه عل الشیخ لم یمکن للشسبخ الا ان یقبلها وهی بف 
آدرکناها سنوات ۱۳۳۲ ه الى ما بعدها الم عاضت بعد وفاة الشيخ ' 
ان الحاج اخسن ازداد محبة فى الشیخ فكان يخدمه ويقدم له أحسن ما 
يملكه وذلك كله تائر الفقير أبى جمعة البوعشراوى التسیمی من كيار 
أصحاب الشیخ ولم يتوف آبو جمعة هذا الا نحو ۱۳۹۹ هف وقد كان 
الحاج الحسن وهو رئيس ( أكادير ) يتسابق فى خدمة الشیج هو والر ئيس 
سيدى محمد بن عبد الرحمن الكسيمى فوصل موسم ۱۳۲۷ ه فلمى 
الى الخاج الحسن أن سيدى محمد بن عبد الرحمن سيحضر فيه بين الفقراء 
فى ( الغ ) فابی أن بسبقه صاحبه اليه فتسرب هو واو جمعة المذكور فى 
أعوان فساروا فى طريق ( هشتوکة ) الى ( وجان ) حيث يجدون رفيقا 
يخفرهم من البعقيليين الوتورین منهم ‏ ملل أن وقع من القائد سعيد 
ما وقع ثم طلعا فى ثنية ( أفود ) مع الطوائف النوجهة الى الوسم فباتا 
فى قرية + - ( أيت وافقا » فبلغ الخبر الشيخ فارسل ليلا خديمه وابن 
عمه ابرهيم بن عتدى فاتی بهما مككرمين مبجلين فلقاهما الشیخ بكل 
اكرام هما ومن ورد معهما کسیدی الدنی وسیدی عمر آخوی سیدی محمد 
ابن عبد الرحمن الذی لم يتيسر له أن يحضر فاناب أخويه هذین فهناك 
فاز الحاج اخسن بهذه الزية ففاق ها منافسه ثم جالس الفقراء وقد 
طرح عنه أبهة الرياسة فاهتزت له ( الغ ) فجاء الرئيس الحاج ابرهيم 
الإيغسانى فرحب به ثم استدعاه الى داره ثم بقى من يوم الاحد الى 
صبيحة الاربعاء ایام الموسم المعلومة فودعه الشیخ ووصاه أن يحافظ 
على ها بيئه وین ربه » لثلا بحبط هذا العمل الذى عمله حن أحتى هامته 
حتى جالس الفقراء المساكين الذين بدعون ربهم بالفداة والعشى يريدون 
وجهه ثم لم يزل بخدم الفقراء ان نزلوا عنده بنفسه فيصب الاء على 
ايديهم بنية صادقة وقد كان طلب من‌الشیخ أن يرك عنده فقيرا يربيه على 
احوال الفقراء فترك عنده الفقر المتجرد سيدى أحمد الحاحى المذكور في 
كتاب (منية المتطلعين) ثم لا توفی الشسيخ بقى على عهده ال أن أكفهر الجد 
فقامت دولة الاعراب ورجع الهيبة من (مر‌اکش) فطرده الاعراب من 
«افادیی) وقد لقيه القائد الناجم فيما بين (اغادیی و (تمانار) كما ذكرنا 
ذلك فى نرجمته فى (اجزء العشربن) وهو على بقل موکف ثم دار الدضي 


5 ۲۲۳۷ = 


یر‌اهله يوم قلب لهم ظهر امجن فذهبت قيادتهم وتقلص ظلهم. وتبخرت 
إموالهم ولا يغنى عنهم ابن عمهم اخاج الحسن بن محمد القائد اجدید شینا 
وقد قيل ان آموال الخحاج الحسن المترجم ذهبت بين أموال الحاج بوشعيب 
لعتقل يوم استول الفرنسيون على (السويرة) من جراء انه مع الالمانيين. 
یوقم له ما وقع للقائد عبد الرحمن ‏ كما نقدم - وقد سكن الحاج الحسن 
برجم فى عزبة له خارج (تمانار) یزجی الايام من سنة ۱۳۳۰ ه الى 
)۲ ه يفلح ويكسب ما یتعیش به . ويلم به الفقراء الى أن توفى اثر 
رزقائد عبد الرحمن آخیه سنة ۱۳46 ف 

وممایتعلق به أن الاستاذ سبدی محمد بن مسعود كان صاحب الشيخ 
على نية التجريد من (المعدر) فساح معه الى أن وصل (تمانار) فهناك وصلته 
رسالة من اهل ربو نعمان) بطلبون منه أن بر ده البهم لعمارة هدر ستهم 
فرده الشبیخ من هناك فمر بالحاج الحسسن فى رأكادير) فاكرمه غاية 
الاكرام فکتب اليه أبياتا راثية مشهورة . ولم آجدها الآن ازاءى لأسجلها هنا 


۷ 
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لصو سيدي 
الحسين الكزميري اطاحی 


نحو ۱۲۹۵۰ هف = ۱۳۲ ف 


n n Ra - 


فقير ممتاز زاهد من أآكابر أصحاب السيخ الالفی الذین آخذوا عنه 
آخرا ثم كان له شفوف وأصله من الفخذ المسمى (ايخزمرن) من قسلة 
رایداویسارن» احدى قبائل (حاحة) حفظ القرءان ثم صار یشارط ويعلم 
القرءان واعتنق الطريقة الناصرية فاحسن العمل فیها بينه وبين ربه . 
فكان حسن التوجه الى خالقه. فبينما هو مشارط ق‌سجد قریةرتامارزاکت) 
اذا بسيدى سعید التنانی ألم به فى طائفة من التحردین فحالسه بلطفه 
العهود فاذا به يتاثر بلطفه فوصل بینه وبين الطريقة الالغية ثماتصل 
بعد ذلك بقلیل بالشیخ . وقد حکی كيف النقی معه فى دار القائد النکنافی 
قال : وقفت آمام البیت الذی فيه البخ فرفعت عقبرتی ببيت من اللحون 

ینشده الزاثرون لر‌جالات ر رکرالة ) 

جیناکم با ناس فضال نطلب الله الکريم اسقينا من فضلکم 
( تعریب ) 

ر جيناكم ايها الناس الفضلاء نطلب الته الكريم أن بسقینا الله من فضلکم ) 
قال فحن سمع الشیخ ماقلته آمرنی بالدخول عليه مستبشرا فلاقانی 
احسن ملاقاة ثم قلت له لا أدخل يا سیدی فى طريقتك الا ان كنت عل 
ضمان من خمسة أمور الاول الخاتمة اخسنی عند الممات والثانى أن 
اوفق عند سؤال الملكين والذالث الفوز عند نطاير الصحف لآخد كتابى 
بيمينى والرابع ميل کفتی بالحسنات عند الميزان والخامس ان اجوز الصراط 
بسلامة فقال لى الشیخ الامور كلها بيد الله وحده وهله كلها هله 
بفضل الله لمن استقام باذن الله واذن رسوله كما يسهل ازالة عمامتی هله 


= ۲۳۸ = 


بي ردها ففعل السيخ ذلك بعمامته ( ومن يتوكل على الله فهو حسيه ) وآنا 
إريد من أصحابى أن يعرذوا ربهم فان من عرف ربه واتكل عليه وعمل 
ما آسره به فان الله لا يخيبه.فى كل ما يرجوه منه - آنا عند ظن عبدی بى - 


وقد حكى ل الفقبه سبدی محمد دن عبد الله الزيكى عن المترجم أن له 
بحوالا راسخة فى التوجه الى الله وقد اجتمع فيه كل ما يطلب هن المريد 
زخو شیخه فانه منذ لاقى النسیخ قام بجد فى كل ما يطلب من العيد 
زحو ربه عيادة واخلاصا ومحبة لاهل الخير وقد كانت له مکاشفات عرف 
بها من قبل أن يتصل بالشیخ حتى اشتهر بها فكان القائد أحمد 
النفلوسى برسل اليه ويتسرك به ويستشيره فى كل ما يقدم عليه خسن 
ظنه به . ثم لا التقى مع الشميخ نسى كل ذلك فاقبل على ربه . واعرض عن 
هذا المقام وقد جمع همته كلها فى الله . وقد كان قطب الفقراء اتباع الشيخ 
فكانت داره فى قربة (الزياتين) من (ايداوكرض) حيث داره زاوبة لهم 
لانه تزوج امراة هناك ففارق مسقط راسه وكان يختلف دائما ال (الفي» 
فى الموسم وفى غيرها قبل وفاة الشیخ وبعده لا يتخلف عن الفقراء 
وحن تحول شيخنا سیدی سعيد التنانی الى (أزيار) سنة ۱۳۳۸ ف ذهب 
فى طائفة من الفقراء نحو أربعين فزاروه وفى حين وقع بينه وبين شيخ 
القببلة مبارك بزعبد النبى تفاقم. لآنه لابحترم أمثاله من آهل العنجهية التى فى 
هذا الشیخ فاعتقل أحد أولاده ففر هو ال الزاوية ب الغ) حيث بقى 
۳ شاء ابت ثم رجح فذهب الى القائد العربی 'خبتان وكان لامثاله من 
الحترمین ‏ فنهی عنه الشسيخ مبارکا . فانکف عنه قبقی محترها الى أن 
توفی . واحدی بنات الترجم هى التى تزوجها الفقیه احمد الطبیبی التنانی 
ان ال الطبيب) التنانيين التانكرتيين والنتفل من هناك والده فسکن 
فى قرية (الزياتين) حيث ولد الفقبه الآخذ علومه من احدى مدارس رايت 
صواب) ثم لازم حبانه مدرسة (سبدى محمد بن عبد الته) من رایداوکرض) 
اهو الذى يتولى نوازل القبيلة الى أن توفی نحو ۱۳۷ ص وقد كان بینه 
بين مبارك بن عبد النبى صحبة والفة فائتلفا حتى على معاداة المترجم 
نأصيبا معا منه بما كدر عليهما ءاخر عمرهما فقد سقط الفقيه عن بغلته 
لزم مقعده الى ان مات مع ما لاقاه من قضاة ( السويرة ) من هتك حرمته 
كما اصيب مبارك باختلال فى عقله سنوات ال أن توفی هله السنة 
۳ ها ولاولاده الى الآن يد فى الرياسة الواسعة حنی بعد الاستقلال 
ذلا يخلون من خر 


واما سیب وفاة المترجم فقد حكى سیدی محمد بن عبد الله انه ى, 
ظهر منه شىء انكره عليه بعض الفقراء من عدم اصاخته لرايهم العام 
اجتهادا منه حسنا قال فرایت فيما یری النائم أن الشیخ قال فى , 
قل لسیدی الحسين ياتى الل فذهبت فذكرت له ذلك فاعرض عنى , 
كأنه لا بصدقتی فرفعته بیدی الى امام الشميخ ساقت اذا ونور 
بعد ثلاثة ایام بعد مرض خفیف رحمه الله ورضى عله واولاده الآن 
هم الذين لا يزالون يتقدمون فى آمور الفقراء ولا يتخلف بعضهم عن الموسم 
ب رالسع ) ۰ 


الصوفى 


ثم الزمزمي احاحی 
نحو ۱۳۸۰ ف = ۱۳۰ 5 


اس ح naa‏ 


سید جليل القدر من اخافظن لكتاب الله ومن اللمن بمعلومات 
عربية بستطیع أن یطالع بها الكتب نشا ببلده وهناك اخذ » ثم انتقل 
إلى (حاحة) فقطن فى قبيلة رایداوزمزم) فهناك كان ظهوره بعدما التقی 
مع المیج فكان فذا من أفذاذ اصحابه البارزين فى تربة الفقراء وقد 
كانت له اخلاق لطيفة وكرم وبسطة من جميع النواحی فيملك القلوب 
سرعة وسبب ملاقاته للشيخ أنه صادف سيدى سعيدا التنانى اولا 

حتى انحرط غل بده فى الط ۰۹۸ ل وم لشیم “ثم صان شيحج عتم 
الشسيخ أحبانا ويفد عليه فى رالغ) الى أن نال ما نال وقد بنى الزاوية 
بداره فى قرية (الخلصينات) فكانت موردا ومصدرا للآتين والذاهبين من 
اصحاب الشیخ ثم اتسعت الطريقة على بده فى (الشياظمة) حتى تكونت 
له هالة اعتقادية خاصة وذلك من قبل ۱۳۲۲ ها وقد كانت والدته حبة 
فى بلده ولم بزل بزورها كلما قصد موسم (الغ) وكان آولا يقدم زيارتها. 
م صار یوّخ‌ها كاشارة من الشیخ وقد كان وقافا عند اشارته على عادة 
الريدين الصادقين مع أشياخ التربية وقد كانت اجتماعات عظيمة تقح 
فى محله وقد كادت قبيلة (ابداوزمزم) نکون كلها صافية له من القائد 
محمد خرما) الى آخر ضعيف منها ولاسيما حبن كان هذا القائد من آنباع 
الشیخ فقد اقام الشسيخ يوما هناك موسما عاما احتفلت فيه القبيلة باهر 
القائد بالاطعمة بأنواعها. ولكن الشیخ حال بين الفقراء وبين الاطعمة الدسمة 
العالية ولم يأذن الا باکل عصائد وكساكس مما انى به الضعفة وأما ما 
أتى به الاغنياء عن اذن القائد فقد عزله فدخل الفقر سيدى ميارك ازكوك 
الى المحل الذی فيه تلك الاطعمة فى اليوم الثانى فقال للشيخ اتحمض 


۱10 = ۲2۱ = 


یت امسیة ها تراد فى ا ناقتع لن جر 
فی‌آوانبها خر من آن تحمض فى بطون الفقراء قال مسدی مولود ومقصور 
الشیخ أن لایتاثر الفقراء باکلها فتثور شهواتهم وکلهم شبان ولزن 
يحول بينهم و ببنمافيه شبهة کهده الاطعمة التی‌صنعت باذن القائد و کان اتر م 
ریما بغلط کمربد أمام شیخه ولكن ER ARE‏ م 
النکوص التام فقد كان یصاحب بعض آصحاب الشیح مسدی الحاج ۱ 
النامودیزتی ‏ ويتآشر من احوالهم بالورع الكثير على ما هو معروف عن 
هذا الشمخ رضى الله عنه وربما يؤديه ذلك الى آن يوازن بن حال شخ 
وحال الشبخ النامودیزتی وكذلك كان بتصل باصحاب الشسيخ صولاى 
عبد الرحمن الدرقاوی فى (السوبرة) لانه كثيرا ما بنخد خلوته فی احير 
پیوت صومعة مسجد (ابن يوسف) فى (السويرة) فیعجب به هن هنال 
ولذلك لما جاء مولای عبد الرحمن سلة ۱۳۲۲ ه الى (السويرة) طلب امرجم 
منه وممن معه أن يشرفوا زاويته فى (ايداوزمزم) فخرجوا الیها فى ركب 
كبير من اهل الحضر فحين جاء الشبخ عاتبه وقال له انك یا سیدی محمد 
تخلط ومن بنود الطريقة أن التخليط فسق ثم قال له ليت شعرى 
ماذا عسى أن بحصل للفقير البدوى المدقع هن مخالطة آهل الحضر فهل 
عنده الا فرشة والاوانى التى یالفها أهل اخضر ولو اقتصر الفقير البدوى 
المدقع على آمثاله الذين يتساوى معهم لتجاوب قلبه مع قلوبهم وازداد 
بعضهم من بعض المعنى قاذ ذاك حصل للمترجم ما يحصل لأمثاله عن ذلك 
فثار ثاثره ‏ فكان ينكص على عقبه لولا ان سيدى سعيدا التنانی جاراه 
ولاطفه فصار يريه المقصود ومغزى كلام الشیخ هن توحيد الوجهة ثم 
جره مع الفقراء الى سياحة ‏ فجير الله کسره بها حتى زال ها الم" به. 
فعاد الى ها هو أفضضمل مله » وهذا مما علوين من أحوال الشمخ فانه على 
كثرة مواخذته لبعض اصحابه لاينكسر البيض ق‌بده )١(‏ وذلك کله ۵۱۳۲۲ 
ثمعلا شانه بعد ذلك حتى صار احد كبار الطريقة مقصودا وبحرا فياضا 
وهكذا العارفون الكبار لا بخسر أحد ايا كان أمامهم الا من لم يسبق له 
الا اخسران ولكرهه بلازمه الفقراء المدقعون کالفقر الحد سبدی محمد إن 
بيهى الزبکی فانه کان فى فقر وشدة احتباج فى قريته کک 
(ايداوزيكى) أمام عبن سیدی اخسن لاتامڭونسی حتى لا يملك الا د 
واحدة ومع ذلك ياتبه نصببه من مغرم القائد التوی على الزيكبات 
وكلما اشتكى عل سیدی الحسين. وآراد أن برحل يأبى عليه ذلك الى ان 


. مثل شلحى يدل على الملاطفة وااسلامة مع كشرة المزاولة‎ )١ 
= = 


إكشر عليه فكنب معه رسالة الى الشیخ فقال له فیها ما يطليه سیدی 
محمد بن سهى واقترح على الشیخ أن یأمره بالصبر لانه اعانة للفقراء 
وفال له الشيخ لا تتبع سيدى الحسين فارحل الى (ابداوزمزم) وها اليها 
حيث الرزق موسع فان الفقير لایکون مغفلا فلا يمكث الا حيث يجد قليه 
يجاء فنزل على الترجم وآمام عينبه فيسيح معه فنفع وانتفع وكان 
بالف ویولف » هكذا رضی الله عله 

هكذا حال المترجم حتى بعد وفاة الشسبخح فقد عمر مقامه الى آن توفى 
عن حالة حسنة رحمه الله 


- ۲۳ = 


القاند 


ېد ۱ ۳ الزمزمی اخاحی 


نحو ۱۲۹۵ = نحو ۱۳۰۰ ه 

من أسرة ءال “ترما) قواد قببلة (ایداوزمزم) واول قائد منهم وازر 
المترجم وقد كانا معا بارزين دن القواد اخاحین فى العهدین العزبزی 
والحفيظى وكان يوالى القائد عبد الملك المتوثى . وقد كان معه يوم جلا 
أحمد الهيبة عن (مراكس) ۱۳۳۰ ص ثم لما مدت حكومة الاحتلال يدها الى 
(حاحة) أعفته من القيادة وولت من الاسرة القائد مبارکا فصال وجال 
واكتنز من الاموال » هع آن قبيلته صغرة حتی اثری اثراء فوق قدره . 
ثم لم بزل قائدا الى أن مات فتولى على قبيلتدالقائد الختار الزلضنى ما شاء 
الله الى أن جاء الاستقلال 

أما المترجم القائد محمد خانه صار یزجی الايام بعد أن أعفى من 
القيادة وقد قل ما فى يده ال أن احتاج أن يغادر مسقط راسه فالتحق 
بمطقة الشمال حيث حكم (اسبانية) فكان عونا فى أحد الراکز فبقی 
هناك الى أن توفى . 


اتصالى بالشیخ الالغى 


كادت قبيلة (ايداوزمزم) تكون كلها منخرطة فى الطريقة الالغية 
فلذلك اندمج فبهم رجال من آسرة القيادة فكان القائد نفسه عذلك 
فكان يعلن أنه من أصحاب الشیخ وحالنه حسنة فلا جبروت ولا ما يعلم 
من امثاله الا ما لا يخلو منه طبيعة من كان اذ ذاك فى مركره وقد نف 
معرفة الشبخ بوم زوبت عنه القبادة فحسنت كل أحواله واكتسى 
حسنة . وقد عرفته آنا وزرنه فى داره یوما فى احدى زياراتى ل (سوس) 

( ومد فان لهذه الاسرة أخبارا لم احصلها الآن كما بثبغی 
وساجتهد أن آبینها ان شاء الله فى رحلة (من اخمراء ال الغ) تن 
لتخریجها وانما حرصت على ذكر المترجم هنا ولو بنقص الترجهه 
يخلو منه الکتاب الذی يذكر فيه أمثاله 


- ۲۵6 = 


الاددب الصوفى 


الفقیی سيدي ېل بن على 


السو در 5 


نحو ۱۲۷۰ ف = ۱۳۳۷ ه 

سه 

محمد بن على بن عبد الله 

أصل آهله من قبيلة (أكلو» ب (سوس) فهناك ولد أبوه على بن عبد 
لله . ثم نشا فى (أفادير) حبث حفظ القرءان ثم صار يتردد أولا بين 
(أقادير) و (السويرة) الى أن تول أمينا فى مرسى (أكادير) رسميا ثم 
بعد ها غادر تلك الوظيفة استقر فى (السسمويرة) ثم التقى فيها بالشيخ 
الالغى فاخد عنه الطريقة فرءاه مجتهدا فى اقامة الصلوات فى ذاره 
وقد اعتنی فيها بالاذان فى علية له فى الصبح فى الزاوية الدرقاوية قدام 
على ذلك هو وأولاده الذين من بينهم المترجم ولم يزل على ذلك الى أن توفى 
۷ ھ وقد كان غنيا ذا أملاك 


آما محمد بن على ولده هذا فانه نشا تحت همة والده وبعد آن 
حفظ القرءان ارسله ال (مراكس) فربض ما شاء الله للاخد فى مسجد 
(ابن يوسف) وکانت سكناه فى مدرسة این بوسف) ولم نجد من نستقی 
هه تفصيلا عن احواله فى هذا الطور وعن أسماء آسانذنه واجازانه هنهم 
على العادة 


فل التجارة 
سے 

كان للمترجم بعد صدوره من الاخذ متجر" ازاء الزاوية التبعانية 
سبع فيه ءالات الترف من انية الطاووس والامتعة الرفيعة المتازة 
ژقد ذكر لل عارفوه اذ ذاك أن دکانه منفرد بذلك حينئدذ . وهو معلوم 


- ۵ع۲ - 


بالشروة كا ورثه عن والده هو واخوه میارك من الاملاك الواسعة 

وفسر 
حافظا عليها حتى أورثاها لاولادهم فتدر عليهم أكرية يعيشون بها إلى 
الآن . 


مع لشیخ اا 

رایت كيف أن والده كان ینقاد للشیخ الالغى وقد نشا هو على ذلك 
وقد كان یری له وحده المشيخة ويتعصب له ولم يكن يذهب الى الزاوية 
الدرقاوية العامة الا اذا كان فيها الشيخ فى زياراته ل (السويرة) فبقى 
على عهده الى آن هات عن ولده سيدى محمد صاحبنا العروف بالانجار فسى 
الكتب الآن فى ( السسويرة ) أعانه الله 


وه 


ادبي 


ذهبت اثاره كلها من بين کتب خزانته التى تفرقت اثر وفانه 
فذهبت ذلك تاره وقد ظهر لنا مما ستراه آمامك وهو کل ما له 
عندنا ان له يدا طول فى قرض السعر وحب الادب ولولا هذا الذى 
بقى لنا لما عرفا له هذه المكانة الزاهية المرموقة 


انار 


کان‌یکتب الى الشیخ فى كل فرصة ویخاطبه متى ورد ال(السویرةا 
فاجتمع من ذلك هذا الذی انقله من خط شیخنا سبدی سعيد التنانی رحمه 
الله . ونصه 

ر هذه رسالة لبعض المريدين وهو الفقيه الاجل سيدى محمد اإن 
(الحصنى) أصلا(السويرى) سكتى. الى شیغنا الربانى القطب الصمدانی 
سراج المريدين وعلم آهل اليقين أبى اخسن على بن احمد الالغى رضى 
الله عنه وارضاه وعنا به » بستصرخه ویستنحده اذ هو أهل لذلك 

( بقبة الصالحين وقدوة الاولياء العارفين وروح مجمع اهل الكمال 
واهل العارف والاحوال تاج الانقیاء وعلم الاصفياء سراج الاوليساء 
غيث الانام » غوث الاسلام بقية السلف عمدة اخلف قدوة الحقان 
وامام العارفين محيى معالم الطريق بعد دروسها ومظهر ءايات التوحيه 
بعد افول أقمارها وشموسها .خلاصة أهل العرفان والتخلق بمقام 
الاحسان فريد دهره ووحيد عصره الفقيه الاجل والنبيه الاکمل 


= EN = 


زو الفضائل والفواضل 
ومعدن السلوك واخقيقة 
على مقام مو لانا الا نفس 
ورد الكتاب فلا عدمت آنامساا 
فکان موسی قد آعید لامه 


اشتمل على نهی ووعظا فجزبت خړا 
والتحية المصطفوية 
ویفرح به القلب ويرحم العید القاصر 


السميادة المولوية 


عسى عطفة منکم عل بنظرة 


اخاج الب کة التصف بالرحمة شيخ الطربقة 
السید على بن احمد بعد السلام الاقعد الاقعس. 
ورحمة الله وبركاته 


کتبت بها حتی تضمخ طيبا 
او ثوب بوسف قد أتى یعقوبا 
ووقیت خړا نعم نحب من 
أن يمن علینا بما يسر الخاطر 


فقد تعبت بینی وبینکم الرسل 


فهذا عبدکم قبل الاعتاب بين بدیکم يرجو ما برجوه القصر والعبد 


ال نب الفتفر ويطلب من سادتنا العطفة 


وجوده واحسانه امین ) 


دمتم فى حفظ الله وكرمه 


وله أيضا نظما الى الشبيخ المذكور رفى اله عنهما 


قصدت حمى ذى اللباء الدسد 
على المقام فر ید الا 
شريف الاصول ومن آهره انس 
جل الساقب قطب العا 
عباب المكارم ذو العلوا 
'ذكاء المعارف بدر العلا 


مفيث المنادى ١‏ وغيث الندى 
شفاء العليل وجبر الكسبت 
وعز الذلمل وکنز الفقب 
وباب عظيم لول كربا 


اليك أتبنا لحرز ما 
وحاشا يخبب الذی أمكم 
أشيخا عليا ويا ذا العلا 
قصدنا حماك السنی فقل 
وجد بالقرى لضبوف طووا 
ون" بعطف وجد برضا 
نقبل اعتاب بابك بل 
ومقصدنا نفحة متكث 

وتسمو مرائینا للع لا 


كرما ساح ع ند 
م6 امام الكرام لفضل هز بد 
سباع الرسول الكريم الوحيد 
رف والمرتقى أفق برج سعيد 
ت ر( عل بن أحمد ) بت القصيد 
ونجم الهداية ين العبيد 
ريع النزيل ١‏ وخصب الجهيد 
مر .و کهف!لضعیف .ومنوی الطريه 
عر ويسر العسير وقرب البعید 
سم . به يدرك الفصد کل مرید 
نروم فما زلت أعلى هفيد 
شوق شدید وقلب عمید 
وبا من حوی کل وصف حمید 
لنا ر مرحبا ) يا سليل اخمید 
اليك من الشوق شقة بيد 
على من يمت بحب کید 
يعود آخو الغى مثل الرشيد 
بفضل لاله الحميد المجيد 


فقد طال اخلادنا للهوى 
وزاد على شهوات النفسو 
شربنا كوّوسا من الغفلا 


ولم نعتير | بجهالتنا 
نميل اختيالا انا خلو 
خسرنا اذا فاتنا العفو او 
فيا رحمة يا امام السورى 
فقن اجه عيوية | “وقد 
وسل عطفة من نبی الهدى 
ومن ربئنا فلتسل سيدى 


وحفظا لا ولاداش‌سا 
وعلماه ومعرفة وتقسی 
واسنی شفاء لداء الفوًا 
وحن . ختام . بعاقبة 


وله ایضافیه رضی الله عنهما 
لحمى ذوى الفضل الكرام العنصر 


ولاهم شعن الفقير فى 
فحماهم السامى حماية خائف 


ان ازمة بك انشبت أظفارها 
واذا رمیت من الزمان بحادث 
فاقصدهم للنصر او للامن أو 
فهم مفاتح كل خر فى الورى 
فبهم توسل لالسه فانه 
كوحيد هذا الفطر قطب سمائه 
شمس العارف ذى العوارف من له 
بحر الندی. تجوالهدى. بدرالدجى 
قصد الوفود محط أحمال الرحا 
من آشه فى حاجة فقضاؤها 
با شیخنا انا حططنا رحلا 
حاشا آذاد وآنتم بحر الوفا 
فارغب ال الول يفك وئاقشا 


وامارة باتباع الر بسد 
س تهافتنا كالفراش البليد 
بقوم نراهم كزرع حخصيد 
د" ونحن نری كم صغير فقيد 
شفاعة خر الانام الاحيد 
من ظل حول حماك الفريد 
علته ذنوب )0 بغير عديد 
يعود بها يومئا يوم عبد 
لنا الخير فى ظل عيش رغيد 
من الازمات وكل علبد 
ونيل طريق العلا والعبيد 
د وجسسم على الداء غير جليد 


تسود بفوز وسعد جديد 


يأوى الذی يخشى خطوب الاعصر 
بعزيز مطلبه قرير الحجسر 
وحباهم الطامى حياة القتر 
فبهم دفاع الحادث التلمر 
للبذل بل ليسار أمر مسر 
وهم الوسائل للمقام الاي 
بعطيك ما تیفی شير تسر 
ببنی النبی المصطفى الدنر 
شیخی ( على ) الامام للازهر 
جود كسح الغاديات الهمّر 
كهف اللجا حامى حمی الستنصر 
حرم له فضل الصفا والشعر 
بات حالا مثل لح المبصر 
فى با مگ الاعل فحد بالأوثر 
ولكم راينا واردا لم تتهر 
ويزيل عسراها للا الاير 


فاق الخناق وسیلنا بلخ الزبى 
ولتشفعوا قينا فقد ضقنا يما 
ايك ( أحمد ) الرضا وابيه عب 
والسبط والزهرا البتول وبعلها 
وبخاتم الرسل الكرام محمد 
ملى عليهم ربنا ما فرجت 


لسنا نطيق من الزمان الاكدر 
وینیلشا فرجا هی الخبر 


سد الله والحسن المثنى الاطهر )١(‏ 


صدر الاعالى فى العا حدر 
وثاله ویصحته والمشر 
کرب الففر البانس التصر 


وحوى كمال هراده لما انتهی خمی ذوى الفضل الکرام العنصر 
وله أيضا فيه رض الله عنهما - وقد وقع له فى القافية ما لايقبل فى 


القوافى - : 
آمولای يا (على) ناداك فارع 
يمت اليك بالجوار وغرسة 
وانت الذى نرجو النجاة بقصده 
حنانيك انى قد تكنفلى العدا 
وأنت الفتی اخامی‌الذمار. وانئى 
کانی بكم غرتم لعبد دعاكم 
دخلت بكم حصن الامان. وانتى 
لبابك ام الآملون وأملوا 
وعادوا بموصول الرجاء يحفهم 
وعار اذا ما كنت ارجع خائا 
فذو الوزرعناج الىالعطف منكم 
فيا أيها القطب الفريد معاليا 
وبا من اذا أم الورى نحو بابه 
له اليد فى کشف الشدائد والعنا 
فکم رد ملهوفا معافى من الردى 
هو الشمس الا انه غير اقل 
هوالبدری(سوس)السعيدة ساطع 
ومن حوله قوم نجوم شوارق 
له مدد” فاق البحار مداده 


معارفه يهدى بها كل عارف 
“سي ب ل ت 


)١‏ هذا القائل يظن أن الشیخ شریف هم أنه ليس كذلك 


بيابك قد ضاقت عليه المذاهب 
وانت لذىالوصفين واف وواهب 
وتغمرنا من راحتيه الواهب 
فواشيرى هضمىوساع وناهب 
اذا لم تغثنی یاراین أحمد) ذاهب 
ودارت عليه بالهلاك غياهب 
بكم راغب خيرا وللصد راهب 
وجدت بهم فالبيد جرد سلاهب 
قبول ويعلوهم سنی ومواهب 
فانك فى کشف اخطوب محر ب 
فکن مسعفا فالجود شرعا محبب 
ويا من له القصاد تسعی وتطلب 
يرون سرات بها الهم يذهب 
مصب لدذاعنه اذا هو يطلب 
وصد عن‌الکروب ما الهم يجلب 
فاشرافه مسترسل لیس یفرب 
ولولاه فیها ما زهت وهی غیهب 
لهم فى سماء الجد والعز موکب 
فقل للذى بحصی الى آین تذهب 
وما عارف الا ها يتقرب 


داج 


(الجزء الاول) فىترجمة جده سميدى عبد الله بن سعيد. تر الكلام حول نسبه 
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واوصل مقطوع الوصول بهديه ‏ ومن يبد انکارا فلائك يعطب 
فكم الفوا فى ضبط احواله التى 
كما الشمس فى وقت الضحى كيف تحجب 
ولم يبلفوا عشرا لها عند ضبطهم 
وان هم اطالوا فى حلاها واطنبوا رن 
عليك سلام الله ثم رضاؤه وسائر من ینمی اليك وينسب 
مدى الدهر ما حاد تمرنم قائلا رابك من‌ضاقت عليه الذاهب) 
وله أيضا فيه رضى الله عنهما وفی مدح رسول الله صل الله عله 
وسلم حبن بات عندهم الشیخ رضى الله عنه لبلة (المولد) فخاطبه وجماعنه 
بهذه الابيات رضى اللهدعن الجميع 
أحبة خر الخلق آمته التى 
وتاهت به فخرا لدی كل مشهد 
وآردت عل كل الانام كراهة 


توالت لها البشرىوقرت بهاعينا 
وعزت به عزا تكامل فى فى العنی 
وحازت به كل المفاخر ؤالحسنى 


ونالت به اسنی‌الر اقی‌واصبحت 
هنیئا لکمبرالولد)الاسعد الذی 
هنیئا سعدتم بالیشر الى له 
هنیئا لکم فى الکون اعظم رتبة 
فاهلا ب (مولود) ترفع قدره 
فاهلا ممن قد زین الله عرشه 
فاهلا بنور النور والقبطة التى 
فأعلا ببدر نم فى طالع العلا 
فاهلا بینبوع الفضائل كلها 
فاهلا بمحبوب عزيز على الذی 
فاهلا بمحبوب ومن شأنه نمدا 
فاهلا وسهلا هرحبا بالذی له 
مولده لاحت وارق أسعد 
واضحی جال الله فى الكل بارزا 
واشرقت الايام نورا وبهجة 
وأصبح للايام عيدا وهوسما 


)١‏ فى الشیخ نحو ست مؤلفات لأصحابة 


التراجم 


جمالا بديعا لا تماثله 


تلالوٌ من نور ولده الاسنی 


به انتشرت‌شمس‌الهداية ق‌الفنی 
مراتب فى العلیاء عالية البنی 
وق‌العود لانخشون‌ضیما ولاهونا 
عل حملة الاقدار طرا بلا استئنا 
بلقش اسمه‌والکون‌من نوزه‌استفنی 
تفسم منها النور منغير أنتفنا 
الى 
ومتبوع کل الخلق قالوفف‌الاعنی 
براه فياشرىالذى رمق الحسنى 
بقوم مقام الحمد من ربه يدنى 
مناقب لاتحصى ولواتعب اللسنا 
عل‌صفحات اليمن تخترق الكونا 
علحلل من‌کل حسن ترى لوا 
ونكست الاصنام وارندت الحزنا 
سعيدا وبالاقراح مورده الاستی 


بله من ترجموه فی كتب 


فطب وتلعم واستمع كديحه 
وهم به وجدا وافن وابغ سییله 
عله صلاة لا اننهاء لقدرها 
وءاله والاصحاب اه لالتقى ومن 


فقد شرف الول بامداحه الاذنا 
فقد عظم المول لنصبه الشانا 
من الله تترى لا تبيد ولا تفنی 
لدينرسول الله قد شیدوا حصلا 


وله فيه ایضا رضى الله عنهما ب وقد وقد عليه - : 


إقلمى لذ بالواحد الاحد الصمد 
وان ضقت ذرعا بالذنوب وحملها 
فرر قطب اهل الله 


والسيد 


وأمسيت فى هم واصبحت فى نكد 
الذى 


له السودد المخصوص علد ذوى الرشد 


امام ذوى العليا ( على بن احمد ) 
ولى زكى فاضل متفضل 
حباه الاه الخلق هجدا ورتبة 
أيا ابن الكرام زائرون بابكم 
فانجز قراهم سيدى هن نداكم 
احازة وفد 'سنّتة البويسة 
فكم من كسير قد چبرتم ومعدم 
وکاسف بال قد رددتم بجبرة 


فيا ابن المعالى عطفة وتكرما 
افیفموا عليه هن عنايتك التى 
بجاه الشفیع سيد الخلق أحمد 


وله فيه أيضا رفى الله عنه 


أشيخى يا (على) يا هلجا الورى 
آنیت كسير القلب هما اصابنی 
أغلنى أغثنى ان فقرى اضر بی 
وجد ل ما ارحوه ملك تکم‌ما 
ذل عزا والهوان كرامة 
فلازلت أرجو من جنابك نصرة 
لانك باب الله فى كل وجهة 
شفیعی اليك المصطفى نخبة الورى 


له همة والکرمات بلا عدد 
فليس يضيع من انب ه استند 
تقاعس عنها كل هن قام أو قصد 
أناخوا ركابا كلهم بيرتجى المدد 
فحاشا يخيب من الى جودكم وفد 
بها أهر المختار حقا بلا فند 
كسوتمثياب البسر والعيشة الرغد 
وذى علة أعيت فزالت الى الابد 
على عبدکم قد جا ليصلح ها قسد 
تروبه والاباء والاهل والولد 
عليه صلاة لا تنجد ولا تعد 


وباغوث أهل الجود والمحد والفخر 
من الذل والهوان والضیم والفقر 
فمن فيض جودکم ندی البروالبعر 
وفضلا وابدل حالة العسر بالیسر 
وضیمی نصرا لا 'نضام مدی العمی 
انال بها اهنا ويمنا بلا کر 
وقاصدكم قالامر منصولة الدهر 
ملاذ جميع الرسل فىموقف الحشر 
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عليه صلاة الله ثم سلامه 
وما شاد منشد بباب حماكم 
اشیخی يا (عل) شمس عصرنا 
تکانفنا أسد ضوار وانشا 
انلنا الرجا وامنن علينا بعطفة 
عليك من الرحمان ازكى تحية 


بلا منتهى والآل ما غرد القمری 
كسير اناج يرقم الاح بالحبر 
وملجا هذا القطر فالعسر واليسر 
عل تلف ان لم تفثنا على الفور 
مؤلدة دامت وعرت هدى العمر 
معطرة الاذيال طيبسة النشر 
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سم وهاو لدلا 


مسعود بن العياثى بن الهاشمی بن محمد بن منصور 

مسقط رأسه قربة ( الصاهلة) من قسلة (الكرايمات) احد افخاذ 
قبيلة (السياظمة) الکبری والاسرة لابعرف لها أصل خاص ولا شىء 
تمتاز به الا أن الاصل الاصيل من العرب الذين انتشروا فى بوادى 
المغرب منذ دخولهم من ءاخر القرن السادس . وكانوا أولا يتنقلون ‏ ثم 
استقرت كل فرة ة من الفرق الداخلة الى (تامسنا) و (دكالة) وما البها 
كل هؤلاء العرب الذين ملاوا ها وراء (سلا) الى (السويرة) كلهم هن (بثى 
علال) وحلفائهم وهم النتشرون فى شمالى الاطلس واما فى (الصحراء) فى 
الغالب انهم من اليمليين واحلافهم ولكنهم اختلطوا فى الشمال بعد حين 
لنزوح کثر بن من (الصحراء) الى (الحوز) وما اليه 

من فرقة من احدی الفرق النازلة فى هذه اخهات من (بلى هلال) 
اصل الترجم كما رایت وکفاه شرفا أن یکون عربيا وهل كان للمفرب 
مجد دینی اخلاقی حضری الا بالعرب ودين العرب ولغة العرب ؟ 

وام محمد بن منصور سباعية من آهل ( عبد الله بن مبارك ) وهم 
شهورون ب (اولاد ابی حسسين) بين السباعیین وكذلك ام المترجم نفسه 
سباعية وهی ايزا بنت الطبب بن الحاج الحسن من ( الرحاحلة ) هن 

وفى سنة هولده هدمت دار القائد عمر بن لا" ر أزروال ) قائد كان 
سکن فى ر اطنشان » من أكابر القواد فى عهد سيدى محمد بن عبد 
الر چن . وحبن‌مات هذا السلطان وقامت ثورة العامة ذهب فيمن ذهب من 
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القواد على العادة المعهودة فى قواد الحكوهة اذ ذاك اذ ینسفون سفا 7 
قبائلهم كلما قامت هيعة اثر موت ملك من الملوك 


همعط ۱ علي 


لم یدخل الترجم الکتب حتى ناهز عشر ستين فالتحصق بمکتی 
القرية ۱۳۰۱ ه فیاخذ القرءان عند الاستاذ سیدی محمد ابن سیدی رحال 
السرغیتی وکان صالخا تلوح عليه مخایل اخير فعليه وحده جمع القر.ان 
حفظا على حرف ورش ثم آخذ حرف الکی عن الاستاذ سبدی مبارك بسن 
الحسين البعمرانی كان مشارطا فى مسجد الفرية بعد موت الاستاز 
قبله وکلا الاستاذین هدفون فى مقبرة ر الصاهلة ) ولهذین الاستاذین 
ها يذكران به ما الاستاذ محمد بن رحال السرغینی فانه كان نزل فى 
رهوارة » ب ر( سوس ) وكان يذكر بالصلاح والاستقامة کایبه وعما 
کر کبنی الفارس فى الخر بل توثر عن ولده الاستاذ محمد بعض کرامات, 
توفی ۱۳۱۸ ف واما الاستاذ مبارك فهو شريف النسب هن فرقة وزانية 
نزلت ب ( الساحل ) فى ( سوس ) وهو عالى الكعب فى الاستقامة 
توفى فى ذى القعدة :۱۳ ف وهما معا من القراء الكبار السوسسين 


وشم ةما بالمعار ف 


ان الذین اخذ عنهم ورضع بهم هن دی العلوم الفقيه القریء الصوفی 
سیدی “محمد فتحا ‏ البراييمى والعلامة سیدی الحاج عبد الحميد 
الایلالنی والفقیه الذاكر الخاشع سیدی عبد الله ابن القاضى التبمل 
والدرس المخرج سيدى العربى السباعی فين ايدى هؤلاء جلس حتی 
قام عالما ثم قاضیا واليك تفاصيل عن متقلبه بين محافلهم العامرة 


في (نازندوت) 

قال كا حفظت القرءان وحصلت على حرف الکی تطلعت الى أن 
اکون حمزاويا ثم فقيها فغادرت اهل من غير اسستئذانهم الى جهة ر سوس ) 
!| نسمعه من أن كل ما يريده الطالب هن القراءات ومن العلوم موجود فى 
( سوس ) مع ما بجده الطالب فى الدارس هناك من الاعانات وندلك 
تنتجع ( سوس ) من ( الشباظمة ) و ر حاحة ) وها البهما خرجت وان 
اذ ذاك فى طور الراهقة كما بلغت وذلك فى سنة ۱۳۱۰ ه فعزمت على 
ان لا ارجع الى اهسل حتی ارجع بکل طلباتی ثم تبحبحت الطريق ال 
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ر سوس ) فدلنی دال على الاستاذ سيدى محمد البراييمى الشارط فى 
قرية ( نازننوت ) من قبيلة ر ابدا وتنان ) فاذا به لا يتقن حمزة وانما 
بنقن حرف البصری وحرف الکی فلما آلفت عنده سلمت فى قراءة 
حمزة فاعدت هنال خنمة من حرف المكى ثم افتتح لى الاستاذ هبادى, 
الملوم العربية فاخذت الاجرومية والزواوی واجمل وربا من الالفية وابن 
عاشر والرسالة وربع العبادات من الختصر (۱) وبعد اربع سنین هناك 
جاء حافز ءاخر جدید كاد يحول بينى وبين دراسة العارف 


قال كان اذ ذاك للشیخ الالفی صبت طنان فى الترببة قد آتبعه 
ګل هن له نشوف الى آن يعرف ربه وهن دن الغشريقين فى طريقته استاذنا 
سیدی محمد الب مراشیمی وكان الفقراء بطواتفهم وباحوالهم الاخاذة بالقلوب 
تسیل بهم الطرق السوسية وكثيرا ما بنتابون استاذنا هنال فتصیینا 
نفحة من نفحاتهم حتی استولت عل آنا آحوالهم فلم اشعر حتى صاحبت 
الفقر!ء ال الشیخ فى ( الغ ) على نية التجريد بين اصحابه . وقد عزمت عل 
أن لا أرجع ال المدارس وقد آنستتی احوالهم لذة الدراسة فقدمت بن 
نجواى ال السيخ سلهاما حدیدا فذكرت له ما آرید فصار الشیخ بسألنی 
عن احوال متقصيا لها ثم بعد أن مادآنى اخبل فى المذاكرة آممرنی ان 
ارجع الى القراءة وآن لا أبتغى بما انا فيه بديلا 


أقول ان قولة الامام ابن عرفة الشهورة : من رایته يصحب الصوفية 

فاعلم آنه لا ياتى هنه شىء المقصود بها أن هن ذاق ما عند الصوفية فانه 
يسى به لذة العلم فلا يقضى من العلم شیئا ولبس فيها ذم للتصوف 
لان ابن عرفة نفسه من أكابر الصوفية ومثل هذه القالة ما يتداول علد 
العلماء العارفين بالله من أن من يراد به الخير فانه بشتفل فى مبادثه 
باخذ العلوم حتى بستتم دراسته ثم بعد ذلك يتوجه الى ها عند القوم 
فيجمع ما بين الحسنيين وقد وقع ذلك تشل الغزال والعارف أبى زيد 
الفاسى . وقد كان الشیخ الالغى لا يترك من فيه استعداد لانمام دراسته 
بمکث وسط الفقراء المتحردين وكم وكم تلميد وجهه الى الدراسة بعد 
ما كان توجه ال ها عند الفقراء كهذا المترجم وسیدی الحاج مسعود 
الوفقاوى وسيدى الحسين النیمولا‌ی وسسيدى محمد بن عبد الله الزیکی. 
مس يي ب 

)١‏ يوجد هذا الاستاذ بين ( آهل سيدى عمير ) البوئعمانین فى (الجزء 
الثانى عشر ) ان شاء الله 
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ونظراتهم كما تقر ذلك فى تراجمهم كما آنه يوصى أصحابه من العلمر 
المدرسين أو القر تن على لزوم النعليم كاين العربی الهوارى وسیدی عير 
الله ال رگرافي وسیدی عبد الله الایدیکلی وسیدی عمر لابفضیبی" 
وسیدی محمد وسیدی أحهد السعودیین وكتيرين آمثالهم 


في مدرسة سيدي ,عقوب ب( إلاان) 


أرسل الشميخ التر‌جم الى هذه المدرسة التي فيها هذا الاستاذ جل 
الذی يعد من أصحاب الشیخ الاخصاء وان كان لا برد الى ( الغ ) سیدی 
الحاج عبد الحميد وقد حكى عنه الترحم أنه كلما سمح أذكار الفقراء 
ومواعظهم تسبل دموعه وبقول أتمنى أن لا أزال اسمع أذكارهم وكان 
من عادته اذا كان عنده الفقراء أن بجلس بعيدا عنهم فببكى طوال امتداد 
ذكرهم وكان رقيق القلب (۱) 

قال : وقد وصى عل" الشیخ الاستاذ وكل فقراء تلك الناحية فاخذت 
عنه الالفية وبعض الختصر والمنهج للزقاق والمقامات الخجريرية التی أحفظ 
منها كثيرا وبعد سنة توفی الاستاذ سلة ۱۳۱۹ ف 


ق‌مدرسة ( اضاض) التملة 


لما توفی سيدى الحاج عبد الحميد أرسلنى الشميخ الى الفقيه الصالح 
الذاکر سیدی عبد الله ابن القاضى التبملى ذاخذت عنه الالفية والفقه من 
الختصر والراث وقد تبسر لى اذ ذال أن أخذت الاستعارات عن فقیه يسمى 
سيدى محمد من (فوكرض) وقد كانت حالتی في هذه الدرسة مع الفقراء 
كما كنت فى التی قبلها فاسیح أحيانا وأرد الى الشسيخ فى ( الغ ) فى 
كل فرصة وقد كان زار بلده فى طائفة من الفقراء اذ ذاك حين عزی فى 
والده الذی توقي 


في مدرسة ( الساعدات ) 


قال ثم أدتنى خانمة الطاف الى الاستاذ سدی العربى السباعی 
وقد كنت سمعت ثناء عطرا عليه من فم الفقبه سیدی محمد بن عبد الله 
الكثيرى التيمل فاقمت هناك سنن كثيرة حتى تحصل ما نحصل فاذ ذال 
انتهى زمن الاخذ وقد لبث فى ر الساعدات ) من ۱۳۲۰ ه الى ۱۳۲۸ * 


. توجد ترجمته فى ( الزء السابع عشر ) مع أهله‎ )١ 
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:قلمات في حماته قبل القضاء 
الول ا لزت 


رايت أن المترجم ناصلت فيه النزعة الصوفية جبلة فلم يلبث اثر 
رینقائه «القوم أن فنى فى محنتهم ورءاهم وحدهم أهلا تلصحبة . وقد تلقج 
ذلك من آسناذه السراتّيمى ومن كبار الفقراء الذين بم‌دون علبه ‏ کسیدی 
رود التنانی وسیدی الحسيين التامئونسى والفقير محمد أوجدى التنانی 
وأمثالهم ممن بردون كثيرا من عند الشیخ الى تلك الناحية. فشرب بصحبتهم 
عاس الصوفية الى ثمالتها قال بيثما آنا أعرف الفقراء هؤلاء وحدهم . اذ 
بالشميخ ورد علينا فى طائفة كبرى على حالة تطير بها الافئدة فجددت عليه 
الورد بعد ما كنت تلقنته من الفقراء الكبار وفى موسم من مواسم (الغ» 
ذهبت مع طائفة کیری من أهل (ابدوتئان) ومن اليهم فحضرنا الموسم 
فرابت كيف نفيض الاسرار وتتألق الانوار فازددت عزيمة فى أن آنجرد 
وان القى عنى كل ما سوى التوجه الى الله فلما تفرق الموسم بقيت بعد 
أصحابى واذ ذاك ذاکرنی السيخ كما نقدم فارسلنی فى طائفة من 
الفقراء قسحنا فى القبائل التى بن (الغ) و (ایلالن» وقد أوصى ان وصلنا 
(ابلالن) أن أبقى هناك عند سيدى الحاج عبد الحميد فبقیت هناك فصار 
كل فقر أو طائفة تمر من تلك اطهة سألون على وأنا فى أشواق ربادية 
وهمة عالية وقد آثر فى <ال الاستاذ الذى بغضى طرفه بين الفقر!ء اجلالا 
لهم وعيبة وکان كثير الحياء طبيعة منه وكلت أمفى فى زمن العواشر ال 
(الغ) فيكثر السيخ السؤال عن الاستاذ مما أظهر ل أن له عنده مكانة مكيئة 
وقد كنت فوضت للشميخ أمورى كلها بقلبنی كيف بشاء كما هو شرط 
الرید مع شیخه 

وکن عنده کائیت عند مغسل یقلبه ما شاء وهو مطاوع 


قال وكانت تعترينى أحوال من الحذب وأمور روحانية منها 
انثی كنت مرة مع الفقراء وقد خرجنا من الزاوية (الالغية) فبتنا فى قرية 
(تارسواط) ثم قصدنا قبيلة (أملان) والسيخ معنا فلما أقبلنا على قرية 
(تافراوت) وقد خرچ كل آهل القرية للاقاة النسيخ والشوق فائض 
ژالقلوب مرفرفة وتأثير الحال غالب على الجمبع والذكر من الفقراء الذين 
وو بصوت واحد عند توجههم للدؤول الى قرية قد ملا اجو اذا بى 
أسمع ب والله شهيد ‏ کل الاشجار والاحجار حولنا تعلن ذلك الذكر بدورها 
قال : كان الشميخ أذن لى أن أتذاكر مع الفقراء من الكتاب فى المجلس 
شاهدن فى الذى أقوله للفقراء فتحا واسرارا كأن الفتيخ يقول لهم ذلك 
على لسانى وقد وفع لى مع الشیخ کشف عجيب هرادا 

ومن سياحانه معالفقراء سياحة كان فيها مع كل المتجردين. ورئيسهم 


۷ = ۲۵۱۷ = 


سيدى سعيد التنانی خرجوا من ( الغ ) ال ( آزاغار ) الى (عوارة ) 
ف (أداوزيكى) 2 (ابمینتانوت) و (التساظمة) فزرت من استاذی سیسدی 
محمد بن رحال الذکور وذلك فى سنة ۱۳۱۷ ف 

' وسبب رجوعه من مدرسة (أمللن) الى اخوز وصول الخبر بأن والسد, 
مشرف على الهلاك قال فاستاذنت الشيخ فى مراجعة اهب فاذن لى 
وحتنی على انمام دراستی ولكنه نبهنى على أن أحفظ قلبى واخلاقى 
لا بتلوئا من ار بين طلبة المدارسٍ ثم قال الشسيخ ان الانسان الذى 
يطلب العلم دن هذه الدارس الساقطة الاخلاق الساند فیها الاعراض عن 
تقوى الله يجب عليه أن يعد نفسه کمن دخل الى مستراح فیقفی فيسه 
غرضه الذی لا بقضيه الا هناك فأى علم أستفاده الطالب من هذه الدارس 
اذا ما تخلق بما نراه من أخلاق الطلية الغافلین السادرین فى غلوائهم 
ولكن لما كان العلم لاید مته فلابد من هذه الدارس عل علاتها 

قال ثماننى صرت أيضا مثوى للفقراء بمرون عل“ فسى مدرسة 

(الساعدات) حتى ان الشیخ نفسه صار ان ساح الى (الحوز) يمر بتلك 
المدارس مدرسة (سسيدى أحمد أوعل) ثم مدرسة (بوعتفير) ثم مدرسسة 
(الساعدات) فيؤثر حاله الستنهض فى الطلبة وفى كل الاساتذة غاية 
الناثير وكان الشسيخ ان لم يلم بالدرسة أو قارب آحوازها بم‌سل ای" 
وبعننى بى رفى الله عله كما یعتنی بأخصاء الفقراء وقد أرسل ال" مرة 
وهو فى قرية (أيت هادى) فى (شيشاوة) فبمجرد ما ألقى عل نظرنه 
سمعته بقول: رحم الله سبدی عبد الله ابن القاضى فمد مع ذلك كلمة (الله) 
كذلك تذكر الشیخ سسيدى عبد الله ابن القافى التوفی وشیکا برؤيتى 
قال وكان آستاذنا سیدی العربى بحترم الشسيخ ويجله ويعتقده ككل 
الاسانذة فی‌مدارس هذه اطهة الا ما كان من الفقبه سیدی أحمد المسفيوى 
فانه يروغ عن‌الشیخ وينكرعليه فكان هؤلاء الفقهاء يناهضون المسفبوى 
فى ذلك وقد اجتمعوا مرة فى مجلس وذكر بينهم الشیخ فلاجالسفيوى 
سميدى العربى على اجلاله للشميخ فلم یزد سیدی العربى أن قال له من 
آنانا وهو بعلن لا اله الا الله . ولا يستغل الا به فلابد أن نهتبل به ان كان 
من مطلق النساس فكيف بهذا الشيخ الجليل فوافقه الحاضرون فسکست 
المسفيوى على مضض (۱) ومما وقع للمترجم فى (الساعدات) أنه كان 


)١‏ كان سیدی أحمد السقبوی فى الركب الكبير الذى سافر مع سيدى 
الحنفى سنة ۱۳۱۲ ه الى (تیمگیدشت) فحين نزلوا فى زارية الشيخ فى 
(الغ) قال المسفيوى للشيخ لا لاتشتغل بتعليم الطلبة العلم وتنبذ عنك 
هؤلاء أصحاب المرقعات والقمل والاوساخ فما زاد السيخ على أن تبسم فى 
وجهه . ولم يجبه كأنه يعلم حاله ‏ قال تعلى واعرض عن الجاهليل - 
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بهتها ان یم‌تحل لباخذ عن الفقيه سیدی عسی‌العبدی وكان ققیها مشهورا 
بعلم الفرائض فکتب الى شبخه سيدى العربی بستاذنه فى ذلك فى ضمن 
زیبات من جملتها 
زیا ابن على با سلیل أولى النهمى فقل مرحبا فالسیل قد بلغ الزبی 
فوقع له الاستاذ فى اطواب قد بلغنا کلامك نظما ونثرا زادك الله 
بببطة فى العلم واخسم وأما ما ذکرت من قراءة الرات فساتفمرغ 
زقراءتها معك بعد العید ان شاء الله 
قال وقد وقع لى حين كنت انشیء هذه الابيات أن طالبا صراكشميا 
دخل عل فأخبرنى بانه وءانى مناما وأنا مكب على فخذ الاستاذ سيدى 
العر بی وأنا أبكى فصار هو يربت على ظهری بیده بهدئلى ويسكن هن 
حاثى فكان تأويل ذلك ما مضی 


سر ف اهای 


بعد هذه الرحلة الطویلة المتدة من ۱۳۱۰ ف ال ۱۳۲۷ ف رجع الى 
دار آهاه ممخوض الوطب عامر القلب حى النفس وقد أخذ من‌العلمن 
العلم المدروس وعلم القلوب الذی لا يكون الا موهبة فکساه الله حلتی 
العلم والعمل فاستطاع باخلاقه الهادئة وبكرمه وبحسن موانانه أن 
تکون حوله هالة محبة وا<لال بن ذویه فینادی بالفقيه وان كان هو فی 
نفسمه لم بعد أن يكون فقيرا فملا ابته به تلك القببلة الشاغرة من العلم 
فضلا وشهرة 


في مدر سی اقاي 
شارط ما شاء الله قى مدوسة (الكرايمات) وزاول قليلا من التعليم 
الا أنه لم یعط الحظوة فى ذلك المبدان وقد كلت مررت به هناك حوالى 
5 مه قتعرفت به فوافق خبره ما كنت أسمعه عنه من الخبر الحسن 
واستكبر الاخبار قبل لفائكم فلما التقينا صدق اخبراخسر 


في خط _ة المد ال 
بسي ل ل سس سس 

كان توق هذه الخطة من سنة ۱۳۳۲ ه فسار فى ذلك كما يسير 
أمثاله الا آنه حن يتحرى الق ولابتخطى اخدود نبه ذکره بين العدول 
حتی رقاه الله علبهم وهكذا يترقى كل من له همة فى نفع العباد فى مثل 
نلك الخطط . 
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ف خطة القضاء 


فى سنة ٠۳۳١‏ ه طرق خطة الفصل بن الناس فی‌الشرعء.ات 
عهد قبادة حمو الفرد والقضاء الرسمى اذ ذاك فى البوادى لا بزال فى 
حکم العدم قدمته الادارة الى القضاء فصار يقضى بين الناس من غر أن 
بكون له طابع القضاء وأحكامه بمضیها القائد والمراقبة فطالت أيام هزم 
الخطة حتى اذا ءان آوان ما هو أعلى من ذلك جاءه فى ابانه : 

وسحاب الخير لها مطر فاذا جا الابان تجی 

وفی سنة ۱۳:٩‏ ه نول القضاء الرسمى على «الکرایمات» بالطابع 
دوم تنظم القضاء فی بعض الموادی وقد ارخ ظهيره بذلك بالثانى هن ربيع 
الثانى من تلك السنة 


۰ 
تناهي ھا بي 


لبه مقام المترجم يوم ساوت كتفه اکتاف القواد فلم يجدوا منه بعد 
مدخلا للاتنمار بأوامرهم ملذ كان فى حصانة من وظیفته كما انهم فى 
حصانة وظائفهم فاعل الله شانه علدهم الا آن نبهاء الناس داثما خصوصا 
آهل العدل وأهل ار لاف أن يبتليهم اله باخساد والماكرين ‏ سنة الله 
فى خلقه فقد نال المنرجم حظه من ذلك باحد من له اليه مانثة" دالصاهرة 
ذقد صار يفتل له من الذروة والغارب عند القائد سعيد خبان حتی أفسد 
ما بینهما فاذا بقببلة (الكرايمات) تصیخ للقاضی آکثر مما تصیخ للفائد 
حتی کتبت القبیلة الشکوی بالقاند وجرى كذلك القائد جرى الفواد 
العناد فى مثل هذه القضایا فلم بت نقيصة الا نسبها للقاضى ولکن 
لن نوذی بعوضة فرن الثور فقاومه القافی بالاعراض قيؤدى مهمته مع 
المراقبة التى تعرف کل شىء والقبيلة تظاهر القافی فمشت الایام على 
ذلك ما شاء اله الى أن مات القائد سعيد وکنت اذ ذاك فى (مسراكس) 
قواعدت القاضى فى دار صهره الشيخ ابرهيم فذهينا توا الى داد ١ال‏ 
القائد المتوفى فلم بسعروا ثا حتى وخنا عليهم فلاقانا الخليفة السيك 
عبد الله سيد ءال خبان وم<مد ابن القائد ‏ الذى صار قائدا بعد ذلك ج 
فصفیت الامر ينهم وین القاضی وقد سهل ذلك سسب طهارة سر بم؟ 
الخليفة المذكور وبذلك انقطعت تلك العداوة واحتئت من اصلها اه 
ذلك الحاسد الذی كان بفسد ذات بینهما أن بمسبك لسانه عن القافی 
فطوبت تلك الصحيفة بحمد الله . ثم لم ینشب ذلك اخليفة آن توفی مبکیا 
عليه . نحو ۱۳۷۰ ها . 


زف اخری عن القاضی 

رأيت مكانة القاضى فى الطريقة (الالغية) فكان ذلك هو السبب حتى 
آصهم الى آخینا الفقيه الصوفى سيدى عبد الرحمن باحدى كرائمه وذلك 
فى نحو ۱۳۰۶ ه وهی التى انجبت هذا التلميذ النجيب المهدى بن عبد 
الرحمن الذى نرجو له أن بحفظ خلفه وان بستتم معارفه لمكون مفخرة 
الاسرة فى جيله )١(‏ 

وكان سیدی مسعود انقطع عن مواسم رالسغ) منذ التحق بمدرسه 
(السماعدات) ثم لم بعد الى الحضيور قيها الا بعد ۱۲۹۰١‏ شه حتى منعه الكبر 
يومأن خلعالعمائم الثلاث (۲) ربسیب انقطاعه عن (الغ) والشیخ لايزال حيا 
کنب المه العلامة سيدى محمد بن مسعود عن اهر سيدى سعيد التتشانی 
ما پل 

ر آخونا فى الله تعلى . الفقر الصادق الحب الوامق آبو السعادات 
سیدی مسعود بن العیاثی الشباظمی كان ابت لذا ولکم وسلام علیکسم 
ورحمته نعلى وسر‌کاته من آخیکم فى الله الفقر الى الله سعبد بن محمد 
التنانى أخذ الله بيده ولا زائد بحمد الله الا خر وموجبه ارادة تجديد 
العهة بكم + واختاركم چا این عليه - ای دد ذلك میت کم وا میم 
من نظرات القلب الى مشرب الصفاء ومحل الوفاء حضرة أهل الله الذين 
اذا رژوا ذكر الله فسیدنا الشبخ رضى الله عله يخر كما تحبون وقد 
ساح الى (مراكس) الجروسة و (السویرة) وأحوازهما فى هذا العام من 
مد نه ورجع سسلامة وعافية بحمد الله وقد طالت غمبتکم عن الشيخ وعن 
سادتنا الفقراء وما نحب لكم الانقطاع عن تلك الشاهد التى هی أبواب 
لعزة الرحمن 

منازل كلت نهواها وتألفها أيام كنت على الايام متصورا 

وقد ذكرناكم أنا وبعض الاخوان ب يعلى الكاتب ابن مسعود نفسه ل 
وذكر ناما سمعناه عنكم بأنكم اشتغلتم بالبناء تتآهبون للنزوج فنسدبت 
الاخ المذكور لتنبيهكم بما حضره من الابيات عسى القلب ينجذب بما آلفه 
شن ذلك ائنمط الى سالف الخيرات فکتب فى ذلك 
مسعود لازلت فى ارات مرتضعا ندى العارف عیاش بن عياش 
كنات من نورها قوت القلوب وتلل شی رفع الحجاب نشموة الناتی 
هه سح 


.0 وقد كان كذلك فخلف دالده فى مکانته كأننا لم نرزأ بوالده فى 
دلزال (آفادیر) رحمه الله 
۲ یعنون‌بها لون سواد الشعم. ثم لون الاشمط. ثماللون الابیض‌بالشیب 
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مفسعود لانشس آسباب السعادة اذ 


مالك فى فترة انستك آنديسة 
تستبدلون بروض چنة زهرت 


وکتب فى ذلك العنی أيضا : 


لا تله عن سر العزیز اذا 
وصرت لا آنت بل مائثم غيرك يا 
مسعود بدعوك منك الحق هب ولا 
فاخلع نعالا من الاغمار والح السی 
مسعود أسعدك المول أتأمل فى 
مسعود وبحك لاتشرك لزاخراف ما 
واختر فديتك مایبقی وماهو الا الا 
مسعود لو قطرة ذيقت نسيت بها 
فاعمد بعزمك تلشرب الهلىء ولا 
وانهض بعلياء همة اليه ولا 
لابستوی القاعدون والمجاهد فى 
انىنصحتك هبنى ما انتصحت فان 
فى (الغ) وبحك نور الحق فاغن به 
مغتسل بارد ينقيك من درن 
آکرم به من رحيق صرف سكر 
قات بقسم یی من قضله ولکم 


مسدود 


والاخ المذكور بسلم عليكم كبقية السادة الفقراء 


وافتك بنزاح منها الکدر الفاشی 
تلوصل غاب بها اثرقیب والواز 


آنوارها غمما ینتابها العسائى 


ما 'ذفنه تلت عزا خالد الایر 
ياما أحيلى هدام حضرة الاجر 
نضع جواهر عمر منك فى كبد 
حضرة قدس‌وصاحب فتية الرشير 
نهج المحبة فى أمن بلا نكر 
يفنى وفى طبه الاكدار بالرصد 
سه فاغلم سعود الوقت عن بلر 
خمر الجنان وكل العیش ذا رغد 
نجنح الى قئنة الاموال والولد 
تخلد لارضالهوى وارحل ال‌الصمد 


سبل السعادة لا تغشر الفند 
لم تصغ تددم عليها ءاخر الامد 
دهرا ومت موتة تحبا الى الابد 
ومشرب طاهم يرويك فى الخلد 
يرقى أريكة ملك حنة الخلد 
من ذاك أوفر حظ فائت العدد 


وغل من هاگ من 


الاخوان أصلح الله للجميع کل شان امین والسلام یمود علیکم ورحمة 
الله تنعل وب ر کانه . وکتب فى آواخر ريسع الثانى ۱۳۲۷ ف ) 


د ا نيا 
۱ 


ذلك هو القافی سبدی مسعود 


فکانت للفقراء بدایته ونهايته 


الذی بتجاذب بين الفقهاء والفقراء 
و کان للفقهاء آواسط حباته 


e‏ امترج 


من أحوال الفريقين وقد تأثر من ففقهاء (الساعدات) كل التاثر فحيه 


البه أن تكون له مثل هالتهم من العلم والشهرة 


فاعطاه الله مسن ذلك ها 


= ۲۲۲ = 


[عظاه قها هو ذا الآن يغيطه جيله والجبل الذى بعده وله اولاد أدركوه 
فلفعوه ومن بينهم سيدى عبد الرحمن الذی يتتبع الآن دراسته فى جامع 
ر ابن بوسف ) وقد ظهرت منه نجابة ولعله يكون خليفته فى العارف 
فان الذی سیعرف من أيه انما هی معار قه التى ينفع بها العباد وأما 
ما باکل وما بلس وما يملك وما بزاول من حرت وما بدخر من الطافر 
فان ذاك كله سبکون هباء وقد لازم داده يوم اقبل من منصبه في اتقضاء 
فى عهد الاستقلال وهو حى الآن مختلم ۱۳۸۱ ف 
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سيدى الهاشم الشیاظمی 


نحو ۰ شف = فا ۱۳۰۸ ف 


ل وموس 


فقيه يذكره الفقراء القدماء وقد ورد على الشیخ وانقطع اليه آول 
سئة ۱۳۰۷ ف فى اليوم الذى ورد فيه سيدى سعيد التنانى وسيدى 
الناجم الوانكيضاءى قال الزکری بينما نحن سائحون فى (أيت صواب) 
اذ ورد علينا بعض الفقراء من اأزاوبة (الالغية) فاخير نا بان ثلاثة من العلماء 
وردوا على الشیخ بنية التجرید وكنا اذ ذاك نكاد نطير قرحا كلما سمعنا 
بورود واحد على قصد التجريد لهمتنا المحصورة قى السار والسلول الى 
الله وبالاستکنار من الاخوان وحن سمعنا بهؤلاء الثلائة ازداد فرحنا 
أضعافا مضاعفة حين کانوا كلهم علماء قال ثم لم يبطىء سيدى الهاشم 
فتوجه الى بلده وكان غير قادر على أحوال الفقراء المتجردين من كل وجه. 
لعف نيته ولعدم استیناسه بالشلحین أهل هذه البلاد وهو اعراسى 
ولعدم قدرته على شلف العيش الذى يتسابق اليه الفقراء المتجردون عسن 
رضا وطيب نفس وكان لا تفارقه قفة بضع فيها متاعه قال ثم انه بعد 
ان ذهب لم ثم عنه خبرا. ولا عرفنا بعد أمن الاحیاء هو آم من الاموات 

( أقول ) لم آقف له أنا أيضا على حلية خبر ولا عرفت عن مدا رکه 
ولا عن آسرته ولا عن تقلبانه شیا وكذا لم آعرف كيف اتصل بالشيخ 
ولا اخامل له على أن يسافر من بلده الى تلك ابال 


- 3 


سندى 


عرد القادر بن العر 2 السباعى 


۰۹ ف = ۲۵ اا 
ست 

عبد القادر بن العربى إن على إن محمد بن عبد الله بن سعيد . 

وينتهى النسب الى عمران تم يرنفع الى عامر اكلقب ابى السباع. 
دفين جبل (أضاض میدنی» ب (سوس) وهو من آهل القرن الثامن ‏ على ما 
يظهر ‏ والسباعيون آولاده منتشرون کثرون حتی تکونت منهم ومن انزج 
فيهم ممن ليس منهم قبيلة كبيرة فى ( الصحراء ) ثم فدم الى حوز (مراکش) 
فريق كبير منها ويتفرق الذین يصح نسبهم منهم الى آبسی السباع الى 
(أولاد عمرو و رأولاد عمران) وهم معروفون بالتواتر عند نسمابانهم 
ولهذه القبيلة تاريخ مجيد فى الکرم والشجاعة لايقبلون الفبيم ولا 
برضخون كن بسومهم الخسف وهذا حالهم لا فى (الصحراء) ولا فى (اطوز) 
وقد لاقوا مرارا صدمات من أجل ذلك لكونهم بقاومون دائما القبائل التى 
تجاورهم ك «الشباظمة» و (متوكئة) وقبائل الجيش) وقد أجلاهم الملك 
سیدی محمد بن عبد الله فى أواخر القرن النسانی عشر فنشتتوا فسسی 
(سوس) وفى غيرها ثم تراجعوا ونموا ورجعوا الى عزهم ثم لاقوا أيضا 
فى عهد سيدى محمد بن عبد الرحمن وولده مولاى الحسن اعتقالات فى 
اكابرهم ولا يزالون على أنفتهم هذه الى أن جاء الاحتلال فحاول أن ينزع 
هن أيديهم الارض التى يقطنونها بحجة أنها مخزنية ولكنهم دافعوا متفقين 
ولا بزالون بدافعون عنها حتی بعد الاستقلال ولهذه القبيلة ناريخ مجيد 
يستحق أن يجمع فى کناب لوقائع وحوادث ولرجال نابغین وعلماء كبار. 
وقد آلم* ببعض ذلك صاحبنا الفقه سيدى محمد الصغير فى کتابه الذى 
کنبه عن والده سیدی عبد العاطى الشهير ولثن اشستهر بنو (أبى السباع) 
بالقواد الكبار فى عصورهم الاخيرة فقد اشتهروا فى هذا العصر وقبلة 
بعلماء فطاحل وصائین لهم ظلال وريفة وکفاهم شرفا سيدى المختار 
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يا قوتتهم وحفيده سيدى اخیلال الحافظ الكبير ثم نتابعت حلقات علما 
فى الفرن الثالتن عشر وفى صدر هذا القرن فى «(الحوز) وفسى ( سوس ) 
قممن كادوا فى (رسوس) العلامة سبدی محمد الضوء السباعى وهال س 
کنب اليا حوله : 

( العلامة سسلدی محمد الضوء المخاری المغراوى الفارس المغوار وقد 
بلغ من ثبات جاشه أنه ينام علي ظهر فرسه فى أثناء المعارك التى كانت 
تفع بين «آولاد أبى السباع أو بينهم ودين جرانهم وقد حدث عنه حفيد, 
مبارك بن عبد القادر بن محمد الضوء بأن جده هذا هو ابن عبد الوهاب بن 
أحمد الامغاری أخذ عن الاستاذ التو سی ال کال فى زاو بته قرب (الجبل 
الاخضر) ثم أخذ عنه بعد ذلك الغالى ابن التونسى ‏ ابن شيخه ‏ ثم سكن 
بين أهله (أولاد البگار) وداره مشهورة قرب دار القادد (أحمد بن الشيكر) 
وكان يدرس فى مدرسة (ابن الشیکی عهد قيادة هذا فى زمن مولای عبد 
الرحمن وبعد ۱۲۷۹ شه ارتحل الى (سوس) فقطن (واعرون) ثم (اگلمیم) 
ثم (اصبوبا) وهنا دار له مشهورة وكان بدرس فى مدرسة هناك سنن 
مديدة ثم سكن قرب (وادى اساکا) وديدنه الندريس دائما وله اتصال 
بثال (تيمكيدشت) فهذه رسالة من الشيخ سبدی الحسن اليه 

( محبنا فى الله تعلى الفقيه الشريف سیدی محمد الضوء السباعی 
حفظك الله وتولاكت دمن سموء المكاره وقاكت (هذا) وقد بلغنا كنابك . وسرنا 
خطابك ۰ وصار بالبال ما ذكرت فى شأن الرجل فاعلم أننا ان شاء الله 
من أهل الصدق والتصديق وممن بحبون سماع ار وأحاديث أهله 
فزدنا مما عندك > زادك الله رغبة فى ار وأهله وبهذا يجب الاعلام وغل 
المحبة والسلام) ثم طابع فيه (الحسن بن أحمد التیمقیلجتی أصلحه الله) )١(‏ 
وله تلامذة ب (سوس) لا يحصون وقد مكث هناك ٤٠‏ سنة ثم رجع الى 
دار أهله الاصلية فى (اولاد البكار) فمكث فيها الى أن توفي سنة ۱۳۲۷ ه 
وضربحه مشهور يزار وهو مظنة استجابة الدعاء وجد بخطه ما نصه 
( شرنى أخى فى الله شيخنا وقدوتنا امام الافاضل الشريف مولاى أحمد 
ابن محمد بن محمد الدرعى قال قلت لم‌سول الله الى أريد أن ألقن حبيبى 
فى الله سبدی محمدا الضوء اسمه تعلى (الجبار) فقال عليه الصلاة والسلام 
آخر ذلك حتى نجتمع مرة أخرى فقلت أو نجتمع أيضا يا رسول ال 
فقال نعم سنجتمع فى وقت برضی ربكما ولكن مره أن يصلى عل“ بصلاة 


)١‏ هكذا تيمكيلجت باللام وهكذا ينطق بها غالبا وقد ينطق بالدال 
كما نکتبه نحن دائما . 


النجاة )١(‏ أربعين مرة فى كل يوم وشره أنه لابموت حتى یکون من أهل 
رلديوان وبأنه وأنه الخ انتهى 
وقد كانت له مصاهرة مع امقائد أحمد بن التسكر ویفد معه على 
مولاى عبد الرحمن فعرا بنت الملك هذا مس من الجن اعيا الاساة 
والراقين فرقاها فشفاها الله فاقترح عليه الملك أن يطلب ما شاء فقال 
لا أطلب الا رضا الله وحده فاعطی له حارية رزق منهسا أولادا ) 
ر اقول ) ومن تلاميذ سسدی محمد الضوء العلامة محمد بن مسعود 
المعدرى المشترجم فى (الجزء الثالث عشر) وقد ذكرنا هناك اجازته له تم لم 
زظفی بترحمته الا اليموم وهاك رحالات نسبه نظما لتلميذه سيدى محمد 
ابن صنبا بن على بن أحمد السیاعی ومطلعه 
قال عببد ربه الغفور محمد لقب تاد كسسور 
مبتدنا باسم لاله القادر مصلیا على الرسول الطاهسر 
وءاله | وصحبه الاخسار ومن تلاهام من الابسرار 
وبعد خذ معرفة الاجداد من عندنا الى الم‌سول الهادى 
بالنقل عن اسلافنا الکرام ذوى النهى والفضل والاکرام 
أعنى الذين نسیوا (هغراوة) من نسل أمغار حذا (شيشاوة) 
مع اخوانهم ( بنى السباع ( ذوى النهی وأهل الانتفاع 
السى اخرها 
وهی وره عند. السباعون”. .لها رها سن: با 
وأما الذین فى (الحوز) فقد بنوا مدارس كثيرة فى فببلتهم حتی 
لانسمع الا الدارس السباعية المتكاثرة التی‌تحمل مشاعل العلوم فى (الخوز) 
فتمه کل ماق جوارها من‌القبائل. فکانت مدرسة رالساعدات) وهدرسة(یوعانفر) 
ومدرسة (بنى عبد الول) ومدرسة (سيدى الضوء المومنى) من بعض هذه 
الدادس التى بثت من العلم والارشاد ما بشت هما لایزال ال الآن ذکره غضا 
طریا على كل لسان وقد تعدد العلماء من أل (الساعدات) وهاك قائمة 
علمائهم : 
۱ - محمد بن عسل 
اب «العربسى بن عسل 
۳ عبد القادر بسن العربى 
ا الضوء بسن العر سى 
٥‏ الفاضسسل بن العسر بسسى 
٩‏ ب سیدی العربى بن عبد القادر 
۷ م مسيدى المخنار بن عبد القادر 


0 اللهم صل على سید تا محمد صلاة تنجبيناً به من جميع الاهوال الح 


- ۲۹۷ - 


قهؤلاء هم الذين ارنفعت بهم راية الندربس فى (الساعدات)») زهاء مائ 
الاول گل دن عل 


قال فيه على بن محمد الهوارى فى كتابه (اللور اخنفی» 

ر ومنهم الفقيه العالم العلامة الشريف العفيف سيدى محمد بن 
السباعى الساعدی كان رجلا فاضلا عارفا بالته أدرك فى العلسم درجة 
عظيمة . ونال حظوة كبيرة . من غير كد ولا تعب ولا عناء ولامقاساة شدازر 
وانما هجم عليه الفتح هجوما ببركة شیخه وقد صح آنه كان ينام عئر 
الدرس وربما ابقظه بعض الطلبة فيقول لهم الشسيخ دعوا الشريف 
ولا تزعزعوه ولا نروعوه فان الله معطيه ما هو له سابق من الخر والعلم 
والسر تم آرسله الشیخ الى زاويته فى (الساعدات) فأقام فیها بعد أن 
بنى بها مدرسة مباركة .وعمرها بالندریس واقبلت عليه الطلبة وخرج 
على .بده خلق كثير » وله كلام ورسائل نظما ونشرا عويصة الحل وربها 
أعجزت فحول أهل زمانه ولازال على ذلك اخال من التدريس والتعليم الى 
أن توفاه الله ) 

هذا ما قاله الهوارى وقد توفى سنة ٠۳١١‏ ف وهذه الرسائل 
التى ذكرها له الهوارى لم نتصل الا سعضها منها رسالة كتيهسا 
على لسان القائد عبد الله بن بلعيد ال عالن فى (الصحراء) وقد آسس 
مدرسته ۱۲۰۰ ف وكان من عادته أنه يخرج فى شهر مارس من كل سنة 
فيدور على جميع السياعيين (أولاد عمران) و (اولاد عمرو) فتجمع له 
القبيلة آعشارها وزكاتها وذلك باذن من الحكومة وهناك ظهائر اللوك 
فى الاذن له بذلك فبهذه الاعانات يقوم بالمدرسة مثولة وبناء مساكن 
وقد كان فى عهد القائد ابن السيكر الشهور الذكر فى السسباعيين الى الآن 
ونسبه من (أولاد عمرو) وكان يسوی بين الناس فى مصالح القبيلة فكان 
يأخذ من‌الفقیه سيدى محمد بن على ما بنویه من الغرامات بين الناس فكان 
يؤدى عنه القائد عمر الزوضی نصیبه من الغرامات الى أن اجتمع ابدن 
الشیگر يوما والفقيه فجرى ذكر عرف العود فنطق به الفقيه يقتت 
العبن فرد عليه القائد وكسرها فروجعت السالة فاذا بالفقیه هو الذى 
صادف الصواب فاذ ذاك أدناه البه القائد وعرف قدره وازاله من 
صفوف الغارمين وقد كان الترجم معروفا بالتحصیل والعلوم خصوصا 
علوم العربية وقد كان محبوبا فى قبیلته لانهسم ینظرون اليه بنظرة 
العشيرة . ان كانوا بنظرون الى أمثال سيدى أحمد بن مبارك الرسموثى 
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بنظرة العاشرة فقط وقد كانت له مكانة مع القائد عبد الله بن بلعيد حتى 
كان لابفارق حضرته بل كان يكتب عنه الرسائل التی لايأمن علیها غيره 
وبذكر آهله أن ملك ذلك العهد آرسل الى ابن بلعيد ليامر الكترجم بالائتحاق 
بحاشية الملك لبطوق وظيفة فامتنع الفقيه نرفعا عن الوظائف المخزنية 
فى حكاية بحکونها وقد أدرك ثلاثة ملوك مولاى عبد الرحمن وولده 
محمدا. وحفيده مولاى اخسن. وقد عاصر الشیخ سيدى اخسن‌التیمکیدشتی 
وقد لاقاه فى احدى وفاداته الى ( مراكس ) 


ظهير ان تعلقان بالمتر جم 


أولهما للملك سبدى محمد بن عبد الرحمن سنة ۱۳۲۸۱ ه و نصه 

( يعلم من كتابنا هذا آسماه الله وآعز أمره وجعل فى الصالحات 
طبه ونشره آنا سدلنا على حامله الفقيه الناسك ار السيد محمد بسن 
على السباعى الساعدى أردية التوقير والاحترام وحملناه على كاهل المبرة 
والانعام وحاشیناه من الطالب الامامية والكلف المخزنية والوظائف 
السلطانية » وكذلك آخواه اللذان معه على حالة واحدة وهما السيد العربى 
والسيد عصر واذنا له فى صرف زکانه وزكاتهما واعشارهم على الزاوية 
التى أعدها لترتيب الطلبة وعمرها بالقراءة اعانة له على هذا الفعل 
المشكور ولا لغلا من خبر ديانته واشتغاله بما بعنبه فتامر الواقف 
عليه من خدامنا » وولاة أمرنا أن يعمل مقتضاه ولا بحبد عن کریم 
مذهيه ولا يتعداه صدر به أمرنا الشريف العتز بات فى حمادی الثانية 
عام ۱۳۸۱ هھ ) 


الثانى للملك مولاى الحسن سنة ۱۲۹۳ هف ونصه 


ر کتابنا هذا الظاهر الآبات ‏ اشرق الایات يستقر بيد ماسكه 
الستمسك بالل ثم به الفقيه الب کة سبدی محمد بن عل‌السباعی الس‌اعداتی 
ویتعرف دنه آننا آسدئنا عليه ذيل الاحتمرام .وفق ما فى ظهير مولانا الوائد 
الفدس باه واقررناه هو وآخویه السید العربى والسید عمر عسل 
ما نضمن من التوقر والاحترام والحمل عل كاضل البرة والاکسرام 
و<اشیناه عما یطالب به العوام من الوظائف الخزنية والتكاليف الامامية 
#الاذن لهم فى دفع زکاتهم واعشارهم إزاوبة السسد محمد المذكور. التى 
أعدها للطلبة وعمرها بالقراءة اعانة له على هذا الفعل المشكور الذى 
لا بصدر الا من أهل الدين ابن وسبیل الهندین فعل الواقف عليه 
من عمالنا وولاة أصرنا ء أن يعمل فيه ولا بناقضه ولا بنافیه صدر به 
آعم نا العتز بالته تعلى فى مخنتم ربيع النبوی الائور عام ١۲۹۳‏ ) 


ی 


ار بقلم المترجم 


هذه هی الرسالة التى أجاب بها القائد بلعيد بقلم المترجم علم, 
السباعيين من (الصحراء) کتموا الى القائد يعاتبونه على ما وفع منه للقبيلة 
من الحيف وذلك فى سنة ۱۲۹۲ هف ونصها ١‏ 

( من عبد الله بن بلعيد السیاعی ‏ الوالى فى اخال كان الله له بو 
الفزع وعداه الى أكرم المساعى. الى النقاريس العظام المراغيس الكرامر) 
جهابذة الفنون العالمين بالنصوص والفصوص والتون السيد مبارك بن 
الخرشى العزيزى وسيدى عبد العزیز بن عبد الةدوس وكافة الاخوان من 
الفقهاء والاعيان ب ( الصحراء » الشاسعة والبيداء الواسعة غفر ال 
ذنوبكم وستر عيودكکم ومحا حوبكم (۲) وأرشدنا وایاکسم 
وسلام علیکم ورحمة الله وبركاته سلام السلسة والمحبسة طبب 
النفحة والهبة عن خر مولانا المنصور الاسد الهصور دامت سعادنه 
وتوالت مجادته . وطالت سيادته ( وبعد ) فقد وصلنا كتابكم العزيز 
واتصل بنا خطابكم الوجيز كأنما خط بخالص النضار وصافی الابريز 
فملاتم بالحكمة الاذان وصقلتم بحسن الطلاوة ولذيذ اخلاوة القلب والاذهان. 
وابفظتمونا لا عسى أن نكون آغفلناه من اخقوق وأرشدتمونا لحسن السيرة 
وسواء الطریق . وعامنا ما أوردنم على ذلك من الآى وكلام الحكماء من العرب. 
وعلمنا أنكم انما قبلتم عذرنا على لسان سیدی مولای محمد ابن المحرم 
الذى اعتذر لكم عنا عما جرى لاخواننا ( أولاد أبى السباع ) اعلموا رحمكم 
الله وبارك فيكم أنكم عقلاء ء وأعبان الكبراء لا يكاد يخفاكم حال 
اخوانكم واخواننا منذ کانوا ولو استقاموا مع ما قبلنا سواء أحسن السيرة 
فبهم ام آساء لقیل ان الاعوجاج واتباع الهوی واقع ملا فیتحه العتاب 
نحونا ولکنهم ما استقاموا قبل مع وال ولا أقاموا معه على حال كما 
تعلمون ذلك . وما ذاك الا لكثرة أوباشهم وكثرة آخلاطهم» فیلعژون السی 
سوء السارة ولو احتهدت کل الاجتهاد فالله بهدی وقد اسلا بهم > 
فكلما آحسنت الى الواحد منهم آساء اليك ووقتما ادنیته منك تباعد عناك. 
مع ما برتكبه صعالیکهم كثيرا منالخسائس الؤدية الى تخليص اخقوق منهم 
واقامة القصاص عليهم مثل السرقة والتلصص واغرابة وشق العصى 
واشروج عن الطاعة مما لا بمكن الاعراض عله بعال والا أدى الى ما هو 
أغظم فى اخال والاستقبال الى غير ذلك . مما علمتموه منهم بالتواتر Ge:‏ 
ولا بكاد بتفوه منهم هئالك بما لا ا ل او E‏ 


۸ التفرس كزوج الدلیل اطااق اخریت والیرغوس . اللبارك 
والکثر ار . ؟) اخوب بالضم الدنب 
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ايل وأما نحن فوالله لا نکره من بسير معنا سير الاخوة فأخوك هو 
إلذى بواتبك وبالنفع والسلامة باتبيك والا فانه أعدى الاعادی ومع 
هذا فاننا صابرون على ايذائهم ونغتفر زلاتهم ونقبل عثرانهم ونقبل 
من المحسن والسىء ونتجاوز عن سيئاتهم فما قابلنا سيئة بسيئة قط 

بدلیل أنهم قاموا علینا بغيبة السلطان نصره الله وحشيدوا جموع البربر 
وقبائلهم واتوا ها لدارنا الى الشرذمة التى بها من اخواننا » وقاتلوا 
فیها حنى فعل الله ما فعل ولله اخمد وما آسمعنا منهم واحدا كلمة 
سوء فضلا عن فعلته الآن والله ما سجنا غير رجلين لم یوسع الشرع 
سریحهما وما زلنا ال البوم ستخلص من السلطان الساجن القبوضن 
على بدبه على حسب الامكان وما كنا رضینا مذلة من دونهم من الاتراب 
والاقران كأبوا الا انجاه ذلهم وصفارهم وقلهم ومتی نهيتهم آنفوا منا 

ونباعدوا وانحم‌فوا عنا وعاقدوا خلاف شنشنة الاحرار والخرة بری 
النبة دون الدنية ویموت كريما ولا يعيش لئيما وعلى كل فقد قبلنا 
خطابكم المزوج بحلو اخطاب كانه فنات السك والرضاب وقيلته وعل 
السحر والنحر وضعته فالاخوان ء انما هم اعوان والصبر على آودهم 

خر من عوزهم. وانفك منك وان كان اجذم (۱) وید منك وان كانت جنماء 
فلا بد لنا من احتمال آذاهم والصبر على اعوجاجهم والئواب بقدر التعب 
ر ولو شاء ربك ما فعلوه ) ( ولو شاء الله جمعهم على الهدى فلا تکونن من 
اخاهلن ) وقال عليه السلام فى الواقعة العلومة اللهم اغفر لقومی فانهم 


لا بعلمون . 
قال دريد: 
وهل آنا الا من غزية ان غوت غوبت وان ترشد غزبة آرشد 
وقال آخر 


ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئبس القوم‌من يحم لالحقدا 
وكنت أريد منهم كما قيل 
ان أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه ليلفمسك 
ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت قبه شمله ليجمعك 
وطالما وطات لهم الکنف وخفضت لهم جناح الذل لر‌جعوا عن 
الاصرار . وینزعوا عن طريق السوء والقفار وما بزدادون الا ابابة والعياذ 
بائله فالحر ان آحسنت البه ملكته ( وقیل ما هم ) فقد قيل ( ومن لك 
باخر الذی بحفظ البدا ) وما سرهم الا شمانة الاعادى والحساد التى هی 
انكاء للمراتر من العباد 
س ~~ 
)١‏ أصل المثل العروف انفك منك وان كان أذنة . أى يسيل مخاطا . 
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كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شمانة اخساد 

وانى وأياهم كما قیل 

واخوان تخذنهم دروا فكانومص ا ولکن للاعادى 
وخلتهم سهاما صائبات فكانوها فى فسسؤادى 

ألا فاشهد کم کبرا وصغيرا وأشهد الله وملائكته انی سامحت 
اخوانى كبيرهم وصغيرهم بحسنهم وسيئهم وأقبل عدر من اعتذر ال 
منهم والله واستحلهم مما عسى أن يكون فرط منی مما تؤثره البشرية 
والغربزية الداعبة وان مد الله فى عمر أحد منکم ولفظنه الاقدار الى 
هذه الاقطار فسيرى منا ومنهم خلاف ما كان يسمع عنا ولیس داء كمن 
سمع وأنتم بارك الله لنا فيكم وقوى ظهورنا بكم علمنا أن ما حملكم 
عل الكتاب الشحون بالنصيحة الفصيحة الصحيحة والوصية الملمحة 
الا الشفقة علينا وعلى قبیلتدا والحبة فینا وفيهم واته بجازی على حسن 
الثیات وصدق الطویات وما نکره أن نقيم الحجة بين أيديكم على ما 
ليس فيذا ممن برد عليكم من هذه الاقطار والنواحی ولربما كان ورد علينا 
بعض الفضلاء منكم فسقط فى يده ما كان ينقل اليه ونعوذ بان وشتم 
أولباء النقلة بن ابد بنا آقول هذا واستغفم‌النه عن عمدی وخطای ونسیانی 
وخطلى هذا واخوانکم (أولاد أبى السباع) المقيمون فى اليلد القاثحون 
بطاعة الله ورسول الله والسلطان ورد عليهم کتانکم وطرق أسماعهم 
كتابكم وخطابكم وردوا حوابكم باحسن التحيات وافضل البرکات 
وسروا به كسرورهم كم حيث انتم لاعتنانکم شانهم اذ ما يصدر 
مثل کلامکم هذا الا من صدر مشفق حنین والقلب السليم المكبن أدامكم 
الله ركنا متيلا وأبقاكم حصنا معينا حصينا وببيارك لكم فى المال والذرية 
والاعمار وبرزقنا واباکم اتباع السنة والسلامة من الاكدار ويغفر لنا 
ولكم <ميع الاوزار ويسلم عليكم اخواندا وابناؤنا وخاصة داترتنا 
وجميع آعبان قبیلنکم ونسئلکم صالح الدعاء والسلام ) 
الثاق سسدی العری 

هذا هو الاستاذ الثانی فى «الس‌اعدات) فقد نخرج بصنوه المتقدم 
بعدما لازمه أزمانا وقد كان يرد الى مدرسة (مزوضة) فى SEE‏ 
سيدى محمد يشيرك نه قباخذ عله ما يسسئح ما شاء الله و 
الهواری الذکور بعد ما ذكر آخاه‌التقدم ( وأقيم مقامه آخوه الشقیق الذى 
هو بكل خير قمن وحقيق الشیخ الكبير والب ركة الشهير الشریف العالم 
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العلامة الفقه المفتى سبدی العربى بن عل فسار سيرة آخبه كان آکثر 
مله محبة واعتقادا فى الشیخ سیدی محمد وأولاده وذكر لنا غير ما 
مرة أنه <اء للاخذ والقراءة على الشیخ فقال له ارجع الى محلك فكل 
ما طلبت فهو فيه موجود فاذهب اليه على بركة الله ودعا له بكل خر 
فاستقامت له الامور وقام رحمه الله دالندربس والتعليم وعمارة المدرسة 
والزاوية الى أن نوفاه الله فى فاتح صفر سئة ۱۳۳۷ ف وقد آشار الى 
ناريخ وفانه ولده الابر الفقبه الانور سسدى عبد القادر فى منظومة له فى 
ذلك مع وفاة ول الله سبدی حامد بن سيدى الزوین المتوفى فى وسط 
جمادی الاول ۱۳۱۳ هال يعلى سبدی الزوين ‏ ( ثم ذكر بیتبل فيهما آن 
وفاة سبدى حامد كانت سابع ربيع الثانى من ۱۳۳۷ ھ ) ثم قال فى سيدق 
العربى ( وقد حفر دفنه ونول الصلاة عليه شيخنا قوت القلوب - يعلى 
سيدى الحنفى ب رحمه الله ورضى عنه ) ثم ذكر ولديه سيدى عبد القادر 
وسيدى الضوء . 

ر أقول ) كان سیدی العربی أكشر حظوة من آخبه من کل ناحية 
فقد زخرت الدرسة فى عهده بالطلبة حتی كثر الآخذون عله وحتی 
صارت ثالنة ازاء مدرسة ( مزوضة ) ومدرسة ( بوعلفير ) ومد هذه 
الثلاث تأنى الدارس السباعية الاخری ومدارس القبائل التى تجاور تلك 
الناحية مما بؤسسسها تلاميذ هذه الدادس الثلات وقد مشی سبدی العربى 
حذو القند بالقدةة عل سنن أخيه سل کان بدرس من آو اسط عهده فى 
الدرسة منذ نحو ۱۲۸۲ ها كان سبدی محمد بن على يختلف ال القائد 
ولد بلعيد فيبطىء هناك فى دار الكتابة عنده وقد أحبته قبيلة 
السباعيين وتمحضه الاخلاص فلا نرى معه أحدا من أصحاب المدارس 
الاخرى ثم لما توفی آخوه سنة ۱۳۰5۰ ه استقل بالمدرسة وحده وقد 
كان فى مسلاخ الصاخین زاهدا ورعا محبا للخمول وقد أخذ عن 
الشيخ ماء العبدن فى احدى المرات النی يمر فيها الى ( مراكس ) فاختار 
من بعض أفعاله ما لازمه طوال حباته حتى أنه يتحين أن يصلى بالسور التى 
كان الشیخ رضى الله عنه بصلل بها . ولا ظهم القائد عبد ائلك المتوفى الذى 
كان معروفا داحترام الطلبة مطلقا والعلماء خصوصا كان عنده سيدى 
العربى فى مكانة مكينة فيجعل قربته زاوية یامن كل من بآوی الیها 
من المغارم كما فعله بزاوية ( بوعنفير ) أيضا فزخرت عمارة الزاويتين 
باللاجئين اليهما فيخدامون المدرسستين فاتنفع الطلبة بذلك ومع ذلك 
كان لزهد سيدى العربى آثر واضح فى عدم تاثيله لاى ملك من الاملاك 
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على خلاف ءال ( بوعنفير ) ولكل وجهة هو موليها ) وقد لازم التدريس ون 
نيف وتمانين من الفرن الماضى الى أن استوفى فی ذلك الميدان نبفا وخمسين 
عاما فتخرج به جماهير كثيرون كانوا أضواءا للقبائل ومنارات للارشار 
ومعالم للخير وحین جاء مولاى أحمد الهبية فى جیشه ذهب معه فی جميم 
علماء تلك الناحية فبينما هو فى بعض أزقة ( مراکش ) هو والاسستاز 
سيدى الحنفى اذا بمجذوب تكلم بكلام فهما منه أن يسرعا بالخروج من 
المدينة قبل أن بقع فيها شىء فخرجا فى اين فلم ننشب الهيعة أن قامت 
ضد الهببة ومن معه فحفظ الله الفقیهن مما أصاب غرهما ثم سمعت أن 
هذه الواقعة كانت مع سبدی الحسن الرسموكى لا ممع سيدى العربى 
وقد كان له ود لكل من بنحاش الى جانب الله وبهذا كان يتلاقى مع الشيخ 
الالغى وان لم تجمعهما طريقة خاصة فكان بسلم له ويجادل فى ذلك 
آمثال سيدى أحمد المسفيوى ولكنه مع مخالطنه لاهل الطرق لا يتزعزع 
عما هو فيه من ملازمة التدريس وقد كانت له فى عمارة الاوقات وملازمة 
أعمال ار أخبار بتحدث بها الركبان كما كانت له مواقف رجولة لا 
تزال المسامرات تتعاطاها الى الآن 

منها أن القائد عبد الملك المتوتى الذى كان السباعیون الرقم الاول 
من أعدائه فيما یری كان دائما قبل أن يستولى على السباعيين يشتكى 
من الظاهرين منهم المتبوعين وفيهم سيدى العربى الذى يحترمه السباعيون 
ولا بتخطون رابه فکان یکتب به الى الحكومة لتعتقله وحين نزل مولای 
عرقة ۱۳۲۲ ه فى ( رأس العبن ) من ر شبشاوق وكان للقائد عبد الملك 
اليد الطولى اذ ذاك . ذهب سيدى اخنفی الزوضی . وسیدی الحسن الرسموكى 
البوعنفیری ‏ مع سیدی العربى ليصالحا بين سيدى العربی وبين القائد 
ومعهم جميع طلبتهم وفى الطريق تأخر سيدى العربی قليلا عن صاحبيه. 
فاذا به سار سرا حثيتا حتى خقهما ثم تجاوزهما فاقبل سغلته المعروثة 
على معسكر القائد فأسرع الاعوان الى القائد يعلمونه بمجىء سبدی العربى 
وحده قأمر بالخيل فاصطف فرسانها أمام فسطاطه بسرعة ثم أمر به 
فدخل فصارا بتکلمان فوصل سیدی اخنفی وسيدى الحسن فوجد! 
الطلبة يجارون بالصلاة على الثبی صلل الله عليه وسلم عل العادة الناصريه 
لا یبال بهم أحد وسمعا ملاءجة سبدی العربى مع القائد . قاعتراهما دهش 
خوف أن یبطش القائد بالفقیه ثم بعد لای أصر القائد بكراسى توضع أمام 
فسطاطه فدخل الفقيهان تم جلس اليهما مع سيدى العربى فقال لهما : 
كنت قبل اليوم أهاجم سبدی العربی واليوم آنا الذى آتولى الدفاع عله 
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بنفسى وهكذا صار لسیدی العيربى مند ذلك البوم مقام علد القائد مكين 

ومن ذلك الحين صار عنده فى عبن التعظيم نم كا صار الخلاف يبتدىء بين 
مولاى عبد العزیز ومولاى عبد الحفيظ استبرأ لنفسه فأوى ما شاء الله الى 
زاوبة ( سیدی الزوين ) فهناك رسالة عزيزية يوصى فيها عليه ويوصف 
فيها بانه من الذين بشتغلون بخويصة آنفسهم وقد كان یزور دائما 
الزاوية ( الزوبنية ) فى كل سنة لانه كان ممن عاشروا مؤسسها ( سيدى 
الزوين ) وحن اشتد على سيدى العربى مرضه صار بودع آهله وآنشدهم: 


أودعكم وأود عكم جنانی وأنشر عبرة مثل الجمان 
ولو نعطى الخبار ما افترقنا ولكن لا خبار مع الزمان 
هذا وقد كنت ممن حضروا وفاة المترجم فانه توفى بعد نزول عند 
ولده سبدی عيد القادر تة ایام رحمه الله حيث آخذ سمئة نامة 


الاخدو ن عن سيدي العر ی 


ان الذین أخذوا عن هذا الاستاة اخلیل کثرون جدا ولکن لیس 
عندی الآن الا هؤلاء 


۱ د سیدی هسعود الشباظمی القافی 
۲ د سیدی أحمد بوستة الراکشی ب غير الاديب الشهور بت 
۳ ب العيربى الناصری فى (تيعزات) ب (الشباظمة) مدرس فی‌الدرسة 
غناك الى الآن ۱۳۸۱ھ -وهذا سيد صالح رابت حوله رژیا حی‌وصلت هناب 
٤‏ هس محمد أخوه توفى هند سئوات 
ه ب عبد الله اخمبری القاضى المتوفى قبل ۱۳۹۸۰ م 
+ - عياد الرحمانى مؤسس مدرسة ( دالة ) - وستری ترجمته 
آمامك . 
۷ - سيدى محمد بن عبد القادر صاحبه فى ذلك - وستراه أيضا - 
۸ س عبد الرحمن بن مولود الرحمانى كاتب القائد الشرادى 
توفی لحو ۱۳۷۱ ف 
٩‏ - عمر المطاعى المدرس فی‌مدرسة (آولاد مطاع) توفى لحو ۱۳۸۹ عم 
٠‏ الطاهر الطاعی المدرس فى نلك المدرسة آیضا 
۱ س أحمد المطاعى نائب القاضى (أمزميز) الآن 
۲ - الضوء المومنى القاضى التوفی ۱۳۰۳ ها صاحب المدرسة 
الضاقة اليه فى(آولاد أبى السباع) ولا بزال ولده الفقبه سيدى 
مبارك حيا وقد ورث من علم والده 


= ۳۲۱۷ = 


۳ - ابرهيم الومنی مدرس فى مدرسة فى راولاد مومن) تسوفى 
منذ سئين 

۶ لس عبد السلام المومنى صاحب مدرسة أخرى هناك لایزال حا 
الآن ۱۳۸۰ ف 

٠6‏ ابو حمعة المريدى الشیاظمی توفی قبل ۱۳۸۰ ه 

۱۹ - عسی احاحی توفی قبل ۱۳۰۰ ف 

۷ د عبد الرحمن اطاحی توفی ۱۳۵۱ هف 

۸ م محمد بن العبدى مدرس بلده توقى ۱۳۵۲ ف 

٩‏ = ابر‌هيم الخدميوى العلامة الكبير توفی ۱۳۳۰ ف بعد ما كان 

قاضيا ومدرسا وله تلاميذ وآثار أدبية كان بصاحب أمثال الكنتاق 

2۱۳۹۵ الظاهر العزوزى مدرس مدرسة آسسها بنفسه. توقى‎ "٠ 

"١‏ - عم العزوزى بدرس مع أخيه توفی تجو ۱۳۰۹ ه 

۳ . اخسس اخعفری الشیشاوی توفی ۱۳۱۲ ف 

۳ - عمم الناصری توفی تجو ۱۳۵۲ ف 

۶ - الطيب الخثبوبى من آهل رالساعدات» توفى ۱۳:۵۰ ف وهر 
ابن آخت سیدی العربی وقد آنشدنی بوما اذ آنا فی‌(الساعدات) 

دینار بحبا زائد النقصان وه علامة سكة اخرمان 

أهداه مکتتما ال" برقعة فوجدته آخفی من الکتمان 

وله ولد نجیب ورث من علم والده بیئنا وبینه صحبة لایزال حيا ۵۱۳۸۰ 
وغير هؤلاء ممن لم نستحضرهم الآن 


الاول عزیزی سنه ۱۳۲۲ ف ونصه 

ر يعلم من كنابناهذا آعلا الله قدره وجعل فى الصاخات طيه ونشره ۰ 
آننا بحول الله وقوته وشامل بمنه ومنته سدلنا عل ماسکه الفقیه الخير 
السبد العر بى بن على اردية التوقر والاحترام والرعی اخمیل الستدام 
والحاشاة عما تعامل به العوام هو وأولاده بحيث لا بسامون پمکروه ولا 
بلحقهم ضيم بوجه من الوجوه رعيا لا قام به من وصف العلم الشريف 
الوجب لمراعاة من استظل بظله الوریف فنامر الواقف عليه من خدامنا 
وولاة شريف أمرنا أن يعلمه ويجرى عل مقتضاه ویراعی زاويته التى له 
ب (آولاد آبی السباع) حتى لابلحقها اهتضام والسلام فى متم حجة الحرام 
عام ۱۳۲۲ ها) 


= ۲۷ = 


والثانى عزيزى أيضا سنة ۱۳۲۲ ف ونصه 

( آخانا الارضى مولاى عبد الحفيظ وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
روبعد) فناصرك تكون على بال من الطالب السيد العربى بن على السیاعی 
وان لا تسمع فيه کلام أحد لظهور خرته واشتغاله بنفسه . وأمر زاويته 
حني لا بلحقه أحد بمكروه والسلام فى متم حجة عام ۱۳۲۲ ها ) 

والنالث حفیظی سنة ۱۳۲۳ ف 

ر خدام سیدنا الارضین قواد (آولاد آبی السباع) کافة وفقکم الله 
وسلام علیکم ورحمة الله عن خی مولانا نصره الله روبعد) فکونوا على بال 
من الفقیه السید العربى السباعی وآجروه على ها بيده من الظهير الثر یف 
التضمن نوقره واحترامه حنى لابلحقه سوء ولامکروه فى جميع الوجوه 
والسلام فى ۸ رببع النبوى الانور عام ۱۳۲۲ ھ ) 


اثالث القاضي سيدي الضوء بن العربي 


ولد سنة ۱۳۰۸ ها اخد القرءان عن الاستاذين على بن أحمد 
والحسين التيزنيتى وهما من طلبة الدرسة يأخذان عن سيدى العربى 
نم لازم دروس والده وحدها حتى استشف کل ما عنده وحصل تحصيلا 
ناما لما له من الذكاء والفهم والذوق من كل ما يتكفل له بالتفوق على الاقران 
ثم صار بدرس فى الدرسة أواخر أيام والده ثم فى عهد أخيه سيدى عبد 
القادر الى أن تولى القضاء رسمیا اخم ۱۳۹۲ هاء الى أن توفی ۱۳ كرم 
۵ ف وقد كان زينة تلك الناحية فى حبانه مشارکه وله فى الفقه 
وفى اللغة وفى الادب آید طويلة وقد ذكره الهوارى فى كتابه المتقدم 
وذكر أن ببتهما مكاتبات وس‌احلات آورد بعضها فى كتابه الذکور لانطيل 
بایم‌ادها لان بعضها من البضاعة الزجاة فى الادب 

ومما يتعلق بما كان بين الهوارى وبين المترجم انهما حضرا معا مع 
علماء تلك الجهة فى موسم (سيدى أحمد أوعل) فرأى العلماء جبة مخططة 
على الهوارى فتناوله بعضهم ممازحة بالعاتبة على لبس مثلها مع أن شعار 
العلماء لبس البياض )١(‏ ومن بين معاتبيه سيدى الضوء الترجم فكتب 
الهوارى هذه الرسالة فى جوابهم 

( الحمد لله الذى سلب عن عباده الاختيار وشرع لهم الاختبار 
( وربك يخلق مایشاء وبختار ) والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللبسى 
الختار وعلى ءاله وأصحابه الاخبار والتابعين الابرار ( وبعد ) فهذه 
أسطر سمیتها ( الجنة المططة » على الجمبة الخططة ) وسيب ذلك أنه ندبتنی 


١‏ وذلك مذكور فى الموآطا 


الاقدار السعيدة الى مجلس فيه أخيار جماعة سديدة تنفق فيه اللثال هن 
الكلام وما جادت به الليالى والابام بمقام العلم والصلاح والنوروالفلا, 
محل أبى الفاخر من شهد له الدهر الفاخر بانه من اکرم العناصر 
وانه بحر العلم الزاخر 

علامة لا بجارى فضله أحد فهامة لا يدانيه آخو فطن 

سامي‌الفخار نبيه القدر ذو شرف حاو لأقصى علوم السر والعلن 
الفقيه العلامة الصّفی سبدی آحمد ابن السيخ سیدنا محمد الحنفى رحوه 
الله وألحقه سيره الحفى ولطفه الخفى . وذلك بموسم ختمه لصمحیح البخاري 
على العادة والحال الجارى حیت تجتمع العلماء الاخبار والاحرار والصلحاء 
الابرار من جميع الافاق علما منهم بأنه سبق فى علم اخلاق أنه لا 
يكون فى هذا الموسم المبارك الا من سبقت له العنابة وساد وفاق وله 
پشینه الا من فيه نزعة من النفاق ولذا ا تعطلت عن الحضور فيه فيبعض 
السنين قلت فى ذلك اخبن 

ألا قل لن قد صار بحدو حماته لموسم أحمد الفقيه ماله 

فعرض بذکری حيننسمعصوته ١‏ وقل لبس يخلو ساعة منك باله 

عساه اذا ما هر ذکری سمعه یقول فلان عندکم كيف حاله 
فانفق فى هذه السئة أول رجب الفرد عام ۸ ه أن أهدى لسى بعض 
الاحبة حلة ق‌طها حبة وصادف ذلك الاهداء السفم الى محل الاهنداء 
ولم اجد من لبسها بدا اذ لم آلف لها بديلا ولا لتركها سبيلا وکفی‌بدلك 
حجة ودلیلا وکان صاحب ائوسم الذ کور 
أعنى الامام الهمام الشیخ أحمد من شاعت فضائله فى المدو واخصر 
آعد محلا خاصا یکون بالکرام من العلماء والادباء غاصا ومیدانا لررهان 
الاذهان ومضمارا لكل ضلیع لابخاف فيه زاثره من مراقب . ولا یبد قيه 
الا کل نجم اقب مجلس بحار فيه الوصف لایری فيه لهو ولا فصف 
وکنت عند الجميع معروفا غير منكور ومقربا غير مدحور فکان من ضم 
المجلس السامى من أرباب المعالى فى هذه السنة جملة وافرة مستحسلة 
من أهل النجابة والفطنة لم آر فيه هن أهل المبانى العالية والعال 
السامية الا من علا كعبه وبدا نجمه وارتضى نجمه )١(‏ کابی البركات 
محمود السكون واخرکات صاحب الكمال الظاهر والرونق الباهر 
والسركة آعلمنا الله مع الاكابر . الفقيه العلامة السسد الحسن بن أحمك 
الرسموكى . 


= ۷۸ = 


ومنهم الذى مجده آثيل ومئصببه جلیل امام عصبة العلم والسادات 
التوج بناج العز والسعادات خر أهل البيت اطعفری الفقيه العلامة السید 
رلتهامی بن أحمد الناصرى قاضى روارزازات) 

ومنهم السامى القدار المسكور فى الابراد والاصدار الحسمنالمجاملة 
والطبب المعاملة حامل راية فضل روادی مالة) الفقيه العلامة السيد مد 
ابن الحسسين الوريكى 

ومنهم راس مهرة علم اللسان وناسج حلسل البدانشع الحسمان 
الادیب البار ع صافی الساعی. الققبه العلامة السسد عمد الضوء ابن اتعر بی 
السباعی 


ومنهما لیر ضی‌الر تضی والحسام النتضی من‌ساد وطاب. العرب العجب العجاب. 
من اللاحة وائلح واتفق العالم كله على حسن خلقه وخلقه واصطلح › الففیه 
النجیب السید محمد الر کراکی السکتانی 
ومنهم الذی حقه واجب وفضله رانب وکلامه پستحق أن بنظم فى 

سلك الفلاند باعناق الولاند من يأخذ احق وبعطیه وبرمی الغرض ولا 
یخطیه ورضيع الفضل من أبيه الفقيه العلامة السید اخسن بن حميد 
الزوضی الكدالى وغيرهم من آعل الظرف والظفر والنصر بين آدباء العصر. 
فما تمت التحیات بين ذوی الحيثيات حتی التفت آحدهم میاسطا وقال 
منبسطا ما هذه الجبة التی عليك با فلان ؟ قلت وما فیهسا من العیب 
والنقصان أليست بزيوية الیست ضافية آلم نکن مخططة صافية 
ملونة بالوان حريرية ولها حاشية باخریر منسوجة وخطوطها بالاییضش 
والاسود ممزوحة. مفصلة تفصیلا عبد اللّویا (۱) وقبها واسع‌الاطر اف بفطی 
الرأس ويلتوى على الاکتاف وذيلها یخفی الاعقاب ولا یعفی الاثر 
مخيطة باطریر الاخضر والاسود والاصفر فقال لاعیب فيما قلت بلاریب 
غير ان العالم يسغى له أن يتميز بين العالن بهذا اللباس الابيض اخالص 
فى هذا الزمان الناقص ولذا قبل 

حسن ليابك ما استطعت فانها زین الرجال بها تعز وتكورم 
فقلت له نعم وربك العالى غير أنى لا آبالى بما عليه الاهالى من النانق 
المؤدى الى الالتباس كما وقع لأبى على البوسی اذ التفت عليه جماعة من 
آفل (فاس) حرسها ابته من كل باس وكلهم فى زى واحد ولبسة فاخرة 
ما بن‌حائك ودائرة (۲) وكانت بينه وبينهم منافسة دائرة فلما لم يفرق 
بمنهم الظالع من الضلیع أنشد لنفسه النظم البديع قال 

)١‏ سبة الى خياط يسمى عبد الله وهذه الخياطة مشهورة فى الحواضر 

؟) الدائرة فى عرف الناس السلهام من اللف 


= ۲۷۹ = 


توافت فوارتها الال واشکلت فلم يدر منها اعربى ومقرف ری 
فلا معرب يدنو اليها يميرها ولا هی تدنو للرهان فتعرف 
وما أحسن قوله فى رائينه الدلائمة 
فان كنت لا نعتد الا بلمبس فسيان من يكسى العمائم واخنمر 
ثم تتابعوا فى الكلام ونناسقوا فی للام ذقال الآخر من أولئك 
الکرام : والته لقد خفيت عنى يافلان حتى ما كدت آعرفك بين الاخسوان , 
مع أنك أعرف عندى من الشممير البارز. أو من جامع المسلمين بباریز وما 
الظن انك لهذه الجبة لابس. غير أن الزمان ياتى بكل رطب وبابس فضحكت 
له نصف ضحكة وقلت لابأس. غر اللماس ان كان اللباس خالا 9 
الالتباس كما قال صاحب الاختلاس : 
لبست الخميصة أبغى اخسصة واشست شصی" فى كل ششسيصة 
ولكننى أقول كما قال ابن عطاء الله : 

الله بعلم اللى ذو همة تأبى الدنايا عفة وتلطفا 
وكما قال التسافعى الامام 

على یاب لو يقاس جمیعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا 

وفيهن نفس لو يقاس ببعضها جميع الورى كانت أعز وأكبيرا 
وان شككت فى أمرى فسل غرى كما قال الشاعر 
سلنى وسل عنى الاقوام مختبيرا لا يعرف المرء الا حين يختير 
على أن العبرة بالسيف لا بغمده كما قال الشافعی الشهر شعره 
وما ضر نصل السیف اخلاق غمده اذا كان عفسباً حبث وجهته فر ی 
وكما قال اليومى فى مر تیته الدلائية 
فان الفتی بالسيف لا اللبس مجده فما شان دراکون أصدافه کدرا 
وماذا على العضب النى رث جفنه اذا كان فى الهيجاء ينعمك البترا 

ثم نطق ثالث القوم متكلما على الجبة يا سيدى على . وحق قدرك العلى. 

ان فكرى الخال لتحر فى أمرك الحالى أرغية فى مزاحمتك العامة ام 
رغبة عن حالك النامة » أم حبا للشهرة السامة فقلت كل ذلك والل لم 
يكن بحق راقرا ولم يكن) (۲) انی ما لبستها الا على مقتضى اخال من غير 
ارب . كما قال شاعر العرب 


وما عن رضى كان الحمار مطیتی ١‏ ولكن من يمشى سيرضى بما ركب 


)١‏ الجل بضم الجيم ها يجعل على الفرسى والمقرف يضم الميسم وكسم 
اام من الخيل ما ليس بجید ؟) السورتان فى القرءان . 


= YA» = 


ثم تفرقت الاراء فى النعوت والاوصاف لهذه الجبة من کل وصاف 
والكل حاشر عن الانصاف وزائغ عن الاعتراف فقال بعضهم على سبيل 
البسط والتحميض لاعل الط والنخفيض والله انها خبة أهل الخطفة 
فقلت لقد كدت توافق الميز لو أنك أبدلت الخاء بالعين وبعضهم قال عل 
سبيل النبز والتحريض لا على الامتعاض والتمريض أن هذا اللوع من 
الجبب لا یعرف الا للصبادين لا لاعل العلم والطالبين فقلت له انك 
بالحق لناطق وفى قولك إصادق الى من أهل الصيادة والقنص س 
علم وحكمة بالفحص اليس الامام سحنون الذى آجره غير ممنون يقول : 
العلم صيد والکتابة قيسده قد صيودك اخبال الموثقة 
ومن الحماقة ان تصيد حمامة وترکتها بين للاوانس مطلقة 
ولذا كان من دأبى أنى لا أفارق ال الكتابة سفرا وحضرا مخافة الكئابة 
كما قال من حصلت له فوات فائدة لعدم وجود ءالة سائدة 
فقلم الدواة خر صاحب وكونها معك أمر واجب 
وما أحسن قول الآخر 
لا يدرك المجد الا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم 
ثم بعضهم قال على سبيل المدح والتقريض بيد أنه نحا منی اللغز 
فوا وج اج ا ان كنينا اي بد كبر ولكن 
'جبنه هی المذكورة فتشکر ؤقلت نعم ونعمتك الشهورة انها الجبة 
الشكورة اذ صارت فى هذا المجلس السعيد مذكورة كما قال صاحب 
الحضرة الطاهرة نجم مكة والقاهرة 
لك البشسارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت تم على ما فيك هن عوج 
ثم بعضهم قال على سبیل الدح والتقريض بيد أنه نحا منی اللغز 
والتعريض (۱) انها خبة فارس ظا الى للفروسية غير ممارس فشعكت 
بملء فى وانشدت فى وصفى مشييرا الى الفارس وابن فارس 
اقول لهم بالشعب اذیا سروننی 2 ألم تعلموا انى ابن فارس زهدم 
والآبن له صنعة آبيه وبها يكون به شبیه وانشدت قول الشاعر 
فما نطفة من حب مزن تقادفت به 'قنة الجودى واللبل دامس 
بأطيب ما فيها وما ذقت طعمه ولکننی فيما ترى العين فارس 
فقلت سادتی فداؤكم ذاتی ما هذا الاستفراق فى الكلام على هده 
الجبة بالملام أعرضوا عن هذا الوضوع واكرعوا فى كلام عرفه یضوع 


ویر 


. التقريظ : هو الدح لا التقم‌بفضی بالضاد الساقطه‎ )١ 


= ۲۸۱ > 


ألم تعلموا أن مجلس العلماء روضة من رياض الجنة فلاعملن" تأليفا فى 
هذا ظريفا يحكى کلاما لطيفا ويتضمن ذكرا شريفا قلت 

ذى اختّة الانوار فيها تفجرت وبنفس أنفاس الكرام تار جت 

يا مجلس الاخوان منك تبددت على الهموم بجبتنى وتفرجت 

جلت اسن جي ولج الاشيما :اذ باخطت. تفاحت 

و هو الهوارى الفقير تخرجت ‏ وبه (العوايئنة) بالعلومتبرجت 
ونتمیما للفائدة أعرف بالمدرسة السعيدة السائدة العروفة ب (العلويسة) 
هی مدرسة الشسيخ المرحوم بكرم الله سيدى محمد الحلفى التوفی ۱۷ صفر 
ار عام. ۱۳۹ هه 
قد غاب عنی فلم تدر الكرى هقل أرعى النجوم ودمع العين منهمر 
قلعمری أنه يوم مات رحمه الله آنشد حال ذلك الزمان 

سطت الهموم وصالت الاتراح ١‏ ونای الشرور وشطت الافراح 

والارض حالكة الاديم قلا يرى شمس ولا كمر” ولا مصباح 
أسسمها والده الشيخ العلامة الم لى الفهامة سيدى محمد بن محمد 
الهلای أصلا. النحل دارا ومرارا. التوفی قرب عصر بوم السبت ۱۳ شعبان 
الابرك عام ۱۲۷۷ رحمه الله وتعرف بالتحلية لانها بثبت فى الارض 
المنسوبة للشیخ الابرك سيدى أحمد بن على السهور بالنحى التوفی يوم 
الجمعة فانح رجب الفرد عام ١١١١‏ ها فلم تزل تلك المدرسة روضة 
للاذهان والادب وحديقة للفضل واطسب منتدب التأدبين ومبتغى 
الطالبين كما أنها ما زالت عامرة بالعلماء النجباء والادباء والصندور عل 
همم الازمنة والدهور ولقد ظفرت منها والحمد بله بحظ وافر بين كل 
حاظ وظافر . ولازمتها شطرا من الزمان لتحصیل علمی الفقه واللسان 
والحديث والبيان حتی صرت من الاعيان وأشير ای" بالبنان ولذا كانت 
تجنح منی البها الافكار جنوح الطير الى الاوکار ویکلفنی الخاطر. ذكرها 
فى كل تاليف لى عاطر قلله درها من مدرسة عل العلم والتقوى مؤسسة 
ما بلازمها أحد بسيرا من الزمان السائر الا عد من الاکابر وتعقد عليه 
الخناصر ولابرمى بالسوء من كل قاصر الا باء رامیه غير قادر ر وما له 
من قوة ولا ناصر ) ولذا كانت الافواه بخصائص أهلها والثناء علیهم فاغرة 
وتعترف لهم الدنيا بائزابا الفاخرة ولا يسك فى أن لهم مكارم ومتالی 
جمة تنجلى عنها الظلماء ومزاجها عسل وماء الا من لاخير فيه ولا نعماء ٠‏ 
فلو قال متمثلا » ولأمر الله ممتثلا 


= YAY = 


خلبلى عهد الله ان جزتما الحمى وعاینتما قلبى ببيداء يجار 
آملا" عليه نفحة الحمد والثنا لهم من حديت الصب ما بتیسر 
وانشد مسلما عليها شاكرا لاهلها 
سلام على تلك المعاهد من فتی هقيم على العهد الذی لم يحول 
اذا نفحمه سمة مله خالها رنسیم‌الصبا جاءت بزيا القر نفل) 
قلت وثناء خفیفا لهؤلاء الكرام السادات الاعلام فلفد صح أن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم لبس الجبة فعن المغيرة بن شعبة رضى الله 
عنه قال جاءنی رسول الله صل ابله عليه وسلم وعلبه حبة شامية فصست 
عليه الماء فتوضا وضوءه للصلاة فتعاطفوا يتذاكرون وكا فى آوفاضهم 
پنداثرون فافضت بهم المذاكرة الى الكتب القديمة والموجودة والعديمة 
وفى أهل الصلاح وأصحاب الملح فقال أحدهم وهل لأحدكم عشور عل 
(التمهيد) على موطا مالك لابن عبد البر فاتفقوا على أنه فى الفرپ لمیذکر 
وقد شقف به أکادر العلهاء والدر سین فلم بجدوا له اسما ولا رسما فى 
الدواوین الا بعض اجزاء عند بعض الاعزاء فقلت وانه سبعون )١(‏ جزءا 
فالامر به كاد أن يكون هزوا كما فى (التثبيت) وروی أنه كان يتشد 
لنفسه 
تذكرت من يبكى عر 'مداوها فلم الف الا العلم بالدیسن والخبر 
علوم كناب الله والسئن التى أنت عن رسول الله فى صحة الاثر 
توفى ب ( شاطبة ) فى رببع االآخر سنة +159 رحمه الله 
( الخاتمة ) ینبغی لكل فقيه عالم فى هذا الزمان اللحوس أن بحسن 
الناموس ويتحل بالانقباض والعبوس وبلتزم الهيئة اخسنة فى الملبوس 
ژالا لم تسمع له نصيحة ولا فتوی ولا موعظة ولا دعوی وان كان فى 
العلم مالكا وفى التقوى سالكا وذكر ابن السبكى فى ( الطبقات ) أن 
الشيخ ابن رضوان القليوبى استنبط من قوله تعلى ر يا أيها النبىء قسل 
لازواجك وبنانك ونساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين) ان ها يفعله علماء هذا الزهان فى هلابسهم هن سعة 
الاكمام وكبر العمائم ولبس الطيالس حسن وان لم يفعله السلف لان 
ليه نمیزا لهم يسرفون به وبلنفت الى فتاویهم وأقوالهم . وفى حاشية اخطاب 
على ( اللرسسالة ) قال القرافى فى حاشبة ر الجلاب ) قال ابن شعبان فى 


)١ ۱‏ توجد نسخة نامة للتمهيد فى احدى خزائن اصطنبول وفی المرب 
اجزاء هنا وهناك وما أولى الکتاب بالنشر وهو فى أحد عشر مجلدا . 


= ۲۸۳ - 


( الزاهى ) لا يتبغى أن بضیق الكم . وقد رد شريح شهادة رجل ضبق الاكمام 
من أحل ذلك طلا فيه من المجرحات وفال مالك ضيق الكم مثلة أى عرس 
تجرح به الشهادة وقال فى مختصر (لمدارك) لابن رشيق قال مالك حا 
الثوب طبه وعيبه قصر اعمامه وحد الطول أن لا يتجاوز الرسغ ول" 
عمر رضى الله عنه اياكم واللبستين لبسة مشهورة ولبسة محقورة 
ولبعضهم 


أمسا الطعام فكل لنفسك ما اشتهت واجعل لباسك ها اشتهاه الناس 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم یلیس ما وجد وقد ثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم لبس من الثياب الفاخرة وأكل من اللذیذات الطيبان 
الطاصرة 

يقول مؤلف هذه الاسطر على بن محمد الهوارى غفر الله له ما يبدى 
ويوارى ( هذا ) ءاخر ما تبسر ذكره أنسا مع الاحبة وتلميحا مع الادباء 
وسلاما عل عباده الذين اصطفى فرغ من الرسالة يوم الجمعة تاسع 
رجحب ۹ ف ) 
(أقول)انى كنت آخذت عن‌التر جم سيد ىالضوء حب نكن تجاورا فهدرستهم/1 ام 
فى العلوم التى كان بدرسها فهو من أشياخنا رحمه الله وقد أعقب خمسة 
ذكور هنهم محمد الذى يذكر اليوم وعبد الحميد وعبد الحى وصؤلاء 
الثلاثة أساتذة الآن فى المدارس اخديشة فقد أخذوا فى مدرستهم 
وفقهم الله 


الرابع العلامة سيدي عيك القادر ن العربي ۰ 


شيخنا الهمام سيد آقرانه والدرة اليتيمة قى عقد آهله ممن تتشرح 
الصدور بأخبارهم وتمتلء القلوب توا بمحينهم ولد ۱۳۰۰ ص فى حجر 
والده وامه اسمها الومنة بنت أحمد بن مبارك الی‌سموکی البوعنفری 
نحو ۱۳۲۸ صف فانه معم مخول آسبل الله عليه نعمه قی‌الطرفبن 
ثم أخذ القرءان عن الاستاذین الذکورین فى ترجمة القاضی آخیه التقدم 
ثم لازم والده ملازمة تامة فنعب وحصل ثم لم يقتصر على والده بل أخذ 
آیضا عن تلمیذ والده سیدی ابر هیم الکدمیوی أفضل نجباء آقرانسه 
المشاركين فقد آخذ عنه اللغة والادب وبعض علوم آخری فبه تفتح ذهن 
سیدی عبد القادر فلم يكن جامدا فیتعال الى كل الفنون ویجب أن یجتهد 
وان بختار لنفسه فولا من الاقوال الختلفة ولهذا بخالف بيئة أهله النزمتة 
المنكمشة على نفسها فيحب الناظر اخمبلة والشارة الحسنة وال ر کپ 
الفاره والاوانى اللامعة والفرش المنازة وقد دخلت مدرستهم قبل 


= ۲۸۵ = 


وفاة والده سيدى العربى بستة أيام » فادركت ما كان عليه سيدى العربى 
من الاقلال وخشونة العیش وترجية الابام بما تبسر من الفرش الوضيعة 
والاوانى الساذجة والاطعمة البتذلة فلم بكد الترجم بتسلم زمام الامر 
بعد والده حتى تبدلت اخالة غير اخالة فكأنما يد الساحر مرت عسل 
(الساعدات) فاذا بها تكتسى من الحضارة والرونق ما قرت به آعين الزوار 
الذين صاروا يتكاثرون ا ءانسواه من كرم الاستاذ 

كنت أحضر دروس شيخنا هذا والصلاة وراءه ولم يكن بتخلف عن 
ای صلاة . وكانت له همة واقدام ونال بهما مقاما رفیعا من كل جهة فنفعنی 
الله ددروسه وبدروس آخبه وكنت اذ ذال متحفظا لا آخالط آحدا نرفعا 
بنفسى أن بسار ال" بما لاينبغى وقد كانت المدرسة مكتظة بالطلية شحو 
مائة بلازمون ولطلبة تلك المدارس منافسة محمودة فى التحصیل وفی 
المحافظة على حسن السمعة فکان شیخنا .هذا قطب الجميع فى كل الحامد. 
وهكذا عرفت هذه المدرسة التى لازمتها سنة تامة مباركة ثم غادرتها الى 
(مراکش) وقدكان الفقيهان سيدى اغنفی‌الزوضفی وسيدى اخسن الرسموكى 
هما القطبان لعلماء تلك الجهة اذ ذال قاستطاع شیخنا الشاب أن بشار کهما 
بما له من مكانة موروثة تلبدة . ومكانة محدنة طريفة فیکون له مع 
الحكومة ومع القائد عبد املك اتصال وثيق حتی اله اختر فى وفد ذهب 
الى (باريز) بين مغاربة فى وفد ملكى ثم ۱1 ظهرت قضية الدفاع عن أرض 
القبيلة كان أحد البارزين فى ذلك وکان أكرم الناس بما يملك . واكشر 
الناس اعتمادا على ما فى الغيب قبل أن يعتمد على ما قى الجيب وهذه 
الصفة مما تشر به من التصوف الذی حبب اليه 


ملاقاني للشيخ الالغفى 


كان من عادة الشیخ الالغى أن يزور العلماء فلذئك يقصد بطائفته 
عوّلاء العلماء السیاعین فیلاقونه ملاقاة احترام واجلال واكبار فمتی 
علموا آنه مقبل علیهم یخرج الاستاذ وطلبته فبتلقون الشيخ خارج البلسد 
بالا عل النبی صل ا عليه وسل والح واسعانه. بد برهم المعلوم 
ثم يبيت اخمیع على الذکر ففی بحبوحة هذا الحال اختطف المترجم 
والشيخ وأصحابه نازلون عندهم فكاد بنخرط فيهم لولا والده الذى 
أخذ بحجزته ولكن سسيدى عبد القادر ان لم يكن معهم بقالبه فهو معهم 
بقلبه فیستدعی أصحاب التسيخ المجاورين ل (الساعدات) ويذكر معهم 
وبعتريه حالهم ویکانب الشیخ كتابة مريد مستسلم الى شیخه الربی 
وكان هذا الاتصال فى آخربات أيام الشيخ ثم دام على هذا اخال هدة عمره 


= ۲۸۵ = 


الوحيد الذى أخذ عن السيخ کمر بد بن العلماء السساعيين 


نتف اخرى من اخماره 


له مواقف تشبه مواقف والده فقد واقف الفائد ابرهيم بن عبر 
الملك التوقی فى قضبة ارض القبيلة وصارحه فى الکفاح الحقق عن ذلك 
وقی ۱۳۰۱ ف » حرف سيل عرم قربة «الساعدات) فأصيب کل ما و 
القرية . فتهدمت دار الاستاذ فاضطر الى أن بصلح دار القائد ولد دلعید. 
فاعانه کل محب خانبه فسکن فیها وحين كان الومن بصاب لم نکن هزم 
آول مصيبة آصابته بل دب اليه مرض (الروماتيزم) من نحو ۱۳۰۴ مم 
فلم يزل بتكاثر حتی اشند نحو ۱۳۰۰ ه فکان لایقدر آن بسير على رجليه 
بل كان برقع بکرسی وقد كان برد علينا ب (مراکش) بعد ۱۳۹۸۵ ھی 
فيحمل الى دارنا فى <الة تذبب النفوس وو<هه مع ذاك وفیء مستدر 
بقطر بشاشة وعل هذه الحالة زار (الغ) ويختلف الى اخواضر وهو فى 
السيارة جالس وفى غيرها محمول 

كان كثير الانشماد بستحضر الادییات رقيق القلب فی‌محالس‌الذکر 
سائل الدمعة خاشعا أوابا مع علو نفس . وعزوف عن السفاسف ملازما 
للبزة البيضاء فيكون فيها كالبدر فى عليائه ليلة الصتحو ولم يزل فى 
هذا المرض الذی بسافر معه كما رايت الى آن توفی قى الخامسة عسية یوم 
الائنن ۲۵ من ذى القعدة ۱۳۰۸۸ ف 

وله مو الاولاد الذکور الفقبه سبدی محمد العربى المولود ۱۲۳۷ ف 
وله معلومات لا باس بها ولکنها دون معلومات أهله ولا بزال حیا وغو 
الآن عمارة دار والده و سس کنها 

والسيد الخنار الولود ۱۳۶۰ ف قد قرا الفرءان وبعض معارف فى 
مدرستهم وقد حبب البه أعل الخير وبحضر مجالسهم. ومعه معارف لابأس بها 
وبتولى دروس الارشاد فى (الرباط) منذ سكنها ويميل الى التصوف 
وفيه سلامة الصدر والئية الحسلة 

والسيد محمد الحبيب المولود ۱۳۹۳ هاء وهو الآن يتتبع فى (الكلية 
اليوسفية) . 


= ۲۸۳۲ = 


الآخذون عن سيدى عبد القادر السباعی - ومن بينهم الآخذون عن أخيه 
ر الضوء ) : 

١‏ - محمد الختار الجامع لهذا المجموع 

۳ - عبد الرحمن الاخ الشهيد فى زلزال ( اکادیی ) 

۳ - الختار ابن القائد العربى بن الكوش اسنتم فى ( فاس ) 
توق ۱۳۳۵ ف 

5 - العربى المسكينى التوفی منذ سنوات . 

۵ ب محمد السکینی آخوه الحى الآن ۱۳۷۹ ف 

5 الحسين بن ابرهيم الكدميوى الساكن الآن فى (ابن ملال) وهو 
ابن ذلك الاستاذ المذكور 

۷ العر بى الحراتى الشباظمی الكاتب فى (السويرة) ولا يزال حيا 

۸ - عبد القادر الشیاظمی التوفی قبل سئين 

٩‏ - مولود الشسياظمى الكاتب الآن فى (البيضاء) 

٠‏ ل عبد الكبير الشیاظمی عدل فى (بوجعد) لا بزال حيا 

۱ الحاج أحمد الحمرى الحاكم السدد فى (السويرة) الآن 

5 - عمر السياظمى عدل فى (السويرة) حى 

۳ - حماد الشباظمی المتوفى قبل سين 

5 عمر الحاحى هدر س فى مدرسة بیلده 

6 اخسن اللال قاضى ر جمعة السحائم ) 

٩‏ - محمد فاضل بن الطاهر السياعى قاضى ( تاغجتيجت ) اليوم 
الرسمى 

۷ . اخسن التويحرى عدل فى ( شیشاوة ) 

2 عبد المجيد السباعى نزيل ( ابن رشيد ) 

٩‏ - عبد العزيز المزوكى السباعى لايزال حيا 

۰ - الراضى البقارى نائب قاضى ( شيشاوة ) 

"١‏ الحسن الناصرى الشسيساوى عدل فى (شيشاوة) 

۲ - هبازك الخلوفى السباعى عدل فى ( شيشاوة ) 

۳ 2ب بلخير المطاعى مدرس فى مدرسة (آولاد مطاع) حى 

هؤلاء من تبسر ذكرهم والا فهم اكثر من ضعف هؤلاء . 


3 امار من ادسانی 


من ذلك ما خاطب به الملك محمدا الخامس حين زار ( شيشاوة ) ۱٩۲۷‏ م 


=> YAY = 


- وله فيه قواف ل : 


وتمايلت طريا نهیم سكرة 
ونشرفت بن البلاد بلادنا 
وتمنعت بخطا الامر محمد 
نجل الامر ای الداسن بوسف 
نجل الرسول المصطفى خيرالورى 


فخر الملوك آميرنا وعزیزنا 
أنت الامام أبو المفاخر والعلا 
أنت السراج الستنر بضوته 
أنت الغبور المستعد بحزمه 
ان الامير هو الحياة وما لنا 
سعدت بزورتك البلاد وأهلها 


فخر صميم لا ينال بحيلة 
شرى للا طابت معالم آرضنا 
أكرم بليل الاربعا كا أتى 
هنال ما دن الى بوع تناشدت 
مولای دا بحر السماحة والندی 
قد حزت فیالاقطار کل فضیلة 
دامت كولانا لامر مهابة 


وتاوعتن بسمیمها الافراح 
بين الوری وذکانها الاشبا 


ونزینت بين البلاد ملاع 
من وصله رشد لا وفلاج 
ذلك لام جذيلها الوضاح 
هادى الانام دليلها المفتساح 
وسعيدنا طيب لنا فسواح 
أنت الهمام أميرنا الفنامح 
أنت الهصور الضيغم الجحجاح 
لدفاع من يبغى وذاك صلاح 
الا الامر قوامه الاصلاح 
وتنغصت من قيلها الارواح 
محد الاصول لنا به استفتاح 
بعد الكثابة واستبان سماح 
فيها البشير فبشره لواح 


أمداحها اليلفاء ولمداح 
نور العباد ان اغتدوا أو راحوا 
بهرت قلويا جودها سعاح 
ومثائر ونباهة ونجاح 


وقد كان شیخنا الكترجم كتب ال" فى الليلة التى سبصیح فيها الملك 
فى بلدهم بستحثنی أن أقول قصيدة على لسانه فارسلت اليه هذه بلت 
وقتها 


أن موكب من هالة العز يشر'ق 
وجیش عظيم لا بعد عرهرم 
منظمة تتری کأن صفوفها 
فبالق تعلوها فیالق هيبة 
عليهم من النقع الثار سحائب 
وجوه من‌الشم العرانين ان بدت 
من الصيد ان لاقوا فأسد خفية 
بقودهم فخر الملوك محمد 
أيمة هذا الدین بدءآ ودائما 


ولد الجراد 


)١‏ الدبا بفتح الدال 


وجند كأسراب الدبا يتدفق (۱) 
تفيض به فيح البطاح وتفهق 
نجوم بأكناف السما تتألق 
ففی‌الادض فيلق” وفىالجو فليق 
بأنوار هاتيك الوجوه تشقق 
ثبدى من آرجاء الظلام تالق 
وانجولسوا غضوا حياء فأطرقوا 
سليل عظام هم الى المجد سيق 
ومن بهم وجه البسيطة يشرق 


- ۲۸۸ - 


مليك له تعنو الملوك مهابة 
ترعرع من حجر الجلالة يافعا 
یری الشعب منه آی‌شهم بقوده 
صراهة ‏ قرع لا تفل وه 
ورای سدید لا بطاق طعانه 


علاما علا لکن اذا ما شهدنه 
لطافة أخلاق ولن عريكة 
محبتة الندب:. الرول: ومشسهد 


وكل فتی قد فاز هنه برؤية 
فهاذى قلوب الناس‌ترفص بهچة 


واين من الشاه التوج بیدق 
فاصیح وهو باخلال مطوق 
الى الفوز منه أى2 ملك موفق 
تزعزع أطواد الجبال وتفلق 
وللطعن «الرأى المسدد أصدق 
تشاهد برا بالرعية برفق 
كما فاح زهر بالریاض مفتق 
لديه الرحيق السلسییل المروق 
فذاك هو الفوز العظيم المحقق 
بزورته ءال السباع وتخفق 


فيا طالا نرجو الفاز بحضرة 


فلما تجل بنا البوم وجهه تجل لنا فجر الرجاء الصدق 
الا أن هذا اليوم عيد محقق وبوم عظيم بالسرود مخلق 


ظفر نا بها واخمد لله نظرة 
سنبدا تاریخا جدیدا بیومها 
وننشر فى الآفاق كله سرورنا 
قدم یا آمر السلمن محببا 


نمت بها بوم الفخار ونعلق 
وننشیء ما آتی الراعة منطق 
وانا على الجوزاء صرنا نحلق 
الى الشعب تقض مایشا ونحقق 
ظهير لتر جم 

هو محمدى مؤرخ سمئة ۱۳۵۷ هش . ونصه : 

2 بعلم من كنابنا هذا آسماه الله واعز آمره أننا بحول الله وقوته 
وشامل يمنه ومنته جددنا لمسكته المتمسكين باته ثم به الفقيه الخير السید 
عبد القادر بن العربى بن على السباعى واخوانه حكم ما تصمله الظهير 
الشريف الذى كان بيد والدهم رحمه الله من التوقير والاحترام والحمل 
عل ىكاهل البرة والاکرام. والرعى الجميل المستدام بحبث لايسامون بمکروه 
ولا بلحفهم ضيم بوجه من الوجوه رعيا لما قام بهم من وصف العلم الشريف 
الموجب كراعاة من استظل بقله الوريف وح<اشيئاهم وعائلاتهم الخصوصية 
من خدمة الطرق التى يكلف بها العوام تجدهدا تاما تأمر الواقف عليه 
من عمالنا وولاة شريف أمرنا أن يعلمه ويعمل بمقتضاه ولا بحيد عن 
کریم هذهبه ولا یتعداه والسلام صدر به أمرنا المعتز بات تعلى فى ۲۳ 
هحر م عام ۷ صف قن سحل هذا الظهر الشر بف فى الوزارة الكسرى 
بتاريخ ۲ مجرم عامه الوفق ۳۹ مارس ۱۹۴A‏ م 


= ۲۸۵ = ركم 


الخامس مد فاضل بن العربي 

ولد ۱۳۲۰ ف أخذ القرءان عن الاستاذ ابرهيم الكدميوى ب سير 
الاستاذ المتقدم ‏ ثم آخذ العلوم عن أخويه الذکورین ثم خلفهما فی‌اگدرسز 
فعمرها بالتدريس مرابطا مصابر! وان قل من فى الدرسة الآن (ویبقی 
وجه ربك ذو اخلال والاکرام) وهو الاستاذ الكبير الذی بقی بعد حلبته 
ولسان حاله بنشد : 


هذا جزاء امرء أقرانه درجوا من قبله فتمنی فسحة الاجل 


= ۷۵۰ = 


سيدى اد الدمناتى 
نحو ۱۳۰۵ هش = ۲۲۲ ٩‏ ۱۳۷۵ هى ١‏ 


سنه : 3 


أحمد بن سعيد بن على 
من (ايدجوطان) فخذ من (ايحناش) من قبيلة رابت تامر) برحاحة, 


ويسمى هناك أهل ( أيت وائناو » قبلی" (آفرنی) ب (الجبل) انتقل 
والده سييدق سعد ال « دمنات » حيث ولد ال مرجم 5 


سعيد بن عل و الد 


سعيد كان رفيق الاستاذ سيدى عبد الله الرگراتی فى الاخذ أخذا 
معا عنسيدى عل الخياطى. وسيدى عل‌التنانی. الشهيرين بالقراءات السبع. 
ف(سوس). فال‌الترجم: جلست یوما بلوحتىالى سيدى عبد الله الر رای 
فسألنى عن سبی فذكرت له والدی فقال اذن هو والدك فقد كنا معا 
ناخذ القرءان عن أتياخنا ب (سوس) ثم ذهبنا معا ال (حاحة) فشارطت 
آنا فى مدرسة (سيدى غانم) ب (<احة) وسافر هو لطيته . 

قال المترجم كان سبب مغادرة أبى لمسقط رأسه الى (دمنات) ان 
قبيلة «آیت نامر) آلزموه آن‌بشتری‌فرسا. فاشتراه فدهب به الى القبيلة 
فقالوا له اننا نريد فارسا لافشرسا . فتول عنهم قذلك هو السبب حتى 
ارتحل فساقته الاقدار الى (دمنات) فشارط فى مسجد قريب من المدينة 
فاعتنى به القائد (أوعبنو) قائد (غجدامة) اذ ذاك فاقبل على تعليسم 
القراءات السبع برتحل اليه فيها وتكونت به مدرسة هناك للقراءات 
ثم اشتغل بالتجارة مع عدم انقطاعه عن التعليم. جمع بينهما بهمته وكان 
فى المدينة القائد الحاج اخبلالی من القواد الكبار وكان يذكر بخر بحب 
الطلبة والغرباء ويرد عنهم العوادى الى أن سقط بيد طالب فى مسجد 
الجمعة يوم جمعة وفی عهده شكا الدمذانبون الى الملك مولاى اخسن ان الاء 
الذى ياتى الى السجد الجامع هناك متغيرا وهو يمر بملاح الیهود فيحمل 
أوساخهم فلا بصلح للوضوء فأمر القائد ان یبنی لليهود خارج المديلة . 


= ۲۹۱ = 


فييعت ديارهم فاشترى سیدی سعيد بن على واحدة وهی التى تزوج 
فيها فولد له ولده المترجم 

توفی سعيد ۱۳۱۵ ف بعدما تخرج به کترون هناك من طلية قراءان 
السبع وینیغی أن یجعل ازاء القراء الکبار السیعیین اخاحیین 

كان آخذ عن أبيه اختمة الاولى هناك ثم انقن الحفظ على سیدی 
البز بوی. . من تلامذة والده . وعل رفيق كوائده . واسمه بسدى عل بن الحسيين 
الدمناتی وقد انقن على العشر فى (مراكس) مع انامه بالعلوم عند العلامة 
سیدی على بن سلیمان لادمنانی الشهر توفی على بن الحسين هذا بعد 
۲ ه بقليل 

ثم ان المترجم راجح (حاحة) لبتفقد آملاكهم قاتصل هناك بالاستاذ 
سبيدى الحسن بن اماج التامری الواقناوى من ی عمومته وكان مشمارطا 
فى مدرسة (سيدى عبد الرحمن) هناك وكان متقنا أيضا للعشر ممن 
آخذوها عن والد المنرجم واخد العلم من (جبالة) و (فاس) وقد تصدر 
للقراءات فلازمه المنرجم ثمانية شهور فمثى هناك خطوات فى السبع 
بعدما كان ألم بها فى (دمنات) وذلك سنة ۱۳۲۲ ه وقد توفى سیدی 
الحسمن ابن اخاج هذا وشبكا حوالى ۱۳۳۰ ها سم من زوجه 

نم الفی المترجم مراسيه فى قرية «الزار» عند الاستاذ الرکرالی 
عامين اثنين آولا ثم عامين انیا تخللتهما شهور انقطع فيها لاخذ بعض 
الفنون عند الفقیه سيدى الطاهر السماهرى فى مدرسة راللىي ر( ثم 
سنة شارط فيها فى مسجد (اسکراد) من (ايغير ملولن) فهؤلاء آسائذته 
ومنهم حصل فى القراءات 
فى الطر بقة الالغة 

أول ما اتصل بالفقراء كان فى (لمزار) فقد تلقن أذكارهم من عند 
سیدی محمد المزارى الفقير المجد الكبير المقام ثم صار متى ذهب فقراء 
(المزار)الىاازاوية الالغية يذهب معهم. وكلما سمع بهوساحوا قر بالمزاريسيح 
معهم فبحضر فى الوسم الالغى دائما ثم كا آتم السنتين الاولین عنك 


الاستاذ الرگراغی استاذنه فى أن يقرأ العلم العربی ‏ فاحاله عل‌الشیخ 
لیستاذنه قال : فسافرت ال (المعدر) حبث الشیخ اذ ذاك . فاستاذنت 


) ترجم فى ( الجزء الثالث عشر‎ )١ 
= YAY = 


عليه وهو فى بیت منفردا فيه عن الفقراء فأمرلى حين سلمت عليه ان 
کل من مائدة آمامه فيها عسل وخبز فاستحییت فخرج وت رکنی > 
نم خرچت فخدمت مع الفقراء فى مطمورة بحفرونها وفی حانط یبئونه 
وبعد ثلائة أيام آفضیت اليه بمقصودی فقام معی حتی طرق الباب على 
الاستاذ سیدی محمد بنمسعود فخرج فى مرقعته کادون الفقراء فأمره 
أن يكتب رسالة ال الفقسه سيدى الطاهر السماهرى لهتيبل بى 

وليموننى من عنده فارسل معى رفيقا الى قرية (الدشيرة) حتى آرانی 
طريق (أكلو) فبقيت هناك آربعة أشهر فوصل الوسم الالغى الذی‌سالت 
اليه الطرق من كل جهة فحضرنا فيه ثم سلبنی حال الفقراء المتجردين. 
فابی ذلك على الفقيه السماهرى الا أننى صددت عنه الى ذلك بعدما 
استأذنت الشیخ وذلك فى أواسط شعبان ۱۳۲۰ ص تم أرسلنا الشیخ 

ونحن ۲۲ مع سيدى الحسين بن هبارك الجاطی )١(‏ فسحنا فى (أيت صواب) 
وفى (أملن) الى ۲۷ رمضان من تلك السنة لم بت فى الزاوية ثلانة 
أسابيع فادرکت ألى عاجز عن التجريد فنوجهت ال ( نازاروالت ) 
فبت مع رفيق فى ( تاوریرت ايفغلال ) ثم الى (اسكراد) حيث شارطت سنة . 
فوجدت هناك تلاميذ كثيرين ثم راجعت الاستاذ الركرالخى فلما مرض 
الشیخ ۱۳۲۸ ص وذهب الفقراء بالخل من ( السويرة )اليه صاحبت سیدی 
محمدا المزارى وسسيدى بوجمعة رفيقه الى عبادته فمن الله عل“ سرؤيته 

فنما نوفى كنت فى العزین وهكذا كلت دائما مع الفقراء لان قليى 
متعلق بهم وان كنت لا أقدر على التجريد دائما أمثالهم ‏ لسم صاحبت 
سيدى سعيدا التنانى مع ثلة من الفقراء فى ( ادا وننان ) فى (ايدا وزيكى) 
ثم أرسلنا مع فقراء ۰اخرین الى ( السويرة ) ثم ( ادا وزمزم ) وقد وقع 
لهم هناك وهم عند سيدى محمد بن عمر مقدم الزاوية أن سیدی محمدا 
هذا ذهب الى بعض معاريفهمن جران الزاوية فقال له ان هنا فقراء ولیس 
فى الزاويسة أدنى شىء بتعشون به يريد أن يتعشى الفقراء عنده لان 
عنده عرسا والطعام موجود فقال صاحب العرس اننا الآن فى شغل 
شاغل بالعرسين والواردين والصادرين وسنتذكر الفقراء أخرا فرجع 
سیدی محمد بن عمر منكس الخاطر وصلى الفقراء الفرب فاذا بانسان 
جاء واستدعى سیدی محمد بن عم فابطاً ما شاء الله علا فلما جساء 
حكى أن أهل العرس استدعوه وقالوا له تعلى اقرا على العروس فقد 


) مذكور فى ( منية المتطلعين‎ )١ 


= ۲۵۲ = 


مسها جنتى قال فقرآت عليها حتى غادرها جنيها فاذا بالزوج العروس 
مجنون أيضا فصرت آقرا عليه بنوبته فاذا به قد استفاق فدخل اپلنی 
احدى نساتهم أيضا قال سيدى محمد بن عم فقلت لهم افهموا عن ابن 
وعشوا الفقراء أولا فهكذا فعلوا فزال الضرر عن أهل الععرس فى الحين. 
فكانت كرامة للفقراء . ثم من هناك الى ( ايدا وزيكى ) ونحن فى قلة وجوع, 
قال وكان معنا سیدی مبارك بن الحسمين التوزونينى الذى ار بعد هه 
العهد فى ( تافبلالت ) فمرابت مله عجبا وذلك ان أهل (السويرة) آعطونا 
زجاجتين كبيرتين من ماء الزهر لنوصلهما الى الزاوية فقال لى التوزونینی 
ان هذه وعن احداهما ستنکسر لك فى الطريق . والاخرى تسلم فرددت 
عليه ما زعمه الا ان الاقدار صدفته فى الطريق قانکسرت التى عبنها 
وسلمت الاخری فأوصلتها ال الزاوية 

قال اننا قاسینا فى تلك السیاحة الجوع الكثير للقحط العام 
وذلك ۱۳۲۹ ه حنى اننا قصدنا ( ايدا وزيكى ) من ر حاحة ) فقسا أياما 
بلا ذواق أصلا وكا بتنا فى زاويسة ر( بوبکودوین ) علد سسميدى الحسين 
التامقونسى ظننا آننا نجد ها يقوينا فاذا بلقمة قليلة ما سدت ولو معى 
واحدا منا ر أقول ) ان المترجم بتعحب من هذا وأما المتجردون الذين 
أبطأوا فى التجريد فهذا هو غالب حالهم فى السياحات بل قد يواخذون 
آنفسهم بذلك فيثة بعد فيئة وان كان الخير موجودا قال الا أنثا ما 
اتصلنا بسیدی سعيد التنائى الذى لا يفارقه الجمال وجدنا كل خر فقد 
لحقنا به فى قرية من فری ( اسداوژیکی ) فسحنا معه هناك فى كل تلك 
النواحى ثم رجعنا من هناك فبتشا عند الاستاذ سيدى على التنانی فى 
( سيدى بوسحاب ) فلما وصلنا ر الزار ) جلسنا آیضا عند آستاذنا 
الررافى . فقال لى انك هن آولادی . وهذه دار ولست كمطلق الطلبة. 
فسح مع الفقراء ما شئت ثم ارجع الى دارك هذه قال وكان شغلل عنده 
تعليم الولدان لاشتغاله هو بالقراءات العشر مع الكبار وكذلك آسخن 
هاء الوضوء فى المسجد قال فبقيت هناك حتى قام الهيبة فى جمادى 
الثانية ۱۳۳۰ ف فلما جاء خليفة الشیخ سيدى محمد مع الفقراء فى محلة 
الهيبة الى ( بكرا ) ب ( هشستوكة ) زرتهم هناك فرأيت الفقراء كثيرين 
والزحام موجود وما معهم الا ثلائة فساطيط كبرى هی التی أعطاها آهم 
الهيبة فرجعت عنهم الى (المزار) وفى رمضان غادرت ( المزار ) فمررت 
ب (ماسغيئة) ف (ايداوتنان) ف (ايمى نتانوت) فى الزاوية عند مقدمها 


= ۲۵۹۵ = 


سیدی سعفید الاسحاقى التنانى ر( الذى كان فيها ثم قصدت (مر‌اکش» 
فتلاقيت مع سيدى المحجوب الراسلوادى )١(‏ فی‌(محاط) ثم دخلنا «مراکش) 
فلم نجد الفقراء فى الزاوبة فاذا هم قد انزلهم الهببة فى (الباهية) قال: 
فمكثت معهم هناك أر بعة عشر بوما قال فوحدت بوما من الايام الاخرة 
فى أحد أبواب (مراكش) بعض السوسبین يتعدون على الناس المستوردين 
بضائعهم ال الدينة من فحم وخضر قال فثرت فيهم قائلا أتحسبون 
إن قدرنکم السوسية وقوة سمواعدكم هی التى أوصلتكم الى (مر‌اکش) 

فاخد بطرف ثوبى أحدهم فقال ليس هذا من شانك فاذهب الى حال 
سبيلك قال فانطقنی الله بقول الآن وشيكا سترون عقبى ظلمكم هذا 

فاذا بالهزيمة من (ابن خرير) ثم من (سيدى بوعثمان) ۲۳ رمضان . قال 

وفى صبيحة يوم خروج الهببة ۲۵ منه كنا فى الجلس وقد قرانا الحزب 
بعد الصبح وابنداً مقدم الفقراء فى الاذكار سيدى مولود (حسينا الله ونعم 
الوكيل) فزاد على الائة المعلومة فاذا بمناد بلادى العجل العجل قوموا 
قوموا فان الناس قد ذهبوا خال سبيلهم قال فأمرنا سيدى سعيد 
التنانى أن يبحمل كل واحد منا بعض الاوانی فتوجهنا الى (القصبة) فاذا 
بالبارود من أصحاب التو تی فانزلنا ما حملناه من الاوانى فى ركن ازاء 
حائط قال فذهبنا ال الزاوية ب (الرميلة) ولم یمسنا أحد لان علينا 
ثباب المساكين وآما الاعراب فلا برون من الئاس الا القتل الذریع 

والشلحيون السوسيون يسلب ما عليهم ان لبسوا ما يسلب فبقینا فى 
الزاوية ها شاء الله ثم أرسلنا سبدی سعيد الى مولای ابرهيم فى (الجيل) 
لنتفقد الفقراء فوحدنا الخبر بأن السالكين ل (وادى نفسی) قد سلموا 
كلهم فرجعنا ال (مراکش) ثم بعد العيد سافم‌نا آنا وسيدى عبد الله 
السکسیوی مع سيدى سعيد التنانی فى رفقة القائد محمد ورما الحاحى 
مع آصحابه فاصبحنا فى (افروكن) فنجونا الى (متوكة) بعدما بتنا قفسى 
(اولاد صولة)ب راولاد أبى السباع) وكان القائد فى ستة عشر فارسا 

هن بغال کثبرة ثم نزلنا عنده فى داره بومين ثم الى (ايمى "نتلیت) 

فال (ايداقلول) عند اخاج اخسن القیلنول ثم سحنا فى (أزغار) حوال 
(تيزنيت) فى (بعمرانة) قال ثم بعتنا سبدی سعید ال سيدى الطاهر 
ابن باكريم البعمرانی . لناتى من عنده بعنبی للتداوی ثم رجعنا ال 
(ايت جرار» ف (تالعینت) ثم ال (تازاروالت) ثم الى قم‌بة(ایسکیوار) عند 


) مذكور فى ( منية المتطلعين‎ )١ 
= ۲۹۵ = 


الک یم سسبدى عبد الله (۱) امام مسجدها ثم الى الزاوبة لم بعد ذمن 
توجهنا الى «ابداوز کری» مع‌سیدی مولود فىئلة ثم من هناك الى(ايداوزيكى) 
بر‌سائل من عند سیدی مولود وکان خليفة الشیخ اذ ذاك هناك قال 

فمررنا بالفقیه سيدى الحاج عابد الشهر ففرح بنا وطلب الله لخليفسة 
شيخنا أن يوفقه حتى لايفارق طريقة أبيه ثم تعرض لنا لصوص فسى 
(أدمبم) قال فقاومناهم آنا وسببدى أحمد التاسادمتى (۱) قسلبونا بعر 
ها شدخوا رأسى فذهبت الرسائل التى معنا ثم من ذلك الوقت فارقت 
(سوس) فمررت ب (مراکش) الى دمنات» قال كان جذب اصابنی ببن 
الفقراء فأثر فى كثيرا فکنت فى هيئة زرية فبينما آنا فى الطريق 
قبل وصول الى «دمنات) تلاقيت مع آناس بسالوننی من أنا فاذا به آخی 
فا ركبنى على بهيمة كانت معه فاوصلنی ال دارنا فأنی بكسوة تامة 
جميلة فبقيت هناك اختلف الى زاوية الفقراء فى (دمنات) فوجدت هناك 
سیدی على بن سيدى العربى من (فركلة) الذى فتك به الثائر مبارل 
التوزونینی بعد ذلك الحين (۲) هو وكل من اليه وكان سيدى العربى 
الهوارق: لم سا اسخات. الخ سيدق مخمسد الغبر و 

الشميخ الشهر وكان سیدی على بن العربى مأذونا له فى الارشاد قابى 
من الظهور فهرب الى (دمنات) ثم جاء البه الفقيه سبدى محمد بن اخاج 
الفيلالى الیحیاوی الذى كان كاتبا للشبيخ سيدى محمد العربی الضغرى 
فى حبانه فى رفقة سبدی الاج الحسن الرغادی لرحع به الى زاويته 

والحاج الحسن هذا من أکادر أصحاب الشميخ سیدی محمد العربى ا مضغرىي 
وله اخوان الحاج محمد والآخر یلقب بالسکہیوش يسكن فى (غريس) 
من (كملميمة) ثم ان الفقيه ورفيقه ذهبا بسیدی على بن العربی الهوارى 

قال وکنت فى صحبة سيدى على اذ ذاك فطلب منی أن أرافقه فاعتدذرت 
له بأننى لبس منى أدب الصحبة فقال ناد ربك والق اليه نفسك 

فقد قال بعض العارفين اللهم لاقنی مع عارف باه ثم لا أبالى ان آقع فى 
بحر من الذنوب يعلى أن صحبة العارفين هی التى تجتث أصول الذ نوپ 
فصاحب آولا العارفن تجتت منك جذور العا قال فصاحصت سيدى 
علیا مقدار عامين أسيح معه فى (غريس) الى (تافيلالت) وأكون معه فى 
زاویتهم ازاء (نينجداد) الى أن وقع بینی وبين آناس حادث مؤلم قأمرنى 
سيدى على أن أذهب الى محل عند أناس فى جوارهم حتى یندمل اطرح 


) ترجم فى ( منية المتطلعين‎ )١ 
) ؟) راجم ذلك قى ( الجزء السادس عشر‎ 


= ۹7٩ = 


الواقع ثم ضقت ذرعا بالمكث الكثير هناك فصاحبت فقراء منهم عن اذن 
سيدى على الى (مراكس) فمررنا بالرجل الصالح سيدى مولای عبد المالك 
الدادسی رحمه الله ثم ذهبت من (مراكس» الى (دمنات» فأابى أهلها أن 
يفارقونى الى أن أذهب مع الفقراء الى زاوية سيدى على بن العربى 
الهوارى فذهبت معهم الى (تينجداد) نم رجعت الى (دمنات) ثم الى صحبة 
سیدی ابرهيم ابن البصير وذلك حوالى ۱۳۴۳۷ ص ثم ارسلنی الى فقمراء 
من راولاد سعید) من ری معدان) فلم الف كيرا هناك تم من عندهم ال 
زاوية (سيدى على أمهاوش) فى (قصبة بنى ملال) وهی عاهرة بالطعام 
وبالفقراء وبنت سيدى على هذا تزوجها السيخ سيدى محمد العربى 
المضغرى وهی أم مولای التقى الذى كان قائدا بعد الاحتلال قال وكان 
الشيخ ‏ فیما تواتر ب يسميه اسما ءاخر وقد هات و بقی‌الیوم ولده القائد 
تاسیدی الى الآن فى (قصر السوق) (ثم لم ينشب تاسيدى بعد كتابة 
هذا أن توفى أيضا مريضا ) 

قال وبيت «ال آمهاوش) بيت شهير. خصوصا ؤعلمالحدثان. واستطلاع 
الغبوب ولافرادها ذكر متكرر فى تاريخ جبل الاطلس الكبير وكذلك 
أضهر (ال أمهاوش) الى أحد أبناء سيدى العربى الهواری 2 باحدى بناتهم. 
وهی أم الموجودين الآن وسيدى على آمهاوش ربانى كبير له سطوة كبرى 
على تلك الجبال وهو من أصحاب سیدی مد العر بی‌الضفری الشبخ الكبير 
رفى الله عن اطمیسع 

بقى المترجم فى (بلى ملال) تمانية شهور اماما لهم فى الصلوات 

ثم صاحبهم الى زاؤوية (سيدى على آمهاوش» قال فوجدناه فى (آرکو) من 
قببلة (ابن أحمد) على رأس (وادى ملوية) ومن عادته من القبائل أن كل 
قبيلة تضيفه بالتناوپ فتكون ضياقة القبائل تدوم فى كل قبيلة الى نحو 
شهر فيجتمع عليه الثات من الناس كل بوم قال فلما مفى الزوار 
حبسنا نحن عنده نحو ستة وعشرین بوما وفى هذا الوقت لابزال أهل 
الاطلس خارجين عن حكم سلطة الحكومة قال ثم رجعت الى (بنى ملال) 
ثم غادرنها الى رابت عتاب) بزاوية (مولاى المكى) الشريف البلغيثى العلوی. 
دفين مشهد هناك ومولاى المكى من أصحاب سیدی محمد العر بى الضفری 
أسس هناك زاويته قال وجدته مات فحاول ولده أن يخلف آباه فسى 
زاويته فابی اصحاب آببه . فاختاروا غيره فقال قائل له اذكر الله حتى 
تصلح أن تكون خليفة أبيك والقائل هو سیدی محمد بن على البدوى 
الدفون قى (ابن صالح) ب (مراكس) قال بقبت فى تلك الزاوية نحو 


- ۲۹۷ - 


ثلاث سئوات اوّم فى الزاوية وأعلم الو ندان ثم لما استولت اطکومة 
على رأيت عتاب) هاجرت فيمن هاجروا ثم بقیت فى مهاجری ما شاء ايلك 
نم ذهبت الى (دمئات) فاتجرت فلم يتسر شىء من التجارة تسم ذهبت الى 
زاوية سيدى ابرهيم ابن البصير فى (بئى عياط) حيث جلست سبعة 
آشهر فى تعلیم الو لدان ثم انتقلت الى ربنى شكدال) ب (تادلة) ثمانية 
شهور. نم بعد تقلبات تزوجت رغم آنفی بردمنات» حيث بقيت سنة ونصفا 
ثم لم يقع الانفاق بینی وبين الزوجة ثم راجعت (أولاد عريف) مسن (بنى 
موسی» من (بنى عون» ب (تادلة) حيث بقيت نحو ٠١‏ سنوات ثم انلى 
ذهبت لأزور أحد اخوانى لله فى (البيضا) فادی ذلك حتى انقطعت البها 
فيقيت الى اليوم 

وممن زارهم من آهل الخير الرجل الصالح سيدى اخاج محمد 
النظیفی قال : صليت معه بوما العصر فى زاوبنه ب (مراكس) ثم صافحنا 
كما هی عادته مع كل من صل معه وممن زارهم سبدی آحمد بن اخیسلال 
من أولاد رسيدى على بن ابرهيم) من أصحاب سيدى محمد التبلضييى 
الحاحى وکان بجیء الى (أولاد عريف) وال (بنى شكدال) وكان يغلب عليه 
کثرة الاذكار وردما بقول عن نفسمه أمورا لابصمدقه أحد فيها كسطحات 
تصدر منه وكأنه مغلوب على حاله فيها 

قال كل هولاء الشایخ آعلاهم کعبا واحنهم أدبا واكثرهم 
انهاضا وتهذيبا هو الشسبخ سيدى اخاج على رض الله عله الذى انخذنه 
وحده شیخی ووسيلتى الى الله ولم بعمی عینی غيره منذ عرفته بل لم 
اعد فى همه اة في اقلوب له عا و «تظليت اله ي 

قال وقد سالته سوژالا متفهم عن أحوال من لاقاهم سمعت سيدى 
محمد بن اخاج البحياوى يقول ونسب القالة ال سيدى أحمد البدوى دقی 
الته عله أياكم وتنقيص أحد من أهل نسبة أهل الله فان لله طرائق على 
عدد انفاس الخلائق ولكل مشرب فنحن وكافة أهل الله كفلقتى الرحى 
من دخل بيننا بسحق والذى يدخل بيننا هو الذى بقول السيخ فلان أكبر 
من الشسخ فلان أو أصحاب فلان أفضل من أصحاب قلان ومصداق ذلك 
فى قوله تعل ( وفى الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل 
صنوان وغير صئوان تسقی من ماء واحد ونفضل بعضا على بعض فى الاكل) 
والقصود ان النفضيل الحقيقى هو معلوم علد الله وحده وأما الناس 
فبحسبهم التسليم لانهم لايدركون البواطن التى بها بقع حقا التفاضل 
وكل من أدخل نفسه فى الفاضلة النی لا علم له بها فانه كاذب ولآن 


= ۲۵۸ = 


نلغط فى التفضیل قال فليفهم مقصود القوم ولكل وجهة هو موليها 
نعم ان الامر كما قال سيدى محمد الترقى: (واش ما تقول سدرى بن سدرى 
غير لحل" بودی) ای واله لاأقول سيدى ابن سيدى الا لمن حل فيودى 

وحكى أيضا عن سيدى محمد بن اخاج البحیاوی المذكور أن الشمیخ 
سیدی محمدا العمر‌بی رضی الله عنه كان يقول 

(اننا وان آمضیدا ثلائن سنة فىالشربية لاندعى الى الآن اننا تجاوزنا 
مقام الاسلام الل مقام الايمان فضلا عن مقام الاحسان) قال الترجم 
لا كنت فى مبادئی فى (امزار) كثيرا ما أرى فى عالم المثال أمورا فتقسع 
كما آراها وهی وقائع لم أرد اليها بالى فاستحضرها الآن وما ذلك الا 
ان الشسيخ الالفی بربینا دائما على عدم الاهتپال بمثل ذلك جزاه الله عنا 
خيرا . ومقام العبودية هى المقام العظيم الذى هه منبع معرفة الله . 


ف البيضاء 


وأخيرا استقر فى (البيضاء) وحعلها خانمة الطاف فأوى الى المسجد 
الصغير الوجود الآن فى «بوسبب) القديم فى زنقة (بولا) يوم فيه ويعلم 
فيه الو لدان القرءان وقد عزم على أن لابتزعزع عن ذلك طوال حیانه 
وقد دخل هذه المدينة سنة ۱۳۰۱ ص قال قد كلت فى بيت ازاء هذا المكان 
أعلم فيه القيرءان لأولاد المسلمين حتى بنی المسجد والذی ی المسجد اخاج 
ابن داود بن محمد اخریزی الصالح من رأولاد صالح) آنمه فى رمضان 
۲ ها وقد تخرج به تلاميذ كثيرون حفظوا القرءان كله على بدبه . 
وهؤلاء المعلمون للقرءان فى المدن اليوم » خصوصا فى (البيضا) ان نصيبهم 
ضائع , وحقهم لابفوم به أحد مع أنهم يقومون بواجب كبير فى المحافظة 
على القرءان ويؤسف كثيرا من انصاف متعاقلين یتخذون هؤلاء اللمعلمين 
موضوع سخرية ونعوذ بالله من ذلك وسوف بنففی هذا الجيل فینقفی 
حفظ القرءان معه ومتی تقلص القرءان تقلص الاسلام 


فا کمن و ۱ خلا في 


رايت ترجمة حياة هذا السيد الجليل وقد كتبتها من فيه يمل فأکتب 
أمامه ولبس لى فيها الا التعبير العربى الفصیح والا قالكل منه اطنب" 
فيما رأيت الاطناب فيه أولى واختصر فیما هو أولى بالاختصار وقد رايت 
أنه زوار لصاخين طلعة الى أنيقتطف من كل شجرة وبشم من كل زهرة 
لا يتعصب لشميخ على شيخ ولا يرى لنفسه مقاما يكتفى به عن الازدياد . 


= ۲۹۵ = 


وهو البوم وهو ابن السبعين لا بزال هو هو وقد يحسن بأمثالى الظسن , 
فميشد رحلته ال" فیجلس‌ال"کانه بمتل أهام أحد أولئك السايخ الكبار فاستحى 
من ذلك وما حمله على ذلك الا كونى ابن شيخه وهو هن لبن زاصد 
منکمش » قد يبقى اذا أرسل تلاهیذه بعد أن بحفظوا منزوبا وحده لایر ام 
أحد الا فى الصلاة اماما فى مسجده . وقد ألقى الله عليه محبة كل من يعرفه 
فترى الذين يلمون به يذكرونه باكبار واجلال ولا يذكر بلسانه الناس الا 
بخير وهو اليوم ضعيف المنة ضعيف البصر خطواته متفاربة كانه 
"آوفی على التمانين مع أنه دونها بكثير وهو عزب لا ولد له ولا زوجة 
فتراه مع كبير سله ورقة حسده بزاول شئونه الخاصة لفسه وكلها 
دخل عليه داخل يجد الماكول والشروب 'مهبأين ولا بتکلف بالفقود ولاسقل 
بالموجود وصوته الخافت اذا حادث أحدا لايكاد يبين من فيه ممن يمسون 
على الارض هونا وقد جعل يوم معاده بين عينيه فلا یال ما یانی به غيره 
زد علىذلك انه وان كانت القلوب والظنون نشم منه ما تشم مسن آرباب 
آصحاب الباطن . لانرى مله آبة اشارة ال ذلك . ومنى طلب منه طالب مایحوم 
حول شىء غیبی لابعدو أن بدل على الله وان یامر بالاعتماد عليه وهده 
الاحوال التى تختبط فیها الامة البوم من الاستعمار لانسمع منه حوالبه 
الا التضرع على الله بكل عزيمة أن یفرج الازمة ولا تحس منه‌من الاشاران 
ما هو مألوف من آمثاله . وقد أثنى عليه العارف بال سيدى مولود وعذلك 
سميدىالتهامى الركنى . ومثلهما من نصح منه النز کية 
ثم اله اثر مرض لم بطل به لفظ نفسه الاخر فبکاه الفضل والتهجد 
واخشوع وتعلیم القرءان . وامامة المسجد حين لم برك من الاولاد والاهل 
من يبكبه رحمه اته » وألحقنا به مسلمين وقد جرى ذكره فى کتاب 
( منية المتطلعين ) لانه على شرط ذلك الکتاب وهذا الكتاب مطبوع اليوم 
بحمد الله . 
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الصوفي الحكبير 


سيدي حل التادلى (لرباطی 


نحو ۱۳۹۰ ها = ليلة مفتتح رمضان ۱۳۷۲ هف 

نىبە : 

محمد بن على 

صوفى من أكابر المولعين بالمقالات الصوفية ومراتبها. ولد فی‌رالي‌باط) 
كما احسبه ذكره ل من أسرة العلامة سبدی انرهيم التادل الشهير ويقول 
ان جد الاسرة هو الشسيخ المسمى سيدى جابيرا دفين (تادلة) . ومن هناك جاءت 
هذه النسسبة النادلية لهذه الاسرة المباركة . 

كان بحکی لى عن أوامته وأنا أسأله عنها ولکننی لم أكن أقيد ذلك 
حینثذ . فذهب غالبه وانما استحضر أنه ذكر أنه أخذ عن العلامة أبى العباس 
ابن الخباط الفاسى وأمثاله تم حببت له أحوال الصوفية محبة غريبة 
وبننسب من قديم الى الدرقاوية وقد حكى آنه ریما کان فى مبدا آمره 
يبيت فى المساجد غريبا من غير شعور المؤذنين . حتى انه بات هرة فى مسجد 
فلأمر ها دخل تحت المنسر وفى الصباح لما دخل المؤذن الى المسحد أحس 
بحركة تحت الملبر | فتوهم أن هناك جنیا فأوجس فى لفسه خيفة فى 
حكاية يذكرها لم استوعبها كما هى ولكن هذا لبنها : 

كان تعرف بمشایخ عصره البارزين کأبی زيد مولاى عبد الرحمن بن 
الطیب بن مولاى العر بى الدرقاوى المجوطى وامثاله . وكان لابسلم لهم حالا 
لانه برى لهم ما لابوافق ما يعرقه هو على حسب ذوقه الخاص ‏ من طريق 
القوم وما كان يرضى الا عمن يتسم بالاحوال التى یتسم فيها رجال 
(الرسالة القشيرية) وهو الكتاب الذى بكثر من مطالعته فى مبادثه كما بطالع 
أمثاله حنى رسخت فی‌قلبه تلك الاحوال. وطبعت على لسانه أقوال رجالاتها 
فلا تكاد نسمع عنه الا قال أبو على الدقاق قال أبو عبد الرحمن السلمی. 
قال الجنيد قال سهل لاتسترى قال فلان وفلان ممن ذكروا فى الرسالة 
القشيرية واخوات الرسالة القشيرية وكان فياضا بذلك فى مجالس 
الفقراء ان حلقوا عليه وجلس فى صدارتهم . 
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سالنه عن سبب انصاله دالشیخ الالغى قال كنت اذ ذاك فى (زطاطلی 
آزاول 'نجارة ثم ورد عل وارد فالتحقت ب (السويرة) فصادفت هنالل 
سبدی سعیدا التنانی مع ثلة من الفقراء المتجردين فلم أكد اتصل بهم 
وآشاهد أحوالهم واقبالهم على شأنهم . واكيابهم فى اركان الزاوية الدرقاوية 
التى نزلواو فيها على ذکم (الله) بالمد سرا منفردین يمير بهم يوم فيوم فثالث 
وهم لابملون ولايضجرون حتی شعرت بأننى عست حتى رایت نمطا ممن 
كنت قرأت عنهم فى (الرسالة القشيرية) و (عوارف المعارف) للسهرودى 
و (المناحت) لابن البثاء فقلت هكذا يكون الصوفى المنقطع الى ره فلا 
تطبيه شهوة ولا تستملیه جولة فى الدينة ولا بهمه أن يتطلب ذواقا 
قال فاقبلت على ما عندی انفقه علیهم وقد رابت من فقراء «السوبرن 
عدم البالاة بهم حتی اذا نم ما عندی ملت الى ثیابی أببعها ثوبا ثوبا 
ثم ما تهیاوا الى الصدور الى الشیخ فى «(الغ) عزمت على المثول بن يديه 
لاری فى حیاتی شيخا صوفیا على الحقيقة يقدر أن يهذب أمثال هؤلاء 
الرجال حتى بخرجهم هذا التخريج وحتى یکیوا على شأنهم ناسین غير 
الوجهة التى توحهوا البها فعمدت ال كمس من القئب فصنعت منه قميصا 
فافرغته عل* اخشیشانا ونکرانا للذات وقد القیت عنی حلة الحضرين. 
يمكن أن أكون مثل هؤلاء الذین ساصاحبهم وهم فى مرقعاتهم قال 
هكذا طلقت الدنيا فعزمت على الانقطاع الى الله علد الشيخ الالغسى 
فسافرت من (السويرة) راجلا على ضعف بنبتی ‏ بحدونى الشوق الى رؤية 
هذا الشیخ العجيب ویقودنی التوفيق من الله ثم نا قاربت الزاوبة 
رایت فى النام الشسبخ على الهبأة النى رأيته فيها يوم رأيته ثم كا حللنا 
فى (الغ) والوقت وقت برد وتلك البلاد الجبلية من أشد البلاد علينا اهل 
الحضر من كل ناحية من ناحية الطعم ومن ناحية الاخلاق بله اختلاف 
اللغة فادركت مقدار ما أنا فيه من الشدة الهائلة التى لانطيقها شريتى 
وان تجلدت ما تجلدت قتئور عل“ نفسى ولكننى أعزم على اثبات قدهى. 
رغم انثى فى بيئة لايمكن ان بتحملها مثل فكل الفقضراء الذين هنالك من 
المتجردين بدويون اصحاء لايهتبلون من أجل قواهم المتبنة يكل ما هم فيه 
فان کان الذكر كانوا حبالا لادمكن كثلى أن بدخل معهم خصوصا فى ذکر 
القيام ‏ يعلى العمارة - وان كانوا مستر‌یحین من ذكر الاجتماع انفرد كل 
واحد منهم فى ركن من ارکان امحل فلا آحادیت مؤنسة . وان قدر أن 
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هناك شيا منها فانها بلغة الشلحة وهی غريبة على واما اذا قام 
الفقراء لزاولة شغل من آشغال الزاوية فانهم عفاريت لا يطيق مثللى 
مجاراتهم وقد قاموا يوما لزاولة عمل أمرهم به الشیخ فقمت وانا صانم 
وکل منای أن یریحنی الشیخ لانی عاجز عن أى عمل فما برزت من 
مکانی تجو محل الشغل حنی نادانى الشبيخ أرجع أنت الى 
محلك ثم خرج الشیخ والفقراء الى السباهة فصرن 
آمشی بقدر ما أستطيع وانی يمكن لى أن أماشيهم وهم أقوياء بدویون 
وانا حضرى ضعيف البنية فبلغ منى الجهد مبلغا عظيما ونفسى تثور على” 
حتى اذا لم ببق فى قوس الصبر منزع اندلفت من بينهم صباح يوم 

فغادرنهم فى مسجد قرية وذلك فى (رسموكة) فتوجهت الى جهة الحواضر. 
وانا لا أعرف الطريق ولالى لسان شلحى أقدر به أن أسأل كل من لقبته 
فاوبت ذلك النهار الى دار فلم يدخلنى ربها فدخلت الى محل صغير مغطى 
آمام باب الدار فصادف أن بات بهودی عند رب المثوى فانزله فى غرفة 
فوقى فیخرج فىالليل فيهريق ماءه من أمام الغرفة النى فوقى . فترشئى 
الريحج القاصف برشاشات بوله على وجهی فکنت أقول لنفسی هذا ما 
نستحقينه حبث أبيت أن تصبری مع أهل الله ثم طلعت منثنية رویشدان) 
فنزلت من (وادی نفيس) الى «مراکش) هكذا يحكى رحلته الى (المْ) وقد 
سمعت شیخنا سبدی سعيدا التنانی يحكى هذه الرحلة ويقول اله لما 
أعجب بحالنا فى (السويرة) واستهيم بما نحن فيه أبى الا أن يصاحبنا 
الى الشيخ فصرت آراوده على أن بتخلف لشیلن أحدهما أنه لابطرق 
ها نحن فيه وقد تفی‌ست منه ذلك وانبهما اننا نسمم الشیخ مرارا 
بقول لنا لا تاتونی أبدا بکل من وراء «وادی الغاس) فان مقصودهم قلما 
بخاص كله لله فکنت أنوقع من الشیخ عتابا ان أتيته بمثل هذا السبد 
اخضری ولكن لا رایته صمم وأبى الا تنفذ ارادنه أبديت آنا عذرا عل أن 
لا آصاحبه الى الشیخ فارسلنه مع سبدی محمد الزاری الكسيمى بمجرد 
ما خرجنا من (السويرة) فملت آنا الى (أداوزمزم) ب (حاحة) ثم بعد أيام 
خقت بهم وقد دخلوا الزاوبة فى ( الغ) ثم ان سيدى محمدا لام باطضی 
ل وبذلك ینادیه الفقراء اذ ذاك - بلغ الجهد منه مبلغا عظیما فقد صرخ فى 
سجر يوم . وقد استفقنا من مصلى الزاوية بقول يا سيدى سعيد قد كفرت 
ما هذا الذى أنا فيه يقول ذلك بحالة نقطع القلوب شفقة عليه فصرت 
آهدیء باله قأقول له بملاطفة مالك با سيدى ؟ فقال الى اجلبت 
وماذا آعمل ؟ وآین اجد مفتسلا بعنی اشمام فقلت له : لا باس فهداته 
فذهيت الى احدی مغتسلات المتوضا بالزاوية فعسلنه وجمر ته بحمر کنر 
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ال السياحة كنت أراه فى انقطاع عن الفقراء لانهم كلهم فى صمت متصل 
ولانهم كلهم لایعرفون لغته الععربية فجاذیته وقتا وقد أعوينا للنزول 
فى شعب طويل عمیق فى جهة جبال (رسموكة) فاردت أن آونسه بحدين 
فقلت له : يا سيدق محمد هذا وادی الئور ۰ فدادرنی مجیبا لا والله بل هو 
(وادی الخار) قال سيدى سعد تم فى صباح البوم الثانى نادانى الشبيخ 
فقال ان سيدى محمدا الرباطى قد ذهب عن الفقراء وها ضيق عله 
الا حين لابجد مؤنسا ثم عاتبنى عتابا مرا حين لا أكون الاحظه دائ 
بالوانسة حنى يالف وهكذا وقعت من الشیخ فی‌العانبة التى كنت تهرین 
منها آولا ثم ناولنی الشیخ ربالات فقال احتهد أن تلحقه فتمکنه ابام 
يركب بها هن (السوبرة) الى (البيضاء) حيث يقرب من آهله » فان جیه 
خال قال ضرت فى الطريق متوجها الى ناحية (السوبرة) فلم أصادفه , 
فتبين بعد ذلك أنه سالك غير ذلك الطريق حين توجه الى ثنية (ويشدان) 
الى (مراكنس) قال وكان مقدار مکته عند الفقراء ۱۷ يوما فقط وحكى 
لى سيدى عمر(١)‏ اخوزی ان من جلة الاسباب الحافزة للر باطى حتى غادر 
الفقر اء أن قلانا من الفقراء وسماه كان حديث العهد بالانخراط بين 
الفقراء فرأى الشیخ يوما أمر فقرا من المنجردبن أن يلاول سبحته 
الكبيرة للرباطى فعلقها الفقير المامور فى عنقه فتانی سيدى محمد 
الم باطی منها. ظانا أن ذلك من الفقر من عند نفسه ولذلك قال له باسيدى 
اننى أريد سبحة فى ملکی بحصل لى أجرها فقال له الفقر انها لك 
وكل أجرها فانقلب ذلك الفقير المبتدىء على التادلى يقول له أرآيت ها 
فعل بك اليوم فکانی بمرقعة غليظة من هذه المرقعات الثقيلة ملقاة عليك 
غدا ثم لاتقدر ان ننحرك بها فان الناس اذا أرادوا أن بلقوا البردعه 
على البفل بلجمونه آولا بداعبه بذلك فتأثر المرباطى من ذلك وهو مجد 
لاينسع صدره كثل تلك الداعمة ففی اليوم الثانى ذهب حال سبیله 


( أقول ) ان هذه الرحلة كانت سنة ۱۳۱۷ ص كما حكى لى المترجم 
بنفسه وهذه المدة عل قلتها صبغت التادل صبغة خاصة فلم يزل يلهج 
بها رءاه فى الزاوية (الالغية) ولم بزل بكاتب الشيخ ويلتسب له فيجيبه 
الشسخ ويهتبل به. وهو الذى نشر السمعة الطببة الشسيخ الالفی عند كثيرين 
همن بتصل بهم فى اخواضر الشمالية ك (الرباط) و (سلا) و رقاس) 
وكان دائما يفتخر بالانتساب البه ولا بری له نظيرا بين مسايخ العصر 
وقد حكى لى أنه كان مرة جالسا مع سیدی محمد الكتانى الشيخ الشهير فى 


) مذكورا فى ( منية المتطلعين‎ )١ 
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عنفوان مظهره فرآی اقبالا عظما من الناس وتدفقا علميا من السيد 
الکتانی فکان قلبه تململ عن الانتساب لذلك الشیخ الالفی البدوی اخاقی 
مع وجدانه كثل هذا الشیخ الضری العلامة الهین اللبن وقد رآی فی‌مجلسه 
آثانا وريا واطعمة فاخرة قال فقلت نفسى مثل هذا الشيخ هو الذى 
يلبق بأمثائنا فان سره على طرف الثمام قال فبوجرد ما خرجت من 
عنده عرض ل الشیخ الالغى أراه عبانا فى بعض أزقة (فاس) بعینی هاتين 
فلما قابلنی ملا فاه بالبصاق فثفل به فى وجهی ثم مر فمسحت وجهی 
فاذا به اختفی على فعرفت من أبن أنيت فاستغفرت الله وادركت 
مقدار هذا الاعتناء بى من الشيخ على ظهر اليب وقد كانت غيرة الشیخج 
الالغى معروفة عندى عن أصحابه حتی شاهدتها بنفسى هذا ما حكاه لى 
فاه الى أذنى ثم لم بنبسر للتادلى أن بلاقی الشیخ الالغى ملذ فارقه تلك 
امرة ولبس بینهما الا المراسلة فقط وبری القارىء فى احدى الرسائل 
التى نشرناها فى ترجمة سيدى محمد بن مسعود المعدرى رسالة عن سيدى 
سعيد التنانی الى الاستاذ العدری يذكر له احدى هذه المراسلات دن الشیخ 
الالغى والتادل ثم انه لم يزل بعلن مناقب شیخه الالغى فى كل مجمع 
حتى حداه ذلك الى تأليف مجووع کبر فى الذى يعرفه عن الشیخ نم 
فى ثورة من ثوراته العروفة عنه فينة بعد فينة أحرق کتبه فاحرق معها 
بعض هذا المؤلف و«الباقى الذى سلم من الاحراق قد اتصلت به فخرجته 
وفيه بعض أحوال اأشيخ واستطرادات شتی وهو فی نحو- كراسين 
كبيرين 
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كنت اتصلت بالتمرحم سنة ۱۳۳۸ د وهو اذ ذاك بسکن فى درب 
(وبحاح) عند مشهد (سيدى عبد العزيز) فى (مراکش) وقد بنی هنالك 
دارا فکنت الاسه كثيرا فادرکت بكشرة المخالطة ما أقدر أن أصدر به 
عنه حكما مسمطا فيما له وما عليه بكل انصاف 

كان حقيقة من الصوفية الذین بحمون أن يجمعوا سن الاحوالوالاقوال 
فكان ذا مجاهدات لابفتر عنها » كقيام الثلث الاخير من اللبل فقد كنت 
أبيت عنده كثيرا اذ ذاك فلم آره يترك النهجد لبلة وربما بعروه حال 
غریب ستول عليه حتی بصرخ صراخ المغاوب على نفسه فيستفيق كل 
من فى الدار وقد وقع له ذلك مرة فابقظنى صراخه فزعا لا أدرى ما 
وقع له . وذلك قبل أن أعرف منه هذا الحال ثم لم اعد آهتم به ان عراه 
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ذلك الخال بعد أن عرفت حاله وكذلك لم يكن يفارق الوضوء غالبا وله 
الاكباب على الذكر فى سبحة ما ام پشتغل بمحادثة انسان أو مطائوز 
کاب وان كانت لانفارق يده السبحة فى جمیع أحواله وكان أحبان 
کریما حتی لابوکیء على شیء وربما اداه ذلك حتی يملق املاقا متصلا 
غير أن فرینته كانت من أسرة لها أراض فى (زطاط» فکان بتوكيلها بیع من 
ظها شیا فشبئا ما رتاش به كلما حص جناحه ولا يزال على ذلك 
حتى نفدت تلك الاراضى أو کادت وقد انتقل من (مراكس) ال (الجديدة) 
فسكنها ولا پزال بها ال أن توفی وهو ذو آحوال تختلف فبيئما نرام 
یحاسب على الدانق اذا به يهب عشرات ولا له من اليد البسوطة فى کل 
ما تملکه بده يقع احیانا فى انفاض وافلال وقد شاهدنه مرة فى مجلس 
للفقراء. طافت به الاربحية وهيت عليه النفحات وقد انشد منشدهم 
قول القائل 
من ذا پیشرنی بيوم لقاء أعطبه من فرط السرور رداءى 

فلم يملك نفسه أن نزع عنه حبة ملف غير قديمة فألقاها على النشد 
تأثرا دما خامره وملك عله شعوره وقد علم هذا الخال معلوما منالصوفية 
اقتداء بما فعله رسول الله صل الله عليه وسلم حين ألقى بردته عل کعب 
ابن زهير حن آشده قصيدة ر بانت سعاد ) وكان يالف أن يقيم الضيافات 
تلفقراء كل ما كان على مقدرة على ذلك ولم يكن بصوفى شحيح ولابحضری 
په‌اکس دائما حتى لاندرض منه قطرة وكان مولعا شسود الاوراق بما 
يسميه مؤلفات ولعمری انها قليلة اخدوی لقلة معلوماته النی دون آذوافه 
بمراتب ثم هو ننفسه کثرا ما بحیش به الورع فيلقى هذه السودات فى 
موقد اخمام وقد شاهدنه مرة حن كان دخل الخلوة بزاوية (ال‌میلة) 
ب (مراكس) نحو سنة ۱۳۶۰ ها تناول آوراقا له كشيرة فاللمها النار 
وقال اننى رابت النفس تتشوف کثرا البها ذلك ما قال وقد كان قلیل 
البضاعة حدا فى العلوم النداولة وقد آدرکت منه ذلك بكثرة اکخالطة ولم 
يكن له باع الا فى مقالات الصوفية مع أنه بتطاول الى آن‌بسلم له فى کل 
علم . وقد بعلن أنه كان اه فى کل علم باع طویل مدید وقد شاهدته موه 
یحاول أن يتكلم حول اللفظة الواقعة فىالوظيفة الاحمدية روطر بقك الاسقم) 
فیحمل على نفسه حملا لیستخرج للفظة ما يقر به أعين المدافعين سس 
ولكنه لم بات شىء کان بقول انه آفعل التفضیل من استقام والحقيقة 
أن ذلك عو الفصسود اصالة من الكلمة ولكن العربية تأبى ذلك ٠‏ 
وقد حفر مرة فى مجلس جمع العلامة سیدی آحمد بن الجيلالى الفاسي 


= ء۳ >= 


الشهير والشیخ سيدى فتح الله وسيدى محمد بن جعفر وسيدى محمد بن 
ما بين معترك الاحداق والمهج آنا القتبل بلا الم ولا حرج 
ودعت قبلالهوى روحى لماودعت ١‏ عبناى منحسن ذاك النظ‌البهج 
قدار الكلام بين الحاضرين على لفظة كا ودعت هل هی لا بكسر اللام 
وتخفيف الميم أو لا بفتح اللام وتشديد الميم وكان السيخ سبدی فتح الله 
يقول انها الاول وسيدى أحمد إن اخبلال يقول انها الثانية فانتصر المترجم 
للثانى فذهب يحمل الكلمة عل ذلك حملا فوقعت الواقعة بينهم فحكى لى 
عما وقع الشیخ سيدى محمد بن الحبيب الکناسی فحين لاقيت المترجم فى 
العشية . حكى لى أيضا ما وقع فقلت له : ان الحق الذى لایتبفی أن بتوقف 
فيه من له ولو أصبع فى علم العروض مع الفريق الاول فقال وقد آقر 
بغلطه ما كنت أدافع الا عن سمعة (القرویین» فان الرئيس ابن اخبلال 
ينبغى أن لابفرط منه غلط بعرفه عنه الناس فقلت له لكنكم وقعتم فيما 
هو أشد والقصود أنه أقر بأنه انما بدافع عما يعرف أنه غير حق وهذا 
كله انما يدفعه اليه فى الحقيقة انه مولع بمسايرة الناس أحيانا مع ولوعه 
بالمظهر العلمى بين آقرانه فان ها بينه وبين الشيخ سيدى فتح الله من 
عدم الواتاة هو الذى حمله حتى وقف ضده وهو غير محق ومما الاحظه 
عليه كثيرا أنه ابسلم ثل الشيخ سیدی فتح الله والشيخ أبى زبد 
الدرقاوى حالهما مع أنه بشید باحوال اخرین ممن يكايلهم الثناء 
ويقارضهم الاوصاف الصوفية الکبری من الغوانية والقطبانية واجرسية 
وهكذا الرجل وهو على كل حال فربد فذ من أكابر صوفية عصره وكم 
تطاول الى الظهور الذى كان أهلا له ولكن الله بربد به خړا کثرا من حيث 
لايشعر فلا يتم له من ذلك مراد .ولا يتيسر له منه مقصود ومن العصمة 
أن لاتجد وكان ذا معاشرة حسنة مع جميع الناس بزور وبزار ويدارى 
ویماشی اخوانه . فكل دن سابره فلا ببری هنه الا خيرا ولا شاهد مته 
الا كل ما بسر وما ذلك كله الا من نىته الصاقية وانما لشربته حقها 
هکذا كان حاله رضی الله عنه فالذى بعجب منه کدرا نهحده الدائم وکر مه 
وحسن مواتانه وانفعاله الخر فقه رأى یوما سبدی محمد بن جعفر 
الکتانی يتأفف من ديون علبه ففادر محلسه فى اللحظگة فسافر فى 
الحين الى أن باع دارا له فأنی بالثمن فادی به الدیون التی كان يتآففمنها 
سيدى محمد بن جعفر وهو بهذه الاحوال من أماثل صوفية وقنه ومثله 
ينبغى أن ينظر باكبار واجلال لان أحوال البشرية مما ذکرناه عنه لاتمنع 


= ۳۰۱ = 


آن یفیض الله عليه من أسراره ما شاء بفضله وفضل الله لا بعلل خصوصا 
على آمثاله ويكفيه فضلا أنه لازم باب الله بكل جوارحه لايزيغ عنه قلامة 
زرت (الجديدة) فنزلت عند انسان من أصحانا هنال ففتست عن 
امرجم کعادتی فى زيارته دائما - حتی لاقبته ففعاتبنی على عدم النزول 
عنده . فاعتذرت له ثم قال غير انلك لانجد عندى آکل الفقهاء من مختلف 
الاطعمة . فقلت له مداعبا على غرار كلامه حينئذ لاتلمنى ان لم أنزل عندل 
ثم ترددت الى (الخدبدة) فکان كلما عاتبنی عل عدم النزول عنده أجببه 
بمثل ذلك الجواب . وورد الى (مراکش) مرة وفی بده رسوم قضية بتخاصم 
فیها مع ورثة رجل شاوی کان تزوح بنته فمات علیها وله منها عقب فوصی 
علیها ولدا له کبرا من غير تلك الزوجة فقام صاحبنا يجرى فى ابطال 
تلك الوصية لیکون هو الوص على ارث بنته وعلى ولدها من الرجل وقد 
كان الرجل ذا ثروة فحن آرانی عض اخحج قلت له ان ابطال مثل هذه 
الوصية یصعب جدا وحججك هذه یبعد أن تنهض بما ترید فقال ل 
ما يدل على أنه سیتتیع الفضية حتی ینجح فیها وفعلا نجج فیها وکان 
ذا عزيمة فى الامور كلها بسك البها كل مسلك کیفما كان 
هذا ماکنت تركت عليه التر<م <بن النفى وانتی لاحبه للاوصاف 
الحسدة التى آنصف بها تهجدا وکرما وحلما وأريحية ربانية بل آعرف 
له من الحسئات العظيمة الظاهرة والباطنة ما لابعرفه عنه الا قلسل من 
الناس وعاخر ما أكتبه عله انه صوفى كبير وکفی 
عض متشدا يب وءاثارلا 
مما 1 بنك ده ومن فيه فظني 
اقبل معاذیم من يانيك معتذرا ان بر عندل فيما قال أو فجرا 
فقد أجلك من بر‌ضيك ظاهره وقد أطاعك من يعصيك مستترا 
وانشد آيضا فى بعض مجالسه يوما فى معرض خفاء الاولیاء 
واذا خفیت عن الغبى فعاذر ان لا نرانى مقلة عمياء 
وانشد في مثل ذلك آیضا 
وجحود من جحد الصباح اذا بدا هن بعد هااشتهرت له أضواء 
ما دل ان الصبح لبس بطالع بل هقلة قد انكرت عمیاء 


وانشد فى بعض موّلفانه وهو يفتخر بانتسابه للشیخ الالغى 

عبد شمس ابی فان كنت غضبی . فاملئى وجهك الجميل خموشا 
وانلشسد أيضا فيه : 

سقيا لأبام مضت مع جيرة كانت لالينا بهم آفراعا 


وكان یحفظ جل كلام ابن الفارض خصوصا التائية ويديره فى 
مجالسه وفى مؤلفاته كما أنه بحفظ من أشعار القوم کالششتری 
والیرعی والسيخ اخانمی الذى فی‌ازفتوحات المكية وکان ءاية فىاستحضار 
ذلك ويمليه عند كل مناسبة آتناء مذاكراته التی يملأها بكلمات الفرق 
وفرق الفرق واطمع وجمع الجمع والفلاء وفناء الفناء ء والبقاء 
والسلوك والجذب والاصطلام وها الى ذلك مما هو معلوم من كلام القوم 
واقول بكل انصاف انه كان ءاية فى ذلك ثم لم ار له ميلا وبذلك 
يتعالى على أقراله ويعدهم دونه لانهم بلاريب لیسوا فى مکانته فى 
الاعتناء بحفظ ذلك وهذا هو علمه وآما الحديث والنفسیر وما اليهما فقلما 
يعتنى به أو يجيله فى مذاكرانه واذکر اننی كنت معه فى زاوية (سيدى 
بو العبادة) البدوية ب (مراكش) فذكر حديثا موضوعا فقلت له ان هذا 
كذ غل :الى صل اه لته وسلع ؛ . وهو القائل. .عن كدت عل متعمدا 
فليتبوأ مقعده من الثار فقال اننا لالكذب عليه ولكن نكذب لسه 
فتعجبت كيف قال ثم وقفت على أن لهذه المقالة فى الحديث سلفا له من 
دين بعض رباب النحل وقد غاب عنى الآن من هو رأس نلك النحلة وقد 
كانت له مواصلة مع الامام الیرافعی اخدیدی وقد آخبیرنی أله هو السبب 
حنى أدرك الرافعى ماهية وحدة الوجود والرافعى يلكر ذلك ويستنكف 
أن نقع له فائدة مله تکننی وجدت عندی أبياتا الى الرافعى من نظم المترجم 
كنت قبدتها عله فى ر الجديدة ) نصها 
کلفتنی بوحدة الوجود والقول فى ببانها الفبد 
فهاكها مجلوة با معتقد اذا أردت الحق منها فاستفد 
تكفيك عن مطول معقول لكنها عالشرح للمدلول 
قلسدتها جواهرا أو درا حتی حکت حسناء ثم أخرى 
فى نظم سلکها آضت (۱) بين الورى 
لم تحتجب عن اآعلها كملا ترى 
وكم بدت فى وحدة الشهود ‏ من الفا الى سما الوجود 
مكحولة فى لحظھا سحر وی بهفو اليها كل من لها آوى 


. يعنى أضاءت‎ )١ 


وربما تحجبت فى خدرها عسن الغبی غصيرة طسمنها 

هذا ما کتبته ولعله كتب الاببات على منثور فيه بيان ذلك وقد 
علمنا أن الرافعى ممن يقولون بوحدة الوجود ويدافع عنها ويعلن الى 
الى أنه اهندى ال کنه ما بقوله من يذهبون اليها من الصوفية وقد كان 
وكثيرا ما يملا مجالسه بمقالاته وبمقالات عبد الكريم الجيل ویری أن ذلك 
هو السر المصون ومن الضنون به عن غير أهله وربما يتكلم فى ذلك بما 
لا يفهم . ویدندن بالعوالم العليا وبالاطلس الى ما الى ذلك مما هو معلوم 
عنه 

وأما رسائله فعندى الآن رسالتان له احداهما الى الاخ سبيدى محمد 
والاخرى الىسيدى سعيد التنانى آثبتهما بكل آمانة. محافظا على آلفاظهما وعل 
طنهما كما وجدتهما .لیری القارىء منزلة الرجل فى العم‌بية على الاقل 


الاو لى : 


( دامت بعون الله وفضله محادة السبد الجليل العارف الاصيل أبى 
عبد الله الذاكر الفاضل سیدی محمد ادام المول فىجيد المعارف صعود کم 
وانار بحق التحقيق شهودكم. وحمى بكم الدين. وجعلكم سلم خر للمسلمين 
هذا والمرجو من المول أن يحفظنا فيكم وفى سربكم وأهلكم ودينكم وکل 
من بحماكم ومن يدعيكم وتعلق بكم ( أما بعد ) فان سألتم عن عبيدكم فكما 
نعهدونه من صفاء الود ووفاء العهد ولا شىء يحول سئنا الا العواقب 
ومضار الوقت وخصوصا ما كنا سمعنا من جنابكم صدر ما ظهرتم به وان 
كان مجبورا )١(‏ عليكم وتأملنا خوفا عليكم وما شانکم ذلك وانما شأنكم 
ما پرفع بالنسسبة لتبقى ذوائنا وجنابنا محفوظا فيكم ومامونا وخصوصا 
تلك الدبار . وبلاقعها . وان كانت كذلك . ولو لم يكن الا قبه الا تعويقنا عن 
اللقى والرجل يدرك ماموله بزاویته بالتوجه ما لأيدرك بظاهر حر کنه 
ولکن الاقدار حركت آهم! كان مقدار والله با سیدی نامل كل ما تحول 
بیننا العواقب حتی آثرت حركة الوقت (۲) فيها بمراد الحق سبحانه 
فلله اخمد وعلیه حفظنا الول فيكم وقى مددکم وحر کانکم وسکناکم وان 
خصکم ما یقفی فعلى الرأس والعن بطرفنا وجولوا لله فینا والراحمون 
يرحمهم الرحمن وان غلطنا فسامحوا فانا كنا نسمع من شیخنا ها 


بحي دراك وك تفريم ار ال امه 
؟) كانه يعنى الاحتلال 


پذوب القلوب والاجسام فالنصيحة كانت لنا ومنا لكم الشفقة عليكم 
لان قصدنا أن تظهر شموس شيخنا بالزيادة فيكم وفى عاقبتكم الى الابد 
والسلام ) 


( دامت فى حفظ الته سعادة سسدنا العارف بالله الذاكر بجمعية مافيته 
الحميم . بل القدوة بل المربى بصريح من كان لنا هربى )١(‏ سيدى 
سعيد سعدت بكم الامة وكسفت بركتكم على القلوب النکبات وكل غمة 
السلام علیکم ورحمة الله أما بعد نريد السوال عنكم ونوجه مشاهدة الروح 
دوما لعناکم فان طول مدى الاشتياق للقى الاشباح أبلى الفواد وعل 
تقلبانه لآرفع حكبم ما وجد صبرا ولا من تلك العهود لمسمعه أفساد 
وبتلك الموائق أجاد ولا سومحت العوائق فان الصبر على كل شىء یجمل 
الا عنكم وهل للمطامع من مواعد خيالها يطيق الكرى تظفر فىحال يقظتها 
والظن بالله جميل بل هو محقق بما يخبر الضمير من الاجتماع بكم ويزول 
الشوق ويزداد الاشتياق وقد تحركت الهمة الساعة لمراكوشة 
والسكنى بها وساعته أشترينا دارا ولكن بعبيدون من الزاوية ولازالت 
لاهمة متشوفة الى دار قرب الزاوبة فبالفضل من سيادتكم أن تجولوا 
فيها يته ولابد لعبيدكم من الرجوع ل (الجديدة) ليقطع كل علقة بها 
واحمل العائلة وقد اقتضت المحبة أن نعلمكم بالتالیف الذى جمعنا قيسه 
آحوال شيخنا سيدى الحاج على مستمل على سنة كراريس وختامه كراسة 
فيه خصت لب العوارف ورسالة القشيرى نظرت أحوال شيخنا بما فى 
التلخيصين وطلبه سيدى أحمد بن اخباط ب (فاس) ليطبع مع تأليب 
سميته ب (المداد الاحمدى الساری فى الختم المحمدى ) وتعليقات آخربات 
الى آخرت الجميع لتلقيح النسخة التى ببدی متاع شيخنا وتتميم تعليق. 
لنا على الحكم وهذا كله أعلمناكم به لانى لا نكتم على جنابكم هذا وان 
كان غير القصود. ولكن من باب الشكر واظهار فضل بركة شیخنا وبركتكم 
أعلمناكم لتدعوا بالقبول تلجمیع ونرجوا المول أن يكون قبول الجمبسع 
تسیب نظي ركم وعليه نب عنا فى أدب الخطاب للسيد الجليل الصادق 
الذاكر الفاضل أبى عبد الله الخليفة سيدى محمد وما كان ینبغی لى أن 
نخاطبه به من الثناء الجميل بمنكم لعرفتكم بالضان وقد حيل بين العر 
والبعيد والسمس على أطراف التحبل ونحن عل ها تعهد من خالص الود 


)١‏ يعنى شيخ الجميع الالغى 
N =‏ 


وأما الخاتم )١(‏ فقد تمت دائرته ونقشه على الراد وأخبر نكم لتأخدوا 
حظكم من السرور والسلام ) 

أما مؤلفاته فهى التى ذكرها لكنها على ما آظن مما احرقه بعد ذلك 
ثم رأيت له كتابة على قصيدة موازنة للمنفرجة أحسيها للقاضى سکرج 
وقد رأيتها مطبوعة وبعض مولفه فى الشيخ الادغى تحت یدی فى مسودز» 
وقد وجدته مفرقا فيسر الله اتمام تخريج ما وجد منه وتهذيبه حتى كان له 
رواء مؤلف بان حذفت مله الاستطرادات 

ذلك هو سيدى محمد الرباطى كما آعرفه وله يد على الطريقة 
(الالغية) حبن يشر محاسنها وينت أخبار شيخها فى أواسط اخواضر 
حتى تكون هناك ذكر كبير فى ( فاس ) وما اليها للشيخ 


0 


Ava ا‎ 


بعد كتابة ما تقدم بسر الله لما رجعت الى الحواضر ٠٠٠٣١‏ ف أن زرن 
المترجم زيارة معتقد فى (الجديدة) فوجدته مكفوف البصر ضعيف الجسم 
ثقيل السمع فامفى معه ساعة طيبة لكا ظهر لى أن حاله الآن وهو على ما 
بری مله اعل واشرف فقد کساه ايته حلة نووانية ووضع له القبول 
فتکون له اصحاب بحپونه محبة الریدین للمشایخ فردون عليه بنيات 
حسنة وبهدایا بستعین بها على الحياة فینفعهم الله بكلامه فکنت آقول 
سبحان الله » أن ما كان یتطاول اليه وبسعى وراءه حرمه وقت التطاول 
وحن السعى ونا عجز وصار مقعدا ملازما لبيته أهله الله له تاهیلا تاما 
فيقصده من (فاس) ومن (الجزاشر) من لابعدون الا علده ذوق التصوف 
العالى الذى بقرءون عنه فى (الفتوحات) واشباه الفتوحات والغريب أن 
سمعته نجاوزت البحار وقد أخبرنى بعض من كان فى (سویسرة) أن 
هناك جمعية اسلامية صوفية لها مجلة تنشر الاسلام الصوفى فاسلم 
بذلك کنیرون من کبار المفكرين والادباء والدكاترة قال الخبر دخلت 
الى محلهم الذى يجتمعون فيه » فرأيت فوق رؤوسهم صورة الفقيه سیدی 
محمد التادل الجديدى الذى هو قدوتهم ولا يسألون الا عنه فى الفرب 
وقد أعمل غالبهم الرحلة لزيارته بعدما أسلموا فرأوا عنده من علوم 
اخانمی ما بهرهم ( أقول ) ان احدى ناته زوجها لأحد هؤلاء الذين 
أسلموا وقد سكن معه فى ر الجديدة ) 


)١‏ كان سیدی سعید طلب منه صنع خاتم لطبم الرسائل مكتوب فيه 


حسبنا الله ونعم الوكيل وقد كان للشیخ طابم فيه لا اله الا الله محمد 
رسول الله . 


ذلك هو الشسبخ التادلى الذى عادت عليه بركة نوجهه الى ربه بالاذكار 
فى الاسحار وبركة من لافاهم من آهل الخير وقد أخبرنى سیدی ابر شيم 
ابن البصير أن الشیخ الالغى وصاه عليه كثيرا وهكذا صدقت نظرته فيه 
فان الاعمال بالخواتم . ویکفی من مناقبه أنه انكشف الستار عن سماسرة 
الطرق عند أرباب السسياسة الحكومية فلم يعرف عله رفع قدم ولو خطوة 
واحدة فى ذلك وكفاه بذلك منقبة خالدة . 

وقد زرنه مرة فلم أجد من أولاده الذكور من یعی‌فوننی فادخلتئنى 
خادم فجلست اليه وهو أعمى اصم فناولته هدية قدعا لى دعوة صاطة 
وجدت نورها فى قلبى وهو لايعرفنى ولا بظنتی الا فقيرا عن عرض 
الفقراء فکانت لى به الخاتمة اخسمنی تم توفی اللیلة الاول من رمضان 
۲ ها فكانت له جنازة حافلة رحمه الله ورضى عنه فاللهم اغفر لنا 
وله واجمعنافی بحبوحة رضوانك فاللهم توبتك النصوح 


او لاد ۷ 


متهم سیدی عبد الرحمن الذی قام شئون داره من زمان ‏ وهو 
رحل يظهر عليه اتر الاستقامة واعله یکون ابن أيه فى الانعباش الى الله 
ومنهم ءاخر أظآن آن اسمه محمد قرأ ما شاء الله فال بحفظ الجميع 
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جد بن كيك القادر الكدالى 


تنجو ۱۳۸۸ ها = ١۱١١‏ ۱۳۵۲ ص 


تسس 

محمد بن عبد القادر بن موسی بن محمد دن السوبرة بن البطاح 

من فخذ (قدالة) من (سلاتم العرب) وهو من أفخاذ قبيلة (اللرحامنة) 
الكبيرة وهذا السسد فقيه كبير صوفى عالم عامل نفع الله به تلك 
القببلة بما بث فيها من المعارف والارشاد الى مكارم الاخلاق وقد كانت له 
شمائل دمثة واريحية وكرم وانکار الذات عرفت مله ذلك بالمخالطة 
فكثيرا ما يزورنى فى «مراکش) کما آزوره فى محله حتى فرق الدهر 
سا 


أخذ عن الاستاذ محمد بن موس التیکنی فى هسجد (العر‌وسین) 
من (نيورار) فى آحواز (مراکش) كان ذهب الى هناك صغيرا فرجع ال 
أهله بحفظ القرءان الكريم . 
فی الساعدات 

ثم لازم العلامة سبدی العربى السیاعی من نحو سنة ۱۳۱ ف 
فهو استاذه الوحيد وبه نرقى فکره ‏ وروفت خمره حتی استحق أن 
رفع الراية فى بلده للعطاش الى المارف فاصدرهم وهم يضر بون بعطن 
وقد رجع من هناك نحو ۱۳۲۵ ف 


ف تاسەس المدرسى 
ابتدأ تأسيسها سئة ۱۳۲۹ ف بأخصاص يقطنها الطلبة . الى أن 


EN 2 


جاء الشسیخ الالغى فعلم مكان اسس بناء الدرسة قبنيت وذلك فى سنة 
۳۷۸ ها وقد أخذ عنه اذ ذاك فصار ینتسب له دائما طوال عمره 
وقد حث الشمیج كيار القبیلة أن بعینوه فى بثاء المدوسة بعدما وضع بيده 
الجر الاساسی 
فى الا كساب على ااتدررس 

تم لازم التدريس منذ ذلك العهد الى أن توفی فممن أخذوا عنه : 

۱۳۳۵ محمد ابن البنتاء الر‌حمانی التوفی مرحعه من احج سنة‎ - ١ 
وقد كان حج معنا فمات فى الباخرة فالقیناه فى البحر‎ 

۲ ل محمد بن الحاج الدكالى العمرانى وهو الآن ۱۳۸۰ ف عدل فى 
فى محكمة رآولاد عمصران) ب «دكالة» 
زهنا فى نآسيس مدرسة درس فيها قلبلا ال أن مات نحو ۱۳۰۸۰ ف 

>٤‏ س السید الطاهر بن السيد الحجوب الرحمانى هن فخذ المحمدى 
مات تجو ۱۳۵۵ ف 


۵ س السيد محمد بن اإزهرانية من رالصوالع) لابزال جیا ۱۳۸۰ ف 
وقد استتم ب (فاس) بعد ما نزل فيها ما شاء الله 

5 السید عمر بن دحمان استتم فى (مراکش) وهو الآن عدل فى 
محكمة قاضى (اللرحامئة) 

۷ - السيد الهدی بن ابرهيم من قرية (العلويات) فقیه نعرفه ربانی 
توفى ۶ ش . وهو أيضا من أصحاب النبخح الالغى أخذ عله فى صقر ه 

م السید الدلیل بن عبد القادر الذى خلفه قى الدرسة ب وسیاتی 
ذکسره - 


متو فالا 
سحت 

كان المترجم سافر الى (فاس) بقصد أن يزور رجال (فاس) فنزل عل 
تلميذه ابن الزمر‌انية فى المدرسة (البوعنانية) فادرکه اجله هنساك 
رحمه الله . 


= ۳۲۱۵ = 


الثاني سيدي عثمان 
هذا هو آخو الفقبه سبدی محمد بن عبد القادر ولد ۱۳۱۲ ف 

وأخذ القرءان عن الاستاذ مبارك المذكور فى ترجمة سيدى عباد س الآتية ‏ 
وعن الاستاذ عمر بن بوجمعة الخدالى الرحمانى المتوفى لحو ۱۳۹۹ ص 
ثم لازم آخاه فى الفنون وكذلك سبدی عیاد الى أن مات ثم استتم فسى 
«مراکش) فاخذ عن‌الاستاذ سيدى أبى شعيب الشاوی وعن العلامة سيدى 
محمد بن عمر السرغینی بقى هناك عاما واحدا نم رجع أيضا الى الاخذ 
عن أخيه ما شاء الله » فلما توفی أخوه خلفه حينا فى الدرسة . ثم تركها 
لابن عمه الفقیه سیدی الدليل واشتغل هو بالعدالة الى أن فارق العدالة 
ومات سسيدى الدلبل فقام بالمدرسة الى الآن ۱۳۸۰ ف وشو الآن فقسه 
القرية . ومدرس الدرسة ولا تزال عنده ثلة من الطلبة ینیع معها على قدر 
الامکان . 


الثالث الفقيه سيدي الدليل 


وهو الدليل بن عبد القادر بن على بن موسى بن محمد الصويرة بن البطاح 
ولد نحو ۱۳۲۵ ف أخذ القرءان عن الاستاذ عمر بن بوجمعة ‏ وهو 
عمدته ثم لازم الفقيه ابن عمه سيدى محمد بن عبد القادر الى أن توفى 
ثم استتم فى (مراكش) فهناك أخذ عن الاساتذة سیدی محمد بن عمر 
السرغینی. وعن أبى شعیب الشاوی وعن سبدی أحمد أكرام . وعن الفقيه 
محمد بن الحسن الدباغ ثم لما ترك سيدى عثمان الدرسة قام بها خر قيام 
فاجتهد حتى أصدر جماعة غير قليلة من النجباء من ۱۳۹6 ه ال ۱۳۷۷ عى 
حين توقی يوم الاحد تاسع رجب ۱۳۷۷ ی قخلفه فى المدرسة سیدی عثمان 
وفقه الله . 


ياي 


2 


الفقيسى 


سيدي عياد الكدالى الرحانی 


نحو ۱۳۹ شف = ۱۳۳۰ ف 


۰ 


هة : 


عیاد بن مولود بن ابرهيم 

أصل أسرنه من (أيت واسا) من قبائل (تكنة) ویینه وبين صاحبه 
سيدى محمد بن عبد القادر المنقدم اتصال نسب من جهة الامهات 

منشاه فى قرية (تدالة) نفسها وقد اخذ القرءان عن الاستاذ مبارك 
ابن أحمد بن عبد الله ابن عم الفقيه سبدی محمد بن عبد القادر كان فى 
مسجد القربة فخرج كثيرين. توفی نحو۱۳۱۸ه الم التحق برالساعدات) 
قبل رفيقه سيدى محمد بن عبد القادر فلازم ذلك المحل حتی ودعهما 
الاستاذ سیدی العربى فى وقت واحد ثم تعاونا تعاونا تاما فى التدريس. 
وهو اکبر من صاحبه وقد عرفته معرفة تامة فى داره وقفى (مراکش) 
حبن كان برد عل فى(السرمملة) وأرد عليه فى داره فکان عل كير سنه 
أريحيا قد يلسى وقاره فی السامرات وكان سنحضرا! مشار ا من 
أكابر المتخرجين بااشيخ سبدی العربى من (الساعدات) وحن ورد الشيخ 
الالغى الى (الرحامئة) ۱۳۲۸ ه اخذ عنه فیعد نفسه من أصحابه الى أن 
توفی . وکان بکرم الفقراء وبجالسهم ويحسن فيهم الظن . وبذکر معهم . 
وقد كان بسلم لرفيقه سبدی محمد بن عبد القادر وان كان آکبرم متسه 
سنا كما أن الآخر براعیه مراعاة نامة فكانت صحبتهما خر صحبة 
أخرجت للناس فانتفع بها الرحمانيون علما وأدبا ومكارم أخلاق 
رحمهما الله بفضله ومنته 


وللمترجم مع رفيقه سبدى محمد بن عبد القادر وصلة بالشخ سبدی 
فتح الله بنانی المربانی وباولاد مولاى الهدی الدرقاوى الراکشی بل 
بكل من ینتسب الى ار 


س 


= ۷ = 


الفقه القاضى 


0 


عباس التادلى المراكشى 


تسس ° 


عباس بن المعطى بن الغزوانی بن محمد بن سعيد 

اصل الاسرة من أولاد ابن خداو من قبيلة ( ابن عمير ) وليست من 
ضميم ابن عمير وهؤلاء من عرب ( معقل ) كما هو معلوم بل هی 
من أحفاد الشیخ سيدى ابرهيم بن خدلو دفن الغرب وهنا رحالات 


اول محمد بن الغزواني 


أحد رجال السلسلة ‏ وكان مشهورا فى الدولة السليمانية ‏ وكان 
عالما جيدا مشهورا أخذ فى ( دكالة ) ثم استتم فى ( فاس ) ثم استكتيه 
القائد ولد الراضى . وهو عامل كبير على ( تادلة ) من ( ورديغة ) الى قبائل 
الجبال من ( آبت مصتاد » و( آبت عتاب ) و( أيت بوزيد ) وكان قائدا 
كبيرا ولذلك اختار هذا الكاتب اطلیل الذى له خط حسن ‏ ثم استقدمه 
السلطان الى حضرته فامره بلزوم بابه الا أن القائد فى بعض قدماته عل 
السلطان آعاد طلیه للمترجم فسمح له به السلطان فبقى ما شاء الله 
كاتبا عنده . ثم نعين قاضيا على كل ر نادلة » نم توفى فى صدر آيام الول 
عبد الرحمن نحو ۱۲:۵ ه ودفن فى مشهد سسيدى أحمد البداوى فى 
ر تارماست ) حبث ملتقى وادى العببيد ووادى آم الربيع وقد قيل له فى 
أخريات آبامه فی مرضه قد ترکت أولادك صغارا فقراء . فقال : لو كنت 
تقضیت فى الحواضر لتركت لهم ما ينتفعون به الا أننى لم تسمح نفسى 
بمفارقة ر نادلة ) فلازمتها الى آن أموت فيها وأولادى فى بد الله فان 
الله هو الرزاق ذو القوة المتبن . فرزقهم الله رزقا حسسنا . فکان محمد أكبرهم 


= ۲۱۸ = 


قائدا على ( بنی عمير ) من آبام سيدى محمد الى آبام مولاى عبد العزیز ثم 
خلفه ولده محمد فى القبادة الى عهد الاحتلال ‏ وابن الغازى هو الذی كتب 
اليه سلطان عصره لبعنی بأولاده من بعده فكان ذلك هو السيب حتى 
صاروا روساء 


الا المعطى ان رد 


ترك القاضی ولده هذا صغرا دون الادراك ولعله ولد نحو ۱۲:۳ ه 
كان ممن أخذ عنهم القرءان ( الفقبه ابن صالح ) صاحب المسهد فى ( سول 
الاربعاء ) التى تنسب اليه ويقال لها ( أربعاء الفقيه ابن صالح ) وكان 
رجلا صاخا وقد حكى عله تلمبذه هذا أنه كثيرا مابقول جهرا ءاخر الليل 
( آلا الى الله تصير الامور ) ووالله لمن آنبعك يادنيا لفی غرور وکان 
يصالح بين الناس ولعله توقى نحو ۱۲۷۰ ه واآخد العلم من قصبة ( بئی 
ملال ) وفى ر الشبك ) ب ( فم الجمعة ) وفى « کدانة » ب « الشاوية » وفی 
( بنى عمير ) قببلته ‏ ومن آشیاخه فى العلم الفقيه القاضى السید التهامى 
المنزلى من ذرية الشيخ سيدى على بن ابرهيم كان بقطن فى ( بنی عمير ) 
وكان يدرس العلم قبل نوليته للقضاء وقد تول فی عهد سيدى محمد بن 
عبد المرحمن ولعله توفی قبل ۱۲۹۰ ها وله ولد بسمى العلمى كان 
نالب قاضى (الخمرا) مولاى: المصطفى عل (نتی عمی) وتوفى: نحو ۱۳۰۷ ع 
وهذا القاضى وحده من بستحضره الحاكى من أشياخ سبدی العطی وانما 
تحقق أن آخذه انما كان فى البادية كان موثقا بحرر الر‌سوم - ويحكم 
فى النوازل بصفة التحكيم .وقدكان ابنالفقيه هذا ناصحا للحكومة ‏ وقد 
وفع فى قبضة الحكومة مرةفسجن فى (السوبرة) ها شاء الله شم قسدم 
المولى الحسن الى (تادلة) فسال عنه - وكان معروفا بابن الفقبه - فقيل له : 
اله مسجون فآمر باطلاقه فى اين فقال المحاضرين انما تذگرته من أجل 
مقالة كان قالها لى فى بعض المرات . وقد سألته عن (تادلة) فقال لى ان آهل 
(نادلة) كلهم بأبون الانقياد للمخزن ويستحقون النادیب فظهر ل الآن 
صدقه ونصحه للحكومة وقد كان نوی أن يأوى ال (مراكش) لبقطن فيها 
مع قلة بضاعته ولكن الله الرزاق ام يطو عله لطفه فبقى فى البادية ال 
أن توقی ۱۳۲۳ هف وباعه فى الفقه حسن السعة وان لم يكن واسعا 
انساعا كثيرا وکان يألف الركوب على الخيل ولبس الشاشية المخز نيه 
المسهورة . 


= وام = 


الثالث : سيدي عباس القاضى 


أخذ القرءان عن آناس فى (بثى عمير) وعمدنه ببلهم الاستاذ الفقيه 
المعطى السکینی الفارسى والمعطى الشاوی والاستاذ الفقيه الاج اخسن 
الاکریفی من أولاد سيدى على ابن ابرهيم ثم افتتح المبادىء العلمية عند 
الاستاذ ااعطی الجرارى فى المدرسة ب راولاد جرار) ب (دكالة) وكان 
النلاميذ يرتقون الى الماثة آحبادا والةالب أن يكونوا نحو سبعين وكان 
تخرج بالفقيه ابن فطومة اخابری الدكالى وکان هذا مدرسا مشهورا 
لازمه ثمانية عشر عاما وكان يحكى لتلاميذه أنه كان يعتنى بخدمة شسخه 
ابن فطومة هذا كثيرا ثم ما فارقه حتی كان علامة ماهرا وقد توف ابن 
قطومة قبل ۱۳۱۲ ه لان الحاكى صاحب الترجمة التحق شيخه الجرارى 
المذكور حوالى ۱۳۱۵ س قوحد ابن فطومة مات قبل ذلك سننوات وکان 
حال الاستاذ الجرارى غريبا زاهدا يقبل على التعليم ويكب علىالتدريس 
يعتنى بالمبتدئين الذين یکنبون المتون فىالالواح ويشرحها لهم كمايعتنى 
بأصحاب الدروس العليا وكان يتعهد التلامیذ وینادی كل واحد باسمه 
عند كل درس وکان الطلبة يسكئون فى الاكواخح وكان مسكينا لا أبهة 
له یجلس عل الارض بل ينام عليها ويتفقد الطلبة فى وجبات المئاكل 
فیسال عن كل واحد كما يسال أيضا عن المساكين الذين بنحاشون الى 
الدرسة وموژونة الطلبة من حرثه فقط قيستعين بااطلبة حرثا وحصادا 
ثم لا یبال بالترفه فلا لحم ولا توسع ان هو الاطعام ساذج يكفى الطلبة 
البدويين وكان محترما معظما عند رؤساء الناس فيصلونه ولا يصلهم وان 
آهدوا اليه خما أو ذاكهة اثر به الطلبة توفى نحو ۱۳۲۵۰ هالازمه انر جم 
ست سنوات ثم دخل «مراکش» فاخذ عن الاستاذ سيدى محمد بن عمر 
السرغینی والاستاذ المعطى السرغينى والاستاذ محمد بن ابرهيمالسياعى 
التكرورى والاستاذ الحاج العربى الر‌حمانی والفقبه صالح السرغینی 
والاستاذ ابن التاودى فلم بزل فى الاخذ حتی توفى والده ثم تحمل كلفة 
الاسرة لانه كان تزوج حياة والده وقد كان تولى حینا الامامة فى مسجد 
(سيدى عبد العزيز التباع) وقد كان اماما قبل فى مسجد (درب الدقاق) 
بحومة باب دكالة) وقد حكى أن هناك دالية يبكر عنبها بالطيب قال 
فملات منها عشية قفة فذهبت بها الى الفقيه سبدی محمد العونى الذى كان 
يدرس فى جامع (باب دکالق ويورق فيه اذ ذال فقال لى من آين هذا 
العنب فى هذا الوقت . ذانه لابیب بعد فحكيت له أنه من دالية المسجد 


ك ۰ ۲ = 


فقال اما نعلم أن ادارة الاحباس تبیعه فقلت له : أولم بقل فى العمليات 
وشجر بمسجد او مقبرة باکل من شاء بتلك الشجرة 
ففال با فقیه أفتيت لنفسك وائله 
ثم انه صار عدلا فى (مراکش)» على بد مولای الصطفی فیقی کذلك 
الى سنة ۱۳۳۵ ه فخرج قاضیا الى «دار وله زبدوح) حيث لابزال قاضیا 
ال الآن . 


جالي 


كثيرا ما بصرح بأنه ليس بذلك العالم الذى يصاح للظهور وانما 
عليه فضل الله فاعانته استكانته وانحباشه ال الخير وأهله وفيه محبة 
غخرببة لكل من بنحاش الى العبادة وال الصلاح فتراه يقصد الشاهد 
الشهورة يتعهد زیارتها كما بتعهد كذلك زوايا الصالين الاحياء وهو 
ذو آوراد وترفع عن الانغمار فالدنيا وین آهلها وحائه على كل حال عجيب 
ففيه سذاجة لاتخلو ممن كان منحاشا الى احير وربما بری مرائی عن 
بعض الطفاة فيحكيها حكاية غريبة وعليه من مظاهر الزهد وبکفی دلالة 
على ذلك آنه ول القضاء أكشر من ربع قرن ولم يظهر له من الال الا ما 
هو طبيعى وقد حمدت الحكومة سيرنه ذأبقت عليه الى الآن ۱۳۸ ف 
وحاله ال أحوال المتصوفة أقرب منه الى أحوال القضاه 


ملاقانه مع الشيخ الالغي 

حكى لی أنه لاقاه فى قدمته النی قدمها سنة ۱۳۲۸ ه ال (مراگش) 
وقد حضر مجلسا حاقلا عقده فى مسجد رباب دکالة) بوم ضيفه أهل الحكومة 
كلهم هناك وقد افعوعم المسجد بآصحابه ومن ذلك الوقت صار يلهج بذکر 
الشیخ ويعد نفسه من اصحابه ويفتخر بملاقاته ولذلك سرعان ما 
فتش على فتعرف بى فى ( الحمراء ) واقترح على” مرارا ان أقبل كريمة 
هن كعراثم بنانه فکنت آرده بلطف وأقدم له عذرى والعجب مله آنه 
بقى على هذا حتى بعد تزوجى وقد ارتضی لكريمته بالضرة وذلك كله من 
محبته للشیخ الذى انا ولده وله صحية كثرة الشيخ سيدى ابرهيم ابن 
البصير خليفة الشيخ فى (تادلة) بل يعد القاضى نفسه من تلاميذه وهذا 


)۲۱( = ۲۲۱ = 


0 كله لايزال الى الآن ۱۳۹۸ ها ثم فى ۱۳۷ ه أحيل على المعاش ولا 
يزال حيا ال الآن ۱۳۸۱ ه) وقبل أن آختم الترجمة أعلن أن الترجم هو من 
آسرة الاخ الیزیدی اليرباطى الشهر وقد كنت سمعت منه أن آسرته فى 
دار ولد زیدوح وانه مرت فبها قبادة والمترجم لابزال فى داره هذه السلة 


۱ ف . 
(أقول) انما ذكرته لطلق اننساه تلسیخ لان العلوم عند الصوقية 
كل منسوب محسوب ۱ 


۲۲۲ E 


القاضى 


سس سس 
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ادريس بن الختار بن عمر 

وعمر هذا هو أول من دخل الى ( مراکش ) من ( وارزازات ) وقد 
كان ناجرا ناجحا ‏ وله من الاولاد الحاج محمد والطاهر ومحمد عمی 
واخاج عبد السلام والعربی والمختار فأما الحاج محمد فله ابئان حمودة 
وعبد الوهاب وحمودة تاجر إلى أن توفى نحو ۱۳:۲ ه وعبد الوهاب 
كان مستخدها فى ادارة الاحياس فيكون حينا نائبا فیهسا عن الناظر 
وتوفی حوال ۱۳۰۳ ه 

وأما الطاهر فاه من الاولاد محمد وشات ولمحمد هذا ولده العلامة 
سیدی خليل الورزازی الشهير اليوم وهو من أكابر الاساتذة النتفع 
بهم وقد أخذ من كلية ابن بوسف أخذا ناما حتى حصل وله عبارة 
فصيحة وادراك مستقيم وفهم دقیق ولا لمع استقدمه مولانا محمد بن 
بوسف الى قصره لتعليم بعض آهله وفتح له الجال فى بعض الوظائف 
الى أن طلبه منه الباشا الائلاوی قتعن قاضيا فى ( مسفيوة ) حيث بقى 
الى أن حاء الاستقلال فأعفى فلزم داره وعمر درسا ببن العشساءين كنظ 
بالمنتفعين بأمثاله وله سمعة طيبة فى آوساط المراكشيين فتطلبوا اعادة 
دروسه كل الماح فسمج له بذلك أخيرا وقد مسته لكبة لم نمس من 
شرفه اخقیقی الذى هو علمه وها هو ذا الآن فى «حبوبة ذلك يستمتع به 

وآما محمد الملقب عمى فهو آیضا تاج آولا ثم كان محتسبا فى 
( السويرة ) وقد توقی بعد رجوعه الى ( مراکش ) وهو فى دكان فى 
فندق لاوانجة سنة ۱۳۳۲ س وهو والد الرجل اللقب سيدنا الشیخ 
الشهور التوفی ۱۳۵۷ ه 


وأما اخاج عبد السلام فقد كان ناجمرا أولا كبيرا الى أن نبه شانه 
فتولى خلافة قائد ( مراكس ) اسن داود ثم استقل بعده بادارة الباشوية 
وان تم یتسم الا بالخليفة وهو صالح الاعمال بخالط أهل الخير وقد كان 
للفقراء فى عهده شان کبر وبلاقى الشیخ الالغی كلما ورد الى (مراکش) 
ملاقاة احترام واحلال وتعظیم كما بلاقی بمثل ذلك امناله ولذلك ورد 
هذا الشیخ الى ( مراکش ) بعد وفاته فختم عليه هو وأصحابه ختمات كثيرة 
واخرجوا له الفدية العلومة بين الفقراء لكل ميت منهم . وله آخبار مستملحة 
فى فص القضايا فيستخرج من حقوق العباد بذلك ما یسنخرج ولسم 
يعهد منه ظلم لاحد ولا حيف ولا جور وقد بنى رياضه الكبير فی 
الكنية الذى لابزال نحت بد أولاده الى الآن ووفانه كانت سنة 
۵ ف وقد رتاه بعض أدباء ( مراکش ) بقوله من قصيدة - لست 
هناك الا فى نظر المؤرخ - : ۱ 
ما مات بل مانت مانر جمة لم بحخصها حد ولا تعداد 
کل الکارم من يديه وان عصت عن غيره من قبله تنشاد 
فذ السيادة لا ترى ( مراکش ) شبها له وجمیعنا اشهاد 
عبد السلام مضی قول سعدنا فمن الذى بانی به الاسعاد 
هيهات ناتی ( ورززات ) بمثله أبدا وان ادا الورى وأعادوا 
وله من الاولاد الذابهين عم وعبد المجيد وحم‌ودة وعزوز ومحمد 
فعمر فقير صوفى ذاكر توفی ۱۳:۳ ف وعيد المجيد رصل ملاك غنى 
توفى8١١‏ ها وحمودة من كبار الاشرباء البارزين أيضا بالرو"ة والمحافظة 
توفی ۱۳۷۰ هھ والسيد عزوز على غرار اخونه فى الاخلاق اطسنة لايزال 
حيا ودارهم دار الحافظة على الديانة والاقتصاد والمروءة 


وآما محمد منهم فهو الفقبه الصوفى الكريم الرموق بين علما" 
ر مراکش ) وصوفيتها ونبهانها أخذ عن السباعی وطبقته وكان کریما 
غنيا حسن السمت معروفا بالنزاهة فنسند اليه الوصايسة على أولاد 
الاغنياء توفى ۱۷ جمادى الاولى ۱۳:۸ ف ونحت بدی ظهر عزیزی أسلد 
له به الاشراف على ورثة من عال بوستة سنة ۱۳۱۸ ه وقد أخذ أذاكارا عن 
الشيخ الالغى وخالط أصحابه وعزى فيه برسالة يوم نوفی 


وأما العربى بن عم فهو آیضا تاجر کاهله فمات قبل ۱۳۳۰ هم 
وله من الاولاد الکی الناجر فى ر سوق الحراريين ) وقد ترك يوم نوفی 
نحو ۱۳۳۳ ف ولده محمدا الاستاذ فى مدرسة الباشا ولا بزال حيا الآن 


وآما المختار دن عمر قانه من أكابر التجار وقد فتع متجرا فى 


ON 


« مانشستی » فيرسل منها السلع الى اخوته من هناك الى ( اكغرب ) فكالت 
دار هم احدی ديار التجارة مع الخارج اذ ذاك توفی ۹ ص فترك هن 
الاولاد اطاج الطیب واخاج محمدا الامن والسید عبد الرحمن واضاج 
احمد واطاج اخسن والسيد عيباسا واطاج اطبیب والحاج ادریس 

فأما اخاج الطیب فانه آیضا تاجر کاهله وبقطن آخرا فی ر درب 
الزاوية ) فى ( الرميلة ) يوم نزع منه بعضهم محله توفی نحو عام ۱۳۹۸ م 

وأما اخاج محمد الامين فقد كان على المرسى فى ( السويرة ) غالب 
حياته وهو من أحباندا الكبار هين لين له معارف وكريم المائدة ککسل 
أهله توفی اجو ۱۳۹۵ ص وولده الحاج عيد الكرنم من رجال اخیل من کل 
ناحية وهو من آحبائنا محبة متوارثة 

وأما السید عبد الرحمن فانه رجل مسسكين منطو على نفسه ‏ توقی 
۳ ف وولده محمد اخنو صاحبنا متوفى ۱۳۸۱ ص رحمه الله من شاب 
5 


وأما الخاج احمد فتوفی ۱۳۹ اه ولم بكن يفارق القاضى اخاج ادريس 
أخاه يأكل على مائدنه ععادة الحاج ادريس مع جميع الورزازيين 
واما الخحاج الحسدن فقد مات عزبا فى رمضان ۱۳:۸ اه 


وآما السید عباس فانه توفی مفتتح صفر ۱۳۲۰۷ ه وولده الغنیمی 
لايزال حبا وفقه الله 


وأما الخاج الیب القافی فولد نحو ۱۳۹۸ ف آخذ عن الاستاذ أبى 
مدين فى ( درب أعرجان ) وعن الاستاذ عسلال المرایتی انس‌وسی الرجل 
الصالح فى مکتبه فى (الواسين) ثم آخذ عن الفقبه الحسن الشاوی واخاج 
العربی الرحمانى ثم عن السباعی ثم برز فى العدالة بنباهة الى أن تول 
القضاء بعد آخيه الآتى فلم بزل قاضيا الى أن أعفى بعد الاستقلال ثم 
بقى تحت أزمة آمراض مزمنة يتلو كتاب الله الى أن توفی ٠١‏ من المحرم 
۰ ه ولأولاده نماهة الهوم الىد محمد فى الخارجية وعيد اخسی 
خليفة فىقيادة حوالى ( أسفى ) وعبد الغنى فى الشبيبة والرياضة والسید 
سعيد فلاح والكل أحسسبهم من أولادى لا بینی وبينهم فى صغرهم فى 
عهد ( الرميلة ) ول فى بعضهم قطع منظومة نوجد فى ديوان (الرميليات) 

وأما اخاج ادریس القاضی الجليل فولادته نحو ۱۲۹۰ صف فأخذ 
القرءان عن الاسناذ محمد السوسی النقطع الى دارهم تم أخذ العلوم عن 
الاستاذ محمد السویری ومولاى الحسن الاسفى والخاج العربى ‏ ثم 


= ۲۲۵ = 


السياعى وطبقته أخرا ثم انخرط قى العدالة ثم فى وكالة الغیاب 
ووكالة ابى الوارث وتروج ۱۳۱۷ ه ثم فى نظارة العباسية واجزولية 
وفى ۱۳۳۰ ها تول آولا قضاء ( زطاط ) عامن تم الى ( السراغنة ) عشر 
سین وفى ءاخر ۱۳:۸ ھ انتقل الى قفماة ( مر‌اکش ) حیث بقى الى أن 
انقفى أجله ليلة الاحد 59 ١1س‏ ۱۳۵۹ ف 


لهذا السيد الجليل سقت كل ما سقت - على عادتى - مسن رجالان 
هذا الببت الكريم لأنه من أصحاب السيخ الالفی بعتقده اعتقاد المريد 
لشبخه ‏ فيتآدب معه فى حضرته ويكاتبه فى غيبته وهو أحد الواقفين 
حتى بليت زاوية ( الرميلة ) ولكن مع كل هذا الاتصال لم بعد أخذه عله 
أخذ تسرك لا أخذ استسلام وانقطاع ونحت بدی رسائل كثيرة من الشیخ 
اليه ومنه الى الشسخ لا تعدو هذا والفقراء يقولون كل هنسوب هحسوب 
فأما آنا فقد رابت منه منذ اتصلت به وقلما اتصل به - حسن ظن بالله 
ورجاء غفران الذنوب يطلب دائما أن لا يحاسبه الله كما بحاسب القضاة 
وها أنس لا أنس لبلة بت عند ولده اخاج عبد السلام فى رمضان فسمعته 
طول اللبل بتهجد ويقرا القرعان ولا ريب أن هذا مقام لابوفق البه إلا 
المصطفون الاخبار فانك ان أردت أن تعلم ما للعبد عند الله فانظر فيما 
يشغله فيه واعظم مزية فيه الکرم قداره دار ضيافة للعلماء وللفقراء 
ولكل زوار ( مراكس ) مع اقلاله بل باع عض ما ورثه فى هذا السبيل 
وقد كان خريصا على الخير رحمه الله الا أنه لم بعد أن كان ابن بیئته 
وقاضسا من قضاة وقته والله وراء ذلك كله رحيم غفور لمن وفقه للاعمال 
الصاخة وقد كان يراعبنى لأنلى ابن شيخه وهو الذى تسب حتى 
تعارفنا وكتب الى الاوقاف فى أن آعد من علماء ( مراکش ) من غر أن 
يكون عندى خبر وجعل نحت يدى أيئاءه وابناء اخوته فى ر الرميلة ) 
يوم عمرتها بالتعليم وله كل الفضل عل رحمه الله افا أكون شكورا 


وله من الاولاد اخاج عبد السلام المولود نحو ۱۳۵۰ ف أخذ القرعان 
عن الاستاذ محمد بن حمادى وغيره ثم أخذ المعارف فى زاوية (الرميلة) 
وفى غيرها ثم تول العدالة فكان من آفاضل الابناء مروءة وندینا وسلوك 
الصراط الستقيم وقد عمر دار والده بعده خر عمارة فحج وصادق وبرد 
بين آقرانه ولم يعرف منه أى طيش مما يولف أن يمر فيه السباب 
ومعارفه وسطى کوالده وككل أهله الا ما كان من سيدى خلیل‌الورژازی 
فانه فيها السباق الى الغايات بل كان أحد الافراد المحصلين الكبار . 


= ۹ = 


وعبد الهادى الذی يستخدم البوم فى محكمة التوثیق قد كان 
أيضا عندنا فى ر الرميلة ) وفى ( الرميليات ) قطعة حوالیه وهو اليوم 
متزوح نابع لاخبه اخاج عبد السلام 


ومما بتعلق باحوال القاضی المترجم انه لکرمه ممدح فقد قال فيه 
الشاعی ادن ابرهيم الراکشی. والشاعر الطبوع وسیدی الطاهر الایفرانی 
وغر‌هما ومما حفر عندی الآن ما قاله فيه الادیب اخسن التنانی پعزیه فى 
آخبه عباس وذلك فی ۱۰ ۔ ۲ - ۱۳۵۷ ها وهی من آوائل الشاعر ب : 


أجمل الصبر فالعظيم صبسور لایبای ان حل رزء" ‏ کبر 
بتلقی الخطوب لينا اذا ما جال رواع الخطوب هله زثر 
ما لختطنب وان الم كبيرا ‏ فى فؤاد العظيم وفع خطر 
قوة الیروح فی‌امریء ان تجلت فهى للسعد لامرع اكسير 
توقف الارض ان ندور ونهوی بنجوم من السماء تفور 
واذ! ما الفتی قد آحرز منها حظه فهو الکمال جدير 
أنت لا غرو أن يرى لك فیها مظهر فوق ما بری التعبر 
قد تبواتنه سماء وفیه انت بدر هن الجلال مني 
صدمات الزمان مهما توالت ثهی مر لدی العظام بسر 
عاية المرع أن نعاظم أن لا بختثی ما به الزمان يجور 
كتب المجد فى جبينك سطرا ‏ جل معنى الدى اليه اشير 
فهو علوان ما تسطر مما ليس یاتی بكنهه التقدير 
فيك للشعر فى الزهان مجال واسع فاض فيه هذا الشعور 
جانب عر" فى الویق. :ومقام. د رتسام شاوا وعلم. غرزبئ 
شرف المرع أن بری نال یوما ما به يرتفضى لديه الضمير 
سل ما نلته فأصبح صيت ملك فى هذه البلاد يسير 
قد ملات الزمان ذكرا جملا يلحد الوم كيف شا ويغير 
آبها الفرد کې مثاثر شادت منك آيد تبقی وتقنى الدهور 
آنت خلدتها مدى الدهر تشدو كل جيل بهن تلك العصور 
علم المجد طب كما كلت نفس فى فقيد به اللم كبير 
واليكم تحية لا تحاکی عرفها فى الرياض ثلك الزهور 


بمنی وببن شیخہ الالغي 
آختار الآن هذه الی‌سائل مما بن المترجم ومن معه من الراکشین 
= ۳۲۷ = 


ومع جناب شيخه فهاکها كما هی 
الاو ی 


ال من آیده الكريم وحفظه الول العظيم وأقامه لانماع طربقة الشريعة 
ولم‌عاية الناس لحافظة الوديعة القطب الاشهم والكبر بت الاحمر ‏ شيخ 
المعالى ومن بمعرفته تدرك اللئال من أظهر الله فى وقته ظهور النجم 
النير واستضاء به كل هتحار سیدنا ومولانا الشیخ سيدى الاج على 
السوسى أبد الله عنايتكم وحفظ بمنه كل من لاذ بكم وتعلق بأذيالكي 
وسلام تام بر فخمم عام بيعم سیادنکم القعساء وبلوح نوره عليها صباحا 
وامساء ما دام نعم سسيادتكم طالعا وبدر <ودكم لامعا ( أما بعد ) 
فلا زائد على السؤال عنكم والفحص عن حملة أحوالكم أدامكم الله بکل 
خر . وحفظكم من كل ضير هذا وقد وصل الاخ فى الله والحب لاجله 
الفقر السيد محمد بن ابرهيم )١(‏ مخبيرا بجلالة سيادتكم ومليثًا لئا عن 
أحوالكم ومعه کتاب سعيد مسلما فيه علينا وداعيا لا بما ترجو هن 
الله قبوله وبينت لا فيه سيدى ما نكون عليه مع ساداتنا الفقراء 
كما دعوت لنا ولهم بخر بعد سلامهم عليكم. واهداء تحياتهم لكم مسن 
الاجتماع والذكر والمذاكرة فاعلم سيدى حفظك الله أننا لازنا عل‌العهد 
والموثق لاذی عاهدناكم عليه مع رفقائنا ولا محيد لنا عنه بحول الله 
نسأله سبحانه الثبات والتوفاق ومع عض الفقراء من الذين أخذوا عن 
سياد تكم کسیدی الحاج حماد وأخيه اخاج العربى معبعض فقرا (القصور) 
لبس الا" فى القيام بالقدوم آزاوية (آزبزط ليلة الاحد من العشاعین واما 
الباقونفانهم التزموا بأورادهم فى محلهم من غير قدوم کلزاوية بخلاف 
الفقيه السسيد محمد الاح والفقيه السيد رحال فانهما اعتذرا وتخلفا فالله 
لنا ولهم اولامر لله من كان لله دام واتصل ومن كان لغير الله انقطع 
وانفصل كما يسلم على مجادنکم جملة الاخوان أصلحهم الله وسيدنا الوالد 
ناتم السلام وأطيبه وابن عمنا سيدى محمد بن عبد السلام بانمه وقد 
تكلمت معه فى شان الاسطرلاب مع الربع فوجدته بحث عليه جدا فلم 
يلفه اذ تعاطى ذلك قلیل بحضرتنا وها نحن جاعلين النظرعل شى“ من ذلك 
ناخذه لكم بحول الله وكما نحبكم سبندی تدعون لنا بخير ولوالدنا لكونه 
مريضا فى هذه المدة الله بحفظنا فيه ءامن هذا وقد وجدنی اخامسل 
المذكور فيما تجلتى به ائول سبحانه على عباده اذ ظهرت فتنة عظيمة 


) هو من التجر‌دین المذكورين فى ( منية المتطلعين‎ )١ 


= ۲۲۸ = 


وهو أن بعض الرعاة من (مراکش») قام وانبعه رعاة الناس وراد أن با کل 
دارنا مع عمنا فعمنا الله بلطفه واخمد كله وجعل السكة النحاسية سيها 
حتی تعكست عنده وقبض عل الر نمس الذ کور وارتاح العالم هئه يحمد 
الله نطلب الله بجاهکم عنده أن یحفظ اخمیع بجاه النبى الشفیع وسلم 
على ساداتنا الفقراء جمیعا اطال الله نا عم کم وجعلنا فى کنفکم انه على 
ما یشاء قدير وبالاجابة جدير وعلی محبتکم وخالص خدمتكم والسلام 
العبید ادريس الورزازی لطف الله به عامين 

( أقول ) أظن أنئى ذكرت تفاصيل هذه الفتئة فى کتاب (حول مائدة 

الغداء ) عن منثو 


لاس 


المد له وحده فى ۲۵ من رجب الفاریض عام ۱۳۷۷ ف 
الى شیخن؛ ووسیلتنا ال الله القطب الی‌سانی والفرد الصمدانی 
سیدی الاج على الالغی السلام على سيادتك اخسنی ورحمة الله تسل 
وبركانه أما بعد سیدی فقد حررنا لسيادتك قبل هذا کتاسا نسال الله 
أن یکون وافتى سیادنکم وأنتم بخير وعلى خر وأنت راض عنا بمنه "امین 
ولبعلم سيدنا أن أمير البقعة المباركة الذى أخذناها بقصد الزاوبة السعيدة 
قد دفعنا تصاحبها من الثمن مائة ريال واحدة وزبادة أربعة وستون ريال 
هكذا ‏ 164 وذاك قدر ما تحصل من الثمن من الفقراء حسيما هو مسطر 
بورقة بطى هذا وكما بينه سیدی حامل هذا سيدى| برهيم(١)‏ الركيبى وقد 
حشرنا بحمد الله نحن والاخوان الفقيه الاجل سسدى اخاچ ادربس الورزازى 
والفقبه سیدی محمد الوالى والاجل سيدى ابرهيم المذكور وسیدی موسی 
حتی وقعت الکانبة مع صاحب البقعة المباركة ودفع الثمن المذكور حتی بقی 
له من الئمن مائة ريال وسنة ونلانن ريال 136 حتی تتيسر بحسول الله 
وجعلنا معه الاحل شهرين محدودة لنؤدى له ذلك ویحوز لنا امحل ان 
شاء الله كما بوافيك نسسخة من تقیید البیع الذکور أسأل الله أن يتمم 
الامر ببركاتك ويمتعنا جميعا بوجودك وحضورك معنا فيه بحسول الله 
وكما نطلب منك صالح الدعساء وان تستحضرنا معكسم فى الوسم المبارك 
السعید فیاله من موسم ميارك أسأل الله سبحانه أن بمنحنا من بم کانه 


)١‏ هو الشیغع سیدی ابرهيم ابن البصی الركائبى الترجم فى 
( ازع النانی عشر ) 


ويمدنا بعطفه منك ونفحة من نفحاته منه عامين وسلم منا على سادتنسا 
الانجال حفظهم الله ورفى عنهم وعلى جمیع الاخوان سادتنا الفقراء خصوصا 
وعموما وكما بسام عليك آنجالنا وآهلونا واخواننا وجمیع الفقر اء وعسل 
محبتکم طالین منکم صالح لادعا" واسلام اسر ذنبه ج. العر‌بی رادج 
طف الله به و عسد ربه حماد برادة (۱) لطف الله به عامين 


ند ہے 
ص 


الحمد لله وحده 


وبعد تقبيل بد سيدنا وسوال صالح دعواته والتماس بركاتنه وعطفته 
فلازا ند على ما سطره المحب فى الله الاخ الصالح سیدی اخاج العربى برادة 
هن قضية المقعة السعيدة حسما يوافيك تتقييده سيدى المقدم المحب سیدی 
إسرهيم الر كيبي وانه التزم لرب البقعة بتمام الماقی عند انتهاء الاجل 
بعد خروجه بحول الله وكما نساله سیچانه أن سهل فى بثاثها كما سهل 
فى خلاصها وعلى الله ااكمال وعلى الخدمة والمحبة الى لقاء الله والسلام 
فى تاريخه ادريس الورزازی وعیسد ربه وأسسر ذنيه المنسوب علیکسم 
محمد الولى بن الوالى لطف الله به 


الما سم 


ر هذا جواب هذه الرسالة رمع آخری) بقلم ابن مسعود أولا تم بقلم 
الشیخ أخيرا ) 

ر آخونا فى الله تعل ومحينا فى ذات الله الفقيه النسعه الاعز 
النزیبه ابو العلاء سسيدى اخاج ادریس ادن سميدى الختار الوارزازی 
كان الله له وسلام عليك ورحمته تعل وس کانه وعل کل من انتمی اليه 
أهلا وقرابة وأحبة وجمیع من بنضاف الى ساحتكم ولا زائد بحمد الله 
الا الخير وقد بلغ مكتوبكم الاعز وتصفحناه وفرحنا به وتلسمنا مله 
نفحة تذكر معاهد الوداد التى تم‌تاح كذكرها القلوب وتنتعش بها الاؤئدة 
وتزداد . وغير عجيب أن نحن الى فروعها الاصول وهو نظير حب الله لعبده 
)١‏ هذان اأسيدان من التجار الفاسيين الذين لهما قدم راسخة في 
الطريقة الالغية وقد ظهرت عليهما وعلى بعض أولادهما سركة ذلك 
وهما من أودائنا رحمهما الله 


الذى لایرده معقول ولا منقول وهذا من حملة أسبياب حياة القلوب قالغسبة 
بل ریما كانت آوحی فى العنی على الحضور وتكيف الباطن منها بما لابدری 
له مقدمة من الفرح بالله واطبور فاخمد لله على انبساط فضله وانساع 
انعامه وطواله وذكرتم سددکم الله وأيدكم اشتکاء الولد الابر الیمون 
سیدی محمد فتع الله )١(‏ وانکم حزعتم اشانه حزع الشفیسق الاواه 
فنسال الله تعلى أن یمتعکم بالبركة فى عمره وینفعکم فى لاداربسن 
بصالح عمله وبره ويجعل مسرتكم بعافية شاملة تقر بها أعينكم فیسه 
وفى غيره ممن ينضاف اليكم وبعز أميره عليكم بجاه النبى و السه 
والبخاری ورجاله وذكرتم أيضا انتهاء أمر الطاغية الكافر الى المدى 
وبلوغ السيل فى ذلك الى الزبی فال الله الكريم بجاه نبيه العظيم. 
أن پنفس عن الاسلام والمسامين وبرد فى نحره کید اللعين وینصر الحق 
وأهله ويهدى متولى الامور ویفشی هديه وعدله واضرعوا الى الله واجآروا 
اله حدوار النکسر الاواه فى العفو والعافية ر قل ما یعمو بكم ربى لولا 
دعاؤكم ) والفقر مع ذلك بستسام لامر الحق فى کل حال فيشهد اللطف 
فى عبن العف والبر فى الفهم رقلنا بانار کونی بردا وسلاما علادر‌هیم) 
وذلك لنفویضه واسلام وجهه الى الله وهو الاستمسال بالعروة الوقی 
وهو ااتوکل الذی هو ملة أبيكم اسرهيم فجدوا فى الانقطاع الى الله 
واشغلوا النفوس بذکره على طريقة آهل القيقة. تسعدوا ونرقوا فی‌الراقی 
الانيقة والله تعلى بمنه وفضله بحفظکم وسائر السلمین هن شر آعمال 
الطاغن الفسدین فان هذا ومتله من عقوبة العاصی التى تشمل اخانی 
والمریء حكمة من الله وعدلا لاراد ا حکم وقضی فالزموا التمسك 
بجنة التسليم والرضا وسالتم أن لا نغفل عن صالح الدعوات فى حقکم. 
فذلك بحمد الله مضمون لكم بها اقتضته رابطة الحبة الايمانية الشار 
اليها أولا وهی فى الحقيقة محبة کل جزء 

راب یی عي 

كان الله لکم بکل لطف وافضال . ووقاکم من شرور الوقت وما فيه من 
أسباب الطرد والمقت بمئه وکرمه "امن وااسلام فى آواسط شعیان 
الاسرك سنة ۱۳۲۷ ف عن اذن شیخنا الامام القطب العارف الهمام 
هولانا النسخ سیدی الاج على بن آحمد اخعفری ثم السوسی الالفی رضى 
الله عنه وعنا به "امین ) 


)١‏ آحد آولاد الترجم استاثر الله به بعد ذلك 


= ۸ 


ر وقد )١(‏ كتبت بيدى بعد اذنى للفقيه سيدى محمد بن مسعود بكتب 
ما فوق . شوفا منك لان تنتظر خط ١‏ لان النالب یشستاق إلى النوپ عنه 
نها الثمن الذی بقى من تمن شراء الزاویسة وهو مائة وستة ونسلانون 
ربالا حسئيا أعطيته ومكلته سیدی موسى وسیدی الاج محمد أبو الطببى 
وسيد الحسين وسيد الْحسسن (۲) لتخلصوه لصاحبه فقد عرفنا از 
تحبون اكمال ذلك ورجوتم خر ما هنالك وقد علمت انكم السابقون فى 
ذلك بأموالكم وأنفسكم كما أخبرنى الفقراء بذلك فزيدوا فى تلك 
ارات التى تجرى على ابن “ادم بعد موته بادخال اناء للزاوية واکمال 
حوانيت ازئها فى بر الخارج اذفعتها ان شاء الله تعلى ومثلكم لا بعلم 
فی مثل ذلك فيوجرد خلاصها تشتغلون بناء بيت الذکر فيها من غر 
تراخ . ولا كلفة فى بنائه فها سیدی الاج محمد آبو الطیبی عرف البناء 
باللوح بینیه مع الفقراء من غير احتیاج الى معلم "اخر والحاصل فيكم الكفاية 
فى کل شىء والسلام 

خدیم آهل الله على بن آحمد الالغى السوسي آمنه الله "امین ) 
(وفى الحديث هن نی كله يتا ولو كاف<وص القطاة نی الله له ستا ق‌اخنة) 


اة 


( وهی تعزية فى الشيخ نا توفى ۱۳۲۸ ه ) 
الحمد له المنفرد بالبقاء والدوام الدائم بالعز والكمال عسل ممر 
اللبال والايام القائل كل شىء هالك الا وجهه ويا ما آحسنه نظام 
لتظهر فيه سطوة املك العلام. والصلاة والسلام عل سيدنا محمد بدر التمام. 
ومسك الخنام وغل عاله وأصحابه السررة الكرام القائل ان أعظم ما 
ابتلیت به هذه الامة فراق الاحبة. وده قهر الانام سبحانه سبحانه ما اعدله 
فى حکمه وما آحمله احکاما (أما بعد ) فيا اخواننا الفقراء المتجردين 
لطاعة مولاهم حتى صاروا آمرا۶ فبعد الهموم والاستغراق نقيل آبادی 
الجميع على الشمول والاطلاق وأخص ساداتنا وموالينا أنجال سيدنا 
وذخيرننا ووسیلتنا الى ربنا الشیخ سيدى الحاج على الالغى الذى بمحبته 
)١‏ ومن هنا تبتدیء کتابة الشیخ بيده ومعها طابعه الذى فيه 
لا اله الا الله محمد رسول الله 
؟) موسى التائموتى ومن معه كلهم من التجردین المذكورين فى كتاب 
( منية المتطلعين ) 


نت 


بثال كل محب من رضا مولاه ما بیفی واهل داره ونوابه حاضرا غاب 

والخليفة المكرم سيدى سعيد التنانى الذی كان له أجل مصاحب فننهی 
لعادنكم اخسنی ولقامکم الاسنی أنه بلغدا بحد التواتر نعی سيدلا 
الشیخ وانه أجاب داعی مولاه وأسرع للقيه رغبة فیما آولاه وآدرکنا 
من التحسر والاسف ما لایعلمه الا الله ولا زالت اخرة تخیل آفکارنا 

ونود النفس أن لانذیقنا مرارة مصيبتنا فنعللها بالترجى وتتطاول 
أعناقنا لناحیتکم لنحظی بكتاب فترحتی حتى جانا کتاب سیدنا سعید 

محققا مصيبة الوعید فلم ببق الا الرجوع لولانا الکريم بالتفویض 
والتسليم لاغتنام ما فى ذلك من الثواب اسيم بتذكرنا قوله تعل 

( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ) وان الوت باب عام یدخله 
کل فاضل ومفضول فرجعنا اقوله تعل ر وش الصابرين الذین اذا أصابتهم 
مصمية قالوا انا لله وانا البه را<عون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك 
هم الهتدون ) وعليه فاننا على سبیل التفصیل والاجمال نودی واجب 
التعزبة وألنا فى ساثئر الاحوال نعنی ‏ فقراء بلدتنا الغیراء وان گانوا 
كلهم ضعفاء وقراء اجادة جمعکم المبارك وئعلاکم المتدارك ونتنی بلسان 
التضرع والابتهال ال الرب التعال بصالح الدعاء لسبدنا الشیخ؛ فى 
تغمیده فى رحمة مولاه وتعظیم مزیته وقر به من الله أداء لا يجب علینا 
ولو كان بفضل الله غنيا عن دعائنا قنقول اللهم زده عناية ورحمسة 

وانزله لديك منزلة عظيمة يكون بها خليفة مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما كان هنا يكون ثمة انه ول ذلك وهو التففسل بما هنالك 

ونسال من ساداتنا آجعن صائح اادء۱ بحسن الشات والايمان ‏ حتى 
نلقی مولانا راضبا عنا غير غضبان باه سبدی ولد عدنان ثم الاعلام 
هنکم بوارث سرنا وبالتصرف فى أمرنا وفيون ظهرت فيه آشارة سیدنا 
اذ كلهم نبارك الله رابحون ومن التجأ اليكم فهم اأناجون وعلى محبة 
وطاعة رسوله والسلام فى ۲۰ مجرم عام ۱۳۲۹ هه ادریس الورزازى 
وسيدنا العربى والحاج حماد واخواننا الفقراء غفر الله لنا ولكم عامين 


بلعيك دي“ 


ەتە 


أخذ القرعان فى مساجد من قبيلته (كدميوة) منها مسجد (تولكين) 
من جيل (أماس) ثم التحق بودرسة (شتوكة) ب ردکالة) المشهورة حول 
ضریج سيدى أبى يعزى النصوری ‏ وقد ذكر لى المترجم أن آبا يعزى نفسه 
هوالنی كان أسس هذه الدرسة. فكانصاحينا ممن‌باخذون عنه منذ 594ام 
حتى توفى ۱۳۰۳ ه قال اله هو نخرج نالفقيه سبدی أحمد المسفهوى 
فى مدرسة (أثادبر نيت حسين) فى (مزوضة) وهذا أحد المتخر جين سيدى 
محمد الاكنيضيفى ثم الزوضی تلمیذ سیدی آبی العباس التيمكيدشتى 
وقد ذكر عن أبى بعزی أنه فقبه متطلع الى التصوف فاستشار أستاذ 
(أزمور) ابن دحو فحال بینه وبين ذلك فقال له انك متی تذوفت نلك 
الکاس ؛ ستنسی بها حلاوة التعلیم الذی فيه من مثلك نفع کثر العباد 
فوقف عنداشارته یبث العلم طول حیانه وکان بطعم الطلبة الغر باغ من 
کداید ه حتى لقى الله 

بقی المترجم هناك ما بقی . ولکن معارفه لم تكن على قدر مکثه هناك. 
ومنتهی ما عنده أطراف من العم بية والفقه الا أنه ممن حیبت اليه الطالعة 
وتفهم كل ما یسمعه ثم توجه الله بناج العرفة بائله 


أحوالم الضوفية 


غلبت عليه آحوال لاصوفية من الانابة واخشوع ومحبة الانزواء 
وأول ما سری البه ذلك يوم لاقى الشسيخ الالغی قال : كنت آعرفه من 


2 3 


قدیم ب (دكالة) سنة ۱۲۹۹ ىه وقد مر بدا مع طائفة قلملة من الفقراء 
حين توجهوا الى (جبالة) فباتوا عندنا فى مدرسة (سيدى أبسى يعزى) 
الدكالى الذکور واذ ذاك وضعت البذرة الاولى من محبته فى قلبى بما رأيته 
منه من لوائح ار وشواهد الولاية ثم فى سنة ۱۳۱۱ ه كان مع الفقيه 
سيدى محمد الزيكى بزاوية سيدى عبد الله بن محمد الهزمری الابدويرالى 
فكان منهما نشوف كبر الى لقاء شيخ للتربية فاذا بهما بلاقبان الشيخ 
ومعه جمع حاقل من الفقراء قال فاول ما لاقيته قلت له يا سيدى بابك 
عليك الا مادعوت الله لی ليروض جماحی وبروی غلتی ؛ قال فأمرنى 
الشبخ وحضنی على المواظية على اسم الله العظيم الاعظم ( الله ) فحين 
آخپر نی المترجم بذلك قلت له وهل نداوی القلب بعد ذلك ؟ فقال 
الحمد لله والشكر لله وقد كان يكرر ذلك فى كل فرصة فيقول جزی 
الله عنا شبخنا الذى آزال عذا العطشس وهدانا الى الصراط 


كان من أكبر الناس اعتناء بالنوافل. وفعل الخرات قتوعا من الدنيا 
بها تبسر الا أنه قى میدان الآخرة ذو شره زائد لایقنع فى باب الله 
بقليلي وقد أخبرنى أنه كان له قبل لقى الشسيخ آوراد کثرة وأنواع 
من اإعبادات ثم نا لاقاه وحصل على المقصود اطمان بالله وسكلت حاله 
قال اننی كنت اختم ختمة من القرءان فى كل يوم حتی رأى فى بعض 
الاحادبث أن ختمه فى الاسوع هو الاول فداوم عل ذلك سبع سدوات 
الى أن آخبرنی فان آنس لا أنس ساعات كنت أ<السه فلها بزاوية 
(تيزكين) فى رابت واكذا) كلما وردت هناك خکان وهو شيخ هيم يففى 
ال منفردين كل أحواله النى بخفيها عن الناس فكنت كلما أجلت فبه 
بصری ووقر کلامه فى آذنی وشباهدت الاخلاص حول کل أعماله كاطار 
آنذگر ما كلت آعرفه من احوال الصوثبة القدماء من رحال ر الخلية ) 
والترجمین فى (الرسالة القشيرية) 

كان برد على الشخ فى (الغ) فى صحبة فقراء الحوز صرات كما 
ورد آبضا الى الوسم الااغی بعد وفاة الشسيخح ولم بنقطع عن ذلك حتى 
عجز عن الركوب وکان أحيانا يسارط فى مسا<د وبعلم القرعان 
غير أن الغالب عليه الاشتغال بخويصة نفسه ؛ الا اذا كان قى مجمع ؛ فانه 
بعظ ويرشد وکل من رعاه أو سمع كلامه بشهد بأنه من الاخمار الافاضل 
لانه بحس من جالسه بتدؤق شیء بسری الى قلبه يحسسيه الجاهلون وهما 
متخيلا وما هو الا حقيقة ملموسة عند النقاد البصراء یشهد لذلك اشراق 


= ۳۳۵ = 


بعلو صفحة وجهه فكأنه ممرعاة صافية وقد بلغتنى وفانه فى هذه 
السمنة التى نفيت فيها الى الغ ( ۱۳۵۹۶۰ ها) 


عض مشداني ل 


كنت جالسته بوما فى نلك الزاوية فاخذت عنه بعض ما تقدم ثم قى 
أثناء الكلام آنشدنی فى معرض التسليم 
أريد عطاءه ويربد منعی وأترك ها أريد لا يريد 
وانشدنی آیضا وقد أحس بانه ملا عينى 
بظن الناس بى خړا والى آشر الئاس ان لم نعف على 
قلنجعل ترجمة هذا الرجل الصالح عاخر ما بوکاً عليه هذا اغزء . 
فیصح فيه أن ختامه مسك 


انتهی اخزء اخامس عشر من ( العسول ) 
وبلبه ان شاء الله اخزء السادس عشر 


فهرس الرجال الذين تأسست عليهم التراجم 
الفهرس العام لكل ما في الجزء معنو نا وغير معنون 
فهرس ألة_واتي 

فهرس الشورات 

ورس الاسر 

فهرس اطا والصواب 


فهر س الكلبات الث حت الي فمهأ حرف مشدد 


CY 
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“( الفهرس الاول في الذين تأسست عليهم التراجم )؛ 


سيدى سعيد التنانى الازيارى 

سيدق أحمد بن محمد التامارووتى 

سیدی أحمد بن مبارك التامارروتی 

سيدى الحسن التنانى التامارووتی 

سيدى عبد الملك التیغاتیمیتی 

سیدی عبد الله الشناح التيغانيميئى 
سيدى الحسين التامگو ‏ التنانى الزيكى 
سيدى الحسن الزيكى 

سيدى عبد الله القاضى ازنگی 

سيدى محمد بن عبد الله الزيكى 

سيدى أحمد الايمشيرى الزیکی 

سیدی الحسين بن العربی الزيكى 

سيدى محمد الزيكى الفاهرى 

سيدى حمو الخطابى 

الحاج الحسن الگيلولى الحاحى 

سيدى الحسين الكزميرى الحاحى 

سيدى محمد بن عمير التيملى ثم الزمزمي اماحی 
القائد محمد ترما الزمزمی الحاحى 

سیدی محمد بن على الصوفی الادیپ السویری 
سیدی مسعود الشیاظمی القاضی 

سیدی الهاشم الشیاظمی 

سیدی عبد القادر الستاعی العلامة 

سیدی آحمد الدمناتی ثم البیضاوی 

سیدی محمد بن على التادلى نزيل اطديدة 
سیدی محمد بن عبد القادر الكُدالى الرحمانى 
سیدی عیاد الكُدالى المر‌حامنی 

سیدی عباس التادلى المراکشی القاضی 
سیدی, الحاج ادریس الورزازی المراكشى 
سیدی بلعید ااتیز گینی 


6 الفهرس الثاني في كل ما ذكر في الجزء معنونا وغير معنون )9 


لائحة المذكورين فى اجزء اصالة من أصحاب النمراجم الاصلية 
سيدى سعيد التنالی 

منة هذا السيد على جامع الكتاب وذكر أياديه عليه وشکره 
والده سيدى محمد بن أحمد - ترجمته 

مفتتح حياة سيدق سعيد ب فى المكتب ب 

فى مدرسة ايسقال 

سيدى اسرهيم بن الحسن الفقيه الایسقال 

سیدی الحاج الحسن الفقيه الايسقالى الكزويى 

ملاقاة سیدی سعید مع الشيخ الالغی وأسباب ذلك وما وقع 
له مع أستاذه الگزویی 

زيارته لسيدى محمد الامغارى اطاحی وسيب ذلك 
صاحب الترجمة يفقد آسراره التى كان يعدها النهاية قبل لقى 
الشيخ الالغى 

يشارط فى مسجد تيديل 

يلتحق بشيخه فيتجرد ‏ فى هيأة الفقراء - 

يأخذ التفسير عن الشيخ وما وقع له معه فى تفس عاية 
يشاهد الروح النبوية سبعين مرة فى ليلة واحدة 

فى المجاهدات العظيمة ‏ وذكر بعض أحوال الفقراء ‏ 
اتساع أخلاقه ب وذكر بعض أخلاق المؤلف ازاء أخلاق الترجم - 
سعة صدره ازاع الرؤساع 
يخرق العادة فى بلده ‏ والتكلم حول معنى خرق العادة فى 
اصطلاح الفقراع س 

فى النساخة لشیخه 

ولوعه بالجداول ‏ وخطه الجميل - 
الشییخ يريحه بعد عشرين سنة من التجرید ب وبعض أوصاف 
الشيخ الشديدة - 

فى تعليم سیدی محمد ولد شيخه 


- ۲۳۹ = 
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يستخلفه الشيخ فى مراكش - ويعتكف فى مسجد باب دكالة - 
اعجابه بالشیخ شعيب الدكالى 

يسقط عن البغلة فى اللحظة التى قبضت فيها ورح شيخه 
يطرقه نعى شيخه 

پلازم زاوية شيخه كرئيس 

اكفهرار الجو بينه وبين بعض آقمر‌انه 

الاشارة الى رسالة من ابن مسعود الى الاخ سيدى محمد 
فى جیش الهيبة الى مراكثس ۱۳۳۰ هى = وما وقع له فيه 
يتزوج ببنت شيخه السيدة عائشة ربيعة زمنها 

ينتقل الى أزيار مواطن عابائه ‏ وتوديعه لالغ وتلقى التنائنين 
له بالتبجيل 

ماذا يعمل فى داره بأزيار ‏ وأخبار مختلفة عنه هناك - 
يلتحق بالرفيق الاعلى 

ولده محمد الذى اعتبط بعد ما نحب 

أدبيات حول سعيد من قواف شتى 

سيدى أحمد بن محمد التنانى التامارووتى 

الاول من علماء الاسرة محمد بن على القاضى 

الثاني محمد بن بلقاسم 

الثالث سيدى أحمد بن محمد 

ما خذه للقرعان والعلوم = أحواله 

ملاقاته بالشيخ الالغى 

سعيد ومحمد آخواه النجييان 

سيدى أحمد بن مبارك التامارووتى . متعلمه 

مشارطاته - بعض أحواله ب 

وفاته 

سيدى الحسن التنائی التامارووتى 

سيدى عبد الملك التيغانيمينى التنانی 

أسرة عال تيغانيمين 

الاول من رجال الاسرة الشسيخ سيدى ابرهيم بن على 

قولة الحضيكى فيه 


تراجمه فى كتب أخرى 


الثانى سيدى محمد بن ابرهيم بن على 

الثالث محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابرهيم بن على 
الرایم اليزيد بن عبد الله من عال اكنى 

اخامس محمد بن عبد الله من ءال اگتی 

السادس محمد بن محمد بن الحبيب 

السابع الحاج أحمد بن محمد بن محمد بن البیپ 

الثامن ابرهيم بن محمد أخو المذكور قبله 

التاسع الحسن بن محمد أخوهما 

العاشر عم آخوهم 

الحادى عشر آحمد بن عبد الرحمن 

الثانى عشر عبد الله بن عمر الشیخ الكبير 

الثالث عشر عبد الله بن عمر الصغير 

الرابع عشر على بن عبد الله بن عمر 

الخامس عشر محمد بن عمس بن عبد الله بن عمر 

السادس عشر الحاج عبد الله بن على 

السابع عشر الحاج عبد الله بن أحمد 

الثامن عشر الحبيب بن أحمد 

التاسع عشر محمد بن عبد الرحمن بن محمد 

العشرون الحاج عبد السميح بن عبد اللرحمن 

الحادى والعشرون محمد بن الطاهس الامين 

الثالى والعشرون سيدى عبد الرحمن بن الحاج (بوعادروش) 
الثالث والعشرون عبد الرحمن بن محمد 

الرابع والعشرون ابرهیم بن عبد الله بن محمد 

الخامس والعشرون القاضى سيدى محمد من ( سيدى أبى السحاب ) 
السادس والعشرون سیدی محمد بن أحمد بن محمد الواو نار تی 
السابع والعشرون سيدى عبد الكريم من عال اكرام 

الثامن والعشرون سيدى محمد بن عبد الله من عال اگرام 
التاسع والعشرون سیدی محمد بن عبد الكريم من ءال القاضى 
الثلاثون الحاج محمد بن عيد السميح من عال القاضى 


الحادى والثلاثون سيدى محه دبن ابرهيم السويرى من ءال القاضی 
الثانى والثلاثون سيدى الطيب بن محمد من عال اقصل یی" 


- ۳۱ - 
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الثالت والنلاون أحمد بن عبد الرحمن من عال وولدری 
الرابع والثلائون محمد بن عم بن آحمد من عال "وولدری 
الحامس والثلائون الحاج محمد بن عبد العزیز 
السادس والئلائون الحسن الشاعر المشهور 
شيخه أحمد الكاشطى التنانی العلامة 
أخبار عن الحسن الشاعر 
قوافيه الطنانة بحسب بيئته 
السابع والثلائون محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الثامن والئلاتون عبد الملك بن اسرهيم بن أحمد 
سيدى عبد الله الشناح وظهير حواليه 
اتصاله بالشيخ الالغی - كيف مات ب 
سيدى الحسين التامگوسی التنانی ثم اازیکی - قول ولده فيه 
متعلمه 
النفحة الصوفية الاولى 
سيدى محمد بن على الافنتاری الماسى الصوفى 
وقوع المترجم على الشيخ الذى يتطلبه وسفره اليه وهو سیدی 


سعيد المعدرى 
وفاة سيدى ابرهيم بن الحسن أستاذ المدرسة الايسقالية 
المترجم فى مراکش 


عند الفقيه سيدى المحجوب المسفيوى 

ابن الفقيه مسمار التيغانيمينى يصلى بلا وضوء 

وفاة سیدی سعید العدری وما وفع للمتر جم معه 

اقتداء المترجم بالشیخ الالغی بعد أستاذه العدری 

يسيح مع الشیخ الى الوز 

وفاة سيدى أحمد بن محمد المزوضى 

وقائع للشيح الالغی مع آناس في ( مزوضة ) 

بين الشیخ الالغی والسيخ التامودیز تی 

انتقال التر جم من آداء تنان الى بوگودوین - وخرقه للعادة هناك - 
سیدی مبارك من عال ميارك الزیکیین وأحواله العجيبة 
السيدة فاطمة أم هدوز وأحوالها العجيبة 


SEAS 


الشيخ وسیدی ابرهيم بن على ومع عاخرين 
جلسة بين المترجم وبين الشيخ قرب وفاة الشیخ 
انساع رزق المترجم فى منزله الجديد بعد ضيقه 
أحوال منه غريبة 

مرجم السيخ من الحج وما قاله عن المغاربة الحاجين 
سياحة للمترجم فى جبل درن 


بوقائع للمترجم فيها كرامة 


حوادث له مع ولده ومع شيخه الالغى 

أخرى مع سيدى سعيد التنانی ومع سيدى ابرهيم بن على التنانی 
ظهور قوة غريبة منه مع ضعفه 

اعتناؤه بالمطالعة ونظرته الخاصة الى بعض الکتب وما وقع لسيدى 
سعيد مع الگزدیی ومع شيخه الالغی 

تحسر سيدى الحاج الحسن الكُزويى على عدم ملاقاته للشيخ الحى 
دين القائد عبد الملك التوگی والشیخ الالغی وبين القائد الدليمى 
وغيره 

نزول الملك مولای الحسن الاول فى ثيقى هن آداوتنان لم يتجاوز 
ثلانة أيام 

كلام بين الطرقيين 

حوادث من سعید التنالی ومن سيدى محمد بن حمثو 

من الجن أصحاب للشيخ الالغى 

الصلاة التى يعنى بها المترجم وما بينه وبين اولاده 

ذيل من جامع هذا الكتاب 

أخبار أخرى عن الترجم وبعض عاداته 

بينه وبين سيدى سعيد التنانى 

بينى وبيئة 

من رسائل شيخه الالغى اليه 

أولاده 

تولى ولده عيد الحميد القضاء 

سيدى الحسن الزيكى الفقيه 

الفقيه سيدى مبارك من أهله ( عال أحمد بن بيهى ) 

متعلم سيدى الحسن الزیکی- أعماله فىقريته ‏ فى نطاق التصوف 
فى مسجد أكادير ایداوسوار - صناعته اليدوية ہے 


NEN 2 


مركزه فى الطريقة الالغية وفى العلوم 

ولده الفقیه سيدى محمد 

قائمة علماء الاسرة 

سيدى عبد الله الزيكى القاضى - متعلمه - يتولى انقضاء له 

فى الطريقة الالغية - بعض ما يتعلق يله ب 

سيدى محمد بن عبد الله الزيكى العارف بالله - متعلمه للقرعان 
وللمعارف ات 

فى بونعمان تحت رعايا ابن مسعود 

فى مزاولة النوازل 

فى الشارطات - فى الديابات من ( السويرة ) 

سيدى مكُدول ال رای السویری 

مختلف لواح من تر‌جمته ومقامه فى ااتصوف وما وقع له مع 
الشیخ الاغی وسیدی سعید التنانی 

بینی وبینه مما تفعنی الله به 

سیدی آحمد الایمشیر نی الزیکی 

متعلمه - اتصاله بالشیخ الالغی - 

من أحواله ‏ من آولاده - 

سیدی الحسين بن العربى اازیکی - متعلمه وأحواله ‏ اتصاله 
بالشیخ الالغى ‏ متوفاه ب 

سیدی محمد الزیکی القاهری - فى الطريقة الالغية - 

سیدی حمو الخطابى ‏ متعلمه وآحواله ب اتصاله بالشیخ الالغی ب 
كام تميق اون سای 

القائد الححوب الگیلول 

رسائل مخزنية 

ذكر القائد الحجوب فى الرحلة الحجازية للشیخ الالغی 

القائد سعید الخيلولى 

القائد سعید الكيلولى فى سوس وما کتبه عنه آبو فارس الادوزی 
قواف فى مدحه 

رسائل حول القائد سعید الخیلول 

آخبار آخری عنه 

اقلاع القائد سعید من سوس 

القائد ميارك الخُيلولى 


القائد عبد الرحمن الكيلولى 

اأقائد الحاج الحسن بن محمد 

الحاج الحسن الذى سیق الكلام اليه فى الطريقة الالغية - 
آخباره الاخری ب 

سیدی الحسين الكزميرى امساحی 

سیدی محمد بن عمم التيملى ثم الحاحى 

للقائد محمد كرما الحاحى 

سيدى محمد بن على الاديب السويرى الصوفى ‏ متعلمة = فى 
التجارة ب 

مع اشیخ الالغی - آدبه - عاثاره د 

قصائده فى شسيخه الالغی 

سدیی مسعود الشياظمى القاضی - أصل آهله ب 

متعلمه للقرعان والعارف د فى تازانتوت - 

فى الطريقة الالغية 

فى مدرسة سیدی يعقوب ب ( ايلالن ) فى مدرسة ( أملن ) 
فى الساعدات ب 

تقلياته فى حياته قبل القضاء 

يستقر فى أهله فى ( الشياظمة ) فى مدرستهم ع فى خطة العدالة 
فى خطة القضاء - نباهة شانسه ب 

نتف آخری عنه آخری 

مختتم ترجمته 

سیدی الهاشم الشیاظمی الفقبه النجرد 

سیدی عبد القادر السباعى ‏ قبیلة السباعیین - 

سیدی الختار السباعی ب وسیدی الجيلالى حفیده 

سیدی محمد الضوء اأنكارى المغراوى السياعی 

القائد آحمد بن الشیگر 

لائحة علماء الساعدات 

الاول سیدی محمد بن على قولة الهواری المؤرخ فيه 

ظهيران يتعلقان به 

بد الله بن بلعيد القائد السباعى ورسالة منه الى الصحراويين 
بقلم المترجم 

الثاتى سيدى العربى ‏ وآخباره المتنوعة ى 


= ۳۵۵ = 


۳۷۵ 
۳۳۹ 
۳۷۷ 
YA 
۳۸۵ 
۳۸۳۹ 
YAY 
A۹ 
۳۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۰۱ 
YY 


۳۹۹ 
۳۰ 
۳۰۲ 
۳۰۵ 
۳۸ 
۳۲ 
۳۳ 
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۳۱۵ 
۳۳۹۱ 
۳۱۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۲۰ 
YY 
۳۳۲ 
TYA 


الآخذون عنه 

ظهائر اليه 

الثالث القاضی سيدى لاضوء بن الععربى ب محاورة حضر فیها _ 
الرابع سيدى عبد القادر بن العربى 

ملاقاته بالشيخ الالغى 

نتف أخرى من أخباره 

الآخذون عنه ‏ عاثار من أدبياته 

ظهير الى المترجم 

الخامس محمد فضل بن العربى 

سيدى أحمد الدمناتى ثم البيضاوى 

سعيد بن على والده الحاحى التامرى من القراء الكبار 

متعلم سيدى آحمد الدمناتى ‏ فى الطريقة الالغية مع أخيساره 
فى تقلباته د 

فى البیضاء آخرا - حاله وأخلاقه - 

سیدی محمد بن على التادلى الصوفی الکبر ل آولیاته ىت 

اتصاله بالشيخ الالغى بارتحانه الى الغ 

احواله وما رژیته منه 


بعض منشوراته وعائاره 


خاتمة الترجمة 

آولاده 

سیدی محمد بن عبد القادر الكدالى الرحمانى _ مأخذه للقرعان ل 
. فى الساعدات د فى تأسيس المدرسة ب 

فى الاكباب على التدريس - بعفى الآخذين عنه ‏ متوفاه ب 

الثانى من علماء الاسرة سيدى عثمان 

الثالث سيدى الدليل 

سيدى عياد الدالى الرحمانى ى أحواله ومعتنقه للطريقة الالغية - 
سيدى عیاس التادلى اقاضی 

الارل من أسرة آهله محمد بن الغزوانی 

الثائی العطی بن محمد 

الثالث سيدى عباس القاضى المتقدم 

الحاج ادر س الورزازى المراكقى القاضى 

رجالات من أهله 


TNS 


الفهرس الثالث في الة_وافى ويحكتفى بالشطر الاول ان صرع 
والا فيوتي ابضا بالكليت الاخيرة من الشطر الثاني 


۹۷ 
۱۹۰ 


AA 


۸ 
مه 
۹۸ 


لسن التنافی 
له أيضا 
لطاهر الايفرانى 


ابن على السوبری 


الحسن التنانى 


محمد بابه 
الؤلف 
الحمسن التنانى 


الهمزة 
هل ر تضيئى الشعر من شع اه 
صمت الخليفة طسق الارحاء 
الساء 


ال متى للا آفی للعرش من آدبی 
ألا هكذا تعرو خطرب النوائب 
لم أبك جسما فى الثری قد غيبا 
من يشكو الاديب سوق الاديب 
حنانيك ۷ توسع نوژادی آنا عتا 
على قدر سعى المرع تاتی الکاسپ 
آمولای يا على ناداك ضارع د المذاهب 
التساع 
آکسدذا حباتبك ‏ كلها عايات 
اطاء 
هب النسیم وطابت الارواح 
الدال 
زار الفقيه وژوره محم ود 
صایت سحائب دمسی المتمدد 
باسم العروبئة وللاخا ویسلاد 


= ۲۷ = 


۱۰۹ 
۳۱۹ 
۳۲۰ 
۳:۷ 
۲۳۰۱ 
1۲ 


۹۲ 

4 
۱۷ 
۱۰۸ 
۱۲۱ 
11۷ 
۲۱۹ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳۵ 
۳:۸ 
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۳۰ 


1١ 


1١ 


له أيضا 

الطاهر الايفسرانى 
له أيضا 

ابن على السويرى 
له أيضا 

ابن مسعود 


آحمد الکشطی 
المؤلف 

الحسن التنانی 
له أيضا 

نه أيضا 

له اأيضا 
سیدی الطاهر 
له آیضا 

على الالغی 
محمد سس مسعود 
محمد بن على 
له أيضا 
المسن الثنانى 


الحسن الثناتی 


ابن مسعود 


الطاهر الايفرانى 


المؤلف 


لا تلمنی فاننی معم_ سود 
تبیی نور الق واتضح الهدى 
عليك ‏ سسلام ‏ طيب راشج غاد 
قصدت حمى ذى اطباء المديد 
أقلبى ‏ لذ بالواحد ‏ للاحد الصمد 
مسعود لاتله عن سر العزيز اذا - الايد 
الراع 


ندوم أيا كشطى للمجد والفخر 
فاض فکری فی الشعی ‏ بالاعتسذار 
شاد ان اه سا 


آثا فى سماوات العلا ذلك البدر 
حوبت وما تدرین ما كان من أمرى 
لك العلم النصور 
دهی حادث فاغتال أنفس ما ذخی 
لك البشر والبشری يفنح به عنت - قهرم 


آسیدنا الخليفة المرتضى البحی 

لحمى ذر الفضل الکرام العنصر 
آشیخی يا على يا ملجأ الورى 
السين 
الشين 

مسعود لاژگت فى ارات مر تضعا - عياش 
الطاع 

سلام كنشر الروض أو كشذا القلسط 
العين 


أيا راحلا ليى ‏ تداع | مطاع 


= ۸ = 


۱۰۹ 
۱۹۲ 
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۳۸۹۸ 


۱۱ 
۱۹ 


۱۰ 
۱۷ 
۳۹۰ 


۱۰ 
۱۹ 


۲۰۲ 
۲۳2۷ 
۳۹ 


الحسن التنانى 


التامودیز تى 


الحسن التنانى 
له أيضا 


المؤلف 
له أيضا 


اخسن (اتناني 
له أيضا 


الحمسن التناتی 
له أيضا 


اطسن التنانى 
له أيضا 


الشیخ الالغى 
ابن صتبا 
محمد التادلى 


الفاء 
سغم القلوب إلى الاله كرامة - المقتفی 


اتلام 
دم كما كنت للوفاء مثالا 
كلما سددت لی آسهم العذل 
القاف 
أبارق السفح فى جنح الدجا ائتلقا 
ان موكب- من غالة. العز يشرق 
اليم 
حنانيك أصليت ‏ الفؤاد ‏ ملاتٌا 
لا ینمحی بتتابسع الاإيام 
النون 
لم لا آذوب وقد طغت آشحانی 
أحبة خر الخلقي أمته اللى ب عينا 
الساء 
بای لسان اغندی الیوم رائيسا 
کذا كلما حاوالت دهری القوافیا 
الرجز 
دم الى الحجوب من عمال 
قال عبيد ‏ ربه الغفور 
كلفتنى بوحدة الوجود 


الفعرس الرابع في المتشورات مر ارسائل والظهائر 


والمقيدات و امثالها 


رسائل مخزلیة - 2۱۹۷-۸٩‏ ۱۹۷ - ۱۹۷ - ۱۹۸ ع ۱۹۹ - ۱۹۹ - 
عارك ۱۹۹ °° ههلا °°( ال ۱۱ “Ya‏ 
o ۵‏ ۲۲۱ ۲۰۱ تل ل = لل ۲۰۷ - ۲۲۸ — ۲۲۸ = ۲۲۸ مب 
۲۲٩ - ۹‏ تب ۲۲٩‏ - ۲۲۰ كك ۲۳۰ - 

ظهائر ۸^ 1۲۰ = ۲۹ ۲۹۹۰ ۲۷۹ ۰-۲۷۷ ۲۷۷ 

محمد أكنسوس - 88 - 

الطاهر الايفرانى - ٩۱‏ - 

آحمد الکشطی ى ٩۳۲‏ ہ 

الفنبغ الالغى ۱۱۲ات 35ت ۱ ۱۱ ت 

محمد بن على السویری = ۲21 ب 

محمد بن على السباعى ب ۲۷۰ ب 

این مسعود - ١1/97‏ ۲۱۱ - 

محمد بن عبد الله الزیکی - ۱۸۶ = 

محمد بن على الهوارى ل ۲۷۷ . 

محمد بن عل التادلى ۲۱۰۰-۳۱۰ - 


هرس الخامس ٤‏ الاسر اد ور 5 الزء 


۲ عال تبخانیمن التنانیون 
۸ عال آحمد أوبيهى الزیکبون 
۲ عال تامارووت التنانیون 
5 عال الحجوب الكيلوليون 
۵ عال الساعدات السیاعیون 


صفحة سطر 
٠‏ ۱۸ 
3 9 
۹ ۳۰ 
۷ 0 
۷ ۲ 
١ ۱۲۲‏ 
۱۲ ۳۲ 
Yo ۱۲‏ 
۱ ۳۸ 
۱۸ ۳۹ 
۳۱ ۳۱ 
١ Yo‏ 
۳۷ ۳۹ 
1۰ ۱۹ 
+5 ۲۹ 
A‏ ۱۵ 
4۷ ۱۵ 
0۰ ۱۸ 
كم 5 
۷ ۱۷ 
۷ ۳۳ 
oR‏ ۳۱ 
0۸ ۳۹ 
۰ ۰ ۱۳ 
53 ۱ 
53 ۳1 
55 ۸ 
١ ۱‏ 
5 ۳۹ 


خطة 
الى السجع 
أن آری 
ووكيف 


رق الخاشية)» مقتويا 
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رق الحاشية) شم 
آمها بليابها 

تليدذه 

دبنك 

فی آوخر 

تلعال 

ومستيل 

آژبتار 

(فى اخاشیة) کفرخ 
بجار 

ارشدنثی 

1 

ا مخريت 

لم نفد 

هروسا 

(فى الحاشية) حيزيون 
مسجد 


۲۳۱ 


۱۰۰ 

۱۰۷ 
۱۰۷ 
۱۰۷ 
۱۰۸ 
۱۹۱ 
۱۹۹ 
۱۳۳ 
رفظ 
۱۳۹ 
۱۳ 

۱۳۳ 
۱:۰ 

۱1۰ 

۱: 
۱۶ 
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صواب 
السبطى السبط 
= ۱۳۷۳ ف ۷ هت A ۱۳۷۶ FF‏ 
التنانين التئانيين 
على أبا العياس على آبی العياس 
ماه علمناه 
به بها 
الوحودین !لوحودون 
كسد الروض کنشر 
أقواب الحواب: 
ام بدوام 
هدية هدية 
اذا لم اذا ما لم 
معناه منعاه 
وربه ورب الفخار 
جنانيك حنانيك 
دقت ذقت 
عن مسقتيله عن مستقبله 
الخمرا اطممراء 
البوقروانی البومروانی 
شا الوائد لو ند 
وقال لعلك وقالوا 
اذا كنت ان كنت 
مقالة هو عبد مقالة عبد 
تامر اتن ناز ناغت 
(فى الحاشية) جنى [اتصوف جنی على التصوف 
تازرت تىز ابر آت 
اين قبلتم أبن أقبلتم 
ياتوك اوناك 


\ 4o 
۱: 
۱:۹ 
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۱:۷ 
۱:۸ 
١6+ 
۱۱ 
۱۰۳ 
١+ 
۱۳۹ 
۱14 
۱۹۸ 
۱۷۳ 
۱۷۳۹ 
۷۱۷۸ 
هما‎ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹4 
۲۰١ 
۳۰۹ 
۳ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
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مب 


له هذا 
فاستودت 
فتأمر 
ان ا 
آما منت 
ال الزاوبة 
کلمة سوء 
الاحمدیون 


= ۳۵۲۳ = 


الا الزاوية 
بكلمة 
الاحمدبن 
سببعون 
كثر 
الشيخ 
يوصلها 
وهم اليوم 
فى هذا 
على زوجه 


۳۳۵ 
۳۳۹ 
۲۶۱ 
۳:۲ 
۳:۶ 
۳:۷ 
۳:۷ 
۳۵۰ 
YoY 
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1Y 
۳۹۷ 
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۳۷۲ 
۳۷۳۹ 
۳۷۸ 
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YAY 
YAY 
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القائد بن مبارك 
نحو ۱۳۸۰ ف 


من القبائل 


سوالاً 
من ماء واحد 


صواب 
القائد مارگ 
فلقيهها 
نحو ۱۲۸۰ ف 
فکاد 


صفحة سطر خط صو اب 


۳۹۹ ۳۲ ولان نلغط وانما نلغط فى التفضيل 
۳۰ ۱۰ ولا تستملیه ولا نستمیله 
۳۰۹ 10 وقد علم هذا وقد كان هذا 
فلع ۷ ( فى سول فى ( سوق 


الفهرس السابم في للالفاظ الشلحية التي فبها حرف مشدد 


أفككور اید او کاز و تىز يرات 
استظیف: ایفنرری یتیفیل" 

أبنت" واعنله ایمتشتر"ن* ایدو 
نت" واعزاون" ایکروما حدنوشی" 
اكثلتيد” ایستکتیو اد 
آحد اداو 

ار کتو بارازی 
آوباکنی بنوشتتی الکتزنویی 
آوباکا نوز کار" 
اوشتان' بلووشتان: 
آونشتن؛ لوز امنور 
آوجندی وتاک 

ونو شتی 

اببر"وتن نامشترات 
ابمستک۰ تشک 

ایند اواز یکی تیمکطی 

ابد او "تعما نبزی آوعنعتار 
ایمی اوا جف تيزى انتعتر؟ 
ابموز "ار نممکید شمت" 
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دوتر "تا 


,ويشندان 


ل 


سه 

ان الاخطاء والنحريفات والاوهام من عادات كل مؤلف 
مؤلف فرحم الله من صحح نسخنه عل هذه التصحيحات التى 
فى ءاخر الكتاب ثم نبهنا على ما سیقع عليه بعد ذلك 
- ولا يكون قليلا ‏ انستدركه فيما بعد كما نرجو من كل 
مطالع أن بنبهنا على الاسماء وعلى كل ما يراه محرفا عن 
أصله فاننا لانبيع الكتاب على البراءة وخصوصا أمثالنا 
الذين يعتمدون على النقل من الافواه غالبا فالوهم قد 
ایکون هنا أو من المخبيرين أو منا معا . 

الؤلف 


